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بس أله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين 


الحمد لله بارىء النسم ومولي النعم ومفني الأثم ويحبي الرثم » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد أفضل العرب والعجم ٠‏ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الذين أناروا للناس السبل 
بمحاسن أقوالهم وجميل سيرهم وأفعالهم » ورضي الله عن الصحابة والتابعين الذين اقتفوا 
أثرهم واهتدوا بهديهم فكانوا خير خلف لخير سلف وبعد : 

فهذا هو القسم الثاني من تاريخنا ( إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ) قد أودعنا 
فيه كا قلنا في المقدمة تراجم أعيانها ما بين وزير خطير وأمير كبير ومحدث وفقيه وشريف 
ووجيه وخطيب وطبيب وشاعر وأديب وتاجر وزعم وغيرهم من ذوي المزايا وأرباب 
المناقب ٠‏ مبتدئين فيه من القرن الثالث للهجرة النبوبة » لأنا لم نعثر على تراجم لأحد منهم 
قبل ذلك إلا على ترجمة واحدة مع عدم التيقن بكون المترجم حلبياً وهي الآتية » وقد بينا 
في المقدمة خطتنا في هذا القسم وأوسعنا الكلام على ذلك هناك . ولنشرع في المقصود 
مستمدين من الله تعالى العون والتوفيق إلى أقوم طريق إنه نعم المولى ونعم النصير . 


1 أعيات القرت الثاني > 


١‏ تمّام بن نجيح 


مام بن نجيح الأسدي قيل أنه دمشقي » وأظنه حليياً . حدث عن الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وعون بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن مومى وعطاء بن أني رباح . 
حدث عنه سفيان الثوري وإسماعيل بن عباس وبتقية بن الوليد الحمصيان ومنشر* ( هكذا 
ولعله بشر أو بشير ) بن [سماعيل ومحمد بن جابر الحلبيان ويحيى بن سلام الإفريقي وإبراهيم 
ابن المبارك اه . تاريخ ابن عساكر2" . 


أقول : لم يذكر تاريخ وفاته » غير أن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رضي الله 
عنهما كانت وفاتهما سنة مائة وعشرة كا ذكره القاضي ابن خلكان ؛ فتكون وفاة المترجم 
في أواسط القرن الثاني ٠‏ . 





*# الصواب ؛ مبشر , 
(1) من مخطوطات المكتبة الظاهرية يدمشق وهو في 1 مجلداً ضخماً , 


تت نت 


2 أعيان القرن الغالث » 


؟ ‏ هوسبى بن خالد 
موسى بن خخالد بن الوليد الحلبي ختن الغريائي . سمع أبا إسحق الفراري ومعمر بن 
سليمان وتوفي كهلا . روى عنه عباس الرفقي ومحمد بن سهل بن عسكر وعبد الله 
الدارمي . اه ( من تارجم الإسلام للذهبي فيمن توفي بين عشرة وعشرين وماثتين ) . 


 "*‏ عبيد بن جتاد الكلالي 


عبيد بن جناد الكلالي الرقي نزيل حلب وقاضيها من موالي بني جعفر بن كلاب . 
روى عن عبد الله بن عمرو الرف وابن المبارك وعطاء بن مسلم وابن عبيئة » وروى عنه 
عمر بن شبد وأحمد بن يحبى الحلواني وابن ألي الحواري وأبو زرعة . قال ابن أبي حاتم : 
سكل عنه ألي فقال : صدوق . اه ( ذهبي فيمن توفي بين العشرين والثلاثين ومائتين ) . 


4 - يعقوب بن كعب الأنطاكي 


يعقوب بن كعب الأنطاكي الحلبي أبو حامد وأبو يوسف . روى عن عبد الله بن 
وهب وهبة بن الوليد وعيسى بن يونس والوليد بن مسلم ومحمد بن سلمة الحراني وألي 
معاوية الضرير » وروى عنه أبو داود وأحمد بن سيار المروزي ومحمد بن إبراهيم البوشدجي 
وأحمد بن ألي حيئمة وأبو بكر بن ألي عاصم . قال أبو حاتم : ثقة » وقال أحمد العجلي : 
ثقة رجل صا صاحب سنة , اه (ذهبي من وفيات ما بين الثلاثين والأربعين ومائتين ) , 


ل اح ال 


ه - أبو توبة الحلبي المتوق سئة ١4١‏ 


أبو توبة الحلبي الحافظ الثبت الربيع بن نافع شيخ طرسوس . حدث عن معاوية بن 
سلام وأبي المليح الرتي وإبراهم بن سعد وشريك وابن المبارك .وخلق . وعنه أبو داود . 
وأخرج الشيخان عن رجل عنه , وحدث عنه أحمد والدارمي وأبو حاتم ويعقوب الفسوي 
وخخلق ٠‏ قال أبو حاتم : ثقة حجة »؛ وقال أبو داود : كان يحفظ الطوال نجي ( هكذا ) 
ا ا ا 0 
دهراً وتوي سنة إحدى وأربعين ومائتين » وهو آخر من حدث عن معاوية بن سلام . | 
(طبقات المحدثين لابن عبد المادي ) . 


5 أحمد بن خليل الكندي 


أحمد بن خليل أبو عبد الله الكندي الحلبي . سمع أبا نعيم وأبا العان والحميدي ومحمد 
ابن عيسى بن الطباع وزهير بن عباد وطبقتهم » وله رحلة واسعة ومعرفة جيدة . روى 
عنه علي بن أحمد المصيصي وأحمد بن مروان الدينوري وسليمان الطبراني واخرون . اه 
( ذهبي فيمن توفي بين الهانين والتسعين وماثتين 


لا - الوليد بن عبيد البحتري الشاعر المشهور المتوفى سنة ١/4‏ 


هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطاني البحتري(١)‏ الشاعر المشهور » ولد بمنبج 
وقيل برردفنة1'؟ وهى اقرية فين قرآها ونشاً وتخرج بها » ثم خرج إلى العراق ومدح جماعة 
من الخلفاء أولهم المتوكل على الله وخلقاً كيرا من اللكايز والرؤساء » وأقام ببغداد دهراً 


. وبقية لسبه ساقها ابن خلكان في تاريخه‎ )١( 

(؟) قال لي معجم البلدان : ( زردفنة ) بالضم ثم السكون وضم الدال وسكون الفاء وفتح النون وهاء من قرى 
منبج من أرض الشام » بها كان مولد أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري الشاعر سئة ٠٠١‏ في أول أيام المأمرن » 
ذكر ذلك أبو غالب همام بن الفضل بن المهدب المعري في تاريخ له قال فيه :؛ وحدثني أبر العلا المعري عمن 
حدثه أن البحتري كان يركب برذوناً له وأبوه يمشي قدامه , فإذا دحل البحتري على بعض من يقصده وقف 
أبوه على بابه قابضاً عنان دابته إلى أن يخرج فيركب ويمضي » وقال غير ابن المهذب : ولد البحتري في سدة 
ه6.؟ ومات سنة 84؟ .اه ,. 


آااس 


طويلاً ثم عاد إلى الشام ؛ وله أشعار كثيرة فيها ذكر حلب ونواحيها » وكان يتعزل بها . 
وقد روك عنه أشياء من شعره بو العباس المبرد ومحمد بن محلف بن المرزبان والقاضي 


أبو عبد الله المحاملي ومحمد بن أحمد الحكيمي وأبو بكر الصولي وغيرهم . 


م لاي الموعي لني را ييا دا يدا بل د فرع 
0 
كثير من أشعاره » وهي بنت زريقة الحلبية وزريقة أمها . 


وحكى أبو بكر الصولي في كتابه الذي وضعه في أخبار ألي تمام الطالي أن البحتري 
كان يقول : أول أمري في الشعر ونباهتي فيه أني صرت إلى ألي تمام وهو بحمص فعرضت 
عليه شعري وكان يجلس ولا يبقى شاعر إلا قصده وعرض عليه شعره » فلما سمع شعري 
أقبل علي وترك الئاس » فلما تفرقوا قال لي : أنت أشعر من أنشدني فكيف حالك ؟ فشكوت 
خلة » فكتب إلى أهل معرة النعمان وشهد لي بالحذق وشفع لي إلهم وقال : امتدحهم » 
فصرت إلمهم فأكرموني بكتابه ووظفوا لي أربعة الاف درهم فكانت أول مال أصبته . 


وقال أبو عبادة المذكور : أول ما رأيت أبا تمام وما كدت رأيته قبلها ألي دلت إلى 

أبي سعيد محمد بن يوسف فامتدحته بقصيدتي التي أوها : 
أأفاق صبّ من هوى فأفيقا أم خان عهداً أم أطاع شفيقا 

فأنشدته إياها : فلما أتممتها سر بها وقال لي عبر فيك باق 005 ايل 

في ابجلس : أعرك الله شعري علقه هذا الفتى فسبقني به إليك » فتغير أبو سعيد وقال لي : 
ا ا ل 
فقلت : هذا شعري أعزك الله » فقال الرجل : سبحان الله يا فتى » لا تقل هذا , ثم ابتدأً 
فأنشد من القصيدة أبياتاً ؛ فقال لي أبو سعيد : نحن نبلغك ما تريد ولا تحمل نفسك على 
هذا » فخرجت متحيراً لا أدري ما أقول : ونويت أن أسأل عن الرجل من هو » فما أبعدت 
حتى ردلي أبو سعيد ثم قال لي : جنيت عليك فاحتمل » أندري من هذا , فقلت : لا , 
قال : هذا ابن عمك حبيب بن أوس الطالي أبو تمام فقم إليه » فقمث إليه فعائقته » ثم 


ا ل 


0 نديد : إنما مرحت معك » باضه ارك رصيين 
يي 0000 
حير من رديئه . وكان يقال لشعر البحتري سلاسل الذهب » وهو في الطبقة العليا . ويقال 
إنه قيل لأبي العلاء المعري : أي الثلاثة أشعر أبو تمام أم البحتري أم المتنبي ؟ فقال : المتنبي 
وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحتري » ولعمري ما أنصفه ابن الرومي في قوله : 
والفتى البحتري يسرق ماقا ل ابن أوس في المدح والتشبيب 
كل بيت لهيجود مسا ه فمعناه لابن أوس حبيب 
وقال البحتري : أنشدت أبا تمام شيفاً من شعري فأنشدني بيت أوس بن حجر : 
ذا مُقدَرَة يننا ذرا عنة نابعم- ٠‏ مخقط كنانات اخر مقرم 
وقال : نعيت إلي نفسي » فقلت** : أعيذك بالله من هذا » فقال : إن عمري ليس 
ا ا ا 
شيبة*** وهو من رهطه وهو يتكلم فقال : يا بني نعى نفسي إلي إحسائك في كلامك » 
لأنا أهل بيت ما نشأ فينا خطيب إلا مات من قبله » قال : فمات أبو تمام بعد سئة من هذا . 
وقال البحتري : أنشدت أبا تمام شعراً لي في بعض بني ميد وصلت به إلى مال له 
ما حويته . 
وقال ميمون بن هرون : رأيت أبا جعفر أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري 
المؤرخ ( صاحب فتوح البلدان وهو مطبوع ) وحاله معاسكة فسالته فقال : كنت من 
جلساء المستعين فقصده الشعراء فقال : لست أقبل إلا ممن قال مثل قول البحتري في 
المتوكل : 
فلو آن مشتاقاً تكلّف فوق ما في وسعهلمشى إليك النبر 
* في الأصل : درى . 


++ في الأصل : فقال . والصواب ما أثبتناه م يقتضيه سياق الكلام . 
ا في الأصل : شبة , 


حم اكت 


فرجعت إلى داري وأنيته وقلت : قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري في المتوكل » 
فقال : هاته » فانشدته : 


ولو أن برد المصطفى إذ لبسكقهء يظن لظي البردٌ أنك صاحبة 
وقال وقد أعطيته ولبسته نعم هذه أعطافه ومناكبه 


فقال : ارجع إلى منرلك وافعل ما امرك به » فرجعت فبعث إل سبعة الاف ديئار 


وقال : ادّخر هذه للحوادث من بعدي ولك علي الجراية والكفاية ما دمت حياً . 


وللمتنبي في هذا المعنى : 
لو تعقل الشججر القي قابلتها 
وسبقهما أبو تمام بقوله : 


لمعا الجر رد حم طويلة أحسن فيها كل الإحسان يمدح بها أبا 
الفضل جعفراً المتوكل على الله ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطر . وأوها : 


أخفي هوى لك في الضلوع وأظهر 


نت عينة النيق الأففييتا 


لسعى نحوها المكان الججديب 


وألام مسنل كمد عليك وأعذرٌ 


والأبيات التي يرتبط بها الببت المقدم ذكره هي 


بالبر صمت وأنت أفضل صائم 
وعم بيوم الفطر عيناً إنه 
أظهرت عز الملك فيه جحفل 
خلنا الجبال نسير فيه وقد غدت 
فالخيل تصهل والفوارس تدعي 
والأرض تحاشعة يد بعقلها 
والشمس طالعة توقد في الضحى 
حتى طلعت بضوء وجهك فانجلت 
فاففِنٌ فيك الناظرون فإصبع 


0 لكا 


لجب يحاط الدين فيه وينصر 
عدداً يسير بها العديد الأكثر 
والجو معتكر الجوانب أغبر 
طوراً ويطفيها العجاج الأكدر 
تلك الدجى وانجاب ذاك العثير 


يجدون رؤيتك الي فازوا بها 
ذكروا بطلعتك النبي فهللوا 
نكي التريتك إلى السلي لابشا 
ومشيت مشية خاشع متواضع 
فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما 
يدت من فصل الخطاب بحكمة 
ووقفت في برد البي فذكرا 


الممتنع » فلله دره ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه وأحسن سبكه وألطف مقاصده » وليس 
فيه من الحشو شيء بل جميعه تخب » وديوانه موجود وشعره سائر فلا حاجة إلى الإكثار 


منه ها هنا . 


ومن أخباره أنه كان بحلب شخص يقال له طاهر بن محمد الحاشمي مات أبوه وخلف 
له مقدار مائة ألف ديئار » فأنفقها على الشعراء والزوار في سبيل الله » فقصده البحتري 
من العراق » فلما وصل إلى حلب قيل له : إنه قد قعد في بيته لديون ركبته » فاغتم البحتئري 
لذلك غما شديداً وبعث المدحة إليه مع بعض مواليه » فلما وصلته ووقف عليها بكى ودعا 
بغلام له وقال له : بع داري » فقال له : أتبيع دارك وتبقى على رؤوس الناس ؟ فقال : 
لا بد من بيعها . فباعها بثلاثمائة دينار » فأأخذ صرة وربط فيبا مائة دينار وأنفذها إلى 


من أنعم الله التي لا تكفر 
اتيك ميق العف رفن ركرنا 
نور الحدى يبدو عليك ويظهر 
لا رمش ولاا يتعكر 
في وسع هلمشى إليك النبر 
تبي عن الحق المبين وتخبر 
بالله تتعذر تارة وتبشر 


البحتري وكتب إليه معها رقعة فيبا هذه الأبيات : 


لو يكون الحباء حسب الذي 
لحُفيت اللجين والدر واليا 
والأديب الآرَيت يسمح بالعدك 


أنت لدييابه مَل وأفتل 
قوت حفواً وكان ذاك يفل 


فلما وصلت الرقعة إلى البحتري رد الدنائير وكتب إليه : 


تان أنت أنثت* للبر أمل 
والنوال القليل يكثر إن شا 





زم 


والمساعي بعد وسعيك قبل 
ء مرجيك والكثير بقل 


في الأصل : بأبي أنت والله .. والصواب ما أثبتناه نقلاً عن ( أخبار البحتري ) للصولي . 


كد شت 


ين أل توؤكفكة ست 514 14 ارين منبدك والزيها لعل 

وإذا ما جزيت شعرا بشعر قضي الحقٌ والدنساير فضل 

فلما عادت الدنائير إليه حل الصرة وضم إليها خمسين ديناراً أخرى وحلف إنه لا يردها 
عليه وسيرها » فلما وصلت إلى البحتري أنشأ يقول : 

شكرتلك إن الشكر اللعبد تعمة . ومن يشكر المسروق لاله زاكدة 

لكل زمان واحد ينعدى به وهذا زمان أنت لا شك واحلهٌ 
ْ ثم قال ابن خلكان : وأخباره ومحاسنه كثيرة فلا حاجة إلى الإطالة . ولم يزل شعره 
غير مرتب حتى جمعه أبو بكر الصولي ورتبه على الحروض”2 , وجمعه أيضاً علي بن حمزة 
الأصبباني ولم يرتبه على الحروف بل على الأنواع كا صنع بشعر أني تمام . 

وللبحتري أيضاً كتاب حماسة(" على مثال حماسة ألي تمام » وله كتاب معاني الشعر , 

وكانت ولادته سئة ست وقيل سئة خمس ومائتين » وتوفي سنة أربع وثمانين » وقيل 
حمس وثمانين » وقيل ثلاث وثمانين ؛ والأول أصح والله أعلم بالصواب . وكان موته بمنبج 
وقبل بحلب والآول أصح . | 

وأهل الأدب كيرا ما يسألون عن قول أن العلاء المعري : 

وقال الوليدٌ الع ليس بمشمسر وأخخطأُ سربٌ الوحش من ثمر النبع 

فيفولون من هو الوليد المذكور وأين من قال النبع ليس بمثمر ؛ ولقد سألني عنه جماعة 
كثيرة ؛ والمراد بالوليد هو البحتري المذكور وله قصيدة طويلة يقول فيها : 

وعيرتئي سجال العدم جاهلةٌ والنبعٌ عريان مافي فرعه مر 

وهذا البيت هو المشار إليه في بيت المعري » وإنما ذكرت هذا لأنه فائدة تستفاد . 
)١(‏ طيع ديواله في التسطنطينية في مطبعة الجوائب سنة ١٠٠‏ وطبع أيضباً في بيروت في المطبعة الأدبية سئة ١91١‏ , 


ووجدت نسخة خخطية من ديوانه في المكتبة اليسوعية في بيروت , 
(؟) طبع أيضا في بيروت في المطبعة اليسوعية . 


لد "1 د 


وعبيد الله وأخحوه أبو عبادة ابنايحيى بن الوليد البحتري اللذان مدحهما المتنبي في قصائده' 
هما حفيدا البحتري الشاعر المذكور وكانا رئيسين في زماهما . 

والبحتري بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وضم التاء المثناة من فوقها وبعدها 
راء هذه النسبة إلى بحتر وهو أحد أجداده ( وقد ذكره في عمود نسبه ) . وزردفئة بفتح | 
الاي وسكون الراء وفتح الدال المهملة وسكون الفاء وفتح النون وبعدها هاء ساكنة وهي 
قرية من فرى منبج بالقرب منها . ومنبج بفتح المم وسكون النون وكسر الباء الموحدة 
وبعدها جيم وهي بلدة بالشام بين حلب والفرات بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها 
منبه فعربت فقيل منبج » ولكونها وطن البحتري كان يذكرها في شعره كثيراً » فمن ذلك 
قوله في اخر قصيدة طويلة يخاطب بها الممدوح وهو أبو جعفر محمد بن حميد بن عبد الحميد 
الطومي : 

لآ أشن نمسا لنديك ميلينا وظلال عيش كان عندك سجس 

في نعمة أوطتتها وأقمت في أفيائها فكأشي في مسبج 

وكان البحتري مقيما في العراق في نخدمة المتوكل والفتح بن خاقان وله الحرمة التامة ‏ 
فلما قتلا('© ما هو مشهور في أمرهما رجع إلى منبج » وكان يحتاج للترداد إلى الوالي بسبب 
مصالح أملاكه ويخاطبه بالأمين لحاجته إليه ولا تطاوعه نفسه إلى ذلك فقال قصيدة منها : 

مضى جعفر والففح بين مرمل وبين صبيغ بالدماء مضرج 

أأطلب أنصارأ على الدهر بعدما ثوى منهمافي الترب أوسبي وخزرجي 

أولثك سادائي الذين بفضلهم حلبت أفاويق الربيع المتججج 

مضوا أبمأ قصدأ وخلفت بعدهم 2 أنحاطب بالقأمير واليّ منبجج 

اه . ابن خلكان . 


وف كتاب « نخاص الخاص ‏ للثعالبي قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
١‏ الجرجالي : غرر البحتري ووسائط قلائده كثيرة ؛ وعندي أن أفصح أبباته وأبلغها وأحسنها 
)غ0( أقرل : كان قتل جعفر المتوكل والفتح بن خخاقان سدة سبع وأربعين ومائتين , 


با 17 سد 


تبلج عن بعض الرضى وانطوى على بقية عتب شارفت أن تصرّما 
وقال الصاحب : أمدح شعر البحتري قوله : 
دنوث تواضعاً وعلوت مجداً فشأناك انحدار وارتاعٌ 
كذاك الشمس تبعد أن تسامى 00 
ومن أظطرف 0 وأرقه وألطفه قوله » وكان أبو بكر الخوارزمي يقول لا تنشدوليها 
فأرقص طرباً وما أقبح الرقص بالمشايم : 
يذكرنيك والذكرى عناء مشابه فيك طيبة الشكولٍ 
:2 نسيم الروض في ريج شمال وصوربٌ المزن في راح شمول 
وقال أو اققاس الآمدي : قد أكثر الشعراء في ذكر الطلول والدمن والرسوم ؛ وأحسن 
وأعجب وأظرف ما قالوا فيه قول الطائ أي نمام والبحترني ؛ فإمهما جاءا بالسحر الحلال 
والماء الزلال حيث قال أبو تمام : 
أمها البرق بت باعل البراقر واغد فيها بوابل غيداقر 
دمن طالا التنقثت أدمع المر نَ علهها وأدمع السعشاقر 
وقال البحتري 
أصبا الأصائل إن برقة منشٍ تشكو اختلافك بالهُبوب السرم 
لا تتعبي عرصاتها إن الهوى ملقى على تلك الرسوم امد 
دمن موائل كالنجوم فإن عفت فبأي نجم في الصبابة لدي 
فأربيا على من تقدمهما وأعجزا من تأخر عنهما . 
' وكان أبو القاسم الإسكافي أبلغ أهل حراسان يقول : تعلمت الكناية من شعر البحتري 
فكأنه كناية معقودة بالقول في قوله : 
ما ضيع الله في بدو ولا حضر ' رعيةٌ أنت بالإحسان راعيها 
وأمة كان قبح الجور يسخطها دهراً فأصبح حسن العدل يرضيها 
وما يطرب بلا سماع ويسكر بلا شراب قوله : 


لاما 


بات ندهاً لي حتى الصباحٌ 
كأنما يضحك عن لوْلوٌ 
تحسبه نشوان إمارنا 
بت أفتيه ولا أرعوي 
أمرج ماني بجبى ريقه 
يساقط الوردٌ علينا وقد 


أَغِدٌُ مجدول مكان الوشاحٌ ' 
0 أو أقام 
لتر من أجفانه وهو صَاحٌ 
لنبي ناه عنه أو لحي لاح 
وإما أمسرج راحاً براح 

تبلج تبلج الصبحٌ نسيم الريساح 


ومن عجيب شعره قوله في استهداء مطر : 


إن السحاب أخخاك جاد بمشل ما 
أشكو نداه إلى نداك فأشكبي 
اه . ومن قوله 3 الحكمة : 

إذا ما نسيت الحادثئات وجلجا 
متى أرت الدنيا نباهة خامل 


من صوب عارضه المطير بممطر 


ببات زمان أرصدت لبنيه 
فلا ترتقب إلا خمول نبيه 


م - محمد بن معاذ البصري المتوق سنة ١94‏ 


ل 0 
ران . سمع مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجا التغني وعمرو بن مرزوق وأبا سلمة النبوذلي 
ومحمد بن كثير العبدي . وروى عنه أبو بكر النجار ومحمد بن أحمد الرافقي وعلي بن أحمد 
المصيصي وأبو القاسم الطبراني ومحمد بن جعفر بن السقا الحلبي اي 
تلب . عمر دهراً وتوفي سنة 75914 وهو في عشر المائة . اه ( (الذهبي ) 


ل شم اجو 


18 سهد 


> أعيانت القرن الرابع‎ ١ 


8 عمر بن الحسن بن طرخان المتوفى سنة /اء م 


عمر بن الحسن بن نصر بن محمد بن طرخان الحابي أبو حفص . ولي قضاء دمشق . 
روى عن محمد بن أي سمينة ولوين . وروى عنه الآجري وأبو حفص الريات وأبو بكر 
الوراق . وثقه الدارقطني . اه . ( ذهبي من وفيات سئة سبع وثلاثمائة ) . 


م١ بمحيى بن علي بن مرداس المتوى سبة‎ - ٠ 


يحبى بن علي بن محمد بن هاشم بن مرداس أبو عبد الله الكندي الحلبي . روى عن 
عبيد بن هشام وإبراهم بن سعيد الجوهري . وعنه أبو علي بن شعيب وابن عدي وابن 
المقري . اه . ( ذهبي من وفيات سئة عشر وثلثمائة ) . . 


م9٠ بحيى بن عمران المتوفى سئة‎ ١ 
يحبى بن عمران الحلبي ثم البالسي . روى عنه هشام بن عمار ورحيم . وروى عنه‎ 
الطبراني وأبو بكر النقاش وابن عدي وحمرة الكياني . اه . ( ذهبي من وفيات سئة عشر‎ 
) وثلاثمائة‎ 
#1١ علي بن أحمد الجرجاني المتوفى سنة‎ ١ 


علي بن أحمد بن علي بن عمران الجرجالي . حدث بحلب عن بندار وأبي حفص القلاسي 
وابن ميني . وروى عنه أبو بكر بن المقري وأبو أحمد بن عدي . سكن حلب . اه . 
( ذهبي من وفيات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ) . 


0 


"1 على بن عبد الحميد الغضايري اللمتوفى سنة‎ ١٠ 


علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان أبو الحسن الغضايري نزيل حلب ا 
عبد الله بن معاوية وبشر بن الوليد وعبد الأعلى التربيني وأبا إبراهم الترجماني وعبيد الله 
القواريري . وروى عنه عبد الله بن عدي وعلي بن محمد بن إسحق الحلبي وأبو بكر بن 
المقفري . وثّقه الخطيب . مات في شوال . حكي عنه أنه قال : حججت على رجلي ذاهباً 
وراجعاً من حلب أربعين حجة . اه . ( ذهبي من وفيات سنة ثلاشعشرة وثلاثمائة ) . 


قدمنا في الجزء الأول في صحيفة (40) أن أبا عبيدة رضي الله عنه لما فتح حلب دخلها 
سو او ا ل ا ار ا و 
أ . قال أبو ذر في كنوز الذهب : وهو أول ما اختط من المساجد ويقال له مسجد . 
ري ل قل عون بسي لجار ٠‏ قال ابن العديم : قال أبو إسحق الحنبلي : 
قدمت على علي بن عبد الحميد الغضايري رضي الله عنه فوجدته من أفضل خلق الله » 
وكان لا يتفرغ من الصلاة أناء الليل والنهار » فانتظرت فراغه وقلت : إنا قد تركنا الآباء 
والأمهات والأهل والوطن بالرحلة إليك » فلو تفرغت ساعة فتحدثنا بما عندك مما اتاك 
الله من العلم » فقال : أدركني دعاء الشيخ الصالح سري الدين السقطي رضي الله عنه » 
وذلك أني جكت إليه يوماً فقرعت بابه فقال : من ذا ؟ فقلت : أنا » فسمعته يقول قبل 
أن يخرج : اللهم من جاءني يشغلني عن مناجاتك فاشغله بك عني » فما رجعت من عنده 
حتى حببت إل الصلاة والاشتغال بذكر الله تعالى حتى لا أتفرغ لشيء سواه ببركة الشيخ . 
وعن علي بن عبد الحميد قال : دققت على السري بابه فقام إلى عضادتي الباب فسمعته 
يقول ا ل لل 
حجة من حلب على رجلي ذاهباً وآيباً . | 


أقول : ثم اتخل نور الدين الشهيد هذا المسجد مدرسة وعين المدرس فيها الشيخ شعيب 
الفقيه الأندلسي المتوفي سئة ”1ه فنسب إليه وصار يعرف بالشعيبية وترك الاسم الأول ؛ 
وسيأتيك ترجمته في سئة وفاته مع الكلام على هله المدرسة . 


- 5١ 


8١/7 سعيد بن همروان المتوق سئة‎  ١* 


سعيد بن عبد العزيز بن مروان أبو عهان الحلبي الزاهد نزيل دمشق . سمع عبد الرحمن 
ابن عبيد الحلبي وأبا نعم بن هاشم والقاسم الجوعي وأحمد بن ألي الحواري ومحمد بن 
مصطفى الحمصي . وروى عنه أبو الحسين محمد بن عبد الله الرازي وأبو سليمان بن زبر 
وأبو أحمد الحاك وأبو بكر الأببري . قال أبو أحمد الحاك : كان من عباد الله الصالحين . 
وقال السلمي : صحب سرياً السقطي وهو من جملة مشايخ الشام وعلمائهم . اه . 
( ذهبي من وفيات سنة ثمان عشرة وثلاثماثة ) . 


م٠١ جعفر بن أحمد الورّان المتوفى سنة‎ ١ 


جعفر بن أحمد بن مروان أبو محمد الحلبي الوزان الكبير . سمع أيوب بن محمد الوزان 
وهشام بن خالد الأزرق . وعنه ابن المقري وعلي بن محمد الحلبي . اه . ( ذهبي من وفيات 
سئة عشرين وثلاثمائة ) ١‏ 


6 - عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أخي الإمام المتوفى سبة ٠7م‏ 


عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد المطلب أبو محمد ويقال أبو القاسم الماشمي الحلبي 
المعدل المعروف بابن أحي الإمام . قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثمائة وحدث بها وبحلب عن 
محمد بن قدامة المصيصي وإبراهيم بن سعيد الجوهري وعبيدة بن عبد الرحم المروزي وبركة 
ابن محمد الحلبي ويمان بن سعيد وسليمان بن سيف الحرالي وسهيل بن صالح الأنطاكي 
وعبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالم بن علي بن عبد الله بن العباس 
وحاجب بن سليمان المنبجي وأحمد بن حرب الموصلي وأنِي أمية الطرسوسي ومحمد بن 
بحيى الرماني وأبي محمد عبد الرحمن بن عبيد الله الأسدي الحلبي . 

وروى عنه أبو بكر محمد بن سليمان الربعي البندار ومحمد بن إبراهبم بن علي بن المقري 
وأبو جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي وأبو الحسن علي بن عمرو بن سهل الحريري 
وأبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن محمد الأنصاري القاضي وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد 


855 يد 


ابن محمد السراج الحلبي وأبو محمد الحسن بن محمد بن داود الثقفي المؤدب وأبو الحسن, 
علي بن محمد بن إسحاق الحلبي وأبو أحمد بن عدي وأبو بكر بن ألي دجانة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله » أنبأنا أحمد بن محمود الثقفي ٠‏ أنبأنا أبو بكر 
المقري » حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أخي الإمام بحلب » حدثنا محمد 
ابن قدامة الجوهري ؛ حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ألي صالمح عن أَبي هريرة 
قال : قال رسول الله مه : ( لأن يمتلىء جوف أحدى قيحاً خير من أن بمتلىء شعراً ) . 

أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهم ٠‏ أنبأنا القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن علي بن ألي العجائز » ألبأنا أبي أبو علي » أنبًنا أبو بكر محمد بن سليمان الربعي » 
حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله 
بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي قدم علينا بحديث ذكره ( أي الحديث السابق ) أنبأنا 
أبو القاسم أيضاً » حدثنا عبد العزيز الكتاني » أنبأنا تمام بن محمد » حدثني أبو بكر أحمد 
بن عبد الله بن ألي دجانة ( يظهر أنه سقط كلمة حدثنا ) عبد الله بن عمرو البصري » 
حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحاشمي الحلبي قدم دمشق سنة اثنتين وثلاثمائة . اه . ( تاريخ 
ابن عساكر ) . 

وقال الإمام الذهبي في وفيات هذه السنة : عبد الرحمن بن عبيد الله بن أحمد الأسدي 
أبو محمد ابن أخي الإمام الحلبي الصغير المعدل ؛ روى عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ومحمد 
ابن قدامة المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي . وروى عنه أبو أحمد بن عدي الحافظ ومحمد 
ابن المظفر الحافظ وأبو أحمد الحا الحافظ وأبو بكر بن المقري وهو صدوق أيضاً . وقد 
اشترك في اسمه وكنيته هو والذي بعده » وكذلك اشتركا في الرواية عن جماعة من الشيوخ » 
وهذا من غريب الاتفاق » وأما عبد الرحمن بن عبيد الله بن أحي الإمام الحابي الكبير فقد 
مر في طبقة أحمد بن حنبل . ( لم أقف عليه ) . 


#9٠ عبد الرحمن بن عبيد الله الهاشمي المتوفى سنئة‎ - ١ 


عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل الحاشمي العبامبي الحلبي . سمع سميه 
عبد الرحمن بن عبيد الله الأسدي الحلبي ابن أي الإمام ( المتقدم ذكره ) وهو أكبر شيخ 


"#؟ سم 


له ولعله آخخر من روى عنه . وسمع أيضاً محمد بن قدامة المصيصي وإبراهم بن سعيد 
الجوهري وبركة بن محمد الحابي . وروى عنه أبو أحمد بن عدي و محمد بن سليمان . اه . 
( ذهبي من وفيات سنة عشرين وثلاماثة ن.. 


إسحق بن محمد المترف بين "7١‏ وبين "٠‏ تقريياً 


إسحاق بن محمد بن أحمد بن يزيد أبو يعقوب الحلبي . حدث بدمشق وبغداد عن 
أبي خالد عبد العزيز بن معاوية العتبي وعن ابن عؤان النفيلٍ وسليمان بن سيف الحرانيين 
وأبي عمرو محمد بن عبد الله السويني . روى عنه ابن ابنه أبو الحسن علي بن محمد بن 
إسحاق وأبو هاشم المؤدب وعبد الوهاب الكلابي وأبو الحسن الدارقطني وأبو الفئح يوسف 
ابن عمر القواس . أخبرنا أبو غالب اين البنا أنبأنا أبو الغناثم ابن المأمون أنبأنا أبو الحسن 
الدارقطني حدثنا القاضي أبو يعقوب إسحق بن محمد بن أحمد بن يزيد الحلبي قدم علينا 
في المحرم سنة إحدى وعشرين وثلائمائة ؛ -حدثنا أبو داود سليمان بن سيف حدثنا سعيد 
ابن سلام حدثنا عمر بن محمد عن أي الرناد عن أبان بن عنهان بن عفان عن أبيه عن النبي 
َه قال : ( امحرم لا ُدكح ولا يكح ) . قال وحدثنا عمر بن محمد بن عاصم بن عمر 
ابن عهان عن أبيه عن جده بثل ذلك ؛ تال الدارقطني : هذا حديث غريب من حديث 
عمر ابن عان بن عفان عن أبيه م يروه عنه غير ابنه عاصم تفرد به عمر بن محمد بن 
عثهان عنه » ولم يروه عنه غير سعيد بن سلام » والذي قبله غريب من حديث أي الزئاد 
عن أبان بن عثان عن أببه تفرد به عمر بن محمد ولم يروه عنه غير سعيد بن سلام . 

أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة وطاهر بن سهل قالا : أنبآنا أبو الحسين بن مكي 
ابن عهان » أنبآنا أبو الحسن علي بن محمد بن [سحاق بن يزيد الحلبي » حدثني جدي إسحاق 
ابن محمد بن يزيد » حدثنا أبو داود يعني سليمان بن سيف ؛ حدثنا محمد بن سليمان » 
حدثنا أبي عن الزهري عن سعيد بن المسبب عن أي هريرة قال : ( سمعت رسول الله عه 
يقول : إذا عطس أحد] فليشمته جليسه فإِن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد 
ثلاث ) . 

أخبرنا أبو القاسم السوسي ٠‏ ألبأنا جدي أبو محمد , أنيأنا أبو علي الأهوازي إجازة 
قال : قال لنا عبد الوهاب الكلابي في تسمية شيوخه إسحاق بن محمد بن أحمد بن يزيد 


ب 75 سد 


الحلبي : :قدم علينا أبو يعقوب حاجاً سئة تسع عشرة وثلاثماية . قرأت بخط ألي محمد بن 
الأكفاني وذكر أنه نقله من خط بعض أصحاب الحديث في تسمية من سمع منه بدمشق 
سنة ست, عشرة وثلاثمائة إسحاق بن محمد الحلبي حاج غريب . 


أخبرنا أبو الحسن بن قيس وأبو منصور بن خيرون قالا : قال لنا أبو بكر الخطيب : 
إسحاق بن محمد بن أحمد بن يزيد أبو يعقوب القاضي الحلبي قدم بغداد وحدث بها عن 
علي بن عفان النفيلي وسليمان بن سيف ال حراني » كتب عنه الناس بائتقاء أبي طالب الحافظ » 
وروى عنه أبو الحسن الدارقطني ويوسف بن عمر . اه . (ناريخ ابن عساكر ) 


2 الحسن بن علي المعروف بابن كوجك المتوفى بعد 817٠‏ 


الحسن بن علي بن عمر بن عبسي أبو محمد الحلبي القيسي الأديب المعروف بابن 
كوجك . روى عن علي بن عبد الحميد الغضايري وسعيد بن نفيس المصري ومحمد بن 
أحمد الرافعي وأني الفضل جعفر بن أحمد الصاحبي البغدادي وألي الطيب محمد بن جعفر 
الزراد المنبجي وعبد الرحمن بن عبيد الله بن أي الإمام الحلبي وألي الفضل صالح بن الإصبع 

ألي الجن وألي بكر محمد بن حاتم المنبجيين . روى عنه تمام بن محمد وأبو نصر بن 
الجبان وعبد الوهاب بن الميدالي ويحيى بن الغمر . 


أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني : حدثنا عبد العزير الكتاني » أبن ئمام بن محمد » حدثني 
أبو محمد الحسن بن على بن عمر الحلبي » حدثنا سعيد بن ثة نفيس المصري ومحمد بن أمد 
الرافعي وأبو الفضل بن أحمد الصباحي ( تقدم أنه الصاحبي ولاأدريا أمهما أصح ) البغدادي 
وأبو الطيب محمد بن جعفر الزراد المنبجي وعبد الرحمن بن عبيد الله حلب » حدثنا عبد 
الرحمن بن خالد العمري يحدثه أي » حدثني الحقل ( هكذا ولعله الفضل ) بن زياد عن 
جرير بن عهان سمعه من عبد الملك بن مروان عجيرة عن أبي خالد عن أبيه قال : قال رسول 
الله ميم : ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) . قال : وأنبأنا تمام بن محمد قال : 
وحدثني أبي رحمه الله » حدثني أبو بكر بن ألي قحافة الرملي » حدثنا سعيد بن نفيس فذكر 


داه؟ ده 


بإسناده مثله . حدثني أبو الحسن أحمد بن عبد الباقي القيسي » أنبأنا محمد بن علي بن الخضر 
ان تعلاء دايا ود أي الس اليا بجدائي أب أحمد امسن بن على بن لوجت 
الحلبي قدم علينا بعد الفتح » حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفر الزراد بمنبج بحديث 
ذكره . اه . ( تاريخ ابن عساكر ) 


»٠‏ 7 محمد بن بركة القدسريني المتوق سنة /1؟5" 


محمد بن بركة بن الحكم بن إبراهيم بن فرداح أبو بكر اليحصبي القنسريني الحافظ 
برداعس ؛ سكن حلب . روى عن أحمد بن شيبان الرملي ومحمد بن عوف وألي أمية 
وغيرهم ورحل وأكار . وروى عنه عهان بن نخرزاد وهو من شيوخه وأبو بكر الربعي 
وأبو سايمان بن زبر ويوسف الميانجي وأبو بكر بنالمقري وعلي بن محمد بن إسحق الحابي . 
قال أبو أحمد الاك : رأيته حسن الحفظ . وقال ابن ماكولا : كان حافظاً ا 
السهمي فروى عن الدارقطني أنه ضعيف . اه . ( ذهبي من وفيات سئة سبع وعشرين 
وثلاثماثة ) . 


1" جعفر بن سليمان الشحلاوي 


جعفر بن سليمان أبو أحمد الشحلاوي الحلبي . مع الحروف من ألي شعيب السوسسي 
وهو آآخر أصحابه وفاة ٠‏ وروى عنه أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون وعبد الله بن 
المبارك . اه ( ذهبي من وفيات ما بين العشرين والثلاثين وثلاثمائة ) . 


؟"»" ‏ محمد بن جعفر الغرياني 


محمد بن جعفر بن محمد أبو الحسن ابن الغريافي . عداده في البغداديين » ثم نزل حلب . 
روى عن عباس الدوري وإسحق بن سبا النصيبي وإسماعيل القاضي . وروى عنه رواية 
قالون » وروى عنه عبد المنعم بن غلبون وعلي بن محمد بن إسحق الحلبي وأبو حفص بن 
شاهين وعمر بن إبراههم الكتالي » وعاش دهراً » فإنه ولد سئة 41 ؟ . وثقه الخطيب » 
واخر من روى عنه ابن جميع . اه . ( ذهبي من وفيات ما بين الشلاثين والأربعين 
وثلاثماثة ) . 

ماك 


- أحمد بن علي الحبّال المتوفى بين 88٠‏ و "4٠١‏ تقريياً 

أحمد بن علي بن الفرج أبو بكر الحلبي الحبال الصوني . حكى ( هكذا ولعله حدث 
عن ) ابن الريان المعروف بالمدلل . وروى عن البغوي ويحبى بن علي بن هاشم الكندي 
وابن أي أيوب سليمان بن محمد بن زويط الحلبيين وأبي القاسم الزجاجي وأبي العباس أحمد 
ابن جعفر المقري وعلي بن عبد الحميد الغضايري . روى عنه تمام الرازي وأبو الفرج محمد 
ابن أحمد العين زربي وأبو نصر بن الجبان وعبد الوهاب اميداني ومكي بن محمد بن الغمر 
وعبد الرحمن بن عمر بن نصر وأبو سعد الماليني . 

أخبرنا أبو القاسم بن السوسي » أنبأنا أبو القاسم بن ألي العلاء , أنبأنا أبو نصر بن 
الجبان » حدثنا أبو بكر أحمد بن على بن الفرج الصوني يعرف بالجبال » حدثنا عبد الله 
ابن محمد البغوي » حدثنا أحمد بن حنبل عن يحبى بن سعيد القطان بن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي َه قال : ( كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ) . أخبرناه عالياً 
أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين » حدثنا أبو القاسم على بن امحسن التنوحي » ألبأنا 
أبو بكر أحمد بن إبراهم بن شاذان » أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد » حدثنا أحمد بن 
حنبل » أخبرنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله » أخبرلي نافع عن ابن عمر قال : لا أعلمه إلا 
عن النبي َه قال : ( كل مسكر حزام وكل مسكر خمر ) . 

أخبرنا أبو محمد ابن الأكفاني قراءة » حدثنا عبد العزيز الكتاني » أنبأنا أبو الفرج محمد 
ابن أحمد العين زربي » حدثنا أبو بكر أحمد بن علي الحبال الصوني » حدثنا الريان المعروف 
بالمدلل قال : معت محمد بن كثير العبدي يقول : معت سفيان الثوري يقول ؛ كان الرجل 
ليحدثي بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه فيحملني حسن الأدب أن أسمعه منه . اه 
( تاريخ ابن عساكر ) . : 

أقول : وذكره الإمام الذهبي فيمن توفي تقريباً من سنة ثمائين والله أعلم . 


4 - أحمد بن محمد الصدوبري الشاعر المشهور المتوق سئة 16 


أحمد بن محمد بن الحسن بن مرّار© أبو بكر الضبي المعروف بالصنوبري الحلبي . 
في الأصل : مراد . 


لاا 


شاعر محسن أكثر أشعاره في وصف الرياض والأنوار » قدم دمشق وله أشعار في وصفها 
ووصف منترهاتها . 

ل ل ال د ل 
أبو القاسم علي بن إبراهيم وأ بو الحسن سبيع بن المسلم عن رشأ » أخبرلي أبو الحسن عن 
عبد الرحمن بن أحمد بن معاذ الشبيخ الصالح بمصر ء أنبأنا أبو العباس عبد الله بن عبيد الله 
ابن عبد الله الحلبي الصفري قال : وسألت أحمد بن محمد بن الحسن بن مرّار الصنوبري 
ما السبب الذي نسب جده إلى الصنوبر حتى صار معروفاً به ؛ فقال لي : كان جدي 
الحسن بن مرّار صاحب بيت حكمة من بيوت حكم المأمون فجرت له بين يديه مناظرة 
0 
المراج 

ابأ عد يطاو ؛ أنبآنا أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن ألي عقيل الكرخحي 6 

وألبأنا أبو يعل بن ا ا 0 : أنبأنا أبو 
لحن عد سا تج ا ا نشدلي أبو بكر الصنوبري 
يرني ابنته وكتب على قبة قبرها : 

جناي ماكمسة ف كلك ١‏ سكك نه إل عر مكيزا 

نفس فازدادي علها عر كلما زاد البل زاد الحرث 

وفي الجانب الآخر : 


أساكنة القبر السلوٌ بحرم علينا إلى أن نستوي في المساكن 
لفن ضمّن القبر الكريم كريمتي2 لأكرم مضمون وأكرم ضامن 
وفي الجانئب الآخر : | 

أواحدني عصاني الصبر لكن دموع العين سامعة مطيعة 
وكنت وديعشي ثم استردت | وليس بكر ردٌ الوديعة 
وقال في الجانب الآخر : 

يا والدئي رعاىالله ‏ لابهجم را قري وزوراةٌ 


8م75 


أخحلقتا وجهي بجدتسية” القبر يخلقه ويمحاة 


1 5 
وفي الجانب الآخر : 


أنثاق عشيبة لمعيل آأخش ا مي تنحيك 

وفي الجائب الآخر مقدم : 

أكتحيك «وشحة لمعن ١‏ العام ون 0م 

كتب أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن العلاف وأخبرني أبو القاسم ابن السمرقندي 
وأبو المعمر المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأنصاري عنه ؛ أنشدنا أبو القاسم بن بشران » 
أنشدنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الكندي » أنشدني أبو 110 
ل ان نصر ابن القشيري » أنبأنا أبو بكر البيبقي » أنبأنا أبو 
عبد الله الحافظ إجازة » أنشدلي أبو الفضل نصر بن محمد الطومي » أنشدني أبو بكر 
الصضووري وأأنا بو على امسن بن لظغر بن السبطء أبن أي أو سعد » أنشدي أو 
علي الحسن بن عمر بن الزبير » حدثنا الزبيري قال : أنشدنا أبو الحسن الصنوبري بالشام 
والصواب أبو بكر : 

دحول النار للمهجور خير من الحجر الذي هو يتقيهٍ 

لأن دخوله في النار أدنى عذابا من دخول النار فيِهٍ 

أخبرنا أبو العر بن كادس »ء أنبأنا أبو محمد الجوهري » أنشدنا أبو الحسن المعنوي الشيخ 
الصالح قال : أنشدني الصنوبري : 

لا النسوم أدري به ولا الأرفٌ 0 علج نتن حدرير 

ولي مليك لى تبد صورته مذ كان إلا صنت له اللحدقٌ 





* في الأصل : خليما وجهي يحد به للقبر . 
+« الصواب : يا ربة القبر الي تبل وقببها تجدد 


جم 359 جيه 


نويت تقبيل نار وجنته وخحفت أدنو منبا فأحترق 
أنشدنا أبو الحسن علي بن المسلم وأبو القاسم ابن السمرقندي قالا : أنشدنا أبو نصر 
ابن طلاب » أنشدنا أبو الحسن بن جميع » أنشدني أبو بكر الصدوبري محلب : 
تزايد ما ألقى فقد جاوز الحدّا وكانالهوى مرحاً فصار الهوى جدًا 
وقد كنت جلداً ثم أوهنني المموى22 وهذا الهوى ما زال يستوهن الججلدا 
فلا تعجبي من سلب ضعفك قوتي فكم من ظباء في الحوى غلبت أسدا 
غلبتم على قلبي فصرتم أحق لي وأملك لي مني فصرت لكم عبدا 
جرى حبكم مجحرى حياني ففق دم كفقد حياني لا رأيت لكم فقدا 
أخبرنا أبو السعود أحمد بن علي بن محمد انحل » حدثنا عبد المحسن بن محمد بن علي 
من لفظه » حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أي قدامة الحلبي لأبي بكر الصنوبري : 
أيها الحاسد املعدٌ لثمي م ما شفث رب ذم بحملي 
لا ففدث الحسود مدة عمري إن فقد الحسود أحيب فقي 
كيف لا أوثر الحسود بشكري وهو عنوان لعمة الله عدي 
قال : وأنشدني أيضاً له 1 
اشر إلى أثر الداد مدي كبنفسج الروض المشوب بوردو 
ألقت أنامّه على أقلامه شبّهاً أراك فرنتها كفرنده 
وكأنا أنفاسه من تمصرة وكاأتا ترطسامة من حدّه 
ما صدٌ عني حين صِدّ تعمداً لولا لمعم مارُميت بصدَهِ 
أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهم وأبو الحسن علي بن أحمد قالا : حدثنا أبو منصور 
ابن خيرون » أنبأنا أبو بكر الخطيب » أنبأنا علي بن المحسن » حدثنا محمد بن سليمان 
الكاتب » أنشدني أبو الحسن بن حبش الكاتب قال : شرب أي دواء فكتب إليه جحظة 
يسأله عن حاله رقعة مكتوب فيها : 


أبحيق ل كونتتك أببيك وماكن مسن الخالل 
وكاسارت بك الشمس يسا قذشأنحو ا ملز الخالي 


عد 7# مت 


قال أبو بكر ا وفي. غير هذه الرواية أن أبا بكر الصنوبري شرب بحلب دواء فكتب 
إليه صديق له ببذين البيتين فأجابه الصنوبري : 

كتبت إليك والنعلان ماإنكد أقلهما مس السير العيفِف 

فإن رمت الجواب إلي فاكتب2 على العنوان يدفع في الكنيِفف 

3 ال م د 

هدم الشيب ما بناه 0 والغواني وما غضبن غَابٌ 

قُلب الآبسوس عاجاً فللأعين مبه وللقلوب التقلاب 

وضلال في الرأي أن يشا البازي على حسنه ويهوى الغراب 

قال : وأنشدلي لنفسه : 

ملأت وجهها علي عبوسا سارت يوار 0 

لين شيع إذا تأميتلت شين" - إنا الشين ميا أغات االفرسا 

أنشدلي أبو القاسم محمود بن عبد الرحمن البستي ‏ أنشدنا أبو الحسن علي بن أحمد 
المديني » أنشدنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي د 
لنفسه : 

ما الدهر إلى الربيع المسعنير إذا أنى الربيع أناك التور والنُورٌ 

فالأرض ياقونة والجو لؤْلوّة 2 والنبت فيروزج واماء بلور 

وهذان البيتان من أبيات أخبرنا بها أبو السعود ابن انحلي . 

أنبآنا أبو علي محمد بن وشاح بن عبد الله الكاتب 4 حدثنا أبو القاسم عبد الصمد 
ابن أحمد الخولاني المعروف بابن حبيش ٠‏ ألشدني أبو بكر الصنوبري :: 

إن كان في الصيف ريحان وفاكهة فالارش مستوقه واكو قضرة 

وإن يكن في الخريف الدخل مخترفاً فالارض محسورة والجو مأسور 

وإن يكن في الشتاء الغيث متصلاً فالأرض عريانة والجو مقرور 

#”#١‏ ل 


ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا 
فالأرض ياقوتة والجو لوْلوٌة 
ما يعدم النبت كاساً من سحائبه 
فيه لنا الورد منضود موزده 
ونرجس ساحر الأبصار ليس لما 
هذا البنفسج هذا الياسمين وذا 
نظل تنثر فيه السحب لؤْلوؤها 
يت العنفتٌ متسر وفاعيسة 
إذا الهزاراكت فيه صوتا فهما 
تطيب فيه الصحاري للمقمم بها 
من شم طيب رياحين الربيع يقل 


كتب إل أبو سعد بن أي بكر السمعالني قال : أنشدلي أبو القاسم الخضر بن الفضل 
ابن محمود المؤدب من حفظه إملاءٌ بالدسكرة للصنوبري : 


أقم بأرضك هذا العام قلت لا 
ولا بارطك خر يتسجان ينه 


أنبأنا أبو محمد بن طاوس ء أنبأنا أبي أبو البركات ء أنبأنا أبو القاسم التنوخي » أنشدنا 
أبو الحسن المعنوي » أنشدنا أبو بكر الصنوبري لنفسه : 


قي السرسل وأنبا لوجم 
يادعوة ما حصلت في يدي 


أنى الربيع أناك القور والسور 
والنبت فيروزج والماء بلور 
فالنبت ضربان* سكران ومخمور 
بين انجالس والمتشفور منشغلور 
كانت له من عمى الأبصار مسحور 
النسرين قد قرئا فالحسن مشهور 
فالأرض ضاحكة والطير مسرور 
يغنيان وش ِف يي وزرزور 
بحسن صوتهما عود وطنبور 
كا تطيب لهفي غيره الدور 
لا المسك مسك ولا الكافور كافور 


ضدان أدمسا در وياقفوتٌ 


منتظراً للدعوة الباطله 
بل ذهبت بالدعوة الحاصلةه 


قال : وأخبرنا أبو القاسم التنوحي ؛ أنشدنا أبو اسن علي بن محمد الحلبي الموّدب 
قال : قال لي أبو بكر الصنوبري : أول شعر قلته وارتضيته قولي : 


+1 في الأصل : حيران . 


--3”5 سم 


ما حل بي منك وقت منصرفي 0 ما كنت إلا فريسة التلف 

م قال لي الشوق قف تتلشمه فقال خحوف الرقيب لا تقف 

فكان قلبي في زي منعطيف) وكان جسمي في زي منصرف 

قال : وأنبأنا أبو القاسم التنوخي » أنشدنا أبو الحسن المعنوي , أنشدنا أبو بكر 
الصنوبري لنفسه : 

دعتي أنور كيك بن ساية 
فعسى يغير* الزما ‏ ن بنحس فيشبة 

أخبرنا أبو المظفر سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله النيسابوري » أنبأنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوري » أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 
المديني المؤّذن إملاءٌ بيسابور قال : سمعت الإمام أبا منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التقيمي يقول : معت علي بن حمدان الفارسي يقول : كان للصنوبري ابن مسترضع ففطم » 
فدخل الصنوبري يوماً داره والصبي ييكي فقال : ما لاببي ؟ فقالوا : فطم » قال : فتقدم 
إلى مهده وكتب عليه : 

منعوه أحب شيء ليله من جميع الورى ومن والدية 

منعوه غذاءه ولهقد كا ن مباحا له وبين يديه 

عجبأ نه ذا على صغر ال سن هوي فاهتدى الفراق إليه 

اه ( تاريخ ابن عساكر ) 

أقول : والصنوبري من فحول الشعراء الجيدين ومن جملة من كان منهم بحضرة سيف 
الدولة بن حمدان صاحب حلب ؛ وكان لا يجارى في وصف الأماكن والأنبار والرياض 
والأزهار » وقد أكثر في شعره من ذلك » وأورد له ياقوت في معجم البلدان قصيدة طويلة 
في نيف وماثة بيت وصف فهبا الشهباء ومنترهاتها وقراها القريبة منبا وهي من غرر القصائد 
ومطلعها : 





بي لعلها: يغبر » وروايته في الديوان : فعسى يعثر الزمان بحبي فينتبه , 


عات 


احبسا العيس احيساها وسلا الدار اسألاها 


وأورد له في التاريخ المدسوب لابن الشحنة قصيدة وصف فيها مهر الشهباء المسمى بقويق 
ومطلعها : 

قويق له عهد لدينا وميشقاق 2 وهذي العهود ولمواثيق أذواق 

ومن أحب الوقوف عليهما فعليه ببذين الكتابين . 

وذكره ابن شاكر في تاريخه « فوات الوفيات ) ولكنه لم يذكر تاريم وفاته . قال : 
ومن شعره في الورد : 

فعا أعين النسرجس الغض و ا رن 

أعما ألحسن التقورد أم مقلسة ريععر مريضة الأحفانٍ 


1 فمساذا برجو مدر المدررد إن ا ل 


إن ورد الخدود الما تاد ل 06 : 


ومله ؛ 


درر تشقيٌ عسن بواقسيت على 
أجفان كافور خفقن باأعين 
فكأبها أقمار ليل أحدقت 


وله أيضاً : 

يا ريم قومي الآن ويحك فانظري 
كانت محاسن وجهها محجوبة 
وردٌ بدا يحكي الخدودٌ ونرجسٌ 
ونبات باقلا يشبنه لوره 
والمتزو تحسيته العسوق غوانيب] 


أم من تلاحظهن وسط مجلس 
قضب الزمرد فوق بسط السندسٍ 
بشموس أفق فوق غصن أملس 


ما لدر لى قد أظهرت إعجابها 
فالان قد كشف الربيع حجابها 
يحكي العيون إذا رأت أحبابها 
بلىٌ الحمام مشيلة أذنابها 
قد شمرت عن سوقها أثوابها 


”3 سه 


وكأن إحداهن من نفح الصبا نحود تلاعب موهناً أترابها 
لو كنت أملك للرياض صيانة2 يومالا وطىء اللقامٌ تسرابها 
وقال أيضاً : 
خجل الوردٌ حين لاحظه الدرجس من حسئه وغار البهار 
فعلت ذاك 0 وعلت ذا حيرة ة واعترى البهار اصفرار 
وغدا الأقحوان يضحك عُجِباً عن ثنايا لنائهن الضار 
ثم نم الام واستمسع السوسن لا أذيسسعت الأسرار 
عندها أبرز الشقيق خحدوداً صار فيبا من لطمه آثارٌ 
سكبت فوقها دموع من الطل ؟! تسكب الدموع الغزار 
فاكتسى ذا البنفسج الغض أثواب حداد إذ خخائه الإصطبار 
وأضر السقام بالياسمين السغض حتى أذابه الأضرارٌ 
ثم نادى الجزاء* في سائر الزهر فوافاه جحفل جرارٌ 
فاستجاشوا على حاريسة النرجس بالخرّم الذي لا ييسار 
نأنوا في جواشن سابغات تحت سجف من العجاج يثار 
ا ال ا 
ذو أزل أعسل التلطف للنورد ارا أن يُعلب النَوَارٌ 
نجمعناهم لدى مجلس تصخب فيه الأطيار والأوتارٌ 
لم ترى ذا وذا لقلت خخدود تدمن اللحظ نحوها الأبصارٌ 
وقال أيضاً : 
حورت قبا كرب كنبا فنك  .‏ وعذفادل الوسة) معن نه 
تغرب في فيه ولكتها من بعد ذا تطلع في محسلَو 
وقال أيضاً : 
ول أنس ما عايشه من جماله وقد زرت في بعض الليالي مصلام, 
ويقرأ في المحراب والناس سخلفه : ولا تقتلوا الدفس التي حرم الله 


ال خا ك1 
0# في الديران ؛ ثم نادى الخيري , 


فقلت تأمل ما تقول فإنه فعالك يا من تقتل الناس عيناة 

وله : 

صفت دئيا دمشق لساكنيبا فلست ترى بغير دمشق دنيا 

مكللة فواكههن أببى المناظر في مناظرنا وأهيا 

تفبض جداول الللبنور فما خلال حدائق يبسن وشيا 

شين فائعيية ل تعد ينا ومن أترجة لم تعد ئديا 

لول : وممن ترجمه الحافيظ الذهبي وأورد له من نظمه [ لا الدوم أدري به 
ولا الأرق ع ... إن الأبيات المتقدمة » وقال : وفاته كانت سئة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 


- يحبى بن علي الكددي المتوفى بين 7" و4" تقديراً 


بى بن علي بن محمد بن هاشم بن النعمان بن مرداس بن عبد الله أبو العباس الكددي 
الحلبي الخفاف ابن ابئة محمد بن إبراهيم بن ألي سكينة . قدم دمشق -حاجاً وحدث بها ولب 
ل الا إمام مسجد حلب وعبدة بن عبد الرحيم 
المروزي وعبد الله بن نصر الأنطاكي وجده لأمه محمد بن إبراهيم بن أَني سكينة وإبراهم 
ابن سعيد الجوهري وعبد الله بن محمد الأدرمي وعبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي وألي عبد 
الله الضحاك بن حجرة المنبجي وأني البختري عبد الله بن محمد بن شاكر . روى عنه محمد 
ابن يوسف الرافعي البئدار وأبو بكر أحمد بن علي الحبال الصوفي وأبو محمد الحسن بن 
محمد ابن داود 4 وأبو بكر بن المقري وأبو طالب علي بن امسن بن إبراهيم الحابي 
المعروف بالفقبل وأبو علي الحسين بن علي الحافظ وأبو علي محمد بن محمد بن آدم الفزاري 
وحمزة ابن محمد بن علي الكاني الحافظ وأبو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري 
وأبو أحمد ابن عدي الحافظ . 


قرأت على أي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان عن عبد العزيز بن أحمد » أنبأنا 
أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري حدثنا محمد بن سليمان الربعي » حدثنا أبو العباس 
يبى بن علي بن محمد بن هاشم الحلبي الكندي الخفاف قدم علينا حاجاً » حدثني عبد 
الملك بن دليل إمام مسجد حلب » حدثني ألي عن إسماعيل السدي عن زيد بن أرقم قال : 


7 ا لك 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله عز وجل : توسعت على عبادي بثلاث 
نحصال » بعثت الدابة على الحبة يعني القمح والشعير ولولا ذلك لكنزها ملوكهم ] يكنزون 
الذهب والفضة » وتغير الجسد من بعد الموت ولولا ذلك لما دفن حميم حميمه » وسليت 
حزن الحرين ولولا ذلك لم يكن يسلو ) . 

ومن عالي حديثه ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك » أنبأنا أبو طاهر بن 
محمود » أنبأنا أبو بكر بن المقري » حدثنا يحبى بن علي بن هاشم بن ألي سكينة » حدثني 
ع ع داف بن أن ك5 عن ان عات عن روي ب عا بن لاض ان 
عمر أن النبي صل الله عليه وسلم ( نهى عنه الفرع أن يحلق بعض رأ س الصبي ويترك 
بعض ) . روى عنه أبو بكر بن المقري في معجم شيوحه فقال : ابن ابنه محمد بن إبراهيم 
ابن ألي سكينة : أنبأنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاووس وأبو الحسين عبد الرحمن 
ابن أي الحديد » أنبأنا محمد بن عوف قال : قرىء على أي بكر البندار . حدثنا أبو العباس 
يحبى بن علي محمد بن هاشم النعمان بن مرداس الكندي الحلبي الخفاف 5 
ونزل المصلى حاجاً في شوال سنة أربع وثلاثمائة فذكر حديثاً ا ه ( ابن عساكر ) 


1 - خلاد بن محمد الأسدي المتوفى بين "4٠‏ و ٠ه"‏ تقريباً 


خلاد بن محمد بن هالي بن واقد أبو يزيد الأسدي الخناصري من أهل خناصرة . حدث 
بدمشق وحلب عن أبيه محمد بن هالي وعبد الله بن جيق الأنطاكي وابجان بن سعيد والمسيب 
ابن واضح . روى عنه محمد بن مروان وأبو بكر محمد بن الحسين بن صالح بن |سماعيل 
السبيعي الحلبي وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهم بن فيل الأنطاكي , أخبرنا 
أبو محمد عبد الكريم بن حمرة » حدثنا عبد العزير بن أحمد » أنبأنا تمام بن محمد أنبأنا أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان قراءة عليه » حدثنا أبو يزيد خلاد بن محمد بن هاني 
بن واقد الأسدي » حدثني أبي محمد بن هالي » حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمين القرشي 
البالسي » حدثنا خصيف عن عكرمة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
أفضل الهدية وأفضل العطية الكلمة من كلام الحكمة يسمعها العبد ثم يعلمها أخاه خير 
له من عبادة سنة على سنة ) , 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي » أنبأنا محمد بن علي الحسن بن سكيئة الأنماطي » 

797 سم 


أنبأنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن أحمد بن القاسم بن جامع الدهان » أنبأنا محمد بن 
الحسن بن أحمد بن إبراهم بن فيل » حدثنا خلاد بن محمد بن هالي بن واقد الأسدي إمام 
مسجد خناصرة » حدثتي ألي » حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الطيالسي » حدثنا 
نحصيف عن سعيد بن جبير عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول.: ( من احتكر طعاماً على أمتي أربعين يوماً ونصدق به لم يقبل منه ) | ه ( ابن 
عساكر ) . 


"ه٠ محمد بن العباس البرّاز المتوق سئة‎ - ١ 


نحمد بن العباس بن الفضل أبو بكر البراز . نزل حلب و-حدث بها عن إسماعيل القاضي 
ومحمد بن عنهان بن ألي شيبة » وروى عنه على بن محمد الحلبي . قال الخطيب : أحاديثه 


م نظيف بن عبد الله المقري المتوفى سئة 88٠‏ 


نظيف بن عبد الله أبو الحسن الحلبي المقري . كان من كبار المقرئين » قرأ على عبد 
الصمد بن محمد العسوني سنة تسعين ومائتين » وسمع منه كتاب عمرو بن الصباح عن 
حفص وعلى مومى بن جرير الرقي وأحمد بن محمد اليقطيني . أل عنه عبد البائي بن الحسن 
وعبد المنعم بن غلبون ا ه ( ذهبي من وفيات سنة خمسين وثلاتماثة ) . 


8 عبد الواحد أبو الطيب اللغوي المتوق سنة "81١‏ 


عبد الواحد بن على أبو الطيب العسكري اللغوي من عسكر مكرم . قدم حلب وأقام 
بها إلى أن قل في دخول الدمستق حلب في هذه السنة ( وه" ) » كان أحد اللتذاق العلماء 
المبرزين المتقئين لعلمي اللغة والعربية » أخذ عن أبي عمر الزاهد ومحمد بن يحبى الصولي . 
قال أبو علي الصقلي : كنت في مجلس ابن خالويه إذ وردت عليه من سيف الدولة مسائل 
تتعلق باللغة فاضطرب لها ودخخل خزائته وأخرج لا كتب اللغة وفرقها على من كان عنده 
من أصحابه يفتشونبها ليبحث عنبا » فتركته وذهبت إلى ألي الطيب اللغوي وهو جالس 


لاخم” د 


وقد وردت عليه تلك المسائل بعينها وبيده قلم الحمرة فأجاب به ول يغيره قدرة على 
الجواب . وهو صاحب(2" كتاب « مراتب النحويين » » وكتاب ١‏ الابدال ؛ نحا فيه نحو 
كتاب يعقوب في القلب . وكتاب ( شجر الدر ) سلك فيه مسالك أبي عمر في المدخل . 
وكتاب ١‏ في الفرق 6 . و( لطيف الإتباع و29 . 


قال أبو الطيب ( أي المترجم ) : وللخليل ثلاثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها 
ويختلف معناها وأراد بهذا أن يبين أن تكرار القوافي ليس بضار إذا لم يكن بمعنى واحد 
وليس بإيطاء » والأبيات : 


يا ويج قلبي من دواعي الهموى إذ رحل الجيران عند الغسروببث 
أبيسعتيم مسرل وقد أمعتسوا ودمع عيني كفيض الغروبث 
بانوا ولع طتلعية حدر تفدر عن مثل أقاحي الغروبٌ 
قال أبو الطيب : فقصد هذا القصد بعض الشعراء فيما أنشده ثعلب ول يذكر قائلاً : 
أتعرف أطلالاً شجونك بالخال7») 
وعيشلٌ زمان كان في السغصر الخالي الماضي 
سٍٍٍ 150 الأمارة والخال الراية 
وإذ أنا دن للغوثي أ* بي العبيا 
اود أل لوضف ذي الخال الشامة 
إذا رئمثث ا ركمث رباعها 
رئم المُيثفاء ذو الرثئية الخالي العرب 


(2)01 يوجد في بعض مكاتب الأستانة . 

(؟) ذكر هذا الإمام السيوطي في بغية الوعاة وقال ثمة : إنه قد ضاع أكثر مؤلفاته » وله في مكتبة الحاج سلم آغا 
في الآستانة في أسكدار كتاب الأضداد في كلام العرب ورقمه 1م . 

() موضم بعينه , 


58 لد 


ويقعادني منها ريم دلالها 
كاد يبرا ين بالفتيه الخالي الذي يلحن 
زمان أفدّي من مراح إلى الصبا 
بعمّيّ من فرط الصبابة والخال أو الأم 
ركه علتسك أن رإن: ملت للضنا 
إذا القومٌ كمّوا لست' بالرعش الخال الضعيف 
ول أرقيصص إلا الزوية كه 
إذا ضنْ بعض القوم بالعَصّب والخال نوع من البرود 
وإن أنا أبصرت المحول ببلدة 
تدكبتها واشدمت خالا على خال السيحاب 
فحالف بحلفي كل يرق مَهَْدت 
وإلا تحالفي فخال إذا حال من الخالاة 
وما زلك حلفا السداحية والغيلة 
كا احتلفث عبسٌ وذبيان بالخال موضع 
وثالتما بالخلف كل مهنّدٍ 
!يرع من صم العظام به خال* قاطع 
قال أبو الطيب : ولما ظننا أن من سمع هذه الأبيات ربما ال صاحبها قد زاد على الخايل 
ابن أحمد وأنه لما تعرض لشيء تقصاه رأينا أن نبين أنه بخلاف هذه الصورة وأنه قد ترك 
أكثر بما أذ وأغفل أكثر بما أورد » وقد بقي عليه من هذه القواني ما نحن ناظمون أبياتاً 
ومعتذرون من تقصيرنا فيه إذ المراد إيراد القواني دون التعمد لنقد الشعر » والأبيات : 


ألم بربع الدار بان أليسه 
على رغم أنف اللهو قفرا بذي الخال0» 


0 وقع في الأبيات كثير من التصحيف والتحريف والنقص » فأخدت برواية 9 لسان العرب 6 خي ل س , 
)١(‏ موضع. 


مامه يل اوت دز 
ومحيي قتبل بعد ساكنة الخال (© 

وم حللت أيدي النوى وصروفها 
على الزمسسن الخالي الحيين ببالخال 7 

تنبصر خليلي الربع شيّعت دائماً 
بقلب من الوجد الذي حل في نخالي © 

ألم ترني أرعي الموى مسن جنوانحي 
رياضكم بالرذي النتعم الخال 20 

أذوق أ وخصسة لتب تكتسرة 
مذاقة موفور على جزعه خمال ” 

وأسكسن مسه كل واد مضل ةّ 
وآشف ربعاً ليس من مألف الخال 20 

وم أنستضي فيه سيوف عزام 
وأنضو لباب البدن عن جمل حالي © 

وك من هدّى قد ملت عنه إلى هو 
وحقٌ يقين حدت عنه إلى حال ( 

ومهما تذللقي للسيل صبابة 
فغير معرّى القدر مين ملبس الخال ”) 
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من الخلو , 

الخالي البال . 

ثوب يستر به اليث . 

الرجل الحسن القيام على الال . 

من قوهم خل علي لين إذا لزم ولم يبعده . 
حلا بالمكان إذا لرمه ول يفارقه . 

الجمل الضخم البادن , 

وهم . 


١غ‏ هد 


تطامن مودي للهموى يستقيسده 
وألحق أطواد الأعرين بالخال7) 
أضِن بعهدي ضن غيري بروحه 
وأبذل روحي بذل ذي الكرم الخال 58) 
إن ل نسيل مسن تذ كر عهدنا 
فكم أيقن الخالون أني كذا مصالي0» 
وإن زعموا أن تليحيت فشكنا 
فماأناعنا بالخليٌٍ ولا الالي9) 
اه من عيون التواريخ لابن شاكر الدمشقي . ثم أورد ابن شاكر بعد هذه القصيدة 
قصيدة في تسعة وعشرين بيت على هذا الفط وهذا الروي لعبد الله بن محمد بن عبد الغفار 
النحوي العروضي . والجرء الذي نقلنا منه ترجمة أي الطيب من مخطوطات المكتبة الأحمدية 
حلب وخطه سقمم جداً وفي القصيدتين تحريف كثير لم أنمكن من تصحيحه بأكثر مما ترى . 
وللشاعر الأديب بطرس كرامة أحد رجال ١‏ مشاهير الشرق ؛ .لجرجي زيدان قصيدة 
حالية ومطلعها : 
أمن دك الوردي أقتنك الخال فسح من الأجفان مدمعك الخال 


وهي قصيدة غراء تقع في خمسة وعشرين بيتاً فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها . 
٠‏ أحمد بن لصر البازيار المتوق سنة هم 


أحمد بن نصر بن الحسين البازيار أبو علي . كان ندياً لسيف الدولة بن حمدان وكان 
أبوه نصر بن الحسين من ناقلة سامرا » واتصل بالمعتضد ونخدمه وخحف على قلبه » وأهله 





. الأكمة الصغيرة‎ )١( 
, الذي جر الخيلاء‎ (0 
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الاج لسسا. 


من خخراسان » وكان يتعاطى لعب الجوارح فرد إليه المعتضد نوعاً من أنواع جوارحه . 
ومات أبو علي بحلب في حياة سيف الدولة » وله من الكتب كتاب ١‏ #هبذيب البلاغة ) 
ذكر ذلك كله محمد بن إسحق النديم . قال ثابت بن سنان : مات أبو علي أحمد بن نصر 
ابن الحسين بالشام ( أي ببلاد الشام ) في سنة ؟1ه” . 
وحدث أبو جعفر طلحة بن عبد الله بن فتاش صاحب كتاب القضاة قال : كنا بحضرة 
سيف الدولة وقد كان من ندمائه قال : كان يحضر معنا مجلسه أبو نصر البنص وكان رجلا 
من أهل نيسابور أقام ببغداد قطعة من أيام المقتدر وبعدها إلى أيام الراضي » ؛ وكان مشهوراً 
بالطيبة والخلاعة وخحفة الروح وحسن امحاضرة مع العفة والستر » وتقلد الحكم في عدة 
نواح بالشام » فقيل له يوماً بحضرة سيف الدولة : لم لقبت الببص ؟ فقال : ما هذا لقب 
ونا هو اشتقاق من كنبني ؟ أردا أن نشعق من أي علي فل هذا ( وأوماً إلى اين البازيار ) 
لقانا البعل أو اشتققنا من ألي الحسن ( وأوماً إلى سيف الدولة ) لقلنا النبحس » فضحك 
سيف الدولة ول يدكر عليه . وقد استدللت ببذه الحكاية على عظم قدر البازيار عند سيف 
الدولة إذ قرن اسمه باسمه . وذكر هلال أن أحمد بن نصر البازيار كان ابن أحت أبي القاسم 
علي بن محمد الحواري » وكان أبو العباس الصفري شاعر سيف الدولة قد حبس محاكمة 
كانت بينه وبين رجل من أهل حلب فكتب إلى ابن البازيار من محبسه : 


كذا الدهر بؤس مرة ولحعم فلا ذا ولا هذا يكاد يدوم 
وذو الصبر محمود على كل حالة وكل جروع في الأنام ملوم 
يقول فيها : 


اترضى الطماى”" قاض بحبسه 
وإن زمانا فيه يحبس مثله 
يكاد فوؤادي يستطير صبابة 
هل آنت ابن نصر ناصري بمقالة 
ولاثم قاض رد توقيع من به 


( كذا بالأصل. 


إذا اختصمت وما ابه محصوم 
الي زمان ماعلمت لثم 
إذا هب من نحو الأمين نسيم 
لها في دجى الخطب البهيم نجوم 
غدا قاضياً فالأمر فيه عظيم 


”73ج سد 


ومتخل عندي صنيعة ما جد كريم ثماه في الفخار كريم 
اه ( معجم الأدباء لياقوت ١77‏ جلد .)١‏ 


الكلام على درب البازيار المدمسوب للمترجم 


قال أبو ذر في كنوز الذهب : درب البازيار هو الدرب الذي لاينفذ وفي أوله الرباط 
الشمسي » وهو منسوب لأحمد بن نصر بن البازيار ألي علي الكاتب » كان أبوه من أهل 
سامرا وانتقل هو إلى حلب وسكبها واتصل بخدمة سيف الدولة وحظي عنده وكان فاضلا 1 

أقول : درب البازيار هو الزقاق المعروف الآن برقاق الزهراوي شمال المدرسة الشرفية » 
لكنه مفتوح الآن ينفذ إلى محلة السويقة يمينا وإلى محلة بحسيتا يساراً . 


الكلام على الآثار التي كانت في هذا الزقاق 


الخانكاه الشمسية : 

قال أبو ذر : هله الخانكاه برأس درب البازيار ملاصقة لبيتي من جهة الغرب » أنشأها 
شمس الدين أبو بكر أحمد جدي أو صاحب الشرفية وابن عمي لألي ابن إبراهيم بن عائشة 
بنت جم الدين عمر بن قطب الدين محمد بن موفق الدين أحمد ابن فاخرة بنت الشيخ 
شمس الدين المشار إليه » وموفق الدين أحمد المشار إليه هو ابن هاشم ابن أي حامد عبد 
لله أخي الشهيد » وهذه الخانكاه كانت داره وبها سكنه » ولها باب إلى دهليز قاعتي التي 
سكنتها ابثئه فاخخرة الملكورة ؛ وهي خانكاه عظيمة مشتملة على علو وهو طباق مرخمة 
ببروز من الرخام الأأصفر وسفلٍ به مغارتان إحداهما فوق الأخحرى ؛ وبا بئر » وهي محكمة 
البناء » فلما توفي منشيها سئة إحدى وثلاثين ( وستاثة ) توفي عن ابنة واحدة وهي جدني 
فأوصى إلى أخيه الشيخ شرف الدين صاحب الشرفية بأن يقفها على الصوفية » فوقفها 
أخوه ووقف امجلس القبلٍ منها مسجداً على مذهب الشافعي . وكانت هذه الخائقاه لها أوقاف 
جليلة وحلوى في المواسم » وها إمام » ومن وقفها حانوتان بسوق الحبالين الآن » وها 
سماط قيل إن حاكماً أبطله لنقض الوقف , وقد سكن هذه الخانكاه قبل فتنة تيمور الشيخ 
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أحمد الحموي والشيخ علي المتعيش » ( وكانا من الصالححين القاهين » ثم سكتها الشيخ شمس 
الدين الأطعالي في محنة تمر )* ثم سكنها بعد ذلك الشيخ شهاب الدين أحمد بن هلال 
الحسباني وله ترجمة في تاريخي والدي وشيخنا » ثم صارت بعد ذلك مسكناً للفضاة ومنهم 
القاضي الحمصي وأحدث فيبا باب ورام قلع رخام مغارتها وأحضر من يقلعه فلم يوافقه 
على قلعه . 

خانكاه الخادم : 

قال أبو ذر : وإلى جانب هذه الخانكاه من جهة الشمال خانكاه الخادم وكان من عتقاء 
بني العجمي وقفها على سكنى بني العجمي الإناث » ولا بابان بدرب البازيار أحدهما 
جعل دارا وسد من جهة الخائقاه » ولهذه الخانكاه دار بالدرب المذكور وقف عليها » وهذه 
الدار بيد بني الغزال بمقتضى إجارة ؛ وفي داخل هذه الخانكاه قبر » وببذا الدرب تحانكاه 
أخحرى تجاه الخانكاه المذكورة وبها قبر أيضاً » ولم أعرف لمن تنسب » وقد جعلت داراً 
وسكا الناس وانطوى ذكر الخانكاه عنها . 

المدرسة الرواحية : 

قال أب ذر : هذه المدرسة بالقرب من الخانكاه الشمسية والسهلية المعروفة الآن 
وأنشأ أخرى بدمشق ؛ وتوني سنة اثنتين وعشرين وستائة وقيل سنة 77 ودفن بمقابر 
الصوفية ( بدمشق ) . وشرط وائفها أن لا يتولاها حا متصرف وأن يعرف مدرسها 
الخلاف العالي والنازل . وولي تدريسها القاضي زين الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ 
الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي ولم يزل مدرساً بها إلى أن ولي نيابة 
الحكم بحلب سنة ثلاث وعشرين ؛ ثم ذكر بقية من ولي التدريس با ( ثم قال ) : ووليها 
عماد الدين أبو بكر بن محمد بن الحسن الكوراني ولم يزل مدرساً بها إلى أن قتل في وقعة 
التعر حلب . 

( قال أبو ذر ) : وهذه المدرسة اندثرت في وقعة تيمور وانهدم سقفها » ولما ألزم 
* إضافة من مخطوطة ( كنوز الدهب ) ليست في الأصل . 
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لها وقف من جملته حصة بقرية تل أعرن وحصة بقرية نفيحين وحصة بقربة مشقانين وكئاب 
وقفها مرجود ا ه . 

أقول : لا أثر لهذه المدرسة الآن ولا للخانكاهات المذكورة وهي كلها في أول زقاق 
الزهراوي من الجهة الجنوبية أمام المدرسة الشرفية عن بمين الزقاق ويساره وجميعها صارت 
دوراً ؛ وقد بقي من آثارها باب ذو أحجار ثلاثة سوداء عن يسار الداخمل إلى الزقاق وباب 
عظم مسدود يعلوه حجرة عظيمة في أول الزقاق غير النافذ الذي هو داخحل هذا الرقاق , 
ولم أتمكن من معرفة كل مكان بعينه . 


ام لمحمد. بن إسحق المتوفى سنة 64" 


محمد بن إسحق بن محمد بن أحمد بن إسحق بن عبد الرحمن بن يزيد بن موسى أبو 

جعفر الحببي, والد القاضي ألي الحسن علي بن محمد . سمع أبا بكر بن زيم وعبد الصمد 
ابن عي لان بن اجورية رلا اقل لل اد بن يه الود ردي را درم لاق 
ابن يعقوب بن إسحاق بن عيسى الوراق وأبا جعفر محمد بن عبد الحميد الفرغاني وأبا 
عبد الله أحمد بن علي بن سهل المروزي وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي . 
روى عنه ابنه القاضي أبو الحسن وابن ابنه الحسن بن علي بن محمد . 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الخطاب في كتابه » أنبأنا أبو القاسم 
علي بن عبد الواحد بن عيسى بن موسى النحيرمي الكاتب ؛ حدثنا القاضي أبو الحسن 
علي بن محمد بن إسحق بن يزيد إملاء » حدثني أبي ؛ حدثنا الحريمي , حدثنا أبو الوليد 
عشام بن عمار ؛ حدثنا علي بن سليمان وهو أبو نوفل » حدئنا أبو إسحق الحمداني عن 
ألي بصير قال : أنيت المدينة فلقيت أي بن كعب فقلت :يا أبا المنذر حدثنا » قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم وصلينا معه الفجر . فلما قضى صلاته قال : هنا فلان ؟ 
قلنا : لا , قال : ففلان شاهد »ء قلنا ؛ نعم » قال : إنه لا صلاة أثقل على المنافقين من 
صلاة الغداة والعشاء الآخرة » ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً , ثم قال 0 
الأول على صف الملائكة » وصلاة الرجلين أفضل من صلاة الرجل وحده ؛ وصلاة الثلاثة 
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أفضل من صلاة الرجلين » وما أكثرت فهو أجر إلى الله . 

أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل » أنبأنا أبو الفرج سهل بن بشر » أنبأنا 
أبو نصر عبيد الله بن سعيد بكتابه » أنبأنا أبو القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمر الطرسوسي 
المقري » أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي العدل . حدثنا أني رحمه 
الله » حدثنا أبو بكر محمد بن خزيم بن محمد بن مروان بن عبد الملك العقيلي البزار من 
أصل كتابه » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا علي , بن سليمان قال : سمعت قتادة قال : 
سمع عمر بن الخطاب رجلا يتبع القصص فقال عمر : أفتريد أحسن من أحسن القصص . 
قرىء على أبي الحسن بن الحسن الموازيني وأنا أسمع عن القاضي عبد الله محمد بن سلامة » 
أنبآنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن شاكر » حدثني الحسين ابن علي 
ابن محمد بن إسحاق الحلبي » حدثني جد ألي محمد وأحمد ابنا إسحق بن محمد قالا : 
«معنا جعفر بن أحمد بن الرواس بدمشق فذكر حكاية . 

قرأت بخط ألي القاسم عبد الله بن أحمد بن علي بن صابر » وجدت في كتاب قديم 
خط قديم : وفبها يعني سنة أربع وخمسين وثلائمائة ئة توفي أبو جعفر محمد بن إسحاق القاضي 
الحلبي يوم الأربعاء لخمس بقين من جمادى الأولى | ه ( ابن عساكر ) . 


أبو فراس الحمدافي المتوفى سنة لاه 


أبو فراس الحارث بن ألي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون ابن عم سيف الدولة بن 
حمدان . قال ابن خلكان : قال الثعالبي في وصفه : كان فرد دهره ومس عصره أدبا وفضلا 
وكرماً ومجداً وبلاغة وبراعة وفروسية وشجاعة » وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة 
والسهولة والجرالة والعذوبة والفخامة والحلاوة ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك » 
ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز . وأبو فراس يعد أشعر منه عند 
أهل الصنعة ونقدة الكلام . وكان الصاحب بن عباد يقول : بدىء الشعر بملك وختم بملك 
يعني أمرىء القيس وأبا فراس , وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جالبه 
فلا ينبري لمباراته ولا يجتري على مجاراته وإما لم يبمدحه ومدح من دونه من آل حمدان تممباً 

له وإجلالاً لا إغفالاً وإخلالاً . 


سالا دم 


وكان سيف الدولة يعجب جد بمحاسن ألي فراس وييزه بالإكرام على سائر قومه 
ويستصحبه في غرواته ويستخلفه في أعماله » وكانت الروم قد أسرته في بعض وقائعها 
وهو جريح قد أصابه سهم بقي نصله في فخذه ونقلته إلى خحرشئة ثم منها إلى قسطبطينية 
وذلك في سنة ثمان وأربعين وثلثائة » وفداه سيف الدولة في سنة خمس وخمسين . وقيل 
أسر مرتين المرة الأولى بمغارة الكحل في السنة الملكورة وما تعدوا به محرشئة وهي قلعة 
ببلاد الروم والفرات يجري تحتها » وفيها يقال : إنه ركب فرسه وركضه برجله فأهوى به 
من أعلى الحصن إلى الفرات والله أعلم . والمرة الثانية أسره الروم على منبج في شوال سنة 
إحدى وخمسين وحملوه إلى قسطنطينية » وأقام في الأسر أربع سنين ؛ وله ف الأسر أشعار 
كثيرة مثبتة في ديوانه » وكانت مدينة منبج إقطاعا له » ومن شعره : 


قد كنت عدني الي أسطو بها 
فصبرتٌ كالوليد التقفسسي لبره 
وله أيضاً : 

أساء فرادته الإساءة حظطلوة 
يعد على الواشيان ذنوئه 
وله أيضاً : 

فما السلاف دهتني بل سزاللة 
ألوى بعرمي أصداغ لويسن له 


ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي 
والمرء يشرق بالزلال الباردٍ 
أغضى على ألم لضرب الوالدٍ 


ومن أين للوججه الجميل ذنوبٌ 


ومال 0 عن عابي ايه 


قال الثعالبي في يثيمة الدهر : لما غزا سيف الدولة قسطنطين بن فردس الدمستق.وأسره 
وأصابت الدمستق ضربة في وجهه أكثر الشعراء في هذه الرقعة فقال أبو الطيب قصيدته 
التي مطلعها : 

لكل امرىء من دهره ما تعوّدا 

وقال أبو فراس : 


وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 


سس كم سد 


تحف بطاريكقٌ به وزرازرٌ 
وف وجهه عدر من السيف عاذر 


واب بقسطسطين وهو مكيل 

وولى على الرسم الدمسدٌ هارباً 

فدى نفسه ابن عليه كتفميه وللشدة الصماءٍ ثقنى الذخائر 

وقد يُقطع العضِو النفيسٌ لغيره وتدفعٌ بالأمر الكبير الكبائر 

وكان سيف الدولة قلما ينشط مجلس الأنس لاشتغاله عنه بتدبير الجيوش وملابسة 
او و ات تر جد سيت ون زا نيا مانت لقان 
أبي فراس إلى سماعها ولم ير أن يبدأ باستدعائها قبل سيف الدولة » فكتب إليه يحثه على 
استحضارها فقال : 

بحلك الجوزاء أو رخن عم 

وقلبك الرحبٌ الذي لم يرل للجد واغرل به موضعٌ 

رفه بقسرع العود سمعاً غدا قرع العوالي جل مايسممٌ 

قال ابن تخلكان : ذكر الصابي في تاريخه قال ؛ في يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى 
الأول من سنة سبع وخمسين وثلهائة جرت حرب بين ألي فراس وكان مقيماً محمص وبين 
أ الي بن سيف الدولة » واستظهر عليه أب العاي وله في الحرب وأخذ رأسه وبقيت 
جنته مطروحة في البرية إلى إلى أن جاءه بعض الأعراب فكفنه ودفنه . قال غيره : وكان أبو 
فراس خال أي المعالي وقلعت أمه سخينة عينها لما بلغها وفاته » وقيل إنها لطمت وجهها 
فقلعت عينها ٠‏ وقال ابن لكان : لما مات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على 
حمص » فاتصل خبره بأني المعالي بن سيف الدولة وغلام أبيه قرعويه فأنفذ إليه من قاتله 
فأخذ وقد ضرب ضربات فمات في الطريق . 


قال : ورأيت في ديوانه أنه لما حضرته الوفاة كان ينشد مخاطباً ابنته : 


التي لا جرعي 2 كن الأنل إلى ذهاب 


نوحي علبي بحسرة 
قولي إذا كلمتشسصي 


زين الشباب كحم فِكرا 


وهذا يدل على أنه لم يقتل » أو يكون قد جرح وتأخر موته ثم مات من الجراحة . 


من خلف سشرك والحجاب 
فعهييت عن رد الجواب 
س م مقع بالشباب 
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وقيل : لما قتله قرعويه لم يعلم به أب المعالي » فلما بلغه الخبر شق عليه . ويقال إن مولده 


كان في سنة عشرين وثلاثمائة » وقيل سلة إحدى وعشرين . 
قال الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم : ومن شعر ألي فراس : 


(0) 


من كان مفليي فالدنيها له وطرٌ 


00 


فلا تصفنٌ الحرب عندي فإنما 
وقد عرفت وقعٌ المسامير مهجتي 
ولجْجْتُ1'' في حلو الزمان ومرّه 
وله : 

من يشق الإنسان فيما ينوبه 
وقد صار هذا الناس إلا أقلهم 
وله : 

مالي أعاتب دهري أين يذهب لي 
أبغي الوفاء بدهر لا وفاء به 


وله : 
أين الخليل الذي يرضيك باطنه 
وله : 
إن الغنسي هو الغنسي بنفسه 


ما كل ما فوق البسيطة كافياً 


وكل قوم غذدا فيهم عشائره 
إلا تضعضع باديسه وحاضرة 


طعامي مذ بعت الصبا وشرابي 
وشقق عن زرق النصول إهالي 
وانفقت من عمري بغير حساب 


ذثابا 3 ا يات 


كأنني جامل بالدهر والناس 


مع الخطوب 5 يرضيك ظاهرة 


ولو آنه عاري المناكب حاني 
فإذا قنعت فكل شيء كفي 


قوله ولججت هو بالتشديد » يقال لبج تلجيجاً إذا خاض اللجة ١‏ ه من هامش الشرح للصفدي . 
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1 الككم 


وقال التعالبي في خخاص الخاص : من غرر أحاسن شعر ألي فراس قوله : 

م أؤاحذك بالجفاء لأنيى وائسٌ منك بالوفاء الصحيحر 
فجميل العدو غير جميل وقبيمٌ الصديق غير قبيسح 
ومن نكت حكمه قوله : 

المرء نصبٌ مصائب لا تقضي حتى يوارى جسمه في رمسهٍ 
فَمؤْجَلُ يلقى الردى في أهله ومعسّجل يلقى الردى في نفس 
وقوله : 

إذا كان غير الله للمسرء عدة2 أنه الرزايا من وجوه المصائب 


أقول : ومن قصائده المشهورة التي يتغنى بها القصيدة التي يقول في مطلعها : 
أراك عصي الدمع شيمتك الصبرٌ أما للهوى نبي عليك ولا أمرٌ 
وختمها بقوله في الفخر : 

سيذكرني قومي إذا جدٌّ جدّهم وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ 
ولو سد غيري ما سددثٌ اكتفوا به وما كان يغلو التبرٌ لو نفق الصفْرٌ 
ونحن أناس لا توسط بينسا لا الصدرٌ دون العالمين أو القبِرّ 
تبون عليدا في المعالي نفوسٌا ومن يخطب الحسناءً لم يغلها المهر 
أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر 
فقد أبدع كل الإبداع وأتى بما يحرك القلوب الخالية » لكنا ننتقد عليه قوله فيها : 
معللفي بالوعد* والموت دونه إذا مث ظماناً فلا نزل القطرٌ 
ولق أن بيك اتيك شرك ' ١‏ أعبيث التلضن الفجمرانا 


في الديوان : بالوصل . 


|[ اهمس 


فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائبٌ ليس تنتظم البلادا 

ومن بديع نظمه قوله من قصيدة : 

هيات لا قربت قربى ولا رحم يوما إذا قضت الأخلاقٌ والشيمٌ 

كانت مودة سلمانٍ لحم رحماً ولم يكن بين نوح وابنه رحمٌ 

وقد طبع ديوانه في بيروت غير مرة » وما جاء في آخره قال ابن خالويه : للا توفي 
سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على مص فاتصل خبره بألي المعالي بن سيف الدولة 
وغلام أبيه قرعويه وكان صاحب حلب »؛ فأرسل إليه يجوشن وقد ضرب ضربات فمات 
فقال قبل موته : 

إذا لم يعئك الله فيما ترومه 2 فليس لمخلوق إليه سبيلل 

وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصراً وإن عر أنصار وجل قبيل 

وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل 


""ا ‏ علي بن عبد الملك القاضي 
أب حصين علي بن عبد الملك الرقي القاضي بحلب ( من قضاة سيف الدولة ) . قال 
النعالبي في يتيمة الدهر : هو الذي يقول فيه السري الموصلي من قصيدة : 
لقد أضحت خلال أي حصين حصوئاً في الملمات الصعاب 


كساني ظل وابلة وآاوى غرائب ثب منطقي بعد اغقراب 
وكنت كروضة سقيت سحاباً فأثنت بالنسم على السحاب 


وكتب إليه أبو فراس وقد عزم على المسير إلى الرقة قصيدة افتتاحها : 

يا طول شوقي إن كان الرحيل غدا لا فرّق الله فيما بيساأبدا 
فأجابه القاضي بقصيدة أوها : ا 

إن كان ما قيل من سير الركاب غدا ١‏ حقاً فإلي أرى وشك الحمام غدا 
ومنها في ذكر سيف الدولة : 


نفد 7© كد 


لولا الأمبر وأن الفضل مبدوٌه منه لقلت بأن الفضل منك بدا 

دام البقاء له ما شاء مقتدراً تمضي أوامره إن حل أو عقدا 

يذل أعداؤه عزا ويرفع من ولاه فضلا ويبقى للعلا أبدا 

لم أقف على تاريخ وفاته لأذكرها فذكرته في العقد الذي توفي فيه سيف الدولة . وتقدم 
عبد الملك ( المترجم ) وكان ظالاً » فكان إذا مات إنسان أخذ تركته لسيف الدولة ويقول : 
كل من هلك فلسيف الدولة ما ترك وعللى أبي حصين الدرك . 


4" - أبو الفرج سلامة القاضي 

أبو الفرج سلامة بن بحر أحد قضاة سيف الدولة . قال التعالبي : يقول شعراً يكاد 
مترج بأجزاء الحواء رقة وخخفة ويجري مع الماء لطافة وسلاسة كقوله : 

من سره اليد فماسرني ‏ بل زد في همي وأشجالي 

لأنلية تبرق ما مسي . ٠‏ تن عيتة الححاق هران 

وأورد له الثعالبي في خاص الخاص قوله : 

من سره العيد الجدي-.- د فقد عدمت به السرورا 

كان السرور يض يب أن لوكن أحمالي حضوراً 

ولم أقف أيضاً على تاريخ وفاته . 

ه" ‏ عبد الله الفيّاض الكائب 

أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض . قال الثعالبي في اليتيمة : هو كاتب 
سيف الدولة ونديمه » معروف ببعد المدى في مضمار الأدب وحلبة الكتابة » أخذ بطرفي 
النظم والنثر » كان سيف الدولة لايؤثر عليه في السفارة إلى الحضرة ( لبغداد ) أحدا لسن 
عبارته وقوة بيانه ونفاذه في استغراق الأغراض و تحصيل المراد » وقد ذكره أبو إسحق الصالبي 
في الكتاب التاجي ومدحه السرّي بقصائد ( ذكر الثعالبي أبياتاً من قصيدة ) ثم قال : ومن 


دوجت 


ملح شعر ألي محمد قوله ولم أسمع في معناه أحسن منه : 
قم فاسقني بين فق الناني ولعو ولا تبع طيب موجود بمفقودٍ 
كأسا إذا أبصرت في القوم محتشمأ قال السرور له قم غير مطرودٍ 
نحن الشهود وشحفق العود نخاطبنا نروج ابن سحاب بنث عنقود 
وأنشدني أبو علي محمد بن عمر الزاهر قال : أنشدئي ابن الفياض لنفسه بحلب في غلام 
له أثير لديه استوحش منه ليله إلى غلام آخر يقال له إقبال : 
اتكرث إقبالي على إقبال 2 وخشيتٌ أن تتساويا في الحال 
هيبات لاتجرع فكل طريفة22 ربح يهون وأنت رأس امال 
قال : وأنشدلي لنفسه في ذلك الغلام : 
الآن عدرل وان المذنبٌث 2 وظئنت أنك عاتب لا تعتتٌ 
وأمنت من قلبي التقلب وائقاً بوفائه لك والقلوب تلب 
وقال : 
وما بقيت من اللذات إلا محادضشة الكرم على الشراب 
ولقمك وجني قمر منير يجول بده فحححناة الشباب 


على علي بن محمد الوؤان 
علي بن محمد أبو الحسن الوزان الحلبي النحوي . قال ياقوت : سمع منه أبو القاسم 


عل بن المحسن التنوخحي وأظنه في أيام سيف الدولة بن حمدان » وله كتاب في العروض 
اه ( بغية الوعاة ) 


/1 حت عيسى الرقّي من أطباء سيف الدولة 


عيسى الرقي المعروف بالتفليسي لا هزر قاهرا بالصناعة الطبية 
20108 ؛ وله أعمال فاضلة ومعالجات بديعة ؛ وكان في خدمة سيف الدولة بن حمدان 


نج 678:د 


ومن جملة أطبائه . وقال عبيد الله بن جبرئيل : حدثني من أثق بقوله أن سيف الدولة كان 
إذا أكل الطعام حضر على مائدته أربعة وعشرون طبيباً » قال : وكان فيهم من يأخذ رزقين 
لأجل تعاطيه علمين ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلائة علوم » وكان من جملتهم عيسى الرقي 
المعروف بالتفليسي » وكان مليح الطريقة وله كتب في المذهب وغيرها ؛ وكان ينقل من 
السرياني إلى العربي ويأخذ أربعة أرزاق رزقاً بسبب الطب ورزقاً بسبب النقل ورزقين 
بسبب علمين آخرين ١‏ ه ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن ألي أصيبعة المتوق سئة 
0 


خم" الشاعر الناشي من شعراء سيف الدولة 


الناشي الأحصّي الشاعر من شعراء سيف الدولة بن حمدان » ذكر ياقوت في معجم 
البلدان في الكلام على ( الأحصّ ) قال : وينسب إلى أحصّ حلب شاعر يعرف بالناثي 
الأحصي كان في أيام سيف الدولة أبي الحسن علي بن حمدان 3 له خبر ظريف أنا مورده 
ههنا وإن لم أكن على ثقة منه » وهو أن هذا الشاعر الأحصّي دحل على سيف الدولة فأنشده 
قصيدة له فيه فاعتذر سيف الدولة بضيق اليد يوممذ وقال له ؛ اعذر فما يتأأخر عنا حمل 
لمال إلينا » فإذا بلغك ذلك فأتنا لنضاعف جائرتك ونحسن إليك » فخرج من عنده فوجد 
على باب سيف الدولة كلاب تذبح ها السخال وتطعم حومها » فعاد إلى سيف الدولة فَأنشده 
هذه الابيات : 

رأيت ياب داري كلاباً تغفليها وتطعمها السخالا 

فما في الأرض أدبر من أديب يككون الكلب أحسن منه حالا 

ثم اتفق أن حمل إلى سيفن الدولة أموال من بعض الجهات على بغال فضاع منها بغل 
بما عليه وهو عشرة آلاف دينار » وجاء هذا حتى وقف على باب الناشي الشاعر بالأحص 
فسمع حسه فظنه لضا » فخزج إليه بالسلاح فوجده بغلاً موقراً بالمال » فأخل ما عليه 
من المال وأطلقه ؛ ثم دخل حلب ودخل على سيف الدولة وأنشده قصيدة له يقول فيها : 

ومن ظن أن الرزق يأتي بحيلة فقد كذيه نفسه وهو ألم 

يفوت الغنى من لا ينام على السّرى2 وآأخحر يأني رزقه وهو الم 


-- 06 لم 


نقال له سيف الدولة : بحياتي وصل إليك المال الذي كان على البغل ؟ فقال : نعم » 
فقال : خذه بجائرتك مباركاً لك فيه » فقيل لسيف الدولة : كيف عرفت ذلك ؟ قال : 
عرفته من قوله : ( وآخر يأني رزقه وهو ناثم ) بعد قوله : ( يكون الكلب أحسن منه 
حالاً ) | ه . وقال الثعالبي في ناص اللخاص : أحسن ما معت في النبي عن عتاب الملوك 
قول الناشي : 

إذا أنا عاتبت الملوك فإنما أخمط بأقلامي على الماء أحرفا 
وهبه أرعوى بعد العتاب ألم يكن تلودده طعا سار كينا 


8" - عبد الله بن أحمد السراج المتوق بعد /5" 


عبد الله بن أحمد بن محمد أبو القاسم الحلبي السراج الفقيه . قدم دمشق سنة ثمان 
وستين وثلائثمائة وحدث بها عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي وعمر بن إسحاق بن أي 
حماد الجرمي وأبي عبد الله بن الأصيل وأبي بكر أحمد بن جعفر البغدادي . روى عنه أبو 
القاسم تمام بن محمد وأبو الحسن الميداني وأبو الحسن بن السمسار ومكي بن محمد بن 
الغمر وأبو الحسن علي بن الحسن الربعي وأبو نصر بن الجبان وأحمد بن الحسن بن الطيان . 

أخبرنا أبو محمد بن الأكفائي » حدثنا عبد العرير الكالي » أنبأنا أبو الحسن بن 
السمسار » أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن محمد السراج الحلبي قدم علينا » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الامام بحلب » حدثنا أحمد بن حرب » حدثنا زيد بن 
الحباب حدثنا مومى بن عبيدة ؛ حدثني إبراهجم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن 
أي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مثل الذي لا يتم صلاته كمثل 
حبل فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولادة . يا علي مثل المصلي 
كالتاجر لا يخلص له ربحه حتى يأأخذ رأس ماله » كذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي 
الفريضة ) . ه ( ابن عساكر ) . 


4 الحسين بن أهد بن حالويه المعوق سنة و /ام 
الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان أبو عبد الله الهمذاني الدنحوي » إمام اللغة والعربية 


هقان 


وغيرها من العلوم الأدبية » دخل بغداد طالباً للعلم سنة أربع عشرة وثلاماثة وقرأ القران 
على ابن مجاهد والنحو والأدب على ابن دريد ونفطويه وأبي بكر بن الأنباري وأبي عمر , 
الزاهد , وسمع الحديث من محمد بن مخلد العطار وغيره وأملى الحديث بجامع المدينة » وروى 
عنه المعافى بن زكريا وآخخرون » ثم سكن حلب واختص بسيف الدولة بن حمدان وأولاده 
وهناك انتشر علمه وروايته » وله مع المتنبي مناظرات_ . وكان أحد أفراد الدهر في كل قسم 
من أقسام العلم والأدب » وكانت الرحلة إليه من الآفاق » وقال له رجل : أريد أن أتعلم 

من العربية ما أقم به لساني » فقال : أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو ما تعلمت ما أقيم 
به لساني . توفي بحلب سنة سبعين وثلاثمائة . 

قال الداني في طبقاته : عالم بالعربية حافظ للغة بصير بالقراءة ثقة مشهور » وروى 
عنه غير واحد من شيوخنا منهم عبد المنعم بن عبد الله والحسن ابن سليمان وغيرهما » وكان 
شافعيا » ومن شعره : 

إذا لى يكن صدر امجالس سيدا فلا نخير فيمن صدرته المجالسس 

وك قائل مالي رأيتك راجلا فقلت له من أجل أنك فارسٌ 

ومله ؛: 

الجود طبعي ولكن ليس لي مال فكيف يذل من بالقرض يحعال 

فهاك حظي فخذه اليوم تذكرة إلى اتساعي فلي في الغيب امال 

وله من التصانيف : الجمل في الحو . الاشتقاق . أطرغش في اللغة ( هكذا في النسخة 
المطبوعة من بغية الوعاة وأشار إليها الملصحح فقال : هكذا بالأصل ) . القراءات . إعراب 
ثلاثين سور(" المقصور والممدود . الألفات . المذكر والمونث9) ٠‏ شرح الدريدية . 
كانت ليس . يقول فيه ليس في كلام العرب كذا إلا كذا » وعمل بعضهم كتاباً سماه 


)0 مده نسخة خخطية في المتحف البريطاني وفي أياصوفيا ذكر ذلك جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ( صحيفة 
0١‏ جلد ؟ ) وذكر ثمة أن له كتاب المشجر منه نسخة في برلين . 

(؟) يوجد منه نسخه في الخزانة البارودية في بيروت ونسخة في حلب في المكتبة الخسروية من كتب اللحاج عبد 
القادر الجابري ونسخة في المكتبة العمومية في الآستانة ورقمها 558ه . 


لالاه 


كتاب المَيّس استدرك عليه أشياء . كتاب اشتقاق خالويه . البديع في القراءات السبع . 
وغير ذلك , 

وهذه فائدة رأيت ألا أخلي منها هذا الكتاب : رأيت في تاريخ حلب لابن العديم بمخطه 
قال : رأيت في جزء من أمالي ابن خالويه : سأل سيف الدولة جماعة من العلماء بحضرته 
ذات ليلة : هل تعرفون اسما مدودا وجمعه مقصور ؟ فقالوا : لا ء فقال لابن خالويه : 
ما تقول أنت ؟ قلت : أنا أعرف اسمين » قال : ما هما ؟ قلت : لا أقول لك إلا بألف 
درهم ثلا تؤخذ بلا شكر وهما صحراء وصحاري وعذراء وعذاري » فلما كان بعد شهر 
أصبت حر فين آخرين ذكرثما الجرمي في كتاب التنبيه وهما صلفاء وصلافي وهي الأرض 
الغليظة وخبراء وخباري وهي أرض فيبا ندوة » ثم بعد عشرين سئة وجدث حرفا امسا 
ذكره ابن دريد في الجمهرة وهي سبتاء وهي الأرض اللخشنة ١‏ ه ( بغية الوعاة في أخبار 
النجاة للسيوطي ) . 


وقال ابن خلكان في ترجمته بعد ذكر من أذ عنهم : وآل حمدان يكرمونه ويدرسون 
عليه ويقنبسون منه , وهو القائل : دلت يوما على سيف الدولة بن حمدان فلما مثلت 
بين يديه قال لي : اقعد ؛ ولم يقل اجلس » فتبينت اعتلاقه بأهداب الأدب واطلاعه على 
أسرار كلام العرب » وإثما قال ابن خالويه هذا لأن الختار عند أهل الأدب أن يقال للقائم 
اقعد وللنائم والساجد اجلس » وعلله بعضهم بأن القعود هو الانتقال من العلو إلى السفل » 
ولهذا قيل لمن أصيب برجليه مُقعد » والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو ولهذا قيل 
لنجد جلساء لارتفاعها » وقيل من أثاها جالس وقد جلس » ومنه قول مروان بن الحكم 
لما كان والياً بالمديئة يخاطب الفرزدق : 

قل للفرزدق والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس 

أي اقصد الجلساء وهي نجد . ولابن خخالويه المذكور كتاب كبير في الأدب سماه كناب 
ليس وهو يدل على اطلاع عظم » فإن مبنى الكتاب من أوله إلى آخخره على أنه ليس في 
كلام العرب كذا وليس . 

أقول : قال ابن الأنباري في كتابه نرهة الألباء في طبقات الأدباء في ترجمة ابن خالويه 
اللذكور : وصئف كتباً كثيرة في اللغة وغيرها منها كتاب ليس وهو كتاب نفيس في 


امه سم 


للغة ... إنح . والكتاب المذكور مطبوع في مصر في جزء لطيف . وله كتاب لطيف سماه 
الآل وذكر فيه الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسماً وما قصر فيه » وذكر فيه الأئمة 
الائني عشر وتاريخ مواليدهم ووفياتهم وأمهاتهم والذي دعاه إلى ذكرهم أنه قال في جملة 
أقسام الآل : وال محمد بنو هاشم . وكتاب في أسماء الأسد ( قال في نرهة الألباء : وذكر 
كع اام “ولاينخالونه م 0 
كلام ابن حلكان . 1 

ل 
برد هذان : 

إذا هَمَذان اعتارها القر وانقضى برغمك أيلول وأنت مقيم 

تعيينك عتمداء رانك سائل ووجهك مسودٌ البياض ببيسم 

بلادٌ إذا ما الصيف أقبل جنةٌ ولكها عند الشتاء جحيم 


وتقدم في أول ثر جمته أن أصل ابن خالويه من همذان : 


ملا/١ _الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي الحافظ المتؤى سنة‎ ١ 


الحسن بن أحمد بن صالح الحافظ أبو محمد الهمداني السبيعي الحلبي من أولاد ألي إسحق 
السبيعي وإليه ينسب بحلب درب السبيعي(2 . كان حافظاً متقناً رحالاً عالي الزواية خبيراً 
بالرجال والعلل فيه تشيع يسير » رحل ومع من محمد بن حبان وعبد الله بن ناجية ويموت 
ابن المزرع وعمر بن أيوب ااسقدطي وقاسم بن زكريا وعمر بن محمد الباغندي وأي معشر 
الذازمئ :وتحمد بن حرير الطبري وأحمد بن هرون البردنجي وطائفة . روى عنه الدار قطني 
وأبو بكر البرقاني وأبو طالب بن بكير وأبو العلاء محمد بن علي الواسطي وأبو نعيم الأصبهالي 
)١(‏ قال في كنوز الذهب : درب السبيعي هو الذي به البيمارستان النوري منسوب إلى الحسن بن أحمد بن صالح 

الهمدالي السبيعي الحلبي ١‏ ه . أقول : هذا الزقاق في مملة الجلُوم ويعرف الآن بزقاق الببرامية لأن في أوله جامع 

الببرامية وفي اخره البيمارستان النوري . 


بع ةؤواكت 


والنتيخ الفيدد غنمد بن محم بن التعماق شيخ الرافضة والشريق عمد الحراني ٠.‏ وكان 
عسراً في الرواية ذعراً وثقه ابن أي الفوارس » وقال ابن أسامة الحلبي : لو لم يكن للحلبيين 
من الفضيلة إلا أبو محمد الحسن بن أحمد السبيعي لكفاهم . 

كان وجهاً عدد سيف الدولة وكان يزورة في داره » وصدف له ككتاب التبصرة في 
ا بن وبر اع و ع لي 
العلويين . توفي السبيعي في سابع عشر ذي الحجة . قال الحاكم سألت أبا محمد السبيعي 
الحافظ عن حديث [سماعيل بن رجاء فقال : لهذا الحديث قصة » قرأ علينا ابن ناجية مسند 
فاطمة بنت قيس سنة ثلثائة فدحلت على الباغندي فقال : من أين جفت ؟ قلت : : من 
مجلس ابن ناجية » فقال : أيش قرأ عليكم ؟ قلنا : أحاديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس » 
فقال : مر لكم عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي » فنظرث في الخبر فلم أجد » فقال : 
اكتب : ذكر أبو بكر بن أي شيبة » قلت : عمن ؟ ومنعته من التدليس » فقال : حدثني 
محمد بن عبيدة الحافظ » حدثني محمد بن الأثرم » نا أبو بكر . نا محمد بن بشير العبدي 
عن مالك بن مغول عن إسماعيل بن رججاء عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صل الله عليه 
وسلم قصة الطلاق والسكتى والنفقة . ثم انصرفت إلى حلب وكان عندئا بحلب بغدادي 
يعرف بابن سهل فذكرت له هذا الحديث فخرج إلى الكوفة وذاكر أبا العباس بن سعيد » 
فكتب أبو العباس هذا الحديث عن ابن سهل عني عن الباغندي » ثم اجتمعت مع فلان 
يعني الجعاني فذاكرته فلم يعرفه ؛ ثم اجتمعنا برملة فلم يعرفه » ثم اجتمعنا بعد سئين بدمشق 
فاستعادلي إسناده تعجبأ » ثم اجتمعنا ببغداد فذكرنا هذا الباب فقال : ثنا علي بن إسماعيل 
الصفار . ثنا أبو بكر الأثُرم » نا أبو بكر بن أبي شيبة » ولم يدر أن الأثرم غير ذاك » فذكرت 
قصتي لفلان المفيد وأ عليه سئون فحدث بالحديث عن الباغندي » ثم قال السبيعي : 
المذاكرة تكشف عوار من لايصدق . 

قال الخطيب : كان ثقة ثقة حافظاً مكثراً حافظاً عسراً في الرواية » وما كان بأخرة عزم 
على التحديث والإملاء وجبياً لذلك فمات . حدث عنه الدار قطني : معت السبيعي 
يقرل : قدم علينا الوزير أبو الفتح بن خنزابة إلى حلب فتلقاه الناس فعرف أني محدث » 
نقال لي : أتعرف إسناداً فيه أربعة من الصحابة ؟ فذكرت له حديث عمر في العمالة » 
فعرف لي ذلك وصار لي به عنده منزلة | ه ( ذهبي من وفيات سئة إحدى وسبعين 
وثلاتمائة ) . 


0-7 ا كا 


محمد بن أحمد بن طالب المتوفى بعد سئة ؟/ا 


محمد بن أحمد بن طالب الفقيه الأديب الحلبي أبو الحسن ؛ سمع ييغداد أبا بكر بن 
فريك وآبا .بك بن الأنباري وأبا علي , بن الحسين بن أمد الكاتب المعروف بالكوكبي وأبا 
عبد الله نفطويه وأبا عيسى محمد بن أحمد بن قطن السمسار » وبحلب أبا عبد الله أحمد 
ابن جعفر بن أحمد بن ماست الحاضري والقاضي أبا حصين . ومات بعد سئة 71/7 . 
قرىء عليه كتابه في هذه السنة وله كتاب الشبان والشيب أحسن فيها ه ( معجم 
الأدباء ) , 


م ابن نباتة الخطيب المتوفى سنة 4 /ال 


الخطيب أبو يحيى عبد الرحم بن محمد بن [بماعيل بن نباتة الحذائي الفارقي صاحب 
الخطب المشهورة”١)‏ . كان |1 إمامأ في علوم الأدب ورزق السعادة في خطبه التي وفع 
الإجماع على أنه ما عمل مثلها » وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته » وهو من 
أهل ميا فارقين » وكان خطيب حلب وبها اجتمع بأبي الطيب المتنبي في خدمة سيف الدولة 
ابن حمدان » وقالوا إنه سمع عليه بعض ديوانه . وكان سيف الدولة كثير الغزوات فلهذا 
أكثر الخطيب من خخطب الجهاد ليحض الناس عليه ويحثهم على نصرة سيف الدولة . وكان 
رجلاً صالحاً . وذكر الشيخ ناج الدين الكندي بإسناده المتصل إلى الخطيب ابن نباتة أنه 
قال : لما عملت خخطبة المنام وخطبت بها يوم الجمعة رأيت ليلة السبت في منامي كأني 
بظاهر ميّا فارقين عند الجبّانة فقلت : ما هذا الجمع ؟ فقال لي قائل : هذا النبي صل الله 
عليه وسلم ومعه أصحابه » فقصدت إليه لأسلم عليه » فلما دنوت منه التفت فرافي فقال : 
مرحباً يا خطيب الخطباء » كيف تقول ؟ وأومأ إلى القبور » قلت ؛ لا يخبرون بما إليه الوا 
ولو قدروا على المقال لقالوا » قد شربوا من الموت كأساً مرة ولم يفقدوا من أعمالهم ذرة ؛ 
وآلى الدهر آليّة برّة أن لا يجعل هم إلى لى دار الدنيا كرّة » كأهم لم يكونوا للعيون قرة ولم 
يعلوا في الأحباء مرق أسكتيم لله الذي الطقهم وارادهم الذي جاقهتم نويندم 
كا خلقهم ويجمعهم ؟ا فرقهم » يوم يعيد إليه العالمين خلقاً جديداً ومجعل الظالمين لنار جهدم 


. أقول ؛ هي مطبوعة متداولة‎ )١( 


ات 


وقوداً » يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ؛ وأومأت عند قولي 

تكونون شهداء على الناس إلى الصحابة وبقولي شهيداً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 

لإ يوم نجد كل نفس ما عملت من ير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 

أمداأ بعيداً 4 ٠‏ فقال لي : أحسنت ادن فدنوت منه صل الله عليه وسلم فأخذ وجهي 

وفبله وتفل في فمي وقال : وفقك الله » قال : فائتبيت من النوم وبي من السرور ما يجل 
عن الوصف فأخبرت أهلي بما رأيت . 


قال الكندي بروايته : وبقي الخطيب بعد هذا المنام ثلاثة أيام لايطعم طعاماً ولا يشتهيه 
ويوجد في فيه رائحة المسك ولم يعش إلا مدة يسيرة . ولا استيقظ الخطيب من منامه كان 
على وجهه أثر نور وببجة لم يكن قبل ذلك » وقص رؤياه على الناس وقال : سمالي رسول 
لله صل الله عليه وسلم خطيباً ؛ وعاش بعد ذلك ثمانية عشر يوماً لا يستطعم فيها طعاماً 
ولا شراباً من أجل تلك التفلة وبركتها » وهذه الخطبة التي فيبا هذه الكلمات تعرف بالمنامية 
لله الواقعة . 


وهذا الخطيب لم أر أحداً من المؤرخين ذكر تاريخه في المولد والوفاة سوى الأزرق 
الفارقي في تاريخه فإنه قال : ولد في سنة خمس وثلاثين وثلهائة وتوفي سنة أربع وسبعين 
وثلهاثة بميًا فارقين ودفن بها رحمه اللله تعالى . ورأيت في بعض الجاميع : قال الوزير أبو القاسم 
ابن المغرلي : رأيت الخطيب ابن نباتة في المنام بعد موته فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
دفع لي ورقة فيها سطران بالأحمر وهما : 

قد كان أمنٌ لك من قبل ذا واليوم أضحى لك أُمنان 

والصفح لا يحسن عن محسن2 ولما يحسن عن جالي 

قال فانتببيت من النوم وأنا أكررهما . 

ونباتة بضم النون وفتح الباء الموحدة وبعد الألف تاء مثناة من فوقها مفتوحة ثم هاء 
ساكنة . والحذاتي بضم الحاء وفتح الذال المعجمة وبعد الألف قاف » هذه النسبة إلى حذاقة 
بطن من قضاعة . وقال ابن قتيبة في كتاب أخبار الشعراء : وحذاق قبيلة من إياد والله 
أعلم ١‏ ه ( ابن خلكان ) . 


15 سد 


4 - محمد بن العباس الأموي نزيل الأندلس المتوفى سنة */الم 


محمد بن العباس بن يحبى الأموي مولاهم الحابي نزيل الأندلس ع ؛ سمع أبا الجهم بن 
كلاب بمشغرا ( بلدة في لبنان ) ومحمد بن عبد الله مكحولاً ببيروت » وأبا عروبة بحران 
وعلي بن عبد الحميد الغضايري ومحمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي بحلب » ومحمد بن 
سعيد الترجمي بحمص » ووفد على المستنصر بالله خليفة الأندلس فروى عنه محمد بن الحمسن 
الزبيدي وأبو الوليد عبد الله بن الفرضي وقال : كتبت عنه وقد كف بصره » وتوني في 
هذه السنة . قلت : هذا أسند من بجزيرة الأندلس في عصره ولكن ل يأخذوا عنه ما ينبغي 
اه ( ذهبي من وفيات سئة ست وسبعين وثلاثمائة ) : 


ه؛ - محمد بن محمد النبسابوري المحدث الشاعر 


محمد بن محمد بن عمرو أبو نصر النبسابوري المحدث المشهور الملقب بالبيض » نزل 
حلب ودح سيف الذولة . روى عن إمام الأئمة ابن خحزيمة والبغوي » وروى عنه ابن 
الأموازي وأبي عروبة وزكر الساجي وعن أب اير أحمد بن علي ولاحق اللقدمي وأجمد 
ابن عبد الرحمن بن قاموس الأطرابلسي وغيرهم » وهو صاحب القصيدة المطبوعة التي 
أوها : 

حباؤك معتاد وأمرك نافذ وعبدك محتاج إلى ألف درهم 

وله في الأصول مؤلف سماه المدخل إلى الاجتباد يدل على اعتزاله | ه ( ذهبي من 
وفيات عشر السبعين وثلاثمائة ) . 


45 - الحسن بن علي العبسي 
الحسن بن علي بن عمر الحلبي أبو محمد كوجك العبسي الأديب » روى عن الغضايري 
ومحمد بن جعفر المنبجي » وروى عنه ثمامي وعبد الوهاب الميداني ومكي بن عمر 
اه ( ذهبي فيمن توفي في عشر السبعين وثلاماثة ) . 
هكذافي الأصل. 


-15 لس 


4 أحمد بن إسحق من قضاة سيف الدولة 


أحمد بن إسحق أبو جعفر الحلبي الحنفي الملقب بالجرد » وللي قضاء حلب لسيف الدولة 
ا ا 
أحيه أبو الحسن علي بن محمد بن إسحق وتمام الرازي وابن نظيف الفرا . وبحدملٍ أنه توفي 
بعد الخمسين ١‏ ه ( ذهبي وذكره فيمن توفي لي عشر السبعين وثلاثماثة تقريياً لانحقيقاً 
وقال ثمة : حدث عن أحمد بن جليد الحلبي ١ه‏ ) . 


8 صالح بن جعفر الماشمي المتوفى أواخر هذا القرن 


صالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن علي بن صالح بن علي بن عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب أبو طاهر الحاشمي الصالحي الحلبي القاضي » سمع بدمشق 
أبا بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دجانة البصري وأبا هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي 
وأبا سليمان بن زير العبدي وأبا علي محمد بن محمد بن آدم ومحمد بن أحمد الطاني وأا 
الحسين أحمد بن محمد بن يعقوب البغدادي نزيل دمشق وأبا عبد الله بن خالويه النحوي » 
وصنف كتاباً في الحنين إلى الأوطان روى فيه عن شيوخه هؤلاء وغيرهم » روى عنه أبو 
الفتح أحمد بن علي المدائني ١‏ ه ( ابن عساكر ) . 


5 عبد المنعم بن غلبون المقري المتوفى سبة 65/" 
وال لي ع 0 
ابن إدريس ونجم بن بدير ونصر بن يوسف الجاهدي وإبراهم بن عبد 0 الأنطاكي 
وخلائق » أخذ عنه خلائق » مات بمصر في جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وثلاثمائة ا ه 


( طبقات الكبرى للسبكي ) . 

وذكره الحافظ الذهبي وعدد بقية من أخحل عنهم ومن أذ عنه وقال : كان ثقة .وذكره 
أبو عمرو الداني فال : كان حافظاً للقراءة عاظ] ذا عفاف ولسك وفضل وحسن 
تصنيف . وقال غيره : ولد سنة تسع وثلاثمائة ١‏ ه ( ما في الذهبي ) . 


بت 18 انب 


ده الحسين بن علي أبو العباس المحدث المتوق سنة #8٠‏ 


الحسين بن علي بن محمد بن [سحق أبو العباس الحلبي » توني قبل والده فيما أظن ع 
قدم بغداد وحدث بها عن قاسم الملطي وانحامل وابن عقدة وعلي بن مطر الإسكندراني » 
روى عنه علي بن أحمد النعيمي وأبو العلا محمد بن علي الوسطي . قال الخطيب : كان 
يوصف بالحفظ وما علمت من حاله إلا خيراً رحمه الله ا ه ( ذهبي من وفيات سنة تسعين 
وثلاثمائة ) , 


"87 الحسين بن محمد العين زربي المتوق سبة‎ ١ 


الحسين بن محمد بن أحمد أبو عبد الله العين زربي ؛ حكى عن ألي بكر أحمد بن علي 
الحبال » ٠‏ حكى عنه علي بن الحناني قرأت جخط ألي الحسن علي بن محمد الاي سمعت أبا 
عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد العين زربي يقول : سمعت أبا بكر أحمد بن علي الحبال 
الصولي يقول : دخلت على سيف الدولة فقال : من أين المطعم ؟ فقلت : لو كان من 
أين فني » فأعجب بذلك , 

قرأت بخط عبد المنعم بن علي بن النحوي : مات أبو عبد الله العين زربي في يوم الجمعة 
لسبع عشرة ليلة خلت من شوال منة اثنتين وتسعين وثلاثمائة | ه ( ابن عساكر ) . 


؟ه ‏ أحمد بن علي الوراق المعروف بالواصل المنوفى أواخر هذا القرن 
أحمد بن علي بن جعفر بن محمد أ بد بكر الحلبي الوراق بن الرامي المعروف بالواصي » 


مؤدب أي محمد بن ألي نصر » سكن دمشق وحدث عن ألي بكر أحمد بن عبد الله بن 
الفرج البرامي وألي بكر أحمد بن محمد ابن إدريس الإمام وأحمد بن إسحاق القاضي الحلبيين 
وأبي بكر محمد بن إبراهم بن عبد الله بن يعقوب بن زوزان* الأنطاكي وأبي عبد الله 
البغدادي المقرىء الضرير وأحمد بن محمد بن زكريا الربعي . حدث عنه أبو محمد بن أي 
نصر وأبو نصر بن البٌان ومكي بن محمد بن الغمر وأبو الحسن أحمد بن محمد بن القاسم 


2 في الأصل : عروان . 





ع 10 مت 


ابن مرزوق البصري : اشتكت عيني فشكوت إلى أني الحسن علي بن المسلم الفقية فقال : . 
انظر في المصحف فإن عيني اشتكت »؛ فشكوت إلى ألي محمد عبد العزيز بن أحمد » فقال : 
انظر في المصحف فإن عيني اشتكت » فشكوت إلى ألي محمد عبد الرحمن بن عهان » فقال : 
انظر في المصحف فإن عيني اشتكت فشكوت إلى ألي بكر أحمد بن علي المؤدب الواصلي 
الحلبي فقال : انظر في المصحف فإن عيني اشتكت » فشكوت إلى ألي بكر أحمد بن عبد 
الله بن الفرج القرشي يعرف بابن البرامي فقال : انظر في المصحف فإن عيني اشتكت » 
فشكوت إلى ألي القاسم عيسى بن مومى بن الوليد الطالُ فقال : في المصحف فإن عيني 
اشتكت » فشكوت إل ألي بكر محمد بن علي السلمي فقال : انظر في المصحف فإن 
عيني اشتكت » فشكوت إلى يوسف بن موسى القطان فقال : انظر في المصحف فإن عيني 
اشتكت » فشكوت إلى جرير بن عبد الحميد فقال : انظر في المصحف فإن عيني اشتكت » 
فشكوت إلى . مغيرة فقال : انظر في المصحف فإن عيني اشتكت » فشكوت إلى إبراهم 
فقال : انظر في المصحف فإن عيني اشتكت . فشكوت إلى علقمة فقال : انظر في المصحف 
فإن عيني اشتكت ‏ فشكوت إلى عبد الله ابن مسعود فقال : انظر في المصحف فإن عيني 
اشتكت فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( انظر في المصحف فإن عيني 
اشتكت » فشكوت إلى جبريل صل الله عليه وسلم فقال : انظر في المصحف ) . 

أنشدنا أبو العر أحمد بن عبيد الله بن كادش » أنشدنا أبو محمد الجوهري » أنشدنا 
عبد الصمد أبو القاسم الخنبشي » أنشدني ابن واصل بحلب لنفسه : 
قالت ومدت يدأ نحوي تودعني وحيرة البين تألى أن أمدٌّ يدا 


اه (ابن عساكر ). 
| "6 علي بن محمد بن إسحاق المتوفى سبة 95م 


علي بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد أبو الحسن الحابي القاضي الفقيه الشافعي 0( 
مع جده إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي وحيثمة بن سليمان وأبا المعمر الحسين بن محمد 
ابن سنان وأبا الرضا الحسين بن عيسى الخزرجي العرقي بطرابلس » وأبا الحسن علي بن 


851 يد 


عبد الحميد الغضايري وأبا محمد جعفر بن أحمد بن مروان الوزان وأبا محمد عبد الرمن 
ابن عبيد الله ابن أخي الإمام وأبا بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز الأأماطي وأبا هاشم عبد 
الغافر بن سلامة بحلب , وأبا بكر محمد بن منصور الشيعي وأبا عبد الله امحاملي وتحمد 
ابن نوح الجند النيسابوري وأبا بكر بن زياد النيسابوري بيغداد » وأبا عبد الله محمد بن 


الربيع بن سليمان الجيزي بالمدينة » وأبا محمد بكر بن عبد الله الطايي وأبا القاسم عبد الصمد 
ابن سعيد بن يعقوب بن أحمد بن ثوابة وأبا عبد الله محمد بن الوليد بن عرق الحمصيين 
بحمص » وأبا علي محمد بن سعيد الحافظ بالرقة قة » وأبا علي الحسن بن علي الرافقي بالرافقة » 
وأبا الحسن أحمد بن زكريا بن يحبى بن يعقوب المقدسي ببيت المقدس » ومحمد بن أحمد 
ابن صفرة الصيصي ومحمد بن مخلد والحسن بن يحبى بن عباس وأحمد بن محمد بن سالم 
الكانب وأبا عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني ومحمد بن عبد الله بن غيلان الجزار 
وعبد الله بن سليمان بن عيسى الوراق ببغداد » وطلحة بن عبيد الله العمري بالرملة » 
وإسماعيل بن يعقوب بن إبراههم الجراب وأحمد بن عبد الله الناقد بمصر وجماعة سواهم , 

روى عنه الأستاذ أبو سعد عبد الملك بن أبي عثان الزاهد وأبو الحسن رشا بن نظيف 
وأبو عبد الله الحسين بن الرواس التنيبسي وأبو القاسم علي بن عبد الواحد البحيري وأبو 
الفتح عبد الملك بن عمر بن خلف الرزاز البغدادي . 

أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد الركي وطاهر بن سهل بن بشر قالا : أنبآنا أبو الحسين 
ابن مكي » ؛ أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي » نحدثنا 
خيئمة ابن سليمان » أبنأنا أبو عبيدة السري بن يحبى » حدثنا قبيضة » حدثنا سفيان وابن 
كبع عن غاهد تعن عبد الردمن ٠‏ بن ألي ليل عن كعب بن عجرة قال : ( مر لي رسول 
اح ا يو 1 : أيؤذيك هوامٌ رابغ ؟ قلت : : عم ) 
قال : فدعا حجاماً فحلقه ثم قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين أو أنط 
شاة ) . 

أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة وطاهر بن سهل قالا : أنبأنا محمد مكي بن عهان » 


ألبأنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي قال : قرىء على أبي 
ل و وديا ا ا ل ا 


ابن عبد الرحمن ؛ حدثنا أيوب عن يزيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر ( أنه دخل على 
٠‏ 2 


النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إزار يتقعقع فقال : من هذا ؟ قال : أنا عبد الله » قال : 
' إن كنت عبد الله فارفع إزارك » فرفع إزاره » ثم قال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك » 
فرفع إزاره » وقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك حتى بلغ نصف الساقين » قال : فلم 
يزل إزرة عبد الله حعى مات..: 

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراههم » حدثنا أبو القاسم على بن عبد الوحد 
ابن عيسى بن موسى النجيرمي الكاتب ؛ حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق 
إملاء » أنبأنا أبو المعمر الحسين بن محمد الموصلي بطرابلس دلنا عليه خيئمة بن سليمان » 
ألبأنا أحمد بن محمد أبي الخناجر » حدثنا خخالد » حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن ألي 
عبيدة قال ( قالت امرأة لعيسى بن مريم : طوبى للبطن الذي حملك وطوبى للثدي الذي 
أرضعك » فقال : طولى لمن قرأ كتاب الله ثم اتبعه ) . 

حدثنا أبو السعود أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن امجلي » حدثنا عبد المحهسن بن 
محمد بن علي من لفظه » حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن ألي قدومة » حدثنا القاضي 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الدينوري » أنشدني أبو الحسن علي بن محمد بن 
إسحاق المعروف بابن يزيد الحلبي لأني بكر الصنوبري : 

يزيد الفقة والفقهاءً حباً إلى قلبي فقيهُ بني يزيد 

تناهى ثم زاد على التناهي- وحاول أن يزيد على المريدٍ 

أبا الحسن ايعذل عصسراً مناه مدى أمد وليس مندى ليد 

وعش عيشاً جديداً كل يوم قرير العين بالعيش الجديديٍ 

فكم من مستفاد منه علماً بمد إليك كمف اللمستفيد 

أخبرنا أبو الحسن الشافعي وأبو الفضل بن ناصر قالا : أجاز لنا أبو إسحق إبراهيم 
ابن سعيد الحبال قال سئة ست وتسعين وثلاثمائة القاضي أبو الحسن علي بن محمد ابن يزيد 
الحلبي يعني مات » يقال إنه ولد سئة خمس وتسعين ومائتين ا ه ( ابن عساكر ) . 

أقرل : وترجمه أيضاً الحافظ الذهبي في تاريخه دول الإسلام فقال بعد أن ذكر بعضاً 
من مشايخه الذين قدمنا ذكرهم عن الحافظ ابن عساكر : قال أبو عمرو الداني روى ( أي 
المترججم ) عن ابن مجاهد كتاب السبعة له وهو وشيخنا أبو مسلم آخخر من بقي من أصحاب 


8م د 


ابن مجاهد . وعمر أبو الحسن عمراً طويلاً نيف على عشر وماثة فيما بلغني . قلت : ورخ 
موله القاضتي وقال : يقال إنه ولد سئة خمس وتسعين ومائتين » قلت : فعلى هذا قد عاش 
مائة سئة وسنة . أنبأني أحمد بن عبد القادر العامري » أنا عبد الصمد بن محمد الحام » 
آنا طاهر بن سهل الأسفرايني سنة خمس وعشرين ومسمالة »أنا محمد بن مكي الأردي 
الع ع سر ام الور و او ال ل 
و اما لس ا لو عو ل و ا 

النعمان بن بشير ( قال : أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة صلاة عشاء الآخرة » كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط الفمر لثالثه ) تفرد به جرير عن رقبة بن 
مصقلة ١ها.‏ 


65 عبد الواحد النصيبي الشاعر من شعراء سيف الدولة 
المتوفى سئة 85" 


عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج الخرومي النصيبي الكباير الغروات بالببغا , 
مخدم سيف الدولة بن حمدان . قال الخنطيب : كان شاعراً مجوداً وكاتباً مترسلاً جيد المعالي 


حبين القول لي مدير والغرل ».ومن كتسرة .+ 

يا من تشابه مده الكلّق وَالخُلّقٌ فما تسافر إلا نحوه الحدقٌ 
توريد دمعي من حديك متلس وسقم جسمي من جفنيك مسترقٌ 
كان رمق افك للدت .“زقامشكسى مان دارمل 
وله : 

أستودع الله قوماً ما ذكربمهم إلا وضعت يدي لا على كبدي 
لححت* ثم رأيت اليأس أجمل لبي تتزهاً فخصمت الشوق بالجلد 


1 لعل الصواب : للبجت 


ب- 158 سد 


وله : 

أوئيس من إحدى العجائب أنني فارققه وجدنت بعد فراقِهٍ 

با من يحاكي البدر عند تمامه ‏ ارحم فتى بحكيك عند محاقِه 
اه ( ذهبي من وفيات سنئة ثمان وتسعين وثلهائة ) . 

وقال الثعالبي في خاص الخاص : لم أسمع في الختان أبدع وأحسن من قول الصنوبري : 
أرق ظهرا شيع يجن عورم #اافتل “سب العللوت الناتتاه 
وماقلمبمفن عنك إلا إذاماعنه ألقيث القلامّه 
ولا في استهداء المسك أحسن من قول الببغا الشاعر : 

الطيب يبدى وتستهدى طرائفه2 وأشرف الناس يبدي أشرف الطيب 
والمسك أشبه. شيء بالشباب فهب<ح شبه الشباب لبعض العصبة الشيب 


اها. 


هه طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المتوفى سنة 9484م 

طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون أبو الحسن الحلبي ثم المصري المقري مصنف 
التذكرة في القراءات وغير ذلك » كان من كبار المقرئين هو وأبوه أبو الطيب » قرأ على 
والده وعلى أبي عدي عبد العزيز بن علي المصرتي بمصر ؛ وعلى أني الحسن علي بن محمد 
ابن صالح الهاشمي بالبصرة » وهو من أصحاب أبي العباس الأشاني » وقرأ بالبصرة أيضا 
على ألي الحسن محمد بن يوسف بن هار الحرتكي » وتصدر للإقراء » عرض عليه أبو عمرو 
الداني وإبراهيم بن ثابت الإقليسني » وروى عنه كتاب التذكرة أبو الفتح أحمد بن بابشاذ 
ومحمد بن أحمد بن علي القزويني وغيرههما ١‏ ه . ( ذهبي من وفيات سئة تسعة وتسعين 
وثلاثماثة ) . ش 


- أبو العباس النامي الشاعر من شعراء سيف الدولة المتوق سنة 4 وم 


أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور » كان 


شمن لواب 


من الشعراء المفلقين ومن فحول شعراء عصره وخواص مدّاح سيف الدولة بن حمدان » 
وكان عنده تلو ألي الطيب المتنبي في المنزلة والرتبة » وكان فاضلا أديباً بارعاً عارفاً باللغة 
والأدب ؛ وله أمالي أملاها بحلب روى فيها عن أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش وابن 
درستويه وأبي عبد الله الكرمالي وأبي بكر الصولي وإبراهيم بن عبد الرحمن العروضي وأبيه 
محمد المصّيصي . وروى عنه أبو القاسم الحسين بن علي بن ألي أسامة الحابي وأخوه أبو 
سين أحمد وأبو الفرج الببغاء وأبو الخطاب بن عون الحريري وأبو بكر الخالدي والقاضي 
أبو طاهر صالح بن جعفر الحاثمي . ومن محاسن شعره قوله فيه من جملة قصيدة : 
أمير العلا إن العوالي كواسبٌ علاءك في الدئيا وفي جنة الخلبي 
يمر عليك الحول سيفك في الطلى وطرفك ما بين الشكيمة واللبدٍ 
ويمضي عليك الدهر فعلك للعلا وقولك للتقفوى وكفك للرفيٍ 
ومن تعره أيضا ؛ 
وقفت وقد فقدت الصبر حتى تبين موقفي أني الفَتَيِدٌ 
فشكت فيي عذلي فقالوا لرسم الدار أيكما العميدٌ 
وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في الأناشيد . وحكى أبو الخطاب بن عون الخريري 
النحوي الشاعر أنه دخل على ألي العباس النامي قال : فوجدته جالساً ورأسه كالثغامة بياضاً 
وفيه شعرة واحدة سوداء » فقلت له : يا سيدي في رأسك شعرة سوداء » فقال : نعم 
هذه بقية شبالي وأنا أفرح بها ولي فيبا شعر » فقلت : أنشدنيه » فأنشدلي : 
رأيت في الرأس شعرة بقيت سوداء تجوى العيون رؤيتها 
فقلت للبيض إذ تروّعها باله إلا رحمت غسرتتها 
فقل لبث السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ضرتما 
ثم قال : يا أبا الخطاب بيضاء واحدة تروع ألف سوداء ) و فكيف حال سوداء بين 
ألف بيضاء . ومن شعره : 
أتاني في قميص اللاذ يسعى عدولي يلقب بالحميب 


تالاه 


فقلت لهبمم استحسنت هذا 
أحمرة وجسيك كستك هذا 


فقال الراح أهدت لي قميصا 
فلولي والمدام ولون خحدي 


وتوفي سئة نسع ونسعين وثلغائة وقيل سنة سبعين أو إحدى وسبعين بحلب وعمره 
تسعون سنة رحمه الله تعالى . والدارمي بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مكسورة ثم 
ميم . هذه النسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم . والمصيصي بكسر اليم والصاء 
المهملة المشددة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها صاد ثانية مهملة » هذه السبة إلى 
المصيصة وهي مدينة على ساحل البحر الرومي تجاور طرسوس وسيس » وتلك التواحي 
بناها صالح بن على عم الي جعفر المنصور في سنة أربعين ومائة بامر المنصور اه ( ابن 


حلكان ) . 


فصير حده كسنا اللهيب 
لقد أقبلت في زي عجيب 
كلوث الشمان في.شفق الشيب 
قريب من قريب مسن قريب 


قال التعالبي في خاص الخاص : من غرر أحاسنه قوله لسيف الدولة : 


حلقت 8 أرادتك المعالي 
وقوله في الغرل : 


وأنت لمن رجاك م يريكدُ 


سألت بالفراق دا وما ينبئها بالفراق مشل خبير 
هو بين الحشا صدوع وفي الأعين ماء وجمرة في الصدور 


+ اجنو 


و 


سس الا سد 


) أعيان القرن الخامس‎ ١ 


لاه - أسد بن القاسم العبسي المتوفى سنة 4١6‏ 


أسد بن القاسم بن العباس بن القاسم أبو الليث المقري العبسي الحلبي » سكن دمشق 
ركان إبام مسيجدسوق النحاسين » وحدث عن أني القاسم الفضل بن جعفر وأبي بكر 
الميانجي وأحمد بن محمد بن صالح بن النصر الأنطاكي الفقير . روى عنه أبو الحسن علي 
ابن محمد بن شجاع وعلي بن محمد الحنالي وأبو سعد إسماعيل بن علي السمان الرازي وعبد 
العزيز بن أحمد الكتالي . 


أخبرنا أبو محمد بن الأكفالي » حدثنا عبد العزير بن أحمد » أنبأنا أبو الليث أسد بن 
القاسم بن العباس الحلبي قراءة عليه » حدثنا أبو القاسم الفضل بن جعفر » حدثنا محمد 
ابن الفضل » حدثنا عقبة بن مكرم » حدثنا عبد الله بن عي عيسى الجزاز » حدثنا يونس بن 
عرد عن المنتن عن أنئ: وى مالك قال ؟ (. قال رسول لله صل اللا علية وميلم :إن الستدقة 
تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) كذا قال وهو محمد بن عبد الله بن الفضل نسبة 
إلى جده ولم يصغره . 


أخبرناه عالياً أبو القاسم علي بن إبراهم » أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي بن سلوان » 
أنبأنا الفضل بن جعفر » حدثنا محمد بن عبد الله بحمص ء حدثنا عقبة بن مكرم » حدثنا 
عبد الله بن عيسى الجزاز » حدثنا يونس بن عبيد » حدثنا الحسن عن أنس قال : قال النبي 
ْله فذكر مثله . قال : أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني : توفي أبو الليث أسد بن القاسم 
الحلبي الذي كان يصلي في مسجد النحاسين وقد حدث عن الفضل بن جعفر وغيره في 
شوال سنة خمس عشرة وأربعمائة ١‏ ه ( ابن عساكر ) . 


ب الات 


4 - القاضي أبو القاسم التدوخي المتوق سئة 4١9‏ 


. القاضي أبو القاسم المْحسّن بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن سعيد بن محمد بن داود 
ابن المطهر* بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم بن الساطع 
وهو النعمان ( الذي تنسب إليه معرة النعمان » وباقي نسب الساطع مذكور في المعجم ) 
التنوخي المعري الحنفي العاجي » ولد سنة ٠149‏ وحدث وروي عنه » وحج سنة 4١9‏ 
على طريق دمشق فمات بوادي مر في هذه السنة وحمل إلى مدينة الرسول صل الله عليه 


وسلم ودفن بالبقيع » وله مصدفات ووصايا وأشعار » فمن شعره قوله : 


انع إلى من لمى يمحت نفسه 
ولا تقل فات فلان فما 
ألا ترى الأحداث نملوءة 
فاقنع بقوت حسب من لم يكن 
ولايكلن نطتك إلا با 
وله أيضاً : 

وكل أداويه على حسب دائه 
وكيف يداوي المرء حاسد نعمة 


اه ( ياقرت في المعجم ) . 


فإنه عما قيل يوت 
في سائر العالم من لاا يفوت 
لما لت من ساكنيا البيسوثٌ 
مخلداً في هذه الدار قوثُ 
يعنيك في الذكرة أو في السكوث 


سوى حاسد فهي التي لا أنالها 
إذا كان لايرضيه إلا زوالها 


8 الشيخ غمير صاحب المزار المشهور المتوفى سئة © 47 


عبد الرزاق بن عبد السلام المعروف بابن أي نمير العابد الحلبي . قال في الربد 
والضرب ٠:‏ كان أبن لي مير من الأولياء الزهاد ومن المحدثين العلماء » ولا أن فردوس 
الدمستق إلى حلب ونزل عليها سئة ثلاث وسبعين وثلاثمائة في خمسمائة ألف ما بين فارس 


وراجل ( قدمنا أن هذا العدد مبالغ فيه ) قيل إن الدمستق رأى في نومه المسيح وهو يقول 





في الأصل : أبو القاسم الحسن ... بن الطهر » والصواب ما أثبناه . انظر الخريدة ( ١‏ : .17 ) , 


ل 8لا لد 


له مهدداً : أتحاول أذ هذه المدينة وفيبا ذلك الساجد على الترس » وأشار إلى موضعه 
في البرج الذي بين باب قنسرين وبرج الغدم في المسجد المعروف بمشهد النور » فلما أصبح 
ملك الروم سأل عنه فوجده ابن أي ثمير عبد الرزاق بن عبد السلام العابد الحلبي » وكان 
ذلك سبباً لرحيله عن حلب . وتوفي ابن أي نمير سئة مس وعشرين وأربعماثة وقبره يباب 
المكانب في حلب . قال : هو الشيخ الزاهد عبد الرزاق بن عبد السلام بن عبد الواحد 
أبو عبد الله بن ألي ثمير الأسدي الحلبي العابد » سمع بحلب أبا بكر محمد بن الحسين وغيره » 
وسمع عنه أبو الفتح عبد الله بن [سماعيل ب بن الحلبي وغيره » وكان يتعبد في مسجد النور 
وهو بالقرب من باب قنسرين في برج من أسوار حلب فيما بين برج الغنم وباب قنسرين » 
رؤي النور ينزل عليه مراراً » واتفق أن ملك الروم نزل على -حلب محاصراً لها » فجاء الحلبيون 
إلى ابن أني اثمير العابد فقالوا : ادع الله لنا أيها الشيخ » قال : فسجد على ترس كان عدده 
ودعا الله تعالى وسأل دفع العدو عن حلب » فرأى ملك الروم تلك الليلة في منامه قائلاً 
يقول له : ارحل عن هذه البلدة وإلا هلكت » أتئرل عليها وفيها الساجد على الترس في 
ذلك البرج » وأشار إلى البرج الذي فيه مشهد النور » فانتبه ملك الروم وذكر المنام لأصحابه 
وصالح أهل حلب وقال : لا أرحل حتى تعلموني من كان الساجد على الترس » فكشفوا 
عنه فوجدوه ابن أي امير رضي الله عنه » ويسمونه الناس* الآن الشيخ مير » فكان من 
أولياء الله تعالى المشهورين بالكرامات . توفي بحلب سنة خمس وعشرين وأربعمائة . هكذا 
مكتوب على لوح قبره » وقبره خارج باب قنسرين في تربة ابن أمين الدولة قديما تحت 
قلعة الشريف بالقرب من الخندق » وينذر له النذور ويزار إلى يومنا هذا » ويقال إن قبره 
سمي سم ساعة لسرعة الإجابة تغمده الله برحمته ورضي عنا وعنه امين | ه ( من تاريخ 
ابن عدسة عفا الله عنه ) . 

وقال في الدر المنتخب المنسوب لابن الشحنة : قال ابن شداد : ومنها ( أي المزارات 
التي بحلب ) مسجد النور وهو بالقرب من باب قنسرين في برج من أبراج أسوار حلب »؛ 


1# هكذا في الأصل : 


وكان أبو مير يتعبد فيه واسمه عبد الرزاق بن عبد السلام » توفي بحلب سنة خمس وعشرين 
وأربعمائة وقبره حارج باب قدسرين تحت قلعة الشريف بالقرب من النندق تنذر له النذور 
ويزار إلى يومنا هذا اه . 

أقول : إن التربة التي هي خارج محلة باب قدسرين التي يحدها قبلة أنجررة لعل 
وشرقاً الخددق وغرباً الطريق الذي يذهب منه إلى محلة المغاير قد تسمت باسم الشيخ ألي 
مير وهي مشهورة به » وفبر قبر الشيخ قريب من الخددق وقد جدد في مدة ولاية جميل باشا 
وأظن أنه هو امجدد له . 

وإلى زماننا هذا وللناس فيه اعتقاد عظيم وهو مقصود لديبم في الزيارة نحصوصاً النساء 
يزورونه وينذرون له النذور ؛ وقد ختصصوا زيارته يوم السبت قبل طلوع الشمس فتنجد 
الناس في هذا الوقت متوجهين زرافات ووحداناً لزيارته » ولا أدري الحكمة في تخصيصهم 
هذا اليوم وهذا الوقت للريارة . 


٠‏ ظفر بن مظفر بن كتنبة المتوفى سئة 9؟4 

ظفر بن مظفر بن عبد الله بن كتبة أبو الحسين الحلبي التاجر الفقيه الشافعي , سمع 
عبد الرحمن بن عمر بن نصر وأبا الحسن عبيد الله بن حسن الوراق . روى عنه علي الحنالي 
وأبو سعد السمان وعبد العزيز الكتاني ومحمد بن أحمد بن محمد بن ألي الصقر . 

أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد » حدثنا عبد العزير بن أحمد » أنبأنا أبو الحسن ظفر 
ابن مظفر الناصري الفقيه قراءة عليه » حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن نصر » حدثنا أبو 
علي الحسن بن حبيب وأبو القاسم علي بن يعقوب قال : أنبأنا أبو يعقوب المروروذي قال : 
لمعيه بن معتنها يتون : قال فضيل بن عياض : ما كان ينبغي أن يكون أحد أطول 
حزن ولا أكثر بكاءً ولا أدوم صلاة من العلماء في هذه الدنيا , لأمهم الدعاة إلى الله عز 
وجل . 00 

أخبرنا أبو محمد أيضاً حدثنا عبد العزيز قال : توفي الفقيه أبو الحسن ظفر بن المظفر 
الناصري في شوال سئة تسع وعشرين وأربعمائة » حدث عن عبد ال رمن بن عمر بن نصر 
بشيء يسير » وذكر أبو بكر الحداد أنه فقيه شافعي ثقة | ه ( ابن عساكر ) . 


اكلا سم 


5 عبد الرحمن أبو الا سم السراج المحدث المتوفى سبة 4١‏ 


عبد الرحمن بن عبد العزيز بن أحمد أبو القاسم الحلبي السراج المعروف بابن الطبير 
الرام » سكن دمشق وحدث عن محمد بن عيسى البغدادي العلاف نريل حلب وألي بكر 
محمد بن الحسين السبيعي و محمد بن جعفر بن السقا ومحمد بن عمر الجعابي وجماعة » تفرد 
اي ل . روى عنه عبد العزيز الكتاي وعلي بن محمد الربعي وأبو عبد 
الله الحسن ر بن أحمد بن أبي الحديد وأبوه وابن ألي الصقر الأنباري وأبو القاسم المصّيصي 
وعبد الرزاق بن عبد الله الكلاعي والفقيه نصر المقدمي وجماعة . قال أبو الوليد الباجي : 
هو شيخ لابأس به . وقال عبد العزيز الكتاني : توفي شيخنا أبو الطبير في جمادى الأولى » 
وكان يذكر أن مولده سنة ثلاثين وثلغائة ثم سمى شيوخه . قال : وكانت له أصول حسنة » 
وكان يذهب إلى التشيع . قال ابن الطبير : أنبأنا محمد بن عيسى البغدادي » أنبأنا أحمد 
ابن عبيد الله الترسي فذكر حديثاً وقرأت على عبد الحافظ بن بدران » أخبرنا أحمد بن الخضر 
ارس مه سو يقر أي ره روسن الي جا عي ل أل لملا 
أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز السراج بدمشق ٠‏ أنبأنا أبو الحسن محمد بن 
جعفر بن هشام الحلبي » أنبأنا سليمان بن المعافى بحلب » ثنا أبي » ثنا موسى بن أعين عن 
أبي الأشهب عن عمران بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من دحل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يجبي ويميت بيده الخير وهو على كل شنيء قدير كتب الله له بها ألنف 
ألف حسنة وما عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتأ في الجنة ) هذا حديث حسن غريب 
| ه ( ذهبي من وفيات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ) . 


9 التقي بن نجم أبو الصلاح الرافضي المتوى سنة 417 4 
التقي بن نجم بن عبد الله أبو الصلاح الحلبي شبخ الشيعة وعالم الرافضة بالشام . قال 
يحيى بن ألي طي الحلبي في تاريخه : هو عين علماء الشام والمشار إليه بالعلم والبيان والجمع 
بين علوم الأديان وعلوم الأبدان » ولد في سنة أربع وسبعين حلب ودخل إلى العراق ثلاث 
مرات فقرأ على الشريف المرتضي . وقال ابن أي دوح : توفي بعد عوده من الحج في الرملة 
في الخرم . وكان أبو الصلاح علامة في فقه أهل البيت . وقال غيره : له مصنفات في الأصول 


س[# الال سم 


والفروع منها كتاب الكافي وكتاب التبذيب وكتاب المرشد في طريق التعبد وكتاب العمدة 
في الفقه و كتاب تدبير الصحة صنفه لصاحب حلب نصر بن صالح وكتاب شبه الملاحدة » 
وكتبه مشهورة بين أئمة القوم » وذكر عنه صلاح وزهد وتقشف زائد وقناعة مع الحرمة 
العظيمة والجلالة وأنه كان يرغب في حضور الجماعة » وكان لايصل في المسجد غير الفريضة 
ويتنفل في بينه ولا يقبل من يقرأ عليه هدية » وكان من أذكياء الناس وأفقههم وأكارهم 
تفنناً ؛ وطوّل ابن ألي طي ترجمته | ه ( ذهبي من وفيات سئة سبع وأربعين وأربعمائة ) . 


518 أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري المتوفى سنة 449 


ترجم الشيخ أبا العلاء المعري غير واحد من المؤرخين المتقدمين » إلا أن أوسع هذه 
التراجم كتاب ألفه الصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن العديم الحلبي المتوق سئة 5٠‏ 
سماه ( كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أي العلاء المعري ) وهو 
ل ترجه وترجة أنيائة . هذا الكتاب عثرت عليه مخطوطً في خزانة سعادة جاع حلب 
الآن مرعي باشا الملاح ؛ وقد كلفني فاستدنسخت عنه نسخة أهداها للمجمع العلمي العربي 
بدمشق ؛ وأذن لي فاستسخت أخرى لنفسي كتبها ولدي محمد سلمه الله وقابل هاتين 
النسختين على بعضهما » إلا أن الكتاب مخروم من آخره وقبل آخحر الموجود بورقتين مخروم 
أيضاً . وإني أدرج هذا الكتاب النفيس النادر الوجود الذي قل من الناس من يعرف اسمه 
فضلاً عما اشتمل عليه قبل أن ترسل منه نسخة إلى المجمع العلمي ويكتب المجمع عنه بعض 
كلمات في مجلته » ولعل نشرنا لهذا الكتاب يدعو بعض ذوي الهمم للبحث والتنقيب عن 
نسخة تامة منه فيسعى بطبعه على حدة* . 

وبعد أن نأني على هذا الكتاب نذكر بعضاً من ترجمته الملدكورة في معجم الأدباء ثم 
أقوال العلماء في حقه , ونكتم ذلك يبيان رأينا فيه » ولعل كلمتنا يكون فيها فصل الخطاب 
والله الملهم للصواب وإليه المرجع والمآب . 





+ الجدير بالذكر أن هذه النسخة التي أهديت إلى المجمع العلمي العربي بدمشق كانت قد استعارتها لجدة إحياء 
آثار ألي العلاء في مصر ونشرتبا ضمن كتاب « تعريف القدماء بأبي العلاء » وذلك عام ١5501‏ هاند 
44ام, 


دملا د 


كعاب اللانتصاف والصسحري 


في دفع الظلم والعجري عن أبي العلاء المعري 
بسم الله الرمن الرحم 


قال الشيخ الإمام العلامة أوحد الفضلاء سيد العلماء الصاحب كال الدين جمال الاسلام 
بهاء الأنام بقية السلف الكرام أوحد عصره وفريد دهره عمر بن الصاحب السعيد الإمام 
العلامة قاضي القضاة نجم الدين أبي الحسن أحمد بن الصاحب السعيد قاضي القضاة جمال 
الدين أبي غام هبة الله ابن قاضي القضاة مجد الدين ألي عبد الله محمد ابن قاضي القضاة 
جمال الدين أبي الفضل هبة الله ابن قاضي القضاة نجم الدين أبي الحسن أحمد بن يحيى بن 
زهير بن ألي جرادة تغمده الله بر حمته ورضواله : 

الحمد لله الكريم العادل » ذي الفضل الشامل » والإحسان الكامل » محق الحق ومبطل 
الباطل » أحمده على ما منحنا من التوفيق » وهدانا به إلى سواء الطريق » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة من -خلص له يقينه » وصح بالوحدانية مذهبه ودينه » 
وأشهد أن محمداً عبده الأواب » ورسوله المبين للصواب » أرسله بالآآيات الباهرة والحجج 
الزاهرة والدلائل الظاهرة » ففرق بين الصحيح والسقم » والمعوج والقويم » وهدى أمته 
إلى الصراط المستقبم » صل الله عليه وعلى آله الأكرمين وأصحابه الهداة المتتخبين وعلى 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد » فإني وقفث على جملة من مصنفات عالم معرة النعمان ألي العلاء أحمد بن عبد 
الله بن سليمان فوجدتبا مشحونة بالفصاحة والبيان » مودعة فنوناً من الفوائد الحسان » 
محتوية على أنواع الآداب ؛ مشتملة من علوم العرب على الخالص واللباب » لايجد الطاع 
فيبا سقطة » ولا يدرك الكاشح فيبا غلطة » ولما كانت مختصة ببذه الاوصاف مميزة على 
غيرها عند أهل الإنصاف » قصده جماعة لم يعوا وعيه » وحسدوه إذ لم ينالوا سعيه » فتتبعوا 


15ت 


كتبه على وجه الانتقاد » ووجدوها خالية من الزيغ والفساد » فحين علموا سلامتها من 
العيب والشين » سلكوا فيبا معه مسلك الكذب ولمين » ورموه بالإالحاد والتعطيل » 
والعدول عن سواء السبيل . فمنهم من وضع على لسانه أقوال الملحدة » ومنهم من حمل 
كلامه على غير المعنى الذي قصده » فجعلوا محاسنه عيوبا وحسناته ذنوبا » وعقله حمقا 
وزهده فسقاً » ورشقوه ألم السهام وأخرجوه عن الدين والإسلام ؛ وحرفوا كلمه عن 
مواضعه وأوقعوه في غير مواقعه . 

ولو نظر الطاعن كلامه بعين الرضا وأغمد سيف الحسد من عليه انتضى » لأوسع 
له صدراً وشرح » واستحسن ما ذم ومدح » لكن جرى الزمن على عاداته في مطالبته أهل 
الفضل بتراته وقصدهم بإساءاته فسلط عليهم أبناءه وجعلهم أعداءه » فقصدوه بالطعن 
والاساءة واللبيب مقصود والاديب عن بلوغ الغرض مصدود » وكل ذي نعمة محسود , 
ومن سلك في الفصاحة مسلكه وأدرك من أنواع العلوم ما أدركه » وقصد في كتبه الغريب 
وأودعها كل معنى غريب » كان للطاعن سبيل إلى عكس معانيها وقلبها » وتحريفها عن 
وجوهها المقصودة وسلبها » ألا ترى إلى كتاب الله العريز امحتوي على المنع والتجويز , 
الذي لايقبل التبديل في شيء من صحفه » ولا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
كيف أحال جماعة من أرباب باطل الأقاويل تأويله على غير وجوه التأويل » فصرفوا تأويله 
إلى ما أرادوا » فما أحسنوا في ذللك ولا أجادوا » حتى إن جماعة من الكفار وأرباب الزلل 
والعثار » تمسكوا منه بآيات جعلوها دليلاً على ما ذهبوا إليه من الضلالات » فما ظنك 
بكلام رجل من البشر ليس بمعصوم إن زل أو عثر » وقد تعمق في فصيح الكلام وأق 
من اللغات بما لا يتيسر لغيره ولا يرام » وأودعها في كلامه أحسن إبداع وأبرزها في النظم 
البديع والأسجاع » إذا قصده بعض الحساد » فحمل كلامه على غير المراد . 

وقد وضع أبو العلاء كتاباً وسمه ب ١‏ زجر النابح » أبطل فيه طعن المزري عليه والقادح » 
وبين فيه عذره الصحيح وإيانه الصريح ووجه كلامه الفصيح . ثم أتبع ذلك بكتاب وسمه 
ب 0 نجر الزجر » بين فيه مواضع طعنوا بها عليه بيان الفجر » فلم يمنعهم زجره ولا اتضح 
هم عذره » بل تحقق عندهم كفره واجترؤوا على ذلك وداموا » وعدفوا من انتصر له 
ولاموا » وقعدوا في أمره وقاموا » فلم يرعوا له حرمة » ولا أكرموا علمه » ولا راقبوا 
لآ ولا ذمة » حتى حكوا كفره بالأسانيد وشددوا في ذلك غاية التشديد » وكفره من 


ةكلم سم 


جاء .بعدهم بالتقليد » فابتدرت دونه مناضلاً » وانتصبت عنه مجادلاً » وانتدبت لمحاسنه 
ناقلاً » وذكرت في هذا الكتاب مولدة ونسبه » وتحصيله للعلم وطلبه » ودينه الصحيح 
ومذهبه » وورعه الشديد وزهده » واجتهاده القوي وجده » وطعن القادح فيه ورده ١‏ 
ودفع الظلم عنه وصده , وسميته ( كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن 
أبي العلاء المعري ) وبالله التوفيق والعصمة » وإليه المرجع في لويم ؛ وهو حسبي 
ونعم الوكيل . 

ذكر لسبه : 

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان 
ابن داود ابن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم 
ابن النعمان » وهو الساطع بن عدي بن عبد عطفان بن عمرو بن برخ بن جذية ابن تم 
اللات » وقيل تم الله » وهو مجتمع تنوخ بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف ابن قضاعة » وهو لقب » واسمه عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن 
مالك بن حمير » وهو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهر صبيع الل إن 
ابن عابر وقيل هو هود عليه السلام بن شالح » وقيل شالح » وقيل سايم , بن أرفخشد » 
وقيل رافد ابن سام » وقيل سام بن نوح عليه السلام بن لمك » وقيل لامك » وقيل لاع ) 
وقيل ملكان ابن متوشلخ » وقيل متوشلح » وقيل متوب ابن أخنوخ » وهو إدريس عليه 
السلام » وقيل حنوح » وقيل حنوخ بن يازد » وقيل يزد » وقيل الزايد » وقيل اليادر بن 
مهلائيل » وقيل ماهللأل » وقيل مهلهل بن قينان » وقيل قنان بن طاهر » وهو أنوش بن 
. هبة » وهو شيث ابن ادم عليه السلام . 


وقحطان هو مجتمع قبائل الهن بأسرها » وتبم اللات مجتمع تنوخ بأسرها » وإنفا سموا 
تنوخ لأعمم تنخوا بالشام » وقيل بالحيرة أي أقاموا » والتنخ هو المقام في الموضع ؛ يقال 
تنخ في الأمر أي رسخ فيه فهو تانخ . وكانوا أقامو على مالك بن زهير بن عمرو بن فهم 
ابن تم الات ونرلوا معه الخيرة لاختطوها وبنوا فيها الأبنية وعمروها » وهم أول من عمر 
الجيرة ونزها » وكان لهم قوة وبأس وغناء وكثرة » فغزاهم سابور الأكبر ملك فارس في 
جيوش عظيمة » فقاتلوه قتالاً شديداً ولم تل الحرب بينهم أياماً » فلحقت بسابور جيوشه 


ب أام- 


وأمراؤه فضعفت تنوخ عن مقاومته وانكشفت » فسار معظمهم ومن فيه نبوض منهم إلى 
الضيزن بن معاوية التنوخمي إلى الحضئر* فأقاموا به » وملكوا ما جاورهم من البلاد وأجلوا ' 
سائر الأثم عنها عنها » إلا من أدى إليهم الجزية . فاشتدت شوكة تنوخ وعظم بأسهم » فملّكوا 
علوهم الساطع وهو النعمان بن عدي » وإنما سمي الساطع لجماله وبهائه ؛ وكان طويلاً وسيماً 1 
جمنيماً جوادا شجاعا » فملك عليبم برهة » وكانت له حروب ووقائع مع ملوك الفرس » 
كا ء---000000 

وبعض الجهال يقول : إن معرة النعمان تنسب : ليه » وليس بصحيح بل تنسب إلى 
ادن بحن االسريا ».د رامن حور وري ا را 
وماث للنعمان بها ولد » وجدد عمارتها فلسبت إليه #وكانف تسم أولاذات القضور)» 
وبل( تيا > كانت للثينة وي اهلام و لمخرج ابي لمان يدير بنفيية + وكان 
موضع المعرة أجمة , فافترسه السبع » فجزع عليه) * * وبنى له موضعاً عند قبره فبنى الئاس 
لبئائه فنسبث معرة النعمان إليه لذلك » » وإثما نسبث الجهال المعرة [ إلى النعمان بن عدي 
المعروف بالساطع لأن أهلها كلهم أو بعضهم من بني الساطع » ؛ فظئوا أنها منسوبة إليه . 
ولما هلك الساطع تفرقت كلمة تنوخ ونشدت أمرهم وتنازعوا الرياسة بعذه . 

ال لب لفل ردي التراري وشرب القماب ,الاق 
0 0 أن بكولرا حرب الفرس منفردين 
عن جند الروم لنظهر له طاعتهم وعناؤهم . فأجابهم إلى ذلك فقاتلوا الفرس وظفروا بهم 
ل لاعججابي ملك الروه زول قال الناين اياي 
وقربهم وأدناهم وأقطعهم سورية وما جاورها من البلاد إلى الجزيرة » وهي مديئة بقرب 
الأحص على جانب البرية وإليها ينسب اللسان السوريائي . هذا منتبى أمرهم في الجاهلية . 

فلما جاء الإسلام قدموا مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » وكانوا أشد من 
ان عرب شراها راكري عنا + لاسرا لاد ودرا سل را 
0# الحضر : بفتح الحاء وسكون الضاد : مديئة بإزاء تكريت . 


**# 0 ها بين قوسين زيادة أتمل بها الأصل . 
*** لعلها : فانتجعوا » 5 ضبطث في الطبعة المصرية , 


5ق مدا 


ومنبج وسورية وحماة ومعرة النعمان وكفر طاب وغيرها من بلاد الاسلام وتغلبوا عليها » 
وكانوا على دين النصرانية » فامتنعوا عن أداء الجزية وقالوا : ما نؤدي ما يقع عليه اسم 
الجزية » وكانوا أهل قوة وبأس » فلما سار عمر رضي الله عن إلى الشام قدموا عليه فقال : 
ما أقنع منكم إلا بالدخول في الإسلام أو السيف » وأمهلهم سنتين . ثم إنه ألرهم ما يلزم 
أهل الذمة من جزية فأبوا عليه وقالوا : خد المال منا على اسم الصدقة دون اسم الجزية » 
فألى عمر » ثم أجابهم إلى أن يأخذها على اسم الخراج » فاستجاب له قوم منهم وأقاموا 
بديارهم . وكان منهم أجداد أبي العلاء وأجداد بني الفصيص ولاة قنسرين ؛ وأسلم بعضهم 
في أيام أبي عبيدة وبعضهم في أيام المهدي بن المنصور » ودخل منهم قوم إلى بلاد الروم 
مع جبلة ( بن ) الأمهم في النصرانية . 

وتنوخ من أكثر العرب مناقب وحسباً » ومن أعظمها مفاخر وأدباً » وفيهم المخطياء 
والفصحاء والبلغاء والشعراء » وهم يرجعون إلى بطنين : الساطع والحر . وبنو الساطع 

هم المشهورون بالشرف والسؤدد والرياسة والشجاعة والجود والفضل » وبيوت المعرة 
ل ل ا 
سليمان وبنو أي حصين وبدو عمرو ينتسبون إلى أسحم بن الساطع » وبنو المهذب وبنو 
زريق ينتسبون إلى عدي بن الساطع » وبئو حواري وبنو جهير ينتسبون إلى غدم بن الساطع . 
وجهير بن محمد التنوخحي ولي معرة النعمان . وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلمائها 
وشعرائها وأدبائها من بني سليمان » وهو سليمان بن داود بن المطهّر . 

وحيث انتهى بنا القول إلى التنبيه على كثرة القضاة والفضلاء من بني سليمان فلنذكر 
الآن من اشتهر منهم بذلك بمعرة النعمان : 

فمنهم : أبو الحسن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن المطهر هو أول من تولى 
منهم معرة النعمان . وقال بعض الناس : إنه ولي قضاءها في سنة تسعين ومائتين إلى أن 
مات » وبعضهم يقول : إن الذي تولى القضاء سنة تسعين ومائتين هو ابنه » وهذا هو 
جد جد الشيخ أبي العلاء » ومنهم ولد المذكور وهو جد أي الشيخ أبي العلاء أبو بكر 
محمد بن سليمان بن أحمد » ولي القضاء بمعرة النعمان بعد موت أبيه في حدود الثلاثمائة » 
وقيل هو الذي تولى سئة .74 » وكان فاضلاً أدبياً ممدوحاً » وفيه يقول أبو بكر 
الصنوبري : 


5م د 


بأبي يا بن سليمان لقد سدث تنوخحا 
وهم السادة شباناً لعمري وشيوحا 
أدرك البغية من أضحى بناديك منيخا 
واردأ عندك نيلا وفراتاً وبليخا 
وَاجَذا منك متى استصر خ للمجد صريخا 
في زمان غادر الحماث في الناس مسونحا 


ومدحه بغبر هذه الأبيات ينا : 


ومن شعر القاضي أي بكر بن سليمان قوله في الشمعة . 


وصفراء كالتبر مقدودة 
موت إذا أهملوا أمرها 


. ويفئى الدجى بسنا نورها 


وتبكي فيقطر من رأسها 
يرى الشربُ نما بها طالعا 
أنسدا بها ورأينا السرور 


تسر وتوئنس جلأسها 
فويق الذراع إذا قاسّها 
وتحيا إذا قطعوا رأسّها 
إذا شهد القبض أنفاسّها 
نجومٌ ترصع لباسّها 
وشمسا إذا جليت كاسّها 
فلا عدم الشرب إيناسّها 


وتوفي أبو بكر محمد بن سليمان سنة إحدى وثلاثين وثلثاثة . 


ومنهم : ولده جد أبي العلاء » وهو أبو الحسن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ( 
تولى قضاء معرة النعمان في سئة إحدى وثلاثين وثلاثمائة بعد موت أبيه أبي بكر » ثم تولى 
بعد ذلك قضاء حمص أيضاً . وكان فاضلاً فصيحاً شاعراً محدثاً » ومن شعره قوله في 
الناعورة : ش 

وباكية على النهر 
تذكرلي بأمجالي 
وأذري كل نا حدري 
على فقدي لأحبالني 
فماهي فيه مشهور 


ثفن ودمعهايجري 
وحالي ليلة النفر 
وأسعدها وما تدري 
وما قد فات من عمري 
وما أنا فيه في الستر 


نسم 84 سن 


كأني في بسيط الأر ض بين الناس في قبر 

معرة النعمان » وعن الصقر بن أحمد البلدي » وألي بكر محمد بن بركة الحلبي المعروف 
ببرداعس الحافظ » وعن محمد بن همام وجماعة سواهم . وروى عنه ابنه أبو محمد عبد 
الله وحفيداه الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله وابن بنته أبو صالح محمد بن المهذب وأبو 
الحسن المهذب وجعفر ابنا علي بن المهذب وأبو النصر عبد الكريم بن جعفر بن علي بن 
المهذب المعريون وأبو عمرو عثان بن عبد الله الطرسومي قاضي معرة النعمان بعده » وولد 
بالمعرة سدة خمس وثلاثمائة » وتوفي بحمص وهو على قضائها في جمادى الأولى سئة سبع 
وسبعين وثلاثمائة ودفن ظاهر باب الرستن . 

ومنهم : ولده أبو محمد عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان 
والد الشيخ أبي العلاء . روى عن أبي بكر محمد بن الحسين السبيعي الحافظ نزيل حلب » 
وألي عبد الله الحسين بن خخالويه وأبيه أبي الحسن سليمان بن محمد بن سليمان ؛ وأبي القاسم 
الحسن بن منصور بن محمد الكندي » وأي سعيد الحسن بن إسحاق بن بلبل المعري القاضي 
بها » ومحمد بن عثان بن أبي شيبة » وعبد الله بن محمد البغوي وغيرهم . روى عنه ابنه 
الشيخ أبو العلاء أحمد . 

وكان أبو محمد فاضلاً أديباً لغوياً شاعراً » ومولده سنة ثلاثين وثلاثمائة » ومن شعره 
قوله يرني جارية له : 

مولاك يامولاة مولاها على حال تسر علكلوه والْضرة 

وبوده لو كنت أنت مكانه في الزائرين وأن قبرك قبره 

وقوله : 

سمعم بأجورٌ من ظالم2 أعل الفوادٌ وما عادهُ 

وقد كان واعدىلي زورة فأخلف ياقوم ميعادة() 
(1) ومن شعره في مرثية والده وهما من معنجم الأدباء لياقوت : 


إن كان أصبيح من أفواه مطرحاً وات ص الما حرلي بملرح 


درت 


وتوفي أبو محمد عبد الله بن سليمان والد أبي العلاء بمعرة النعمان سنة خمس وتسعين ٠‏ 
وثلاثماثة* » وقال فيه أبو العلاء ابنه يرئيه من أبيات أجازها لنا أبو المن زيد بن الحسن 
الكندي قال : أنشدنا موهوب بن الخضر بن الجواليقي قال : أنشدنا يحبى بن علي التبريزي 
قال : أنشدنا أبو العلاء المعري يرف أباه : 


أي حكمت فيه الليالي ولم تزل2 رماح المايا قادرات على الطعن 

فيا ليت شعري هل يخف وقارّه إذا صار أَنْحدٌ في القيامة كالعهن 

وهل يرد الحوضّ الرويي مبادراً مع الناس أو يألى الزحامٌ فيستأني 

وخلف أبو محمد عبد الله بئين ثلاثة : أبا المجد محمد بن عبد الله وهو الأكبر(» 
والموجود الآن من بني سليمان كلهم من عقبه » وأبا العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان 
وهو يلي أبا المجد في السن » وأبا الهيثم عبد الواحد بن عبد الله وهو أصغر الأخوة الثلاثة . 

فأما أبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان فكان شاعراً مجيداً » روى عنه أبو 
العلاء شيقاً من شعره وجمع شعره لولده زيد بن عبد الواحد . ذكر أبو غالب همام بن 
المهذب في تاريخه أن أبا الميثم ولد في سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة » وقرأت بخط أي اليسر 
شاكر بن عبد الله بن سليمان : ولد الشيخ أبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان 
سنة سبعين وثلاثمائة » وله شعر مدون جمعه أخوه أبو العلاء لابنه زيد , منه ما أنشدنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن أبي اليسر بدمشق قال : أنشدي أي شاكر بن عبد الله قال : أنشدني 
جدي أبو المجد بن عبد الله بن محمد قال : أنشدلي الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله قال : 
أنشدني أخي أبو اليثم لنفسه يخاطب بعض الشعراء : 


زدلي من الشعر الذي استنبطته من فكرك المتصرف المستجلسٍ 





*# 0 ذكر ياقوت أن وفاته كانت محمص سنة لإلا" . 

)0 ل 
با منشلاً جك نض عن بغيقسي حتلى القضى أجلي 
إن ا ا ا يبوم الحساب فإن عفوك لي 


سكم د 


فدئية الأشعار تصقل خاطري مثل الحسام جلوته بالمدو س() 

وتوني أبو اليثم سنة خمس وأربعمائة وخخلف ولد واحداً ذكراً وهو أبو نصر زيد بن 
عبد الواحد بن عبد الله » قرأ على عمه أي العلاء وجمع له أبو العلاء شعر والده أبي الهيام . 
أنشدلي أبو إسحاق إبراهم بن شاكر بن عبد الله قال : أنشدني ألي شاكر قال : أنشدلي 
جدي أبو المجد قال : سمعت أبا العلاء يدشد زيد بن عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان 
من شعر والده أنعيه أبي الحيثم » وكان جمع له شعر والده أخخيه وكان أخحوه قدم على ( سياث ) 
فوجد بها رجلاً يقلع حجارة وكتب على -حائط من حيطاتها بمعول : 


مررت بربع من ميياثٌ فراعني2 به زج ل الأحجارٍ تحث المعاوللي 
تناوها عبل الذراع كأنما جنى الدهرٌ فيما بينهم حربٌ وائل 
أمتلفها شأت ينك لها لمعتبر أو زائر أو مسائلل 
منازل قوم حدثتنا حديكهم فلمأر أحلى من حديث المنازل 
فرأت بمخط بعض المعريين على ظهر كتاب : ولد الشيخ أبو نصر زيد بن عبد الواحد 
ابن عبد الله بن سليمان سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة » وتوفي سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة » 
فقد كان عمره أربعاً وأربعين سئة . وله ولد اسمه منافر وقف بخطه كتباً من تصانيف عم 
أبيه ألي العلاء تدل على فضله وحسن نقله » وليس له عقب بالمعرة ولا غيرها . 
وأما أبو العلاء فهو الذي وضع هذا الكتاب في ذكره ؛ وسنذكر مولده وأحواله 
وشيوخه ووفاته إن شاء الله تعالى . 
وأما الولد الأكبر فهو أخو ألي العلاء أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد 
ابن سليمان والعقب الموجود إلى الآن من ولده » وكان فاضلا أديياً شاعراً » وله ديوان 
شعر مجموع , سمع بمعرة النعمان أبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد ابن الحريص البزار » 
)١(‏ قال ياقرت في معجم الأدباء : وهو القائل في الشمعة : 
وذات لون كلوليي في تغيره وأدمسع كدموعصي في تحدرها 
قد سهرث لي وباتت لي مسهرة كان ناظرهافي قاب مسهرها 
وله أيضاً : 
قالوا تراه سلا لأن جفقوئنه ضدت عشيسة بيشنا بدموعها 
ومن العجائب أن تفيض مدامع نار الفرام تشب في ينبوعها 


'وأبا زكريا يحيى بن مسعر بن محمد . روى عنه أخوه أبو العلاء وولده عبد الله بن محمد 
القاضي وأبو سعد السمان . وولد ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة حلت من شوال سنة خمس 
وخمسين وثلاثمائة . 
ومن شعره ما أنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
أبن سليمان قال : أنشدلي ألي أبو اليسر شاكر قال : أنشدني جدي أبو امجد محمد بن عبد 
الله قال : أنشدلي أي عبد الله قال : أنشدني أبي أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان 
سقا قبرّك المهجورٌ صوبٌ تجاوز عميمٌ الرضى جم اللها والمكارم 
إذا طلعت يومٌ الحساب سحابة2 محث بقضاء الله صحف الجرائم 
وتوفي أبو امجد محمد بن عبد الله بن سليمان سئة ثلاثين وأربعمائة وعمره خمس وسبعون 
سئة » وله ولدان وليا فضاء معرة الدعمان : أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
سليمان وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان ؛ ولكل منهما عقب مذكور . 
فأما أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان التدوخي ابن أخي 
أبي العلاء قاضي معرة النعمان فإنه روى عن أبيه بي المجد وعمه أني العلاء أحمد » وتولى 
خدمة عمه بنفسه » وكان برأ به » وكان يكتب لعمه ألي العلاء تصائيفه ويكتب عنه بإذنه 
السماع والإجازة لمن يطلب ذلك من عمه . روى عنه ابئه أبو المجد محمد بن عبد الله بن 
محمد » وولي قضاء معرة النعمان بعد عزل ابن ألي حصين عنه لأمر أنكر على ابن ألي 
حصين . وكانت ولايته القضاء في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة على كره من عمه أني 
العلا . وكان مولده بمعرة النعمان سئة سبع وتسعين وثلامائة ؛ وله ديواد شعر ورسائل 
حسئة » وتولى القضاء بمعرة النعمان ونخخطابتها والوقفوف بها » وكان يخدم عمه أبا العلاء 
ويعلله في مرضه » فقال فيه أبو العلاء : 
اك كا الليل علي وطل ول تاره بين الخصوم 
و ا بوالده وألطف من حيسم 
ودفع إل أبي 000 جعفر أحمد بن على إمام الكلاسة بدمشق جزءاً خط 
لالم د 


أبيه بي جعفر إمام الكلاسة . فقرأت فيه بخطه أن الشيخ أبا اليسر شاكر بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الله بن سليمان قال له : إن أبا العلاء قال في ابن أخيه أبي محمد عبد الله : 


أعبد الله ماأسدى جميلا 
سقتني درّها ودعت وباتنت 
همبث بأن تجيسني الرزايسا 
كأن الله يلهمك اختياري 
حمدتك في الحمياة لبجم حمل 
أجدّك ما تركت وأنت قاض 
جزاك البارىمٌ ابن أخ كرهاً 


نظيرٌ جمبل فعلك غير أمي 
تعوؤذلي وتقرأأو تسئلي 
فرمت وقايئي من كل همي 
وأبامس سني ذفث ألم دم 
أبرٌ بمعجرفي برعم 


قرأت بخط القاضي ألي القاسم المحسن بن عمرو التنوخحي في كتابه النايب عن الإخوان : 
حضرت بعض أهل الأدب وقد أنشد هذه الأبيات ؛: 


لما حبك ريح م الفرا 
ولتت أي لا ما 
حدثت علي حوادث 
فنفين عن عيني الكرى 
وتركلي متل 'دُدا* 
أبكي الدماء على فرا 
إن اصطبار العاشقي 


سليمان القاضي مازحاً للوقت : 


* 


1 وصلتٌ إلى الودا 


يت عنبل لسر 


فذرٍ الرجوعٌ وسر على 


في الأصل : معللذاً . 


ف ولاح لي نجم العلاق 
نه فل رت بن سجن 
للسبين محكمة الوّثاقٍ 
وأذتعمي مر المذاقي 
في طول هم واشتياقي 
في الباكيات على فراقٍ 
سن على الفراق من النفاقٍ 


لجماعة من أصحابنا المعريين وسألهم إجازتها والزيادة فزاد فيها أبو محمد عبد الله بن 


ع بلحظ : أو عناق 
عر كأتها خيل السباقٍ 


ع وخخحفت من فرط اشتياقي 
رغم الفراق مع الرفاق 


88م د 


واحلف بأنك لاتعمو د إلى المعرة بالطلاق 

توفي القاضي أبو محمد عبد الله في شعبان سنة خمس وستين وأربعمائة . 

وأما أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان ابن أخبي الشيخ أبي العلاء ؛ 
فهو الأصغر منيما + حل لط رول قار ساروف اا 
إلي شهاب الدين أبو المعالي علد يو مترك رن سلما جردا فق أخزار ساف وال عياً 
هذا وقال .: إنه كان فاضلاً » سمع على عمه الشيخ ألي العلاء جميع أماليه ونسخها بخطه » 
وولي قضاء حماة رحمه الله . وكانت ولايته قضاءها في سئة إحدى وخمسين وأربعمائة . 
وذكر أبو غالب ابن الهلب في تاريضه أن مولد القاضي ألِي الحسن علي بن محمد بن عبد 
الله في سئة خمس وأربعمائة . 

وقرأت في بعض تعاليقي للقاضي أي المرشد سليمان بن علي بن محمد في أببه يرئيه 
حين مات : 


شهدت لقد أبقت بدين محمد 
وفي المجد صدعاً ليس يجبر كسرّه 
فلا ييعدنك لله يا بن محمد 
ع رقأت عينُ امرىاء ليس باكب 


وفاةٌ علي ثُلمةٌ ماها سَّدٌ 

وفي الدين وها باقياً ما له شدٌ 

ومن يك منا اليو حياً هو البعة 
عليك ولا أضحى له عالياً جد 


فليس لحي من لقاءٍ الردى بك 
ا 
داق لوجر لئسا بزل أى امعد اران بي الحسن علي ابني 
ألي المجد محمد أي أي العلاء© . 

فأما القاضي أبو محمد عبد الله فله ولدان, : أبو مسلم واذع اوأبو جد محمد ابنا بي 
7 . فأما أبو مسلم فهو الأكبر منهما وهو القاضي 


الرئيس شرف القضاة أبو مسلم واذع بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان القاضي 3 
ولد بالمعرة سئة إحدى وثلاثين وأربعماثة 3 ومعاه عم أبيه أبو العلاء واذعاً وكناه بأبي 





. بياض بالأصل نحو سطر ما الذي يظهر أن لا نقص‎ )١( 


بت 4ه 


مسلم » وكان رئيس المعرة وكبيرها والمقدم بها » وولي القضاء بها بعد أبيه » وكان مشهوراً 
بالجود والكرم والعطاء عالما أديبا فاضلا » وله رسائل حسنة وشعر جيد وديوان شعره 
موجود بأيدي الناس . روى عنه أخوه القاضي أبو الجد محمد بن عبد الله بن محمد . 
أنشدنا زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن الدمشقي بها » أنشدنا أبو 
ل ا ا 10 
لنفسه : 
زققذا وقد انه اراتك وقشة” ٠‏ أبن ما أن ينيف السبغط بالرفيى 
على خلوة لم يجر فيها تنص بها عاد وجهُ الليل عند أبيضا 
عه وجا لأ كل كاه حياة أعيدت في امرىء بعدما قضى 


توفي أبو مسلم واذع سنة تسع وثمانين وأربعماثة' , ولا أعلم لأبي مسلم غير ولد 
واخند ور أبواعدي النعماد بن ولاع بن عبد الله بين يدانه +القناع سر مرلده بعر 
النعمان » وروى عنه ابن ابن عمه شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله وأبو الفضل 
هبة الله بن ذكوان بن محمد الكلاعي .. 


ومن شعره ما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي بها 
عن أبي الخطاب عمر بن محمد العليمي ونقلته من خط العليمي قال : أنشدنا أبو الفضل 
هبة الله بن ذكوان بن محمد الكلاعي بخوارزم قال : أنشدلي أبو عدي النعمان بن واذع 
ابن سليمان لنفسه بحماة : 

عبث النسيمٌ بغطفه فترنحا نشوانٌ من ماء الشبيبة ما صحا 
أعذت لواحظة القصاصّ لخده مثا فجرح باللحاظ وججرحا 
)1( قال ياقرت في معجمه : وله رسائل حسنة وشعر بديع منه : 1 

وقائلة ما بال جفتك أرمداً فقلت وفي الأجشاء من قوها لدغ 

ابن جرت عناص لرداخد فغير بديع ربما لفض الصيم 

ومن شعره أيضا : 

ولما تلايباوه ذابيبئارة حريق وها بالدموع غريق 


8١‏ ده 


لبس السوادٌ فلن ترى عينُ امرىء في الخلق أحسنّ منه فيه وأملحا 

غارت عليه | ذرأته قلوببسا بسوى سويداواتها متوشحا 

ملك القلوبّ مملّكٌ لو أنه لس الحخصى بالكف منه لسبّحا 
توي أبو عدي هنة نيف وخمسين وخمسمائة » ولا أعلم له عقباً , 

وأما أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان 
المعروف بمجد القضاة فهو ابن ولد أخحي أبي العلاء الأصغر منهما ‏ وهو أيضاً تولى القضاء 
بمعرة النعمان نيابة عن أخيه واذع بن عبد الله » ثم تولى القضاء بها بعده استقلالاً . ومولده 
بمعرة النعمان ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء في خامس شهر ربيع الآخر من سنة أربعين 
وأربعماثة » وقيل سنة إحدى وأربعين وأربعمائة » وكان فاضلاً أديياً شاعراً ناثراً راوياً 
للحديث فقيهاً متقنأ على مذهب الشافعي رمه الله . روى عن أبيه عبد الله وعم أبيه أني 
العلاء وأخيه أبي مسلم واذع وأبي الحسن علي بن أحمد بن الدويدة وأبي يعلى عبد البائي 
ابن أي حصين . روى عنه حفيده أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد ومؤيد الدولة 
اشافة بن مرشد بن منقذ الشيرري . 

أنشدني زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن » أنشدلي أبو اليسر شاكر 
ابن عبد الله المعري » أنشدلي جدي أبو المجد محمد بن عبد الله لنفسه : 

ألا أيها البرق عدي لاح موهماً لقد زدئني سقماً وهيجت لي وجدا 

وأرّقت عيني والخايون هججّعٌ كأن لم تجد دون اعتراضك لي بدا 

وأذكرتئي ثغرّ الحبيب ولئمه على عاحل لو كنت تشبهه بردا 

ولما هجم الفرئ على معرة النعمان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وكان أبو جد هذا 
قاضياً بها انتقل إلى شيزر وأقام بها مدة » ثم انتقل إلى حماة وأقام بها إلى أن مات في محرم 
سئة ثلاث وعشرين وخمسمائة » وله ولد واحد وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان أبو محمد بن أي امجد بن أي امجد* والد أبي اليسر 
)١(‏ قال ياقوت في معجمه : وهو القائل : 

يا أيها الملاك لا تبروا لأسا لاك وارجوههاإلى قابل 
فالعهام قد صحت ولكنا للع دل ولمشرف والعامسعل 
*- في الطبعة المصرية : بن ألي محمد . 
450 سهد 


شاكر » سافر إلى مصر ولقي الأفضل أمير الجيوش فلزمه . وولد بمعرة النعمان يوم الأربعاء 
التناسع عشر من جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وأربعمائة . 
ومن شعره ما أخبرنا به أبو نصر بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي القاضي إذناً » 
وقد لقيته بدمشق وسمعت منه قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي قال : 
أنشدني أبو البسر قال : كتب إل والدي من مصر : 
صوّره شوقي إيه فما0 يريم من قلبي ومن ناظري 
جفا رقادي بعده مقلقي واستودعتٌ وحشتئه خاطري 
توفي أبو محمد عبد الله هذا في حياة أبيه بمصر يوم الجمعة للنصف من شهر ربيع الآخر 
سئة ست عشرة وخمسمائة ودفن بالقرافة بقرب روضة الشافعي رضي الله عنه » وله 
ولدان : أبو اليسر شاكر وأبو الفضائل عبد الكريم ابا عبد الله بن محمد . فأما أبو الفضائل 
عبد الكريم بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان فهو الأصغر ‏ 
وكان شاعرا فاضلا ممدحا » روى عنه أخوه أبو اليسر شيئا من شعره , وكان مولده في 
الثامن من شوال سنة ثمالي عشرة وخمسمائة بحماة » ونشأ بها » ورباه جده القاضي أبو 
المجد محمد بن عبد الله وأخوه أبو اليسر » وكان والده أبو محمد قد سافر إلى مصر 5 ذكرناه 
وتركه طفلاً ومات بمصر » فاشتمل عليه جده وأخوه ونشأ نشأة حسنة » وكان زاهداً 
كريما ورعا كثير الصدقة والمعروف كثير التلاوة للقران . 
كتب إلينا غير واحد من شيوخخنا بالإجازة عن أني اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد 
ابن سليمان قال : أنشدني أخي يعني عبد الكريم لنفسه أبياتا عملها وقد اجتاز بجسر ابن 
شواش* في زمن الربيع ( بياض بالأصل ) يعني بدمشق ( مثله ) : 
مررت بالجسر وقد أينعت 2 رياضه بالخحرّد العينٍ 
ظباء أنس كالدمى قادلي حتفي إلدمن وتجييسي 
جسر ابن شواش الذي لم تزل فيه العيون الدنجل تسبيني 
.ونشر عطر فاغم لم أزل ‏ أموت من شوق فيحييني 
0# ابن شوّاش : رجل نسب إليه موضع من منترهات دمشق ( ياقوت ) ٠‏ 
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وكان قلبي في الهوى طائعي وعاصياً من كان يغويبي 

ولم يبه للذي سامه من الخنا قلبي فيصبيني 

فسرت عنهن سَرى مسرع,0 مخافة منا على دشي 

فالحمد لله الذي لم يزل إلى سبيل الرشد ببديني 

أخبرنا أبو نصر الشيرازي كتابة قال : أخبرنا أبو القاسم الحافظ قال : قال لي أخوه 
أبو اليسر : كان مرضه عشرة أيام بالسعال » ونفث الدم العبيط وماث ميتة سهلة » قال 
لي : قد وجدت الساعة راحة عظيمة ولذة تشبه لذة الدوم » ولم يبق عندي ألم من شيء » 
فقلت له : فعن إذنك أمضي إلى المسجد الجامع فأصلي الجمعة وأعود إليك » قال : نعم » 
فمضيت فأد ركتني امرأة فقالت : أدرك أخاك فقد أشخص ء فعدت إليه فقضى نحبه وقت 
صلاة الظهر من يوم الجمعة للسابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سئة خمس وخمسين 
وخمسمائة » ودفن بجبل:قاسيون » وكان قال لاخيه في مرضه : وقد حضرني قوم حسان 
الوجوه والزي نظاف اللباس طيبو الرائحة مستبشرين » فقال له أخوه : هذه أوصاف 
الملائكة . 
وأما أبو اليسر فهو شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان المعري أبو اليسر 

ابن ألي محمد بن أي المجد بن ألي محمد بن ألي المجد ابن ألي محمد » كان كاتباً شاعراً أديياً 
فاضلاً ؛ كتب الإنشاء لأتابك الشهيد زنكي بن آق سنقر ء ثم لولده نور الدين محمود 
بعده » ثم استعفى وقعد في بيته . وولد بشيزر سنة ست وتسعين وأربعمائة » ونقله والده 
أبو محمد عبد الله إلى عند جده أبي المجد محمد بن عبد الله إلى حماة » فربي في حجر جده 
وأبيه » وقرأ على جده الأدب وسمع منه الحديث واشتغل عليه بغير ذلك من العلوم . روى 
عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وذكره في تاريخ دمشق وهو حي », ول يذكر من كان 
حياً في زمنه غير أربعة هو أحدهم . وروى عنه العماد أبو عبد الله محمد بن محمد الكاتب 
وأبو المواهب بن صّصرى » وروى لنا عنه ابنه أبو إسحق إبراهم وأبو القاسم الحسين بن 
هبة الله بن صصرى وأبو الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي وغيرهم . وتوفي يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من المحرم سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بدمشق » ودفن بسفح جبل 
قاسيون » أخبرني بوفاته ولده إبراههم . 


2)١( <‏ -انظر بقية ترجمته في وفيات هذه السدة . 
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ومن شعره في الناعورة : 
وباكية حئّت ففاضت دموعًها تراها بكت من خوف بين يروعها 
لما أعين تجري بادمع عساشق وما عرفت عشقا فمنم دموعُها 
وكان لشاكر أولاد جماعة » منهم ولده أبو البركات محمد بن شاكر بن عبد الله » سمع 
الحديث من الحافظ أبي القاسم الدمشقي » وكان مولده بحلب في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعين وخمسماثة . ومن شعره : 
نظر الحبيب إلى المحب فتاقا ودنا إلى ذي وجده فأفاقا 
سبحان من جمع احاسن كلها فيه فضاهى خلقه الأخلاقا 
ومنهم ولده الآخر سليمان بن شاكر شاعر حسن الشعر » مولده بدمشق سئة خمس 
وخمسمائة . ومن شعره ما كتبه إلى أبيه شاكر : 
تبن بالصوم وبالفطر وعش سعيداً أخر الدهرٍ 
يا سيدا فاق جميمٌ الورىي بالعلم والزهد وبالذكر 
إلي جدير أن أنال الذي م 
إلي إذا نافستٌ لا أرعوي 6 لأسي نجل ألي اليسر 
ومنهم ولده أبو العلاء أحمد بن شاكر شيخنا » وروى عن والده أبي اليسر وعن الحافظ 
ألي القاسم الدمشقي » كتبت عنه وسألته عن مولده فقال : سئة أربع أو خمس وخمسين 
وممسماثة » وثوثي بمعرة النعمان سنة تان وثلالين وسقالة في شهر وبع الأول . 
ومنهم ولده الأصغر شيخنا أبو إسحاق إبراهبم بن شاكر بن عبد الله المعروف بالبهاء » 
درس الفقه على مذهب الشافعي وتولى المخطابة بالمصلى » وسيره الملك العادل أبو بكر بن 
أيوب رسولاً إل سخلب والموصل وغيرها . وكان فاضلاً أديياً محدثاً » سمع شيخنا أبا اهن 
الكندي وأبا حفص بن طبرزد وأباه شاكر بن عبد الله وأسامة بن مرشد وغيرهم » وحدّث 
بشيء يسير من مسموعه وكتب عنه » وأخبرلي أن مولده سئة خمس وستين وخمسمائة . 
وأنشدني بدمشق قال : أنشدني أبي قال : أنشدني جدي أبو المجد لنفسه : 
وعلب اقل رخص البنانٍ إذا لمس العود أشجى القلوبا 
وينشقٌ سه ف وادٌ المح إذا ما امون شقواالجيوربا 
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توفي شيخنا أبو إسحاق إبراهيم بدمشق منتصف محرم سنة ثلاثين وستائة يوم الأحد » 
ودفن يوم الاثنين بسفح جبل قاسيون . 
فهؤلاء ولد أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان . 
وأما أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان ابن أخي ألي العلاء فله من الولد 
أبو المرشد سليمان وأبو سهل مدرك » وقيل أبو المرشد كنيته . 
فأما سليمان فهو أبو المرشد سليمان بن على بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد 
ابن سليمان ابن أحمد القاضي ابن ابن أخي أبي العلاء » ولي قضاء المعرة وانتقل إلى شيزر 
بعد أخذ الفرئم المعرة » وتوفي بشيزر . وكان أديياً فاضلاً فصيحاً شاعراً مجيدأً » وقفت 
له على كتاب بخطه وتأليفه في تفسير أبيات المعاني من شعر المنبي » وهو كتاب .حسن 
في فنه » ووقفت له على رسائل حسنة من كلامه . ومن شعره قوله : 
نزْه لسائك عن نفاقٍ منافتٍ وانصح فإن الدينَ نصح اومن 
وتجنب النّ امد للفدى وأعن بنيلك من أعانك وامدن 
وتداه عن غَبَنٍ وغْبِنٍ واغتفم حسنٌ الثساء من الأنام وأحسن 
| وأما أخوه مدرك فهو أبو سهل ؛ وقيل أب المرشد مدرك بن علي بن محمد بن عبد 
الله بن سليمان . وكان أديياً شاعراً » ومن شعره قوله : 
ا ا نشأتٌ بها فكن منها قربهيا 
بحيث نشم نشرّ الرع منبا وتشال غيرا هنا غيب حت ] 
فِإن أشد أحداث الليالي 2 على الإنسان أن يمسي غريا 
بأرض لا يرى فها صديقاً بسر به ولا يلشقى حبييا 
وله وقد ورد إلى مصر : 
ظلمث مصرٌ وجارت 2 لا جرى انيل علا 
فلح ى الله زمداناً 2 أح وج الفاس إليها 
وكان لمدرك من الأولاد أبو المعالي صاعد وأبو سهل عبد الرحمن ومُرضيٌ وأحمد 
وسعيد . 
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فأما أبو المعالي صاعد بن مدرك بن علي بن محمد بن عبد الله بن سليمان فمولده ومنشؤٌه 
بشيزر وحماة » وتوفي بمعرة النعمان » وكان شاعراً أديياً » من شعره قوله : 
ألا أيها الوادي المنيبي هل لنا تلاق فشكو فيه صبع التفرقٍ 
أبئّك مابي من غرام ولوعةٍ وفرط جؤى يضني وطول تشوقي 
عسى أن ترقٌي حين ملكت رقه وترني له مما ببجرك قد لقي 
الى ل ١‏ عن 
بوصل يروّي غلّة الوجِدٍ والأسى ويُطفا به حر الجوى والتحرّقٍ 
وأما عبد الرممن فهو أبو سهل عبد الرحمن بن مدرك بن علي بن محمد بن عبد الله 
ابن سليمان » وهو ابن أبي المرشد المذكور ابن أبي الحسن » ولد ونشأ بشيزر وحماة , 
وتوني في الزلزلة التي كانت بحماة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة . وكان أديياً شاعراً , 
روى عنه أبو اليسر شاكر شيقاً من شعره . 
كتب إلي بعض شيوخي عن ألي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان قال : 
أنشدلي عبد الرحمن بن مدرك لنفسه : 
بالله يا صاحبٌ الوجه الذي اجتمعتٌ 
در 0 


فيه المْحاسنُ فاستكولى على المهسج. 
فاطرد لي العينَ عن ذا المنظر الببجر 
حتف لكل يحب في الحوى وشجر 
ومن شعره قوله : 

نار كت اظسرة الخال يا 
يا جور حكم الحوى ويا عجباً 


نسرق عيني ويُقطِعٌ القلبُ" 


1 قال ياقوث في معجمه : كان شاعراً مطبوع الشعر ومنه : 
جرحت بلحظي حدالمميب ‏ فما طالب المقلةالفاعله 


ولكنه اقستص من مهجقئي 
ومن شعره أيضاً : 

وما سألت لسرا ع الا 

فإن قال لا أسلوه قلت صدقتسي 
هذه كلمة عجمية معناها "كلب اه.. 


كناك الديات على العاقلنه 


وطالبعه بالصدق وهو يرو 
وان سلوا عنهلس يسوغ 
وإنث قال أسلو عله قلت دروغ 


[ا#اة د 


وأما مرضي فله ولد وهو أبر العسن على بن مرضسي بن مددرك بن علي بن محمد بن 
عبد الله بن سليمان » ولد بمعرة النعمان وقيل بشيزر ء ونشأ بحماة . وكان فاضلاً شاعر) 
مجيدأ مكاراً . روى عنه أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد شيئاً من شعره . 

أنشدني أبو [سحق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان بدمشق قال ؛ 
أنشدلي ألي شاكر قال : أنشدني جدي أبو الجد محمد بن عبد الله لنفسه ؛ 

فقلت والقلبٌ به لوعة تحرقه والدمع مدرارٌ 
أين زمان فيك خلنته وأيمن سكّائك يا داك 

قال أبو إسحق إبراهيم بن أني اليسر : قال لي أني : فوصلت الأبيات إلى القاضي على 
أبن مرضي بن مدرك بن سليمان فقال على وزنها جواباً لها » وأنشدايها على لنفسه : 

اجسابت الستدار عل يتا إن سكولي عنك إقررٌ 

أخنى على من كان بي ساكناً صروف أيام وأق دك 

فررتجعٌ الدهر ولذائه مُعيرة* والدمر غستارٌ 

وها أنا اليومَ ما قد ترى مقفرة مافي دير 

نون علي بن مرضي بحماة في الزلزلة التي أخربتها يوم الاثنين رابع رجب سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمائة . 

وأما أحمد بن مدرك فله ولد وهو أبو المشكور صالح بن أحمد بن مدرك بن على بن 
تمد بن عبد الله بن سليمان القاضي ؛ وكان ولي القضاء بمعرة النعمان » وروى الحديث 
عن ألي الحسن علي بن الحسين عمر الفراء وألِي العلاء صاعد بن سيار بن محمد » ولكان 
مع منهما بمصر ؛ روى عنه أبو البركات محمد بن على بن محمد الأنصاري وأبو محمد عبد 
الغاهر بن علوي قاضي معرة مصرين . وكان أبو المشكور قد عمر وغلب الكبر عليه . 
وقرأت بمخط بعض المعربين : حدثني الفقيه الؤمل بن عنبسة أن القاضي أبا مشكور صالم 
بن سليمان رأى في منامه كأن قائلاً يقول له : لم لا تعمد إلى شرب ماء الوره بر © 





0 لعل الصواب : معارة . 


38/8 ل 


بزد قطونا* فإنه أقل فضولاً من الماء ورطوبة » والله لتعمرن ثمانين سنة وبعدها يقضي 
الله ما هو قاض » إما سلامة أو غيرها . وأنشد : 


سفرٌ جلا عن مقلتي طعمّ الكرى سفرٌ وجدت الزادٌ فيه سفرجلا 
فشممتٌ أطيبّ نفحةٍ من عَرفه 2 وحمدث طعٌّمالرٌ مده وما حلا 


وأما سعيد بن مدرك بن علي فله ولد وهو أبو الراضي مدرك بن سعيد بن مدرك بن 
علي 2 » سمع أبا طاهر إسماعيل بن حميد وروى عنه شعراً » روى عنه أبو الخطاب عمر بن 


محمد العليمي . 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن الدمشقي عن أبي الخطاب عمر 
ابن محمد العليمي قال : أنشدني أبو الراضي مدرك بن سليمان التنوخي إملاء من حفظه 
قال : أنشدني أبو طاهر إسماعيل بن حميد » أنشدني القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله بن 
سليمان لنفسه : 


دن عظّمٌ اشتياقٌ منك نحوي ففي قلبي من الأشواق نار 
وعل الله يجسع بعد بين لنائملا ويقتب رب المزار 
ولسيس بضائر والودٌ بافي إذا نزحت باهليها الديارٌ 


فهذه نبذة من ذكر فضلاء بني سليمان وقضاتهم وعلمائهم » ومن أراد استقصاء 
أخبارهم وفضائلهم وأشعارهم فعليه بكتابي المطول في تاريخ حلب(" , ففيه مقئع لمن قصد 
شيكاً من ذلك وطلب . وقد أخبرلي أبو القاسم بن الحسين الأنصاري عن ال حافظ أي طاهر 
السلفي قال : قال لي الرئيس أبو المككارم وكان من أفراد الزمن ثقة مالكي المذهب : وكانت 
الفتاوي في بيتهم يعني بني سليمان على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في أكثر من مائتي 
سنة بالمعرة . 


+ في الأصل ؛ برر قطنه . والصواب ما أثبتناه . 
(2)1 هو بغية الطلب . 


580 ده 


فصل 


( في ذكر مولد أي العلاء ومدشئه وعماه وصفة خلقه ) 

أما مولده فبمعرة النعمان » وأمه هي بنت محمد بن سبيكة » وأظن أن أباها من أهل 

حلب » وخاله علي بن محمد بن سبيكة الذي يقول فيه : 
كان اي سيكية مزق طن ٠‏ اموضرة الترايجن والسيسانا 

وتوفيت والدته وهو غائب عنها حين رحل إلى بغداد في سئة أربعمائة » وقد رثاها 
بأبيات هي في سقط الرند . 

وقرأت بخط أحمد بن علي بن عبد اللطيف المعري وهو أحد من قرأ على أبي العلاء 
وروى عنه ويعرف بابن زريق قال : وولد يعني أبا العلاء يوم الجمعة عند غروب الشمس 
لئلاثة أيام مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلائمائة . 

ونقلت من خط الأديب الأستاذ أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي الحلبي في تاريخه » 
وأنبأً به عنه المؤيد بن محمد النيسابوري وغيره قال : وفيها يعني سئة ثلاث وستين وثلائمائة » 
ولد الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التدوخي بمعرة النعمان من رقعة الشام . 

قال العميد : ولد أبو العلاء في سئة ست وستين . وهذا العميد الذي نقل عنه العظيمي 
ذلك هو العميد أبو يسر خير بن محمد بن علي التنوخي المعري » وهذا ليس بصحيح . 

وذكر الوزير أبو غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين الشيباني في كتابه الذي 
جمعه في الختار من أشعار الشعراء وذكرهم على حروف المعجم » وأخبرنا بذلك إجازة 
عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار قال : ولد يعني أبا العلاء لفلاث بقين 
من ربيع الأول سئة ست وستين وثلاثمائة » ومرضت عيناه في سن الطفولية وذهيعا . 
والصحيح في مولده ما أخبرنا به أبو المن زيد بن الحسن بن زيد الكندي كتابة وقراءة 
عليه قال : أخبرنا أبو منصور القرّاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب » 
حدثني أبو الخطاب العلاء بن حزم الأندلسي قال : ذكر لي أبو العلاء المعري أنه ولد في 
يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر ربيع سنة ثلاث وستين وثلائمائة . 


ف 8 د 


ونقلت من تاريخ جمعه أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن علي بن المهذب المعري 
التنوخحي وسيره إلى بعض الأشراف محلب : سنة ثلاث وستين وثلاثمائة فيها ولد الشيخ 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر 
ربيع الأول . 

وأخبرني القاضي شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان قاضي معرة النعمان 
أنه نقل من جزء في أخبار سلفه بني سليمان وسير إل نسخته بخطه » وفيه في ذكر أبي 
العلاء بن سليمان : ولد يوم الجمعة قبل مغيب الشمس لسبع وعشرين ليلة خلت من ربيع 
الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » واعتل علة الجدري التي ذهب بصره فيها في جمادى 
الأولى سئة سبع وستين وثلاثمائة . : 

ونقلت بخط أبي محمد الحسن بن الفرج الجَّئْدي الأديب في آخر سقط الرئد بروايته 
عن المخطيب ألي زكريا يحبى بن علي التبريزي ونخط التبريزي عليه : مولده يعني أبا العلاء 
مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة » وعمي من 
الجدري وجدر في أول سنة سبع أو آخحر سنئة ست وستين وثلاثمائة فغشى يمنى حدقتيه 
بياض وأذهب اليسرى جملة . 

أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي الإمام عن أبي جعفر محمد بن مؤيد بن حواري 
قال : أخبرلي جدي أبو اليقظان قال : كان مولد الشيخ أبي العلاء بن سليمان بمعرة النعمان 
يوم الجمعة مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثماثة » 
وجدر في أول سنة سبع وستين وثلاثمائة فعمي من الجدري وغشى يمنى حدقتيه ياش 
وأذهب اليسرى جملة . 

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموي قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد 
ابن محمد الحافظ إجازة إن لم يكن سماعاً قال : سمعته يعني أبا محمد عبد الله بن الوليد 
ابن عريب* الإيادي المعري يقول : دخلت على أبي العلاء وأنا صبي مع عمي ألي طاهر 
نروره » فرأيته قاعداً على سجادة لبد وهو يسبّح » فدعا ومسح على رأمي ؛ وكأني أنظر 
إليه الساعة وإلى عينيه إحداهما بارزة والأأخرى غايرة جداً » وهو مجدّر الوجه نحيف الجسم . 


0# أشارت الطبعة المصرية إلى أنه غريب ( بالغين ) , 


نت 


وقد نقل بعض أهل الأدب في حكاية ذكرها عن ابن منقذ أنه رأى أبا العلاء وهو 
صبي دون البلوغ وأنه وصفه فقال : 

وهو صبي دميم الخلقة مجدور الوجه على عر عينيه بياض من أثر الجدري كأنه ينظر بإحدى 
عينيه قليلاً ران مسحت هده لكايه فزن مهدا علدا ربل احاح هو أي الو قلق رن 
نصر بن منقذ » وكان صاحب كفر طاب . 


فصل 
( في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شيوخه الذين أخل عنهم ) 
قرأ القران بالروايات على جماعة من الشيوخ . وقد ذكر الحافظ أبو طاهر أحمد بن 
محمد السلفي فيما أخبرنا به أبو القاسم عبد الله بن الحسين الأنصاري عنه قال : وقد قرأ 
القران بكثير من الروايات على شيوخ يشار إلمهم في القراءات . ذكر الحافظ ذلك بعد أن 
ذكر أن جماعة أدركهم من أصحابه » وقرأ اللغة والنحو بمعرة النعمان على والده أَبي محمد 
عر رو ا ا ا 
ودخل وهو صبي إلى حلب فقرأ ببا على محمد بن عبدالله بن سعد النحوي راوية أبي الطيب 
المتنبي . 
وقرأت بخط بعض أهل الأدب وأظنه محمد بن الحضر بن أبي مهزول والمعروف بالسابق 
قال : وكان أبن سعد يروي في ديوانه ي . مراحوه اسيل تيت الي بطلعهام 
ران بجنا عجبال أم عاقلٌ 
وذلك أنها لم تكن مما قرأه على المتنبي وهي مما أنفله إليه : 
أو مُوضعاً في فناء نا حية تحمل في الاج هامة العاقكٌُ 
فرد عليه أبو العلاء وقد اجتمع معد بحلب وهو صبي : 
أو ري 5 فتان اجية* 


* الموضع : المسرع في السير » والفتان : غشاء من أدم يغشى به الرحل » والناجية : الناقة السريعة . 





١١5‏ سم 


فلم يقبل ذلك ابن سعد » ومضى إلى نسخة عرافية صعدت مع ألي علي بن أريس 
من العراق فوجد القول ما قاله أبو العلاء , 

وسافر أبو العلاء إلى بغداد في سنة تسع وتسعين للاستكثار من العلم فأخذ بها عن 
أبي الحسن علي بن عيسى الربعي وأني أحمد عبد السلام بن الحسين البصري المعروف 
بالواجكا وأبي علي عبد الكريم بن الحسن بن حكم السكري النحوي اللغوي . 

وذكر أبو البركات علي بن أحمد بن محمد بن أبي سعيد الأنباري* في طبقات الأدباء 
له قال : وذكر أنه يعني أبا العلاء لا قدم بغداد دل على علي بن عيسى الربعي ليقرأ عليه 


شيئاً من النحو فقال له الربعي : ليصعد الإصطبل » فخرج من عنده مغضباً فلم يعد 
إل( . 


وأخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي عن محمد بن مؤيد المعري قال : أخبرلي جدي أبو 
المفضال أسمد بن حواري قال : ورحل يعني أبا العلاء إلى بغداد سئة ثمان وتسعين ودخخلها 
سئة تسع وتسعين » وأقام بها سنة وسبعة أشهر . وبلغني أنه إنما دخل إلى بغداد لتعرض 
عليه الكتب التي في خزائن بغداد لما وصف له من كثرتها » ول تكن رحلته لطلب دليا . 
وقد ذكر في بعض كلامه وسنورده بتامه : 

و وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب ولا أتكثر بلقاء الرجال » ولكن آثرت الإقامة 
بدار العلم فشاهدت أنفس ما كان لم يسعف الرمن بإقامتي فيه ») . 

وأخذ الحديث عن أبيه أي محمد المذكور » وجده سليمان بن محمد » وأخيه ألي المجد 
محمد بن عبد الله بن سليمان » وجدته أم سلمة بنت الحسن بن إسحاق بن بابل » وأبي 
زكري ممحى بن مسعر بن محمد بن يمبى بن الدرج » وأ الأنتح محمد بن امسن إن روح 
لمعريين » وأني الفرج عبد الصمد بن أحمد بن عبد الرحمن الضرير الحمصي » وأبي بكر 
محمد ابن عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن الرحبي ؛ وألي عبد الله محمد بن يوسف 
بن كراكير الدقي » والقاضي ألي عمرو عثهان بن عبد الله الطرسوسبي قاضي معرة النعمان . 


2# في الطبعة المصرية : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن [ عبيد الله بن ] أي سعيد الأنباري » وأشارت الطبعة 
إلى أن هذا هو الصواب . 
(1) قال ياقوت بعد ذلك . والإصطبل في لغة أهل الشام الأعمى » ولعلها معربة . 


٠١#"‏ لد 


وروى عن هؤلاء وعن أحيه أبي الحيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان شيك من شعره » 
وخرج من حديثه سبعة أجزاء رويت عنه » وهي عندي بخط أي الحسن علي بن عبد الله 
ابن محمد ابن ألي جرادة رواها عن أحمد بن علي بن عبد اللطيف بن زريق المعري عنه . 


قصل 


( في ذكر من قرأ على أي العلاء أو روى عنه من العلماء والأدباء ( 
( والمحدّئين من أهل المعرة وغيرهم من الغرباء ) 


فممن قرأ عليه من أهل بلده ومن الشاميين وروى عنه ابنا أخيه القاضيان أبو محمد 
عبد الله وأبو-الحسن علي ابنا ألي المجد محمد بن عبد الله » وقد ذكرناهما في بني سليمان » 
وابن ابن أخيه أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد » والشيخ أبو صالح محمد بن المهذب 
ابن علي ابن المهذب ٠‏ وأبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن المهذب » والشيخ أبو الحسين 
علي ابن محمد بن عبد اللطيف المعروف بابن زريق » وابناه أبو الفضل أحمد وأبو امسن 
يحيى ابنا على بن محمد » والقاضي أبو القاسم المحسن بن عمرو » والقاضيان أبو سعد عبد 
الغالب وأبو يعلى عبد الباقي ابنا أي حصين عبد الله بن أبي القاسم المحسن بن عمرو بن 
سعيد بن عبد الحسن بن سعيد بن عمرو التنوخيون » وأبو الفضل بن صالح » وجعفر بن 
أحمد بن صالمءوأبو الحسن علي بن عبد الله بن ألي هاشم » وإبراهيم بن علي بن إبراهيم 
الخطيب ؛ وأبو العباس أحمد بن خلف الممتع » وابن أخحت الممتع إبراهم بن الحسن البليغ » 
وأبو امن محمد بن المنضر بن أبي مهزول الملقب بالسابق » وأبو اليقظان أحمد بن محمد 
ابن حواري المعريون » وجد جدي أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن أني 
جرادة القاضي » والشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي » وأبو 
القاسم علي بن أحمد المقري الحلبيون » وأبو الحسن رشأ بن لطيف بن ماشا الله المقري » 
وأبو الحسن علي بن غنئم الرخيمي الكفر طالي المقري » وأبو محمد عبد الله بن محمد بن 
حسنون بن بازل . ومن الأندلسيين أبو تمام* غالب بن عيسى بن أي يوسف الأنصاري » 
+ في الأصل : أبر الام . 

بن 4اأحيث 


وأبو الخطاب العلاء بن حزم ؛ وأبو الخطاب أحمد بن أي المغيرة » وعهان بن ألي بكر 
السفاقسي » وأبو القاسم نصر بن صدقة القابسي النحوي الأندلسيون » والشيخ أبو زكريا 
حبى بن علي الخطيب » وأبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن التبريزيان » وأبو المكارم عبد 
الوارث بن محمد بن عبد المنعم الأمبري » وأبو نصر محمد بن محمد بن هميماه السالار » 
ومحمد بن محمد بن عبد الله الأصيهالي أبو عبد الله » وأبو محمد الحسن بن علي بن عمر 
المعروف بقحف العلم ‏ والقاضي أبو القاسم على بن انحسن بن علي التنوخي » والقاضي 
أبو الفتح بن أحمد بن أبي الروس السروجي » والخليل بن عبد الجبار بن عبد الله القيمي 
لان » وأبو القاسم عبيد الله بن علي بن عبد الله الرقي الأديب » وأبو المظفر إبراهم بن 
أحمد بن الليث الأذري ٠‏ وأبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكائب الوزير » وشيخ 
الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الحكاري الزاهد » وأبو المنصور عبد امحسن 
بن محمد بن على الصوري البغدادي » وأبو عبد الله الحسن بن إبراهم بن محمد الحاجي » 
وأبو الحسن الدلفي الشاعر المصّيصي » والحافظ أبو عثهان إسماعيل بن عبد ال رحمن الصابوني 
النيسابوري » والشيخ الزاهد أبو سعد بن إسماعيل بن علي بن الحسين السمان » وأبو طاهر 
محمد بن أحمد بن أني الصفر الخطيب الأنباري . 

000000 
العلاء وكتبوا عنه وأخذوا العلم واستفادوا منه » لم يذكره أحد منهم بطعن » ولم ينسب 
حديثه إلى ضعف ولا وهن . 

وقد أنبأنا علي بن الفضل بن علي المقدسي قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد 
قال :قال ل نزيد بن نيان إبن أيه يسلي أعا لي المكارم الأبري : بقي عمي يعني الرئيس 
أباالمكارم الأبيري عند أني العلاء أربع سنين يقراً عليه . وكان الحافظ يثني على أني المكارم 
الأمبري كثيراً » وقال : سألت مهدي بن محمد بن هادي الزيدي نقيب العلوية بأمران 
أن ينشدلي شيكاً من الشعر » فأنشدني من شعر أي المكارم الأببري أبياتاً » فقلت له : أبو 
المكارم في الأحياء ؛ فأنشدلي مما كتبته عن المتقدمين أو من شعرك فقال* : كيف أنشد 





في الأصل : فقلت . 


هسسأا٠١8‎ 


شعري وقد بقي في أيامنا سمس المشرق والمغرب في اللغة والشعر يعني أبا المكارم . ثم أنشدني 
أيانا دو تعن لننية ؛ اتعييو) إلى 

وكتب إلينا أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز من الإسكندرية أنه سمع أحمد بن محمد 
الأصبهاني الحافظ يقول : وهذان الإمامان يعني أبا زكريا التبريري وأبا المكارم الأببري فمن 
أجلاء من رأيته من أهل الأدب والمتبحرين في علوم العرب » وإلى ألي العلاء انقاؤهما وفي 
العربية اعتزاؤهما » وقد أقاما عدده برهة من الزمن للقراءة والأخذ عنه والاستفادة . وقد 
أدركت سواهما جماعةٌ من أصحابه الناقلين عنه بمكة والعراق والجبل والشام وديار مصر 
وأنشدوني عنه ما أنشدهم وحدثهم ؛ ومن جملتهم أبو إبراهيم الخليل بن عبد الجبار القراق » 
رأيته بقزوين وروى لي عنه حديثا واحدأ مسنداً يرويه عن أصحاب خيثمة بن سليمان 
القرشي الطرابلسي » وأقام أبو زكريا التبريزي أكثر من ستتين يقرأ عليه . 


فصل 
( في ذكر شيء ثما وقع إليدا من حديث أبي العلاء المعري رمه الله مسداً ) 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أي المعالي بن البنّا بدمشق وأبو سعد ثابت بن مشرف 
ابن ألي السعد البنّا بحلب البغداديان قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر 
الزاغوني » حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر المخطيب الأنباري من لفظه » أخبرنا 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي بقراءي عليه في داره بمعرة النعمان » حدثني 
أبو زكريا يحبى بن مسعر التنوخي المعري » حدثنا أبو عروبة بن ألي مشعر الحرالي » حدثنا 
َوْيْر* » حدثنا مخلد بن عيسى الخباط عن أبي الرئاد عن أنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يقول : ( إن الدسد ليأكل الحسئات ا تأكل النار الخطب » وإن 
الصدقة تطفىء الخطيئة يا يطفىء الماء النار » فالصلاة نور الموّمن والصيام جنة من النار ) . 

أخبرنا أبو امن زيد بن الحسن بن زيد الكندي إذناً قال : أخيرنا علي بن عبد الله بن 
محمد بن أي جرادة كتابة » حدثني أحمد بن علي بن عبد اللطيف » حدثني أبو العلاء أحمد 
في الأصل: هوير . 


1١1 -‏ سمه 


ابن عبد الله بن سليمان » حدثنا جدي أبو الحسن » حدثنا أبو سعيد الصقر بن أحمد » 
حدثنا أبو يعقوب يوسف بن إسحق القاضي » حدثنا عمرو بن مرزوق » حدثنا شعبة عن 
العلاء عن أبيه عن ألي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المين الفاجرة 
تنفق السلعة وتمحق البركة ) . 

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله الأنصاري قال : أخبرنا الحافظ أبوا 
طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي إجازة إن ل يكن سماعاً » وأخبرنا أبو القاسم عيسى 
ابن عبد العزيز اللخمي في كتابه إلينا قال, : أخبرنا الحافظ أبو طاهر قال : أخبرنا أبو إبراهم 
الخليل بن عبد الجبار بن عبد الله القرّانُ بقروين وكان ثقة , حدثنا أب العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سليمان اللغوي بالمعرة » حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين بن روح » حدثنا 
خيئمة أبن سليمان القرشي ؛ حدثنا أبو عتبة الحمصي » حدثنا بشير بن زاذان عن ألي 
علقمة عن ألي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو علم الناس رحمة 
لله بالمسافر لأصبح الناس وهم على سفر » وإن المسافر ورحله على قَّلتٍ إلا ما وق الله 
تعالى ) . 

قال الخليل ا ل ود . قال السلفي ول يرو لي أنا 
عنه حديقاً سوى الخليل » والقّلْتُ : الملاك 

للش وس ارون مان روي أن اق ار ايبسن 
أبو* الفضل , بن ألي الحسين بن محمد المعري » حدثني أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن 
سليمان قال عدن أن أو د عبد ال سليتان و عمد » اونا و بحن راض 
بن محمد ابن يوسف بن الحجاج بن حي الأنطاكي , حدثنا عهان بن خرّزاذ » حدثنا 
ع لت لل لو أن ا : رأيت 
علي بن أبي طالب عليه السلام يستقي ماء لوضوئه ‏ فبادرته لأستقي له فقال : مه يا أبا 
الجنوب » فإني رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستقي ماء لوضوثه فبادرته لأستقي 
له فقال : مه يا أبا الحسن . فإلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه 
من زمزم في ركوة فبادرته أستقي له فقال : ( يا بن الخطاب » مه » فإني لا أريد أن يعينني 
على صلاتي أحد )اه . 
* في الأصل أي . 


1١١9”‏ سد 


أخبرتنا الحرة زينب بنت عبد الرحمن الشعرية في كتابها قالت : كتب إلينا الامام أبو 
القاسم محمود بن عمر بن محمد الزتخشري أن الأستاذ أبا الحسن علي بن الحسين بن مرداك 
حدثه قال : أنبأنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن 
الحسن الرازي السمان إجازة قال : حدثنا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد 
ابن سليمان الننوخي الأديب الضرير بقراءتي عليه بمعرة النعمان قال : حدثنا أبو زكريا 
يحبى بن مسعر بن محمد بن يحبى بن ألي الفرج التنوخي قال : أخبرنا أبو بدر أحمد بن 
0 

عن الكلبي عن أب * صالم عن ألي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 ن يمتلىء جوف أحدم كذا خير له من أن بمتلىء شعراً ) . فقالت عائشة : لم يحفظ 
الحديث » إنما قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( لأن يمتىء جوف أحد؟ قر قيحاً ودماً 
خير له من أن يمتلىء شعراً مُّحِيتٌ به) ١ه‏ . 


فصل 


) في ذكر كتاب أي العلاء الذين كانوا يكتبون له ما يدشئه من‎ ١ 
) الدثر والنظم والتصنيف والإملاء‎ ( 


بلغني أن أبا العلاء رحمه الله كان له أربعة من رجال من الكتاب الموجودين في جرايته 
وجاريه يكتبون عنه ما يكتب إلى الناس وما يمليه من النظم والنار والتصانيف » وقد كتب 
له جماعة من أهل معرة النعمان » فأخص كتّابه به منهم : ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن سليمان » فإنه كان ملازماً للخدمته ويكتب له تصائيفه » ويكتب له 
الإجازة والسماع لمن يسمع منه ومستجيزه » وكتب تصانيفه بخطه » ويقع بخطه من 
المصئف الواحد نسختان وأكر » وكان برا بعمه مشفقاً عليه » وتولى قضاء المعرة » وقد 
ذكرنا ترجمته فيما قبل » وذكرنا لأبي العلاء فيه شعراً بمدحه ويشكره على ما فعله . 


في الأصل : ابن ؛ وهو تحريف . 


لاكقءآ ده 


ومنهم ابن أخيه الآخر أخو المقدم ذكره ‏ تولى قضاء المعرة أيضاً » ونسيخ كتبه بمخطه 1 
جميع أمالي عمه » ومع منه » وقد تقدم ذكره أيضاً 1 

ومن كتّابه أيضاً جعفر بن صالم* بن جعفر بن سليمان بن داود بن المطهر » ويجتمع 
نسبه مع أي العلاء في سليمان بن داود » وكان من أعيان كتّابه » وكتب الكثير عنه » 
وقرأ عليه كثيراً من كتب الأدب وروى عنه » وخطه على غاية من الصحة والضبط . 

ومن كتابه أيضاً أبو الحسن علي بن عبد الله بن أي هاشم المعري » وكان يتولى أوقاف 
الجامع تمزه النعمان » وكان من العدول الأمناء الفضلاء » ولزم الشيخ أبا العلاء وكتب 
كتبه بأسرها » وكتب من المصئف الواحد عدة نسخ » وكان خطه مورقاً حسن الضبط 
والإتقان » ووقفت على فصل في ذكره للشيخ أي العلاء قال فيه : 


١‏ لزمت مسكني منل سئة أربعمائة ثة واجتهدت أن أنوفر على تسبيح الله وتمجيده إلا أن 
أضطر إلى غير ذلك » فأهليت أشياء وتولى نسسخها الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
أي هاشم أحسن الله معونته » فالزمني بذلك حقوقاً جمة وأيادي اع أنه أفنى في 
زمنه ولم يأخذ عما صنع ثمنه » والله يحسن له الجراء ويكفيه حوادث الزمن والآرزاء) | ه . 


ومن كثابه أيضاً ولد المتقدم » ذكره أبو الفتح محمد بن علي بن عبد الله بن أبي هاشم ء 
كتب له أيضاً من تصنيفه ووضع له الشييخ أبو العلاء كتابا لقبه « الختصر الفتحي » » وكتاباً 
يعرف ب ١‏ عون الجمل ) في شرح شيء من كتاب الجمل . وكان أبو الفتح هذا فاضلاً 
وقفت له على رسالة كتبها إلى الوزير أي نصر بن النحاس يتضور إليه قال فيها : وإئما حمل 
ملوكها على الإقدام والتبجم بمخطاب وكلام » تمسكه بحبل الولاء ومايرجوه من عفوها عن 
الشدة ووقوع البلاء » فالحمد لله الذي جعلها غياثاً لمن استغاث بها والتجأ إليبا وعول 
في دفع النوب عليها » وملوكها من قوم أحرار ليسوا بالسالكين طرق الأشرار » يكتبون 
العلم وينقلونه ويكرهونٍ المأثم ويستقلونه. . وكان هو ووالده خادمين للشيخ ألي العلاء 
الذي اشتهر تبر فضله بين الأملاء يكتبان ما يلقيه إليهما ويعول في نسخ ما يؤلف من العلم 
عليهما , فغبرا معه مدة تحسب من أهنا الأعمار » يجنيان منه أعذب الغار » ويقطعان الوقت 
من العيش بعْفة ويلمان بأهل الورع والعمّة » فلما نقل | لى دار الرحمة قل الطالب وزهد 


*0 2 في الطيعة المصرية : جعفر بن أحمد بن صالح . 


ا كه 


في العلم الراغب » وكسدت سوقه وأظلمت بعد الإشراق بروقه » ووهت بعد الاحكام 
عقوده ومال عما يعهد عموده ) وذكر الرسالة إلى اخرها : 

ومن كتابه جماعة من بني أي هاشم لا أتحقق أسماءهم » فإنني وقفت على رسالة لأبي 
العلاء تعرف ب ١‏ رمََاَة الضبعين ؛ كتبها إلى معز الدولة مال بن صالم يشكو إليه رجلين 
أحدهما الشريف بن المحبرة الحلبي كانا يؤلبان عليه وينسبانه إلى الكفر والإالحاد » وقد حرّفا 
بيت من لزوم مالا يلزم عن موضعه ليثبتا عليه الكفر بذلك » قال فيها : 

» وفي حلب حماها الله نسخ من هذا الكتاب بمخطوط قوم ثقات يعرفون ببني أبي هاشم‎ ١ 
أحرار نسكة أيديهم بحبل الورع متمسكة » جرت عادتهم أن ينسخوا ما أمليه وأن أحضرت‎ 
. . ) ظهرت الحجة بما قلت فيه‎ 

ومن كتّابه إبراهيم الخطيب* » وهو كاتب حسن صحيح الخط متقن في الضبط كتب 
معظم كتبه وتصانيفه بخطه » وكتب عنه في السماع عليه والإجازة منه وقرأ عليه ا ه . 


فصل 
( في ذكر تصانيفه ومجموعاته وتآليفه وأشعاره المدوئة ورسائله المفسة ) 
فأول ما ألف بعد انقطاعه في منزله بعد رجوعه من بغداد الكتاب المعروف ب ٠‏ الفصول 


والغايات 0 في تمجيد الله تعالى والعظات )وهو موضوع على حروف المعجم 2 وأراد 
بالغايات القوافي لان القافية غاية البيت » وفيه قواف تجيء على نسق واحد وليس الملقبة 





0 في الطبعة المصرية : إبراهيم بن علي بن إبراهيم المنطيب . 

00 قال ياقوت في معجم الأدباء : وهو كناب موضوع على حروف المعجم ما خخلا الألف لأن فواصله مبنية على 
أن يكون ما قبل الحرف المعتمد فيها ألف ومن محال أن يجمع بين ألفين ولكن يميء الحمرة وقبلها ألن مثل 
العطاء والكساء وكذلك الشراب والسراب في الباء ثم عل الترتيب » ولم يعتمد فيه أن تكون الحروف التي 
لبنى عليبا مستوية الإعراب بل تجيء مختلفة . ولي الكتاب قواف تبيء على نسق واحد وليسث المطلقة بالغايات 
ومجيئها على قرى ( يعني قرء ) مثل أن يقول عمامها وغلامها وغمامها وأمرا وتمرا وما أشببه . وفيه فنون كثيرة 
من هذا النوح . وقيل إنه بدأ ببذا الكتاب قبل رحلته إلى بغداد وأئمه بعد عوده إلى معرة النعمان وهو سبعة 
أجراء » ولي نسخة مقداره مائة كراسة اه . 


د ٠١ا‏ سد 


بالغايات . وهو الكتاب الذي افتري عليه بسببه » وفيل إنه عارض به السور والآيات تعدياً 
عليه وظلماً وإفكأ به أقدموا عليه ولا . فإن الكتاب ليس من باب المعارضة في شيء » 
ومقداره مائة كراسة . 

وكتاب ١‏ الشادن )* وضعه في ذكر غريب هذا الكتاب وما فيه من اللغة » ومقداره 
عشرون كراسة . 

وكتاب ١‏ إقليد الغايات ) وهو مشتمل على تفسير اللغز » ومقداره عشر كراريس 
ثم ألف الكتاب المعروف ب ١‏ الأيك والغصون » وهو كتاب كبير ويعرف بكتاب ١‏ الهمز 
والردف » بني على إحدى عشرة حالة من الحالات : الهمزة في حال انفرادها وإضافتها » 
ومثل ذلك السماء بالرفع والسماءً بالنصب والسماء بالخفض سماءٌ يتبع الهمزة التنوين » 
سماؤه مرفوع مضاف » سماءه منصوب مضاف » سمائه مخفوض مضاف ء ثم يجبي سماؤها 
وسماءها وسمائها على التأنيث , ثم همزة بعدها هاء ساكنة مثل عباءة ومُلاءة » فإذا ضربت 
أحد عشر في حروف المعجم الغانية والعشرين خرج من ذلك ثلاثمائة فصل وثمانية فصول » 
وهي مستوفاة في كتاب الهمزة والردف . وذكرت فيه الأرداف الأربعة بعد ذكر الألف » 
وهي الواو المضموم ما قبلها والواو التي قبلها فتحة والياء** المكسور ما قبلها والياء التي 
قبلها فئحة » ويذكر لكل جنس من هله أحد عشر وجهاً , كا ذكر للألف . ومقدار 
هذا الكتاب ألف ومائتا كراسة . وهذا الكتاب قليل الوجود لكبره » ولم أقف إلا على 
جزء واحد مئه » وبعضه موقوف في حرانة كتب النظامية ببغداد » وبالديار المصرية منه 
نسخة كانت في خرائن ن المصريين صارت إلى القاضي الفاضل عبد الرحم بن علي البيساني ‏ 
ا واد ا 0 إلى خخزانة الملك الصالح 
أيوب بن محمد بن ألي بكر بن أيوب » وأظها في ستين مجلداً . 

و( كتاب في تفسير الحمزة والردف ») جزء واحد . 


والكئاب المعروف ب « تضمين الآي ») يتضمن العظات والحث على تقوى الله تعالى . 
ألف هذا الكتاب لبعض الأمراء » وقد سأله أن يؤلف كتاباً برسمه فعمل هذا الكتاب يعظه 


+2 هكذا في الأصل . والصواب ٠‏ السادن »؛ , 
++ في الأصل : وأما . 


1١١١0 


فيه ويحثه على تقوى الله » وأقى فيه عند انقضاء كل فصل باية من القرآن » وربما اقتصر 
على بعض الآية أو جاء بايتين وأكثر إذا كانت من ذوات القصر كايات عبس ونحوها . 
فمنه ما هو على حروف المعجم وقبل الحرف المعتمد ألف مثل أن يقال في الهمز يُساء ويباء » 
وني الباء يباب وعباب » هكذا إلى آخر الحروف » ويضمنه في آخر الفصل باية . ومنه 
فصول على فاعلين مثل باسطين وقاسطين ؛ وعلى فاعلون مثل حامدون وعابدون » ومنه 
ما هو على غير هذا الفن . ومقدار هذا الكتاب أربعمائة كراسة . 

والكتاب المعروف ب ١‏ تاج الحرّة ؛ وهو في عظات النساء خاصة » وتختلف فصوله » 
فمنها ما يجيء بعد حرفه الذي يثبت ثبات الروي ياء التأنيث كقولك شاف وتسائُ وهابي 
وتراني . ومنها ما هو مبني على الكاف نحو غلامك وكلامك ؛ ومنها ما يجيء تفعلين مثل 
ترغبين وتذهبين ونحو ذلك » وأنواعه كثيرة . وهو كتاب لبعض الجليلات من النساء » 
ويغلب على ظني أنها طرود زوج بن مرداس . ومقداره أربعمائة كراسة . 

والكتاب المعروف ب ١‏ سيف الخطبة » يشتمل على طب السنة فيه طب للجمع 
والعيدين والحسوف والكسوف والاستسقاء وعقد التكاح » وهو مؤلف على حروف 
المعجم ؛ فيها خعطب عمادها الهمزة وخعطب بنيت على الباء وخخطب على التاء وعلى الذال 
وعلى الراء وعلى اللام وميم والنون » وتركت الجبم والحاء وما جرى جراهما لأن الكلام 
المقول في الجماعاث ينبغي أن يكون سجيحاً سهلاً . ومقداره أربعون كراسة . وذكر 
' أنه كان سأله في هذا الكتاب رجل من المتظاهرين بالديانة » وظفرت له بجزء فيه خطب 
لحم القران العزيز فيه عدة خحطب لذلك » مقداره خمس كراريس . 

والكناي العروف و و خطية الول و يتكلم فيا على البنة الول وروي لكر عل اسان 
كل فرس خحطية يحمد الله تعالى فيها ويعظمه ؛ ويقول في أول كل خخطبة : إن الله قادر 
على أن ينطق فرساً صورته كذا وكذا فيقول الحمد لله الذي لقني كذا وكذا . ومقداره 
عشر كراريس . 

والكتاب المعروف ب ١‏ خخطبة الفصيح 0 يذكر فيه الألفاظ التي تروى عن ثعلب في 
كتاب ( الفصيح » في ضمن كلام فصيح منثور في كل باب من أبواب الفصيح . ومقداره 
خمس عشرة كراسة . 

وا 


للم يي 

وكتاب يعرف ب ١‏ رسيل الراموز » مقداره ثلاثون كراسة . 

ومن الكتب الصغار كتاب يعرف ب ( خماسية الراح 6 في ذم الخمر خخاصة على حروف 
المعجم ؛ ومعنى هذا الاسم أن كل حرف من حروف المعجم ما خلا الألف يذكر فيه 
خمس سجعات مضمومة وخمس مفتوحة ومس مكسورة وخمس موقوفة . ومقداره عشر 
كراريس . 

وكتاب يعرف ب ١‏ المواعظ الست » سأله فيه بعض الوعاظ » ومعنى هذا اللقب أن 
الفصل الأول منه في نخحطاب رجل والثاني في خطاب اثنين والثالث في نطاب جماعة والرابع 
ف ختلات ائرأة موحلةة واتقامس ف بخقطابا ادرانين والسادين 3 خطاب نمس . ومقداره 
حمس عشرة كراسة . 

وكتاب يعرف ب ١‏ وقفة الواعظ ) . وكتاب يعرف ب ١‏ دعاء ساعة 6 وهما مختصران 
ولا أعلم مقدار حجمهما . 

وكتاب ١‏ دعاء الأيام السبعة ) لا أعلم مقداره . 

وكتاب ‏ حرز الخيل ) لا أعلم مقداره . وجزء فيه حرز وتعويذ لا أعلم مقداره . 

وكتاب يعرف ب 9 سجع الحمايم ؛ يتكلم فيه على ألسن حمايم أربع ؛ ؛ وكان بعض 
الزؤنساة سأنه أن يفت له تصلفاً بكرو فيه الأنقا هذا الكتاب وجعل ما يقول له 
على لسان الحمامة في العظة والحث على الرهد . ومقداره ثلاثون كراسة . 
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وكتاب يعرف ب ١‏ تظلم السور » يتكلم فيه على لسان سور القران وتتظلم كل سورة 
ممن قرأها بالشواذ » ويتعرض لوجه الشاذ . مقداره ست كراريس . 

وكتاب يعرف ب ١‏ عظات السور ؛ يشتمل على مواعظ لا أعلم مقداره . 

وكتاب يعرف ب ١‏ الجَلي والجُلّى » سأله فيه رجل من أكابر الحلبيين يقال له أبو 
الفئح عبد الله بن إسماعيل الجلي ( الحلبي )* وهو رجل فاضل من أكابر الحلبيين وأعيامهم 
« إضافة من الطبعة المصرية . ١‏ 

ا ل له 


وأرباب النعمة منهم » له مصنفات ورواية الأحاديث النبوية . سمع منه المخنطيب أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت البغدادي وأبو الحسن علي بن عبد الله بن أي جرادة الحلبي وغيرهما . 
مقدار هذا الكتاب عشرون كرأسة . 

وكتاب يعرف ب ١‏ رسالة الصاهل والشاحج » يتكلم فيه على لسان فرس وبغل » وهو 
كتاب حسن صنفه للأمير عزيز الدولة أي شجاع فاتك بن عبد الله الرومي مولى منجوتكين 
العزيزي » وكان أبو شجاع هذا والي حلب من قبل المصريين في أيام الحم وبعض أيام 
الاجر در امي تمدله اقرع إلى فاتك أن حقاً يجب له على بعض أقرباء أني العلاء 

وكتاب لطيف في تفسي الصامل والشاحع يعرف ب ( لسان لماكل والشاجج ؛ 

عمله أيضاً لعزير الدولة المذكور . ومقداره تمان عشرة كراسة . وبعض الجهال يقول إنه 
عجه لأ الدرم لإبت بن ثال ين فعبر ب سباح »ركان يلب عزي البولة .وهو 
صحيح ؛ بل الذي عمله لأبي الدوام اللامع العزيري وسيأتي ذكره . 

والكتاب المعروف ب ١‏ القايف » يذكر فيه أمثال على معنى كليلة ودمئة » عمله لعزير 
الدولة أبي شجاع المذكور أيضاً , ألف منه أربعة أجزاء ثم قطع تأليفه لموت الذي أمر بإنشائه 
وهو أبو شجاع فاتك » فإنه قتل بالمركز بقلعة حلب » قتله مملوك له هندي يقال له توذون 

سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . ومقداره ستون كراسة . 

وكتاب يعرف ب ١‏ منار العايف 6* في تفسير ما جاء في القائف من اللغز والغريب . 
مقداره عشر كراريس . 

وكتاب يعرف ب ١‏ شرف السيف » عمله لأمير الجيوش أنوشتكين الدزبري والي 
دمشق وحلب ؛ وكان بلغه عنه كلام جميل ويوجه إليه بالسلام ويخفي المسألة عنه » فأراد 
جزاءه على ما فعل . 

وكتاب يعرف ب ١‏ السجع السلطالي ؛) يشتمل على مخاطبات الجنود والوزراء والولاة 
وغيرهم » عمله لبعض الكتاب القليلي الصناعة ليستعين به على الكتابة . مقداره ثمانون 
كراسة . 
0# في الطبعة المصرية : منار القائف , 


تهات 


وكتاب يعرف ب (١‏ سجع الفقيه ) . مقداره ثلاثون كراسة . 

وكتاب يعرف ب ( سجع المضطرين » وهو كتاب لطيف عمله لرجل مسافر يستعين 
به على شؤون دنياه » لا أعلم مقداره . 
الغفران » وكتبها إلى علي بن منصور الحلبي* المعروف بدوخلة جواباً عن رسالة كتبها إليه 
يعتب عليه علي بن منصور في أنه بلغه عنه أنه ذكر له فقال : هو الذي هجا أبا القاسم 
ابن المغرلي » فكتب إليه رسالة الغفران جواباً عنها . وه الرسالة السددية ) كتبها إلى سند 
الدولة ابن ثعبان الكنامي والي حلب من قبل المصريين في معنى خراج على ملكه بمعرة 
النعمان . و( رسالة العرض » ونحو ذلك . 

والثاي دون هذه في الطول مثل ( رسالة المنيح » و( رسالة الإغريض »© . 

والثالث رسائل قصار كنجو ما يجري به العال في المكاتبات . ومقداره ثمائمائة كراسة . 

وكتاب يعرف ب ( ادم الرسائل ) فيه تفسير بعض ما جاء في رسائله هذه من الغريب 
لا أعلم مقداره . ش 1 

وكتاب ( تفسير رسالة الغفران ) لا أعلم مقداره . 

وكتاب ١‏ تفسير رسالة الإغريض » وهي التي كتبها إلى ألي القاسم الحسين بن علي 
المغرلي وقد سير إليه كتابه الذي اختصر فيه إصلاح المنطق » فكتب إليه برسالة الإغريض 
يفرظه ويصف اختصاره للإصلاح . ومقداره خمس كراريس . 

وكتاب يعرف ب ١‏ رسائل المعونة ) وهي ما كتبت عن ألسن قوم . لا أعلم مقداره . 

والرسالة المعروفة ب ١‏ الحصيئة »** . لا أعلم مقدارها . 

والرسالة المعروفة ب ١‏ أدب العصفورين » . لا أعلم مقدارها . 

وكتاب لطيف يعرف ب ١‏ السجعات العشر ) موضوع على كل حرف من حروف 
« هو ابن القارح . 
** رسمث في طبعة مصر ( الحضية ». 


م118 بت 


المعجم عشر سجعات في الوعظ . لا أعلم مقداره' . 

ومن الأشعار التي نظمها : ديوانه المعروف ب ١‏ سقط الزئد ؛ وهو ما قاله في أيام 
الصبا في أول عمره » وهو من أحسن أشعاره » وقد اعتنى به العلماء وشرحوه . مقداره 
خمس عشرة كراسة تريد أبياته المنظومة على ثلاثة الاف بيت » شرحه الخطيب التبريري 
وشرحه ابن السيد البطليوسي وأحسن في شرحه . 

وكتاب يعرف ب ( ضوء السقط ) يشتمل على تفسير ما جاء في سقط الرند مسن 
الغريب . مقداره عشرون كراسة . وضع هذا الكتاب لتلميذه أي عبد الله محمد بن محمد 
ابن عبد الله الأصبباني » وكان رجلا فاضلاً قصده إلى معرة النعمان ولازمه مدة حياته 
يقرأ عليه بعد أن استعفى من ذلك , ثم أجابه فقرأ عليه الكتب إلى أن مات . وقد أشار 
إلى ذلك في مقدمة ضوء السقط . وأقام أبو عبد الله الأصبهاني بحلب وروى عن أي العلاء 
كتباً متعددة من تصانيفه » وهو الذي سأله أبو العلاء أن يشرح له سقط الزند فشرحه 
ووسمه بضوء السقط . وقد روى أبو عبد الله عنه وعن أبي صالم محمد بن المهذب المعري » 
وكان من الأعيان العلماء . روى عنه أبو الحسن علي بن عبد الله بن أي جرادة » والشريف 
الزاهد سعيد بن عبد الله بن محاسن الحاشمي » وأبو الفرج عبد القاهر النحوي المعروف 
بالوأواء » وأبو امجد عبد الرحمن بن محمد بن الخضر الحلبيون . ونوفي سنة ست وتسعين 
وأربعمائة . وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن الدمشقي بها عن ألي عبد الله 
محمد بن حمزة بن أي الصقر قال : أنشدني الشريف الزاهد سعيد بن عبد الله بن محاسن 
الحاشمي أبو منصور بحلب قال : أنشدني أبو عبد الله محمد الأصببالي قال : أنشدلي أبو العلاء 

كا عراسي وما غييره ماذا رمي من دول إلي 

لامال عندي ترنجي نفعه اذهب حميداً وتفضّل علي ' 

وكتاب يعرف ب ٠‏ لزوم مالا يلزم » وهو في المنظوم » بني على حروف المعجم ‏ ويلكر 
فيه كل حرف سوى الألف بوجوهه الأربعة )وهو هو الضم والفتح والكسر والوقف منظوماً . 
ومعنى لروم مالا بازم أن القافية يردد فيها حرف لو غيّر لم يكن ذلك خلا بالنظم ؛ لكنه 
الترمه في كل بيت قال كثير : 

خليلي هذا ربعٌ عزة فاعقلا قلوصيكما ثم انزلا حيث حلت 

عد ةا أت 


فالتزم اللام قبل التاء في أبياته ولم يفعل 5 فعل الشنفرى في قصيدته التي على التاء 
حيث خالف بين الحروف التي قبل الروي فقال : 


أرى أم عمرو أزمعتٌ فاستقلتٍ وما ودّعث جيرائها يوم ولت 


وفال فيها : 
وقال فيها : ا 


لها وقفة منها ثلاثون سّيحفاً إذا آنست أولى العَديّ اقشعرّتِ 

ومقدار هذا الكتاب أربعة أجزاء مائة وعشرون كراسة . 

وكتاب يتعلق بهذا الكتاب يقال له ١‏ زجر النابح © يرد فيه على من طعن عليه في أبيات 
من هذا الكتاب ونسبه إلى الكفر فيها » فبين وجوهها ومعانيها . مقداره أربعون كراسة . 

وكتاب يتعلق بلزوم مالا يلزم أيضاً سماه 0 نجر الزجر 6 يعني أصل الزجر وضعه بعد 
هذا الكتاب الأول يرد فيه أيضاً على من طعن عليه في أبيات غير الأبيات المذكورة في زجر 
النابح » وبعضها بحرفة عن مواضعها , فبيّن التحريف وبيّن وجوه تلك الأبيات ومعانيها . 
مقداره ثلاثون كراسة . 

وكتاب يعرف ب ١‏ راحة اللزوم ) شرح فيه ما في كتاب لزوم مالا يلزم من الغريب . 
مقداره مائة كراسة . 

وكتاب يعرف ب ١‏ جامع الأوزان ؛ فيه شعر منظوم على معنى اللغر يعم به الأوزان 
الخلمسة عشر التي ذكرها الخليل ججميع ضروبها وبذكر قواي كل ترب . مثال ذلك أن 
يقال : للضرب الأول من الطويل أربع قواف : المطلقة المجردة مثل قول القائل” : 

الايا اسلمي يا هندٌ هندٌ بني بدر وإن كان حيّانا عِدّى آخر الدهر 

والقافية المردفة » مثل قول امرىء القيس : 

ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي 

5 هو الأخطل , 


١١‏ سد 


والمقيدة المجردة » وذلك مفقود في الشعر القديم والمحدث »؛ وربما جاء به المحدثون على 
القدوس : 

حرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فما نحن بالأحياء فيها ولا الموق2) 

إذا ما أتانا مر عن حديثئها فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا9» 

والقافية المقيدة المؤسسة مثل أن يكون العاذل والقائل » وذلك مرفوض متروك » ثم 
على هذا النحو إلى آخير الكتاب على حروف المعجم . ومقداره ستون كراسة » وعدد أبياته 
نحو من تسعة آلاف بيت من الشعر . 

وكتاب ١‏ استغفر واستغفري » في العظمة والرهد والاستغفار » أول كل أبيات فيه : 
استغفر الله . ومقداره مائة وعشرون كراسة » ويشتمل على نحو من عشرة آلاف بيت . 

وكتاب « ملقى السبيل 6 وهو كئاب وعظ يشتمل على ثار ونظم على حروف المعجم 
على كل قافية فصل ثثر » وأبيات شعر . مقداره كراستان . أخبرنا به أبو إسحق إبراهم 
ابن عثهان الكامري قال : أخبرنا قحف العلم قال : أخبرنا أبو العلاء . 

وما عمله في النحو والغريب ككتاب ١‏ الحقير النافع ) وهو مختصر في النحو . مقداره 
خمس كراريس 

وكتاب يتصل بالحقير النافع يعرف ب الظل الطاهري » عمله لرجل من أهل حلب 
يكنى أبا طاهر » وهو أبو طاهر المسلّمٍ بن علي بن تغلب الملقب موْتمن الدولة » وكان من 
أكابر الحلبيين وعلمائهم » وكان وجيباً عند معز الدولة ثمال بن صالح » وسيره رسولاً إلى 
مصر إلى المستنصر سنة ثلاث وستين وأربعمائة » فمات بها وأودع تركته عند المؤيد في 
الدين ليوصلها إلى ورثته » وهذا الذي عناه أبو محمد الخفاجي بقوله في قصيده الرائية : 


)1غ( قيل هذا البيت ؟ا في معجم الأدباء لياقوت : 
إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى2 ولي يده كشف المصيية والبلوى 
(؟) بعد هذا البيت : 
وتعجبدا الرؤيا فجل حديشا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 
فإن حسدت لم تأت عجلى وأبطأأت2- وإن قبحت لم تحصبس وأنت عجل 
اماس 


إن في جانب المقطّم مهجوراً ومن أجله تزار القبورٌ 

ورثاه أبو محمد بما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الواحد بن هاشم خطيب حلب 
قال : أنشدنا أي هاشم قال : أنشدنا أبي* قال : أنشدنا أبو محمد الخفاجي لنفسه 

أتالي وصُرض الرمل بيني وبيئه حديث لاسرار الدموع مُذْيع 

تصائمت عن راويه حدى أزيقه م لكك 

عا اكد ساس الأرلرن نسحم روف بعلل تان لازن رول ا 
واد ؛ 

وكتاب يعرف ب ١‏ امختصر الفئحي ) يتصل بمختصر محمد بن سعدان » عمله لولد 

بي الفتح محمد بن الشيخ ألي الحسن علي بن عبد الله بن ألي هاشم . 

عاك ماوكا عرد الل العملا الى الي فى قات ال كوج لي 
شيئاً من كتاب الجمل لا أعلم مقدارهما » وهو آخخر كتاب أملاه . وكان أبوه يتولى إثبات 
ما ألفه من هله الكتب فألرمه حقوقاً جمة وأيادي بيضأ » فوضع هذين الكتابين لابنه . 

وكتاب يعرف ب 9 تعليق الخُنْس » مما يتصل بكتاب أبي القاسم عبد الرمن بن إسحق 
الزجاجي المعروف بالجمل . لا أعلم مقداره . 

وكتاب يتعلق ببذا الكتاب أيضاً يعرف ب ١‏ إسعاف الصديق » . لا أعلم مقداره . 

وكتاب يتعلق بالكافي الذي ألفه أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس لقبه 9 قاضي الحق ) . 
لا أعلم مقداره . 

وإملاء في الدحو يتصل بالكتاب المعروف بالعضدي لقبه ١‏ ظهير العضدي »؛ لا أعلم 
مقداره . 

وكتاب شرح فيه كتاب سيبويه لم يتمه » مقداره خمسون كراسة . 

وكتاب ١‏ تفسير أمثلة سيبويه وغرييها » عريت من الكتاب . لا أعلم مقداره » وهو 
في مجلد . 
03 في طبعة مصر ؛ ألشدنا ألي قال : أنشدنا ألي هاشم قال . 

ا اند 


وكتاب شرح فيه خطبة أدب الكاتب عمله لأبي الرضى سالم بن الحسن بن علي 
الحلبي ؛ وهو ابن اخحت الوزير بي نصر محمد بن الفحاس الخبي » وكان من الفضلاء الأدباء 
الشعراء . لا أعلم مقداره 

وكتاب في العروض يعرف ب ١‏ مثقال النظم » . لا أعرف مقداره » وهو في مجلد . 

وكتاب في القوافي مجلد . 

وكتاب ١‏ اللامع العزيزي » في تفسير شعر المتنبي » ويقال ١‏ الثابت العزيزي ) عمله 
للأمير عزيز الدولة أبي الدوام ثابت بن ثمال بن صاح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن 
حميد الكلاني » وبعض الناس يخ يغلط ويقول إنه وضعه لعزيز الدولة أبي شجاع فاتك 
العريري ء وليس الأمر كذلك ‏ ومقداره مائة وعشرون كراسة . 

وكتاب في معاني شعر المتنبي . مقداره ست كراريش 1 

وكتاب يعرف ب ١‏ ذكرى حبيب » في تفسير شعر أي تمام حبيب بن أوس الطاني . 
مقداره ستون كراسة . 

وكتاب يتعلق بشعر ألي عبادة البحتري يعرف ب ١‏ عبث الوليد 6) . وكان سبب 
وكان صاحب الديوان بحلب » أنفذ إليه نسخة من شعر أي عبادة البحتري ليقابل له بها » 
فأثبت ما جرى من الغلط ليعرض ذلك عليه » وبعض الغلط من الناسخ وبعضه من 
البحتري . ومقداره عشرون كراسة . 

وكتاب يعرف ب ١‏ الرياثي المصطنعي ‏ في شرح مواضع من الحماسة الرياشية » عمله 
لرجل من الأمراء يلقب مصطنع الدولة وهو أبو غالب كليب بن على فسسّر فيه ما لم يفسره 
الي لور ل 
أبو رياش » فجعله كتاباً مفرداً خوفه من أن تضيق الحواشي عنه . مقداره أربعون كراسة . 

وكتاب جمع فيه فضائل أمير المؤمنين علي بن ألي طالب عليه السلام . لا أعلم مقداره . 


)0 يوجد في المكتبة السلطانية بمصر قال في فهرستها : ذكر في هذا الكتاب ما في ديوان البحتري بما أصلح من 
الغلط الذي وجد في النسخة المكتوب في أخحرها إنبا بمخط ظفر بن عبد الله العجلي نسخة في مجلد بقلم تعليق 
ن خ 94" ن علاامه١ا.‏ 


١850‏ دم 


وكتاب فيه أمالي من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عن شيوخه . وهي سبعة 
أجزاء سبع كراريس . 

ومن الأمالي التي لم تتم ول يفرد ها اسماً ما مقداره مائة كراسة » منها تفسير شواهد 
الجمهرة . 

وجمع شعر أخيه أي اليثم عبد الواحد لولده زيد . 


وجمع شعر الأمير أني الفتح بن أبي حصينة السلمي وشرح مواضع منه » في ثلاث 
مجلدات » فذلك جميعه سبع وستون مصنفا(") , 


فصل 


( في ذكر رحلته إلى بغداد وعوده إلى معرة النعمان والقطاعه في منزله ) 
( عن الناس وتسمية نفسه رهن الحبسين رمه الله ) 


رحل إلى بغداد لطلب العلم والاستكثار منه والإطلاع على الكتب ببغلذاد » ولم يرحل 
لطلب دنيا ولا رفدٍ . وقد ذكر ذلك في قصيدته التي قرأتها على شيخنا ألي علي الحسن 
ابن عمرو الموصلي بحلب قال : أنشدنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد الموصلي قال : 
أخبرنا الخطيب أبو زكريا يحبى بن علي التبريزي إجازة قال : أنشدنا أبو العلاء أحمد بن 
عبد الله بن سليمان لنفسه وكتبها من بغداد إلى أهله ‏ يريد بالمعرة س .: 


أإخواننا بين الفرات وجِلّقٍ يدالله لا خبّرتكم بمُحال 
أنبعكم أني على العهدٍ سالمٌ 2 ووجهي لما بيع ذل بسؤال 


)0( أقول : طبع من مؤلفاته ( لزوم مالا يلزم ) في الند في بومباي ثم في مصر ( وسقط الزئد ) طبع هذا مراراً 
في مصر ( وضوء السقط ) طبع في ببروت ( وقسم كبير ) من رسائله جمعت في كتاب وطبعت في ببروت 
و( رسالة الغفران ) طبعت في مصر و( رسالة ملقي السبيل ) وهي رسالة فلسفية نشرت في مجلة المقتبس في 
السنة السابعة . وقد أطال الكلام على هله المطبوعات جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ( جلد ١‏ 
ص 757). 
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فأصبحثت محسوداً بفضلي وحكه على بعبٍ أنصاري وقلة مالي 

وغيلان هو ذو الرمة » قصد بلال بن ألي بردة بن ألي موسى . يريد أنه لم يستجد 
أعيدا 1 هن 

وكان ترك والدته بمعرة النعمان ولما عاد إلى المعرة وجدها قد مانت . 

* أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي عن ألي جعفر محمد بن مؤيد بن حواري » 
أخبرلي جدي أبو اليقظان قال : ولزم يعني أبا العلاء منزله عند منصرفه من بغداد مئل سنة 
أربعمائة وسمى ( نفسه ) رهن الحبسين للزومه منرله وذهاب عينيه . 
عن الخطيب التبريزي وخخط التبريزي عليه : ورحل يعني أبا العلاء إلى بغداد سنة ثمان 
وتسعين ودخلها سئة تسع وتسعين » وأقام بها سئة وستة أشهر » ولزم منزله عند منصرفه 
من بغداد منذ سنئة أربعمائة وسمى نفسه رهن انحبسين لهذا ولذهاب عينيه . 

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمود النجار قال : كتب إلينا الوزير أبو غالب عبد الواحد 
ابن مسعود بن الحصين قال : ورحل إلى بغداد في سنة ثمان وتسعين فدخلها في سنة تسع 
ودين وآلام مآ نسدة ونصاداً + م ماد إل اختزة في ببنة ربعيال ولرم منزه ءا وتيك 
عن أكل اللحم خمساً وأربعين سئة . 

سمعت والدي أبا الحسن أحمد بن هبة الله بن أي جرادة فيما تأثره عن أسلافه قال : 
رحل أبو العلاء المعري من المعرة إلى بغداد » واتفق يوم وصوله إليبا موت الشريف الطاهر 
يعني أبا أحمد الحسين بن مومى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد 
ابن علي بن المدسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم » وهو والد الشريفين الرضي 
والمرتضى » فددخل أبو العلاء إلى التعزية والناس مجتمعون والمجلس غاص بأهله » فتخطى 
للكلب كذا وكذا سما(" » ثم جلس في أخريات المجلس إلى أن قام الشعراء وأنشد » فقام 


9 عبارة ياقرت سبعين اسمأ , 


لاب 


أبو العل'ع وأنشد قصيدته الفائية التي أوها : 

أودى فليت الحادنات كفافف مال المُسيف وعنبمٌ المساف 

يرثي بها الشريف المذكور » فلما سمعه الرضي والمرتضى قاما إليه ورفعا مجلسه وقالا 
له : لعلك أبو العلاء المعري » قال : نعم , فأكرماه واحترماه . ثم إنه بعد ذلك طلب 
أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد ؛ فأدخل إليها وجعل لا يقرأ عليه كتاب 
إلا حفظ جميع ما يقرأ عليه . 

سير إل قاضي المعرة شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان جزءاً فيه 
أخبار سلفه من بني سليمان وكتبه لي بخطه قال وذكر أبا العلاء المعري أحمد بن عبد 
الله بن سليماك ‏ : ورحل إلى بغداد سئة تمان وتسعين وثلاثمائة ودخلها سئة تسع 
بالواجكا صاحب الرواية رحمه الله . وكتب إليه أخوه أبو الهيثم عبد الواحد بن عبد الله 


ابن سليمان يستعطفه على مخلفيه بالشام ويسأله العود : 


يا ربٌ قد جمح الوميضٌ وغارا 
أختين صاغهما الشبابٌ وعصره 
من نسوةٍ بالبخل أصبح فخْرّها 
أسّديتين ترى القايل عليما 
يضعون أوزار الوغى وترامم 
مستبشرين إلى افر اد وإنما 
لا يفهم النجوى لسان وليدهم 
نحروا العشار فما تمدٌّ* مداهم 
لا يألفر لحري اهم 
بغدادٌ لا سقيت ربوك ديمة 
أنت العروسٌ يروق ظاهرٌ أمرها 
أضرمت قلبي باجتذابك ماجداً 





إن 


في الطبعة المصرية : تمل . 


فاسق المواطرٌ زيما وئوارا 
ماءٌ يصفقه النعيمٌُ ونارا 
ومعاشر كرموا نكّى ونجارا 
شرفاً وصم م السمهرية زارا 
متلفعين مهابة ووقارا 
يلتقون مسه أسنة وشفارا 
حتنى يشق على العدوٌ مُغارا 
يوما وإن غدت الربال عشارا 

يصفي الودادٌ هالفييا وديارا 
ود رياضّك حنظلاً ومُرارا 
وتكون شيا في اليقين وعارا 
كالسيق اعحت نوفا وقرار! 


١7590--‏ سد 


وجلبئه فنحاك يعتسف الردى 
شغفاً بدار العلم فيك وقليّه 
ما زدث عما عنده فسقاك مَنْ 
وأجار أهلك في المعاد فاه 
لولاك ما خطت البرية عمسّة # 
متلفعفات بالحمم كانا 


فامن أفسن بميمف دجلة رمأ 
قيُدْن في أسر الكلال وطالا , 


أأبا العلاء نداءَ عبد أدركتثٌ 
تحوي بأربعها النجاءً كأئما 
وتُعل بعد الظمء غمرة آجن 
يروي الوجوة فإن ترؤى شاربٌ 
ولعل فضلك ينشي بك طالباً 
وأتت صروف الدهر قبل ندامة 
حاشاك أن تبدي الجفاءً لخُلة 
أدرك بإدراك المعرة مهجة 
أغرت نواك بها الحمامٌ مناجراً 
بلغت بك المهممٌ المرادٌ فأيأست 
فأقمت في الزوراء ثم غدوت في 
فاجبح على مرضاة ربك طالباً 
واسلم لقومك إذ غدوت مجدهم 


ولا قدم من بغداد عزم على العزلة والانقضاب من العالم فكتب إلى أهل المعرة : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب إلى السكن المقم بالمعرة شملهم الله بالسعادة , 
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في الطبعة المصرية : ما خطت البدية عيسه , 


ظنا اتناك به شفية تيازا 
ويخوضٌ منه لججة وغمارا 

ما زال ربعاً للعلسوم ودارا 
رفع م السماءً نقسيصة وعفارا 
أوفى الخلائق ذفيية وجوارا 
وأثرن من ذاك الحرير غبارا 
ييدو على وَضّح السركايب قارا 
فها قطعن مفاوزاً وجرارا 
أحيين ليلاً بالسرى وتمارا 
منه النوى لما نأت بك دارا 
يُعجلنَ نيا أو يطأن جمارا 
أبداً رشح نفسه الأطمارا 

فقيه اود سكدرة ة وُجحمارا 
كل ا 0 
تذكي الغليل وتنجز الأقدارا 
وتعيد أقران الوفاء قصارا 
تفمى عليك غخافةٌ وجذارا 
ونجابها سن الرجاء مرارا 
منك الحسودٌ ولم يبط بك عارا 
أفتق الفاخير كوكيبا شيسارا 
منه الجزاء وجانب الإصرارا 
تاجتا درق قله ويوانا 


١580‏ سم 


من أحمد بن عبد الله بن سليمان خص به من عرفه وداناه » سلم الله الجماعة ولا أسلمها 
ولمّ شعثها ولا المها . أما الآن فهذه مناجاتي بعد منصرفي عن العراق مجتمع أهل الجدل 
وموطن بقية السلف » بعد أن قضيت الحداثة فالقضت وودعت الشبيبة فمضت » وحلبت 
الدهر شر وجربت خيره وشره ؛ فوجدت أقوى ما أصنعه أيام الحياة أن اخخترت عزلة 
تجعلني من الناس كبارح الأروى من سال النعام : وما ألوثُ نصيحة لنفسي ولا قصرت 
في اجتذاب المنفعة إلى خيري* ؛ تأجمعت على ذلك واستخرت الله فيه بعد جلائه عن 
ثفر يوثق بخصائلهم » فكلهم رآه حزماً وعده إذا ثم رشدا » وهو أمر أسري عليه بليل 
قضي ببقّة وحيّت به النعامة » ليس بنتيج الساعة ولا ربيب الشهر والسنة » ولكئه غذي 
الجقّب المتقادمة » وسليل الفكر الطويل . وبادرت إعلامهم ذلك غافة أن يتغضل منهم 
متفضل بالنبوض إلى المنزلة الجارية عادتي بسكناه , ليلقائي فيه فيتعذر ذلك عليه » فأكون 
م ال ا ا ا 
ل أمرأ وما اختار » وما أسمحت القرون بالإياب حتى وعدتها أشياء ثلاثة : نبذة كنبذة 
فتيق النجوم » وانقضاباً من العالم كانقضاب القائبة من القوب » وثباتاً في البلد إن لد 
أهله من تحوف الروم » فإن أَى من يشفق علي أو يظهر الشفق إلا النفرة مع السواد كانت 
نفرة الأعصب أو الأدماء . 


وأحلف ما سافرت أستكار من النشب ولا أتكثر بلقاء الرجال » ولكن آثرت الإقامة 
بدار العلم فشاهدت أَنفسَ ما كان لم يسعض الزمن بإقامني فيه , والجاهل مغالب القدر » 
فلهيت عما استأثر به الزمان » والله يجعلهم أحلاس الأوطان لا أحلاس الخيل والركاب » 
ويسبغ عليهم النعمة سبوغ القمراء الطلقة على الظبي الغرير » ويحسن جزاء البغداديين » 
فلقد وصفوني بما لا أستحق » وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم » وعرضوا علي أموالهم 
عرض الجد » فصادفوني غير جد بالصفاث ولا هش إلى معروف الأقوام » ورحلت وهم 
لرحلتي كارهون وحسبي الله وعليه فليتوكل المتوكلون 6 | ه . 

وإنما قيل له ٠‏ رهن المحبسين ) للزومه منرله وكف بصره ؛ فأقام مدة طويلة في منزله 
مختفياً لا يدخل عليه أحد » ثم إن الئاس تسببوا إليه حتى دلوا عليه . فكتب الشييخ أبو 





* 2 في الطيعة المصرية ؛ حيزي . وقد ضبطت بعض الألفاظ الحرفة الأحرى في هذه الرسالة على الطبعة المصرية , 


ل 158 ده 


صالح محمد بن المهذب إلى أخيه أَبي الحيثم عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان رحمهما الله 
في ذلك : 


بشمس ررود لا يدر معان 
أراها أبت إلا السوى بي مغرماً 
من إهسداء السلام تجإهطلاً 
هبي هجعة كيما أرى الطيف مرة 
لعلي أشفي علقي بلقائه 
قد أولسع الدهسر المشتت بيشا 
وفك قيودٍ اليعتلات مقيداً 
فمارجعث إلا النحيبٌ حمامة 
أمسمعةٌ لم تشف مالي من الجوى 
ليينك لو أسمعتني رهج الوفى 
تميْلن حتى كل نجم بدالا 
نصافنها دون الصوافن وردنا 
برف كليل لاح من جائب الحمى 


1 مهلك قدت السيق والشوى مك 


*« 


أنى ذاك لي إلا الأوام وإن ذا 
وبردٍ حجدادٍ قد طويت منمنم, 
تلفسه حتى إذا ما ألففه 
وسابغة نْضو المعالي وقفتا 
تقول إذا ما جسبتها ألغارةٍ 
فكم صاحب لي جئته من مراده 
أشم حسامي دونه إن أرابه 
وود كريمٌ لو يدال خلايقاً 


في الأصل : خراب . 


ألما وإن كان الجميعٌ شجالي 
ولو رضيت هجرابا لكفالي 
ولو علمت أن الرقاد جفالي 
بها تحت أرواق الدجسى ويرالي 
فكم مين خليل زارثي فشفاني 
ليالي لاا يعبشفن بالرشقان 
مدى الدهر لا يغني من الرشفان 
لا صمت إلا بأيكة بان 
تعالي الموى من أربع ومغان 
بقضب قيونٍ لا بقضب يان 
سهيل بحكم الوّنمد والذمّلان 
وما هو إلا من نطاف شنان 
أم السيسف هرته يمينُ جبان 
وكببل رقيق الشفرتين يمان 
ليردي الردى من عله الشنان 
وهل بردة تطوى بغير بان 
رمى الصبح في أثنائه بسنان 
ليوم جراء# لا ليوم طعان 
أنسيت وإلا جبتشي لرهان 
بأميّة أو من أذى بأمان 
مريب وإن لم يرضه فسسالي 


هي النجم زادته علش مكان 


ب- 156 سد 


تخير قلبي والحشا ثم إنه 
أبا اليثم اسمع ما أقول فإِيما 
قريضي هجاء إن حرمت مديحه 
أطل على بغداد كالغيث جاءها 
نضاها ثياب المجد وهي لباسّها 
فيا طيبّ بغدادٍ وقد أرجت به 
غدا بكم الجد المضيء وإله 
مالعالل كونسا هل اسرهنا 
نأى ما نأى والموثٌ دون فراقه 
فكن حاملاً مني إليه رسالة 
فإن قال أحشى من فلان تشياً 
هو الخِلّ ما فيه اختلال مودةٍ 
فإن نحنتٌ عهداً أو اناك هل 
فلاأحسنت في الحرب إمسالك مقبضي 
لعل حياني أن تعود نضيرة 


ثوى بمحل عن سواه ممصان 
تعين على ما رمت خير معان 
لأروعٌ وضاح الجبين هحجان 
بهسعدنجم في أجل أوان 
وبدلا من شِدّة بأبان 
على بعدها الأطراف من أرّجان 
قفر تن أضوائيه التسمران 
طون وها أو ظهورٌ رعسان 
فما عذرّه في النأي إذ هو دان 
بين إلينا في هضاب أبان 


فهقل ما فلان عندنا كفلان 


فلا تخش مه زلةٌ بضّمان 
وم يك شألي في المودة شالي 
يميني ولا يسراي حفظ عبالي 
لديه »م كانت وطليبٌ زمالي 


وهذا أبو صالح قائل هذا الشعر هو أبو صالح محمد بن المهذب بن علي بن المهذب 
ابن أبي حامد بن محمد بن همام التنوخي المعري » كان كبير القدر جليل الأمر » فاضلاً 
عالماً زاهداً محدثاً شاعراً » حدث بالكثير عن ألي العلاء المعري وجده علي بن المهذب بن 
محمد ؛ والقاضي أبي عمرو وعفان بن عبد الله بن إبراهم قاضي معرة النعمان وجماعة 
سواهم . وكان ابن عمة أي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان . 


فصل 
( في ذكر ذكاء أبي العلاء وفطدته وسرعة حفظه وألمعيته وتوقد خاطره وبصيرته ) 


ابن حواري كتابة قال : أخبرلي جدي أبو اليقظان قال : كان مولد الشيخ أي العلاء بن 


118 سا 


سليمان بمعرة النعمان » وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة رحمه 
الله . . 

وقرأت بخط أي محمد الحسن بن القاسم البحتري في آخخر سقط الرند وقد قرأه على 
التبريزي وعليه خطه وذكر أبا العلاء فقال : وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سئة أو 
ثنتي عشرة سلة اه . 

وسمعت والدي أبا الحسن أحمد بن هبة الله بن ألي جرادة يقول فيما يأثره عن أسلافه 
قال : كان أبو العلاء على غاية من الذكاء والحفظ . وقيل له : بم بلغت هذه الرتبة في العلم ؟ 
فقال : ما سمعت شيئاً إلا وحفظته » وما حفظت شيئاً فنسيته اه . 

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب مشافهة هن أبي سعد عبد 
الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال في ذكر أي العلاء بن سليمان : وحكى تلميذه 
أبو زكريا التبريزي أنه كان قاعداً في مسجده بمعرة النعمان بين يديه يقرأ عليه شيقاً من 
تصانيفه » قال : وكنت قد أتممت عنده سنتين ول أر أحداً من بلدي » فدخل مغافصة 
المسجد بعض جيرائنا للصلاة » فرأيته وعرفته وتغيرت من الفرح ء فقال لي أبو العلام : 
ما أصابك ؟ فحكيت له ألي رأيت جاراً لي بعد أن لم ألق أحداً من بلدي منذ سنتين » 
فقال لي : قم وكلمه » فقلت حتى أتمَم السبق » فقال : قم أنا أنتظرك » فقمت وكلمته 
بالأذربيجيّة شيكاً كثيراً إلى أن سألت عن كل ما أردت » فلما عدت وقعدت بين يديه 
قال لي : أي لسان هذا ؟ قلت : هذا لسان أهل آذربيجان » فقال : ما عرفت اللسان 
ولا فهمته » غير أني حفظت ما قلا » ثم أعاد لفظنا بلفظ ما قلنا » فجعل جاري يتعجب 
غاية العجب ويقول : كيف حفظ شيئا لم يفهمه اه . 


قرأت في كتاب ( جنان الجّنان ورياضة الأذهان » لابن الزبير المصري ( هو القاضي 
الرشيد أبو الحسن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزيير ) قال : حدثني 
القاضي أبو الفتح محمود بن القاضي إسماعيل بن حميد الدمياطي قال : حدثني ألي قال : 
حدثني هبة الله بن موسى الموٌيد في الدين » وكانت بينه وبين أبي العلاء صداقة ومراسلة 
قال : كنت أسمع من أخبار ألي العلاء وما أونيه من البسطة في علم اللسان ما يكثر تعجبي 
منه » فلما وصلت المعرة قاصداً الديار المصرية لم أقدم شيكاً على لقائه ؛ فحضرت إليه ؛ 


لام5؟ا ب 


واتفق حضور أخي معي .» وكنث بصدد أشغال يحتاج إليها المسافر » فلم أسمح بمفارقته 
والاشتغال بها » فتحدثت مع أخي حدياً باللسان الفارسي » فأرشدته إلى ما يعمله فيها » 
ثم عدت إلى مذاكرة أبي العلاء » فتجارينا الحديث إلى أن ذكرت ما وصف به من سرعة 
الحفظ وسألته أن يريني من ذلك ما أحكيه عنه , فقال : حل كتاباً من هذه الخرانة قريية 
منك واذكر أوله » فإلي أورده عليك حفظاً » فقلت : كتابك لبس بغريب إن حفظته » 
قال : قد دار بينك وبين أحيك كلام بالفارسية إن شكت أعدته » قلت : أعده ؛ فأعاده 
ما أخل والله بحرف منه » ولم يكن يعرف اللغة الفارسية | ه . 


وأخبرني عنه بمثل هذه الحكاية والدي رحمه الله تعالى فيما يأثره عن الشيوخ الحلبيين 
قال : كان لأبي العلاء جار أعجمي بمعرة النعمان » فغاب في بعض حوائجه عن معرة 
النعمان » فحضر رجل غريب أعجمي قد قدم من بلاد العجم يطلبه فوجده غائباً » وهو 
مجتاز لم يمكنه المقام » وذلك القادم لا يعرف اللسان العربي , فأشار إليه أبو العلاء أن يلكر 
حاجته إليه » فجعل يتكلم بالفارسية وأبو العلاء يصغي إليه » إلى أن فرغ من كلامه وهو 
لا يفهم ما يفول » ومضى الرجل وقدم جار أي العلاء العجمي الغائب وحضر عند أي 
العلاء » فلكر له حال الرجل وطلبه له » وجعل يعيد عليه بالفارسية ما قال والرجل ييكي 
ويستغيث ويلطم على رأسه . إلى أن فرغ أبو العلاء » وسكل عن حاله » فأخبرهم أنه أخبر 
بموت أبيه وإخوته وجماعة من أهله » أو م قال . 


قال لي والدي : وبلغني من ذكء أبِي العلاء وحسن حفظه أن جاراً له سبّاناً كان 
بينه وبين رجل من أهل المعرة معاملة » فجاءه ذلك الرجل فدفع إليه السمان رقاعاً كتبها 
إليه يستدعي فيها حوائج له » وكان أبو العلاء في غرفة مشرفة عليهما يسمع محاسبته له » 
وأعاد الرجل الرقاع إلى السمان ؛ ومضى على ذلك أيام » فسمع أبو العلاء ذلك السمان 
وهو يتأوه ويتململ ؛ فسأله على حاله فقال : كنت حاسبت فلاناً برقاع كانت له عندي 
وقد عدمتها ولا يحضرني حسابه ؛ فقال : لا عليك » تعال إلي فأنا أحفظ حسابكما » 
وجعل بلي عليه معاملته جميعها وهو يكتبها » إلى أن فرغ وقام » فلم يمض إلا أيام يسيرة 
فوجد السمان الرقاع وقد جذبها الفأر إلى زاوية في الحانوت » فقابل بها ما أملاه عليه أبو 
العلاء فلم يخط في حرف واحد . 


اس 


وأخبرني قاضي معرة النعمان شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان فيما 
تأثره عن المعريين أن الشيخ أبا العلاء لا دخل بغداد لم يعرض عليه شيء من الكتب 
إلا وحفظها . وأخبرهم أنه يحفظ كل شيء سمعه » وطلبوا كتاباً لا يعرفه لمتحنوه به ع 
فأحضروا دستور الخراج الذي في الديوان وجعلوا يوردون ذلك عليه مياومة وهو يسمع » 
إلى أن فرغوا من ذلك » فابتداً أبو العلاء وسرد علمهم كل ما أوردوه عليه . 


وقفت على كتاب سيره إلي بعض الرؤساء بحلب وضعه الشريف أبو علي المظفر بن 
الفضل بن بحيى العلوي الإسحانتي الحسيني نزيل بغداد » وهو من ولد الشريف أي إبراهيم 
العلوي الحراني » وأصله من حلب ؛ وكان أبوه حاجب الباب ببغداد »؛ ورد هذا الشريف 
علينا حلب زائراً أهله بها » فذكر فيه قال : حدثني والدي رضي اله عنه وأرضاه يرفعه 
إلى ابن منقذ قال : كان بأنطاكية خزانة كتب » وكان الخازن بها رجلا عَلّوياً » فجلست 
يوم إليه فقال : قد خبأت لك غريبة ظريفة م يسمع بمثلها في تاريخ ولا كتاب منسوخ » 
قلت : وما هي ؟ قال : صبي دون البلوغ ضرير يتردد إلي وقد حفظته في أيام قلائل عدة 
كتب » وذلك لأنني قرأت عليه الكراسة والكراستين مرة واحدة فلا يستعيد إلا ما يشك 
فيه » ثم يتلو علي ما قد سمعه كأنه كان محفوظه ؛ قلت : فلعله يكون يحفظ ذلك » قال : 
سبحان الله » كل كتاب في الدنيا محفوظ له ؟ وإن كان كذلك فهو أعظم . ثم حضر المشار 
إليه وهو صبي دميم الخلقة مجدور الوجه على عينيه بياض من أثر الجدري كأنه ينظر بإحدى 
عينيه قليلاً » وهو يتوقد ذكاء » يقوده رجل طوال من الرجال أحسبه يقرب من نسبه » 
فقال له الخازن : يا ولدي . هذا رجل شريف القدر » وقد وصفتك عنده » وهو يحب 
أن تحفظ اليوم ما يختاره لك » فقال : سمعاً له وطاعة فليختر ما يريد ؛ قال ابن منقل : 
فاخترت شيئاً وقرأته على الصبي وهو يموج ويستزيد ‏ فإذا مر به شيء يحتاج إلى تقريره 
في. خاطره يقول : أعد هذا » فأورده عليه مرة واحدة » حتى التبيث إلى ما يزيد على 
كراسة . ثم قلت له : يقنع هذا من قبل نفسي . قال : أجل حرسك الله » قلت : كذا 
وكذا وتلا علي ما أمليته عليه وأنا أعارضه بالكتاب حرفاً حرفاً حتى اننبى إلى حيث وقفت 
عليه ؛ فكاد عقي يذهب لا رأيت منه » وعلمت أن ليس في العالم من يقدر على ذلك 
إلا أن يشاء الله » وسألت عنه فقيل لي : هذا أبو العلاء التنوخي من بيت العلم والقضاء 
والثروة والغناء . 
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وهله الحكاية فيبا من الوهم مالا يخفى » وذلك أنه قال : كان بأنطاكية خزانة كتب 
إلى آخر ما ذكره » وهذا شيء لايصح . فإن أنطاكية أخذها الروم من أيدي المسلمين 
في ذي الحجة من سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » وولد أبو العلاء بعد ذلك بأربع سنين وثلاثة 
أشهر في ربيع الأول من سنة ثلاث وستين وثلاثماثة » وبقيت أنطاكية في أيدي الروم إلى 
أن فتحها سليمان بن قطلمش في سنة سبع وسبعين وأربعمائة » وكان أبو العلاء قد مات 
قبل ذلك في سدة تسع وأربعين وأربعمائة » وأخحلاها الروم من المسلمين حين استولوا عليها ؛ 
فلا يتصور أن يكون بها خزانة كتب وخازن وتقصد للاشتغال بالعلم . ويحتمل عندي 
أن يكون هذا بكفر طاب » فقد كانت كفر طاب مشحونة بأهل العلم » وكان بها من 
يقرأ الأدب ويشتغل به قبل أن مبجمها الفرئ في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة » وكانت 
لأبي المتوج مقلد بن نصر بن منقذ في أيام أي العلاء » فلعله تصحف كفر طاب بأنطاكية » 
وتصحيفها بها غير مستبعد » فإن كان كذلك فابن منقذ الحاكي لهذه الحكاية هو أبو المتوج 
مقلد بن نصر بن منقذ وأبوه نصر » وكفر طاب قريبة من معرة النعمان . ويحتمل أن ذلك 
كان بحلب » فإن أبا العلاء دل حلب وهو صبي » واجتمع بمحمد بن عبد الله بن سعد 
النحوي ورد عليه خطأه في شعر المننبي على ما ذكرناه في ذكر شيوخه الذين أخخل عنهم » 
فيحتمل أن هذه الحكاية التي حكاها ابن منقذ كانت بحلب » وأبو المتوج بن منقذ كان 
تخلب وله بها دار ومنزل » وكان بها خرانة كتب في الشرفية التي بجامع حلب في موضع 
خزانة الكتب اليوم » واتفقت فتنة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة والشيعة ونهبت 
خرانة الكتب » وكان ذلك في زمن أي العلاء » و لم يبق في خزانة الكتب إلا القليل » وجدد 
الكتب فيبا بعد ذلك الوزير أبو الدجم هبة الله بن بديع وزير الملك رضوان ؛ ثم وقف 
غيره كتباً أخربها . وقد ذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سئان الخفاجي هذه 
الخزائة في قصيدته التائية التي كتبها من القسطنطيئية يداعب أحد أصدقائه بها » قال فيها : 

أبلغ أبا الحسن السلامٌ وقل له هذا الجماءٌ عداوة الشيعية ٠‏ 

فلأطرفيٌٌ بما صبعت مكابراً وأبث مالاقيت منك لببكة 

ولأجاسئّك للقضية بيسشا في يوم عاشوراء بالشرفية 

حتى أثير عليك فيها فننة تنسيك يوم خزانة الصوفية 


وهذا أبو الحسن سالمح بن علي بن تمبم الفقيه ابن الكفرطالي المعروف بالحمّامي » وكان 


باد 


من فضلاء حلب » وكان سني المذهب وأبو محمد الخفاجي شيعي ؛ وكان بينهما مودة ؛ 
ومكابر وبنكة من غوغاء الشيعة » فيحتمل أن أبا العلاء لما دخخل حلب وهو صبي اتفق 
له بخرانة الكتب ما ذكره ابن منقد . 

وقد ذكر بعض المصنفين أن أبا العلاء رحل إلى دار العلم بطرابلس للنظر في كتبها ) 
واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد » ولم يكن بطرابلس دار علم في أيام أني العلاء » وإنما 
جدد دار العلم بها القاضي جلال الملك أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمار في سئة 
اثنتين وسبعين وأربعمائة » وكان أبو العلاء قد مات قبل الملك في سئة تسع وأربعين 
وأربعمائة » ووقف اين مار جبا من تصانيق: آي العلاء الصاهل والشاحج » والسجع 
السلطاني » والفصول والغايات » والسادن » وإقليد الغايات » ورسالة الإغريض . 

قرأت في كتاب تنمة اليتمية لأبي منصور التعالبي » وذكر أبا العلاء المعري فقال : 
وكان -حدثني أبو الحسن الدلفي المصنيصي الشاعر » وهو ثمن لقبته قدماً ؛ وحديثاً في مدة 
ثلاثين سنة قال : لقيت بمعرة النعمان عجباً من العجب »؛ رأيت أعمى شاعراً ظريفاً يلعب 
بالشطرج والنرد ؛ ويدخل كل فن من الجد والهزل ويكى أبا العلاء » وسمعته يقول : أنا 
أحمد الله على العمى ؟ يحمده غيري على البصر » وقد صنع لي وأحسن لي إذ كفاني رؤية 
التقلاء والبغضاء . وهذا إن صح عن أي العلاء فقد كان ذلك في حال حداثته » فإن أبا 
العلاء رحمه الله كان بعيداً من اللعب والهزل . 


أخبرنا قاضي المعرة شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان قال : سمعت 
جماعة من أهلنا يقولون : كان أبو العلاء متوقد الخاطر على غاية من الذكاء من صغره » 
وتحدث الئاس بذلك وهو إذ ذاك صبي صغير يلعب مع الصبيان » فكان الئاس يأتون إليه 
ليشاهدوا منه ذلك » فخرج جماعة من أهل حلب إلى ناحية معرة النعمان وقصدوا أن 
يشاهدوا أبا العلاء وينظروا ما يحكى عنه من الفطئة والذكاء » فوصلوا إلى المعرة وسألوا 
عنه فقيل لهم : هو يلعب مع الصبيان ؛ فجاوٌوا إليه وسلموا عليه فرد عليهم السلام » فقيل 
له : إن هؤّلاء جماعة من أكابر حلب جاؤوا لينظروك ويمتحنوك , فقال لهم : هل لكم 
في القافاة بالشبعر ؟ القالوا : نح انيدل كل واد تيم يندا ينأ وهو يانه عل فأ 
حتى فرغ محفوظهم بأجمعهم وقهرهم ‏ فقال لهم : أعجزتم أن يعمل كل واحد منكم بيت 


19س 


عند الحاجة إليه على القافية التي يريد ؟ فقالوا له : فافعل أنت ذلك » قال : فجعل كلما 
أنشده واحد منهم بيتاً أجابه من نظمه على قافيته حتى قطعهم كلهم » فعجبوا منه 
وانصرفوا . 

ومن أعجب ما بلغني عن فطنته وذكائه ما معت والدي رحمه الله يحكيه عنه فيما 
تأثره عن مشايخ أهل حلب أن أبا العلاء لما نظر إلى بغداد واجتاز في طريقه وهو راكب 
على جمل بشجرة فقيل له : طأطىء رأسك » ففعل » وأقام بيغداد مدة إقامته بها » فلما 
عاد من بغداد إلى معرة النعمان اجتاز بذلك الموضع وقد قطعت تلك الشجرة » فطأطأ 
رأسه » فسكل عن ذلك فقال : هنا شجرة » فقيل له : ما ههنا شيء , فقال : بلى قد 
كان ههنا شجرة حين عبرت هذا منحدراً إلى بغداد » فحفروا في ذلك الموضع فوجدوا 
أصلها اه . 

وأخبرني بعض آل المهذب المعريين أن أهل المعرة يذكرون فيما ينقلونه عن سلفهم 
أن أبا العلاء بن سليمان لما سافر إلى بغداد دفع بعض أهله إلى حادمه الذي كان سافر معه 
لخدمته ماء من بكر بالمعرة يقال له بكر القراميد » وقال له : إذا أراد العود من بغداد فاسقه 
من هذا الماء » قال : فلما خرج من بغداد متوجهاً إلى معرة النعمان سقاه ذلك الماء » فقال 
أبو العلاء : ما أشبه هذا الماء بماء بكر القراميد ا ه . 


أخبرنا القاضي شهاب الدين أحمد بن مدرك بن سليمان قاضي المعرة قال : أخبرلي 
جماعة من سلفنا أن بعض أمراء حلب قيل له : إن اللغة التي ينقلها أبو العلاء إنما هي من 
الجمهرة » وعنده من الجمهرة نسخة ليس في الدنيا مثلها » وأشاروا عليه بطلبها منه قصداً 
لأذاه » فسير أمير حلب رسولاً إلى أني العلاء يطلبها منه » فأجابه بالسمع والطاعة وقال : 
تفع خبدنا أياماً حي نقسى. كذلك.» .م أمر: من يقرا اضلية كباب الجمهرة:فقولك «طلية 
حتى فرغوا من قراءتها » ثم دفعها إلى الرسول وقال ا+ : ما قصدت بتعويقك إلا أن أعيدها 
على نخاطري خوفاً من أن يكون قد شد منها شيء عن خخاطري » فعاد الرسول وأخير أمير 
حلب بذلك فقال : من يكون هذا حاله لايجوز أن يوؤخذ منه هذا الكتاب . وأمر برده 
إليه . اه 

وقرأت في بعض مطالعاتي في الكتب ووجدته معلقاً عندي بخطي أن رجلاً من طابة 


١99‏ سه 


العلم باليمن وقع إليه كناب في اللغة سقط أوله وأعجبه جمعه وترتيبه » فاتفق أنه حج » 
فحمله معه » وكان إذا اجتمع بأديب أراه ذلك الكتاب وسأله عنه هل يعرفه أو يعرف 
مصنفه » فلم يجد أحداً يخيره بذلك » فأراه في بعض الأحيان لبعض الأدباء وكان ممن يعلم 
حال أَبي العلاء بن سليمان وتبحره في العلم » فدله عليه » فخرج ذلك الرجل إلى الشام 
ووصل إلى معرة النعمان واجتمع بأني العلاء بن سليمان وعرفه ما مله على الرحلة إليه » 
وأحضر إليه ذلك الكتاب وهو مقطوع الأول » فقال له أبو العلاء : اقراً منه شيئاً » فقرأه 
عليه ؛ فقال له أبو العلاء : هذا الكتاب اسمه كذا ومصنفه فلان بن فلان » ثم ابتداً أبو 
العلاء فقرأ له أول الكتاب إلى أن انتبى إلى ما هو عند ذلك الرجل » فنقل ذلك الرجل 
ما نقص من الكتاب عن أي العلاء وأكمل النسخة ؛ وانفصل إلى المن وأخبر أهل العلم 
بذلك . وفيل إن هذا الكتاب المذكور هو ديوان الأدب للفارابي والله أعلم . 

وذكر القاضي الرشيد أبو الحسين أحمد بن علي بن إبراهبم ابن الزبير المصري في كتاب 
١‏ جنان الجدان » قال : حدثني القاضي أبو عبد الله محمد بن سندي القنّسريّ بمصر قال : 
حدثني أني قال : بتنا عند ألي العلاء المعري في الوقت الذي كان يلي فيه شعره المعروف 
بلروم مالا يلزم ؛ فأملى في ليلة واحدة ألفي بيت كان يسكت زماناً ثم يلي قريباً من خمسمائة 
بيت » ثم يعود إلى الفكرة والعمل » إلى أن أكملت العدة المذكورة . 

أخبرلي ناصر بن موفق بن فرج السسّلمي المراكشي بالقاهرة » وكان من أهل الأدب 
قال : نقلت من طرة على كتاب الأغالي للرقيق : قال محمد بن أني بكر ويعرف بالحاتمي : 
ارتحلت أريد المعرة لألقى أبا العلاء بن سليمان » فبينا أنا في بعض طريقي وإذا بشاب حسن 
الصورة وسيم الوجه وهو أعور وهو راكب على عير ومعه شخص وضيء الوجه حسن 
الصورة يعتبه عتابا لطيفا » فلما انتبى إلى آخر عتابه قال له الشاب الأعور منشداً : 

إن كنت عنستك في الهموى ‏ فحشرت أقبح من فضيحه 

قال الحاتمي : فرمت أن أزيد على هذا البيت شيئاً فلم أستطع لكثرة طربي به ؛ إلى 
أن انتهيت إلى المعرة ودخلت على ألي العلاء بن سليمان » وكان أول حديثي معه أن تذاكرنا 
في أبيات من الشعر ذكر منها بيت جهل قائله وهو : ١‏ 

إما تسرح آسادٌ الشرى- حيث لا تنصب أشراك الحدقٌ 


١78‏ سمدم 


فقال : لقد أضاء بصيرة وإن عمي بصراً » فقلنا له : أنعرف لمن الشعر ؟ فقال : لا » 
فبحثنا معه فوجدناه لبشار بن برد » ثم خلوت معه فسألني : من أنت ؟ فقلت : أنا فلان » 
فقال : أنشدني شيئاً من شعرك » فأنشدته » ثم انتبى حديثي معه إلى أن حكيت له حكاية 
الشاب الذي لقيته في طريقي وأنسيت أن أقول له إنه كان أعور فقال : فلما أنشدته : 
فقلت له ؛ لم أستطع أن أزيد على هذا البيت شيعاً » فأسرع أن قال لي : فألا زدت 
عليه : 

وجحات نعمة خالقي وتقلتك قفتي سين 

قال : فقلت : والله ما كان إلا أعور » فمن أين لك هذا ؟ قال : شمت إحدى عينيه 
على بيه . ظ 

أخبرنا أبو يوسف يعوب بن محمود بن الحسين الساوي بالديار المصرية عن الحافظ 
أبي طاهر أحمد بن محمد الأصبباني قال : سمعت أبا الحسن علي بن بركات بن منصور التاجر 
الرحبي بالذنبة من مضافات دمشق يقول : سمعت أبا عمران المغربي يقول : عرض على 
أني العلاء التنوخي الكفيف كف من اللوبياء » فأخط منها واحدة ولمسها بيده ثم قال : 
ما أدري ما هي » إلا أني أشببها بالكلية » فتعجبوا من فطنته وإصابة حدسه . 

ممعت القاضي بباء الدين أبا محمد الحسن بن إبراهيم بن سعيد بن المخشاب الحلبي رمه 
الله يقول : بلغني أن أبا العلاء بن سليمان قال لجماعة حضروا عنده : عُدُوا علي الألوان » 
فقالوا : أبيض وأخضر وأصفر وأسود وأحمر » فقال : هو ملكها , يعني الأحمر . 

وسمعت والدي رحمه الله وغيره قال : بلغني أن أبا العلاء قال : أذكر من الألوان الحمرة 
وأعرفه » وذلك أنني لا جدرت ألْبسْتُ وبا أحمر » فأنا أعرف لون الحمرة من ذلك 
الثوب » وهذا من فرط ذكائه ؛ فإنه لما مَدّر كان عمره أربع سنين وشهراً . 

وحكي أن أبا محمد الخفاجي الحلبي لما دخل على ألي العلاء بن سليمان بالمعرة سلم 
عليه ولم يكن يعرفه أبو العلاء » فرد عليه السلام وقال : هذا رجل طوال » ثم سأله عن 
صناعته فقال : أقرأ القرآن » فقال : اقرأ علي شيئاً منه » فقرأ عليه عشراً » فقال له : أنت 


ه758١‏ ده 


. أبو محمد النفاجي الحلبي ؟ فقال : نعم » فسكل عن ذلك فقال : أما طوله فعرفته بالسلام » 
وأما كونه أبا محمد فعرفته بصحة قراءته وأدائه بنغمة أهل حلب » فإنني سمعت بحديثه . 
٠‏ وقد ذكر ابن بسنام المغربي في كتابه المعروف بالذخيرة أن أبا الفضل محمد بن عبد 
الواحد البغدادي نفذ من بغداد رسولاً عن الخليفة القاثم بأمر الله إلى المعز بن باديس 
الصنهاجي ملك القيروان حين رام الخنطبة لبني العباس ومخالفة ملوك مصر العبيديين » فلما 
اجتاز بالمعرة اجتمع بأبي العلاء المعري فاستنشده ؛ فاألشده قصيدة لامية يمدح بها صاحب 
حلب » فقبل المعري بين يديه* وقال له : بأبي أنت من ناظم » وما أراك إلا رسول أمير 
المؤمنين القائم الى المعر ملك القيروان » فاطو -خبرك فالعيون لم ترك . فلحق بالمعر . 


سمعت والدي رحمه الله يقول : بلخني أن أبا العلاء بن سليمان كان يعجبه قصيدة التهامي 
التي يرثي بها ولده » وأوها : 

كم المنية في البرية جار ما هذه الدنيا بدار قرارٍ 

قال : فكان لابرد عليه أحد من أهل العلم إلا ويستدشده إياها لإعجابه بها » فقدم 
النهامي معرة النعمان ودخخل على أني العلاء فاستنشده إياها » فأنشدها , فقال له : أنت 
التبامي ؟ فقال : نعم » وكيف عرفتني ؟ فقال : لأنني سمعتها منك ومن غيرك فأدركت 
من حالك أنك تنشدها من قلب قري » فعلمت أنك قائلها . 

هذا معنى ما ذكره لي والدي رحمه الله ا ه . 

نقلت من خط أبي الحسن علي بن مهند بن على بن مقلد بن منقذ في كتابه الموسوم 
بالبداية والهاية قال : وحدثني أي قال : حدثني جد أبي رحمه الله قال : وصل إنسان عراقي 
إلى المعرة » فأنفل يختير الشيخ أبا العلاء مع بعض تلاميذه فقال : قل للشيخ : ما في هذه 
الأبيات الرجز من المعاني واللغة : 

صِلْب العصا بالضرب قد دمّاها إذا أرادت رشداً أغواهما 

يود أن الله قد أفناها 


*00 في الطبعة المصرية : بين عينيه . 
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فلما طرحت على الشيخ فكر فيها ساعة ثم قال : غريبة والله ! هذا يصف راعياً بصلابة 
عصاه أنه يضرب الابل ليتخير لها المرعى » فقد دمّاها : أي يجعلها مثل الدّمّى » إذا أرادت 
رشّداً : وهو حَبٌ الرشاد » وهو أغواها : رعاها في حبّ » يود أن الله قد أفناها : أي 
أطعمها حَبٌ الفنا وهو عدب التعلب . فمضى تلميذه فعرّف الرجل العراقي فلم يبت الرجل 
في المعرة* 


فصل 
( في ذكر حرمته عند الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء ) 


وما زالت حرمة أبي العلاء في علاء وبحر فضله مورداً للوزراء والأمراء » وما علمت 
أن وزيراً مذكوراً وفاضلاً مشهوراً مر بمعرة النعمان في ذلك العصر والزمان إلا وقصده 
واستفاد منه » أو طلب شيئاً من تصنيفه » أو كتب عنه . وسيأني في أثناء فصول هذا 
التصنيف ما يدل على علو مرتبته وقدره المنيف . 


وقد كان المستنصر المتولي على مصر أحد العبيديين الذين ادعوا الخلافة بذل لأبي العلاء 
ما ببيت المال بمعرة النعمان من الحلال » ؛ فلم يقبل منه شيك » وسئذكر ذلك في موضعه . 
وكذلك داعي دعاتهم بمصر أبو نصر هبة الله بن مومى المؤيد في الدين حين بلغه أن الذي 
يدعل لأبي العلاء في السنة من ملكه نيف وعشرون ديناراً » كتب إلى تاج الأمراء ثمال 
ابن صالح : وين د تك ايياً عن العبيديين يحلب وبمعرة النعمان بآن يري له ما تدعو 
إليه حاجته بجميع مهامه وأسبابه » وما يحتاج إليه مما هو بلغة له من ألذ الطعام. ؛ وأن يضاعف 
حرمته ويرفع منزلته عند الخاص والعام » فامتنع من قبول ذلك ؛ وسنذكره أيضاً في موضعه 
عند الحاجة إلى ذكره . 


0# ورد البيئان الأول والثائي في و كتاب العصا » لأسامة بن منقل في سلسلة نوادر الخطوطات » وشرحها ثمة : 
قوله ٠‏ بضربة ) أي بسيرة » قال الله تبارك وتعالى إ وإذا ضربتم في الأرض » : سافرتم . وقوله 9 دماها ) 
أي تركها كالدمى ؛ واحدتها دمية وهي الصور في المحاريب . وقوله 9 أغواها » أي رعاها الغواء » وهو نبت 
تسمن عليه الإبل . 


١7970‏ سم 


وكان الأمير عزيز الدولة أبو شجاع فاتك بن عبد الله أمير حلب يطلب منه أن يصنف 
له تصائيف ويحترمه ويرفع رتبته ويقبل شفاعته » وقدم إليه إلى معرة النعمان . وقد أشرنا 
في الفصل المتضمن ذكر مصنفاته إلى شيء من ذلك . وكذلك أمير الجيوش أنوشتكين 
الدزبري أمير حلب ودمشق كان يثني على ألي العلاء ويخفي المسألة عنه ويوجه إليه بالسلام 2 
فعمل له 'كتاب شرف السيف . 

وأخبرلي بهاء الدين أبو إسحق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
محمد قال : أخبرلي ألي قال : أخبرلي جدي أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
لله قال : كان ظهر بمعرة النعمان منكر في زمان صالح بن مرداس » فعمد شيوخ البلد 
إلى إنكار ذلك المنكر ؛ فأفضى إلى أن قتلوا الضامن بها وأهرقوا الخمر وحافوا » فجمعهم 
إلى حلب واعتقلهم بها » وكان فيهم بعض بني سليمان . فجاء الجماعة إلى الشيخ ألي العلاء 
وقالوا له : إن الأمر قد عظم وليس له غيرك » فسار إلى حلب ليشفع فيهم » فدخل إلى 
بين يدي صالح و لم يعرفه صالم ثم قال له : السلام عليك أيها الأمير » الأمير أبقاه الله كالسيف 
القاطع لان وسطه ونحشن جانباه » وكالهار الماتع قاظ وسطه وطاب جانباه 8 مف العفو 
وأمر بالعزف وأعرضن عن الجاهلين * فقال له : أنت أبو العلاء ؟ فقال : أنا ذاك » فرفعه 
إلى جانبه وقضى شغله وأطلق له من كان من المْحبّسين من أهل المعرة » فعمل فيه قال : 
قال لي ألي : قال لي جدي : وأنشدها أبو العلاء لنفسه : 


لا مضى العمر إلا الأقلُّ وحان لروحي فراقٌ الجسل 
بُعفت رسولاً إلى صالح2 وذاك من القوم رأيي فسل 
فيسمع مني هديل الحمامٍ وأسمع مسه زئيرٌ الأسل 
فلا يعجبئي هذ النفاق فكم نفقت محسة ما كسل 
كذا دك عام الذين ألو إسمق أله نان إلى جدلبيع أء "وها لطن أن آنا لافار بعل 
رجوعه إلى معرة النعمان من بغداد خرج عن المعرة » ولهذا سمى نفسه رهن امحبسين . 
وقد قرأت هذه الحكاية في تاريخ سيّره إلي بعض الحاهميين بحلب لأبي غالب همام بن 
الفضل بن جعفر بن المهذب قال : سئة سبع عشرة وأربعمائة : فيبا صاحت امرأة في الجامع 
يوم الجمعة يعني بمعرة النعمان » وذكرت أن صاحب الماخور أراد أن يغصبها نفسها , فنفر 


لاخ54 ١‏ د 


كل من في الجامع إلا القاضي والمشايخ وهدموا الماخور وأخذوا خشبه ونهبوه » وكان أسد 
الدولة صالح في نواحي صيدا . ثم قال في هذا التاريخ : سنة مان عشرة وأربعمائة : فهها 
وضل الأمير ميك الدولة صالح بن مرداس إلى حلب وأمر باعتقال مشايخ المعرة وأمائلها » 
فاعثقل سبعون رجلاً في محبس الحصن سبعين يوماً » وذلك بعد عيد الفطر بأيام » وكان 
أسد الدولة غير موثر لذلك » وإإما غلب تاذرس على رأيه » وكان يوهمه أنه يقيم عليهم 
لهيبة . ولقد بلغنا أنه خاطبه في ذلك فقال له : أقتل المهذب وأبا المجد يعني أنخا ألي العلاء 
بسبب ماخور » فما أفعل . وقد بلغني أنه دعي لهم في امد وميّافارقين » وقطع علههم ألف 
ديئار » واستدعى الشيخ أبا العلاء بن عبد الله بن سليمان رحمه الله بظاهر معرة النعمان » 
فلما حصل عنده في المجلس قال له أبو العلاء : مولانا الأمير السيد الأجل أسد الدولة 
ومقدمها وناصحها » كالنهار الماتع اشتد هجيره وطاب أبرداه » وكالسيف القاطع لأن 
ملاح وخدن جذاة لو ل العفو وأئر بالقزق: واعرضن عي الجاهلق تقال اح : 
قد وهبتهم لك أيبا الشيخ ؛ ول يعلم الشبيخ أبو العلاء أن امال قطع عليهم » وإلا كان قد 
ل لا 
تغهبتُ في سبلي ورغيدلة ستير العيسوب فقي1د الحسل 
فلما مضى العمرٌ إلا الأقلى وحم لروحي فراقٌ الجسل 
بُعفثت شفيعا إلى صالسح, لاسي السرم رأثي فسل 
فيسمع مني سججم الحمام وأسمع من زكير الأسد 
فلا يعجبئي هذ النفاق فكم نفقت منة ما كسك 
وقد ذكر بعض الرواة أن صالحاً قال له عندما أنشده هذا الشعر : نحن الذين تسمع 
منا سجع الحمام وأنت الذي نسمع منك زثير الأسد . 
وهذا تاذرس المشار إليه في هذه الحكاية هو تاذرس بن الحسن النصراني » وكان وزير 
صالح بن مرداس وصاحب السيف والقلم » وكان متمكناً عنده » وكان في نفسه من أهل 
المعرة شيء لأمهم قتلوا ماه الخوري » وكان يوٌذمِهم فتتتبع قََلتهُ وصلبهم وقتلهم » فلما أنزلوا 
عن الخشب ليصلى علبهم ويدفنوا قال الناس حيشذ يكايدون النصارى : قد رأينا علمهم 
طيوراً بيضاً » وما هي إلا الملائكة . فبلغت هذه الكلمة تاذرس فنقمها على أهل المعرة 
واعتدّها ذنباً لهم » فلما اتفئقت هذه الواقعة من مهب الماخور شدد تاذرس عليهم لذلك . 


7 ارا كك 





والمهذب المذكور هو الشيخ أبو الحسن المهذب ابن20 ... في أكل الطيبات وقهراً 
للنفس » وقال له في آخر كلامه : وما حثني على ترك أكل الحيوان9» أن الذي لي في السئة 
نيف وعشرون ديناراً » فإذا أذ خادمي بعض ما يجب بقي لي مالا يعجب » واقنصرت 
على فول وبلسن ومالا يعذب على الألسن . فأجابه بجواب يطلب فيه تحقيق القول ويقول 
في آخر رسالته : وقد كاتبت مولاي تاج الأمراء يعني مال بن صالح أن يتقدم بإزالة العلة 
فيما هو بلغة مثله من ألذ الطعام ومراعاته به على الادرار والدوام » لتكشف عنه غاشية 
هذه الضرورة » ويجري في أمر معيشته على أحسن ما يكون من الصورة . فامتنع أبو العلاء 
من قبول ذلك وأجابه بجواب دفع ذلك عنه9» . وسئذكر المراسلات بينهما إن شاء الله 
تعالى فيما يجيء من فصول هذا الكتاب » والله الموفق للصواب . 


فصل 
في ذكر اضطلاعه بالعلم والأدب ومعرفته باللغة ولسان العرب 


أخبرنا أبو امن زيد بن الحسن الكندي فيما أذن لنا فيه » وقد قرأت عليه غير ذلك 
فقال : أخبرنا أبو السعادات هبة الله بن العلوي المعروف بابن الشجري قال : حدثني أبو 
زكريا التبريزي قال : ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري » ولقد اتفق 
قوم من يقرأ عليه ووضعوا حروفاً وألفوها كلماتم وأضافوا إليها من غريب اللغة ووحشهها 
كلمات أخرى » وسألوه عن الجميع على سبيل الامتحان ؛ فكان كلما وصلوا إلى كلمة 
ما ألْفُوه يبرعج لها وينكرها ويستعيدها مراراً » ثم يقول : دعوا هذه » والألفاظ اللغوية 


1 هنا لقص من الأصل . 

(1) هله العبارة في آحر رسالته الثانية إلى أي نصر بن أي عمران ‏ في المعجم . 

(1) حيث قال في آخخر رسالته الرابعة إليه ؟ا في المعجم أيضاً : وود العبد الضعيف العاجز لو أن قلعة حلب وجميع 
بلاد الشام جعلها الله ذهباً لينفقه تاج الأمراء ونصير الدولة النبوية على إمامها عليه السلام » وكذلك عل الأئمة 
الطاهرين من ابائه من غير أن يصير إلى العبد الضعيف من ذلك قيراط . 
: وهو يستحي من حضرة تاج الأمراء أن ينظر إليه بعين من رغب في العاجلة بعدما وهب ؛ وهو رضي أن يلقى 
الله جلت قدرنه » وهو لايطالب إلا بما فعل من اجتئاب اللحوم » فإ وصل إلى هذه الرتبة فقد سعد . 
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يشرحها ويستشهد عليبا » حتى انتبت الكلمات م أطرق ساعة مفكراً ورفع رأسه وقال : 
كأني بكم وقد وضعتم هذه الكلمات لمتحنوا بها معرفتي وثقتي في روايتي ؛ ووالله لئن 
م تكشفوا لي الحال وتدعوا امحال وإلا فهذا فراق ما بيني وبينكم . فقالوا له : والله الأمر 
كا قلت » وما عدوت ما قصدناه . فقال : سبحان الله : والله ما أقول إلا ما قالته العرب » 
وما أظن أنها نطقت”* . والرايد لايكذب أهله . وأما العبد إذا كذّب سيده فبعد ولا سّعد 
والجاهل من لايعرف نفسه » والذاهل من لايلكر أمسه . ولنفسي الجانية أقول : أعيبتني 
شر وكيف بِدّرُدّر » أعيت رياضة الهرم وعصرٌ الماء من الجمر المضطرم ؛ إن كذبت فمن 
الخير أعذبت , ما اعتزلت حتى جددث وهزلت , فوجدتني لا أصلح لجدٌ ولا هزل » 
فعندما قِدعتٌ بالأزل . 


وما حمامةٌ ذات طوق يضرب بها امثل في الشوق » كانت في وكر مصون بين الشجر 
والغصون » تألف من أبناء جنسها يدا فيتراسلان تغريدً » أسكنبا نعمان الأراك » تأمن 
به غَوَايل الأشراك » تمر في يكرتا بلبيت الحرام » لا ترق لطريتق صايدٍ ولا رام » فَكَْها 
القدّرٌ فخرجت من الأرض المُحَرّمة ؛ فأصبحت وهي جدٌ مُغْرَمّة » صادها وَلِيدٌ في الل 
ما حفظ لها من إِلّ ؛ فأودعها سجداً للطير » ومنعها من كل مير » فإذا رأت من خصاص 
القفص بَواكِرٌ الحمام ظلت تمارس من مجع الجمّام » تسأل بطرفها أخاها : ما فعل بعدها 
فركحاها » فيقول : أصبحا ضائعين قد سترهما الورق عن كل عين . 

فريخان ينضاعان في الفجر كلما أحسنا دوي الريح أو صوتٌ ناعب 


بأشوق إلى العيشة النضرة م: مني إلى تلك الحضرة » لكن صنع الزمان ما هو صائع » 
واعترض دون الخير مانع » حال الخصلص دون القصّص والجريض دون القريضءالمورد مير 
أزرق ولكن المدئف بالشراب يشرق . 


0# لبت الطبعة المصرية إلى أن ههنا نقصاً . 


١4١ 


لا رأى لَبَدُ السورٌ تطايرت2 رفمٌ القوادمَ كالفقير الأعزل* 
اعبض أُبَد » هيبات صِدّك الأبد ولما ورد الكتاب المشتمل اوليه ( هكذا ) على ما لا يستوجبه 
من حسن الظلء. #7 » عكفت به علي الغربالٌ مبشّرات » مثلثات بالنعيب ومعشّرات » لو 
أنس إلي ابن دأية لم أثمله إن رغب في الحلي من حجل في الرجل ؛ أو تقليد يقع بالجيد » 
ولضِمّخت جناحه مسكاً وعديراً » وكسوته وشياً وحبراً » على أنه يخال من لون الشبيبة 
في أحسن سبيبة » يا غراب لغيرك بعدها التراب » إن قضى الله نبذت لك ما تؤثره من 
الطعام » إتاوة في كل يوم لا في كل عام » كأن كتابه الكريم قسيمة من الطيب تضوّع 
بالأناب القطيب » وكأنما طرقتني منه روضة نجدية » سقتها الأنواء الأسدية » فعمد ثراها 
وأَرجَتٌ رباها » وأبدى ببارها للأبصار » كدنائير ضربت قصار » وازدانت من الشقيق » 
بمشبه العقيق ا ا ال و ا 0 
طل الشجر دمع مسجوم . ولقد سألت الوارد أن يؤنسني بتركه ( لدي ) لكي أستمعٌ 
ل نع ذا سيل لاسي ابورا لكر مجلس ارس وا وف را يا 
ساف منها عَرْفاً متأوّجاً » وإن العامة عهدتني في صدر الأمور أستصحب شيا من أساطير 
الأولين » فقالت : عالم » والناطق بذلك الظالم . ورأتي مضطراً إلى القناعة » فقالت : 
هذا زاهد » وأنا في طلب الدنيا جاهد . وزاد تقول القوم علي حتى خشيت أن أكون 
كأحد الجهال الذين ورد فيهم الخبر المأثور عن النبي مُه : « إن الله لا يقبض العلم انتراعاً 
خنار ...وان وين للم يوب ماده تي إن ري عام انا ار 
رؤوساً جهالاً فسعلوا فأفتوا بغير علم ؛ فضِلوا وأضلُوا ؛ فغدوت جِلْس رَبْع كالميِتٍ بعد 
ثلاث أو سبع . ثم حَدلّتُ عِلَّة كني عنها في المستمع » وعاقت عن الحضور في الجمع . 
وفي الكتاب العزير «9 يا أبها الذينَ آمنوا إذا نودي للصلاةٍ من يوم الجمعة فاسمّوا إلى ذكر 


الله # . 
وإثما ذكرت لك ذلك لينتبي إلى الموقف الأشرف أن تخلفي لمرض » عاق عن أداء 


. البيت للبيد‎ ١# 
. زيقنا في الطبعة المصرية : ولما كان اليوم الذي ورد فيه الكتاب المشتمل من -حسن الظن بوليه على مالا يستوجبه‎ 
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المفترض . والارتغاء* لا توجبه للشيء الأسماء . وإن الذكر ليطير للرجل وغيره الخطير . 
رب شجرة شايكق لها غر رحب وماؤغا غير عذب ‏ ابعها السُرة وكنيتا م غيلان » 
تذكر في افاق البلاد » وغيرها من أشجار الثمر ؛ إن ذكرٍ كر . رب أسود كريه الرائحة 
يُدعى كافوراً وعنيرا » وقبيح الصورة يدعى هلالاً وقمراً . وكيف يتأدّى العلم إن وأنا 
ا د يك نشبت الرامية بالجوارح السامية . وكيف 
الهداية بغير دَوْس » والإنباض مع قصر القوس فإن بلغ سيرنا الورى ليتزلن ساري الليل*** 
قبض على سهيل . وأن الأرض أنبتت وشياً وحريراً » والسحاب أمطر مداماً وعصيراً » 
فهو أعرف بردّه على المبطلين . حسب الأرض أن تلو بخلة وحمض . وعادة السحاب 
المرتفع في الهواء أن يأني بري الظماء . والدلجة بلغت إلى البلّجة » ومن للورقاء بمنازل 
ل ‏ اارعر ار ره : لهفي على فوات هذه المنزلة » ولمثلها سهر 
من أهل العلم الساهرون . أعرض النوفل وغاب العابم وأومض » البارق فأين الشايم *** 
فإ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً 4 هل آمُل من الله ثواباً وأنا كقتلى بدر أسمع 
ولا أملك جواباً . 
القد أسمعتٌ لو ناديت حيساً ولك نلا حياةلن تعادي 


وعزيز الدولة يعين الكسير بالجبر » فكيف يأمر بإإخخراج ميت من قبر » لو كنت بارئاً 
من العلة لشرفت نفسي بزيارة تلك الحضرة » غير أني عنها راض » وما أقربني إلى انقراض » 
وأنا حليف اتمراض وقد غدوت في قوم قيل فيهم : ه تلك أمة قد قد حلت لحا ما كسبتٌ 
ولكم ما كسبم ولا نُسكلون عما كانوا يعملون » فإن سعدت أو شقيت شقيت فإن دعا متصل 
بها ما بقيت . وتمثل بقوله :*#*** 

ماذا أؤمل بعد آل مُحرّقٍ تركواهنازهم وبعد إيادٍ 

أهل الخورئق والسدير وبارق2 والقصر ذي الشرفات من سندادٍ 

جرت الرياحٌ على محل ديارهم فكأتما كانواعل ميعاذٍ 
*0# في الطبعة المصرية : والإرماء . 
** في الطبعة المصرية : فإن بلغ سيدي الشيخ أن ساري الليل , 


*+** في الأصل : أعرض توفل وغاب العايم ورقد الشابم . 
جلا جلاجار مار الأبيات للأسود بن يعفر » وهي من ١‏ المفضليات ؛) . 
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والوزير الفلاحي هو علي بن جعفر بن فلاج وزير الحا المستولي على مصر » وليس 
بأني نصر صدقة بن يوسف الفلاحي”؛ فإنه أيضاً تولى الوزارة » والأول منسوب إلى جده 
والثاني منسوب إلى الأول . 


فصل 
في ذكر كرم أبي العلاء وجوده على قلة ماله ونزارة موجوده 


قد ذكرنا في الفصل المتقدم أنه لما بلغ أبا نصر هبة الله بن موسى داعي الدعاة أن ( الذي ) 
لأني العلاء في السنة نيف وعشرون ديناراً كتب إلى ثمال بن صالم بأن يجري عليه ما يزيج 
به علته » وأنه امتنع من قبول ذلك » وهذ! كان مقدار ما يدخحل له من ملكه في معرة 
النعمان . وقد كان مع هذا يجري منه على جماعة من الكتاب يكتبون عنه ما يمليه وما ينظمه 
ويدشيه » وكان يعطي منه لخادم يخدمه » ولا يقنع بالدفع إلى هؤلاء » حتى إنه كان يدفع 
منه شيئاً لأولي الحاجة ممن يترد إليه . فقد أخبرنا عمر بن محمد بن معمر المؤّدب في كتابه » 
وقد سمعت منه بحلب عن ألي الفضل محمد بن ناصر الحافظ قال : حدثنا أبو زكريا التبريربي 
قال : كان المعري يجري رزقاً على جماعة من كان يقرأ عليه ويتردد لأجل الأدب إليه . 


وقرأت بخط أبي الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الكاتب الوزير زورنامج أنشأه لولده 
الحسن يذكر فيه رحلته في سنة ثمان وعشرين وأربعمائة إلى الحج من أذربيجان وعبوره 
بمعرة النعمان ؛ ويذكر اجتاعه بابي العلاء » وذكر فصلا في تقريظه والثناء » وسئورده 
بكماله في بعض الفصول التي ترد في هذا الكتاب . ومن جملة ذلك قوله : وقصر هَمَّه 
على أدب يفيده وتصنيف يجيده ومتعلم يفضل عليه ومسترفدٍ صعلوك يحسن إليه . 

قال : وله دار حسنة يأويها » ومعاش يكفيه ويمونه » وأولاد أخ باق يخدمونه ويقرؤون 
بين يديه ويدرسون عليه ويكتبون له ؛ ووراق برسمه مستأجر . ثم ينفق على نفسه من دحل 
معاشه نفقة طفيفة » وما يفضل عنه يفرقه على أخيه وأولاده واللائذين به وللفقراء 
والقاصدين له من الغرباء . 


#8 سد 


وأخبرني القاضي شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن مدرك بن سليمان يأثره عن المعريين 
أن المخطيب أبا زكريا التبريزي قدم على الشيخ ألي العلاء وأقام عنده مدة يقرأ عليه » وأعطاه 
الخطيب صرة فيبا ذهب وقال له : أوثر من الشيخ أن يدفعها إلى بعض من يراه ليشتري 
لي بها خبزأ ولحما وما تدعو حاجتي إليه » ويجري ذلك علي في كل يوم لأتناوله مدة مقامي 
عنده للقراءة » وأتوفر بذلك على الاشتغال » ويتفرغ بالي للاستفادة » ويترفه خاطري » 
ولا يكون لي شغل غير ما أنا بصدده . فأخذ الشيخ أبو العلاء الصرة منه ووضعها عنده » 
وتقدم إلى وكيله وأجرى للخطيب ما تدعو إليه حاجته » فتناول ذلك مدة مقامه بمعرة 
النعمان وهو يظن أنه من ذهبه الذي دفعه إلى الشيخ » فلما أراد الانصراف ودّع الشيخ 
أبا العلاء فدفع إليه صرته بعينها » فقال الخطيب للشيخ : ما ظننت أنك تفعل هذا ولا أردت 
التثقيل عليك بغير الاستفادة من علمك . وعرّض له بأخذه , فقال الشيخ : قد كان ذلك 
ولا سبيل إلى ردٌّ هذه الصرة على » وهذا ذهبك بعينه . فأخذه الخطيب وانصرف رحمهما 
الله تعالى . وكان المخطيب فقيراً متاجاً . 


فصل 


في ذكر قناعة نفسه وشرفها وعفتها عن أخل صلات الناس وظلفها 

قد ذكر أبو العلاء في مقدمة سقط الزند أنه لم يكن من طلاب الرفد والصيلة » ول 
يمدح أبو العلاء إلا اليسير من الناس في صدر عمره قبل انقطاعه عن الناس » وكان ذلك 
في مقارضة تقع بينه وبين رجل كبير فاضل مثل الشريف أي إبراهبم » أو أن يكون ذلك 
الرجل من أهله من تنوخ مثل أني الرضا الفصيصي التنوخي . أو الملك مطاع أو وزير 
معظم . ولم يمدحهم لعطاء ولا نايل » ولم يقبل هدية ولا صلة من شريف ولا وضيع . 

وقد ذكر في رسالته التي ذكرناها فيما قبل وكتبها إلى أهل معرة النعمان حين عزم 
على الانقطاع في منزله والاحتجاب عن الناس : 9 وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب 
ولا أتكثر بلقاء الرجال » ثم قال بعد ذلك فيبا : ٠‏ ويحسن جراء البغداديين » فلقد وصفوني 
ما لا أستحق وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم » وعرضوا علي أموالهم عرض الجد » 
فصادفوني غير جذيل بالصفات ولا هشّ إلى معروف الأقوام ) اه . 


28 | هد 


وقد ذكرنا في الفصل المتقدم أن الوزير الفلاحي كتب إلى عزيز الدولة أبي شجاع 
فاتك متولي حلب وأعماها بحمل هذا العالم إلى مصر ليبنى له دار غلم يكون متقدماً فيها ‏ 
ا ع ا ل ا 0 
معرة النعمان واجتمع بأبي العلاء وقرأ السجل وكتب إلى الوزير الفلاحي يستعفيه من 
ذلك » فأعفاه وسومم بترك ذلك كله . 

وقرأت بخط أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان التدوخي 
في ذكر أي العلاء بن سليمان رحمه الله قال : ولم يكن من شأنه أن يلئمس من أحد من 
خلق الله شيفاً . وكان كثير الأمراض فقال : 

لاأطلب السيبّ من الناس, بل أطلبه من خالق السيب 

ويشهد الأول أن ا و اس 

ديه آنا نب رمل الأسر عن ولح وعن ويب 

لوأن أعمالي محمودة لقلت خوطي بي واعئتي بي* 

ونقلت أيضاً من خخط أبي اليسر في ذكره قال : وذكر أن المستنصر بالله صاحب مصر 
بذل له ما لبيت المال بمعرة النعمان من الحلال فلم يقبل منه شيئاً » وقال : 

كأنا غانةلي من غنلى فعهدٌ عن معدن أسوانٍ 

انتبى ما وجدناه من الكتاب ول يخل من أغلاط إذ ليس لدينا سوى نسخة واحدة . 

العثرر على جزء من كتاب الفصول والغايات : 

قبيل انتبائنا من طبع كتاب الإنصاف اطلعنا على العدد الثاني والعشرين من جريدة 
الميزان التي تصدر في دمشق » فإذا فيها : في سئة ١515‏ عثر محب الدين الخطيب صاحب 
مجلة الزهراء على الجزء الأول من كتاب الفصول والغايات . فابتاعه من كتبي في مكة . 


0# الأبيات مما لم يرد في ديوانيه 


د الا 


ثم ذكرت التقال ذلك الكنز الشمين إلى الخزانة التيمورية في مصر م وصفته وذكرت 
نماذج منه فقالت : 


قطع وسط وخط جميل مقروء مضبوط بالحركات ضبطاً تام حكماً ؛ وقد فقد من 
أوله ورقة أو اثنتان وكتب في آخخره أنه القسم الأول من كتاب الفصول والغايات في تمجيد 
الله » تأليف أي العلاء أحمد بن عبد الله امل . وهو مرتب على خروف الحجاء » وكل قفصوله 
تحتوي على غايات تنتبي بالحرف الذي سمي به ذلك الفصل . فيقول مثلاً فصل ( غاياته 
همزة ) و (فصل غاياته الألف ) و (فصل غاياته الباء ) وهلم جرًا » ويورد غايات كل فصل 
مننبية بالجرف الذي مي بيه الفضبل . وقد جرى على أن يذكر وراء كل فصل غاية تفسيراً 
لما فيها من الغريب . ولا يبعد أن يكون ذلك التفسير هو الشرح الذي ذكر المؤرخحون أن 
المعري نفسه شرح به كتاب الفصول . 

والكتاب غير مقصور على موضوع واحد ؛ بل هو بستان فيه من كل شجر أثر ومن 
كل فاكهة تمر » تعرض فيه مؤّلفه لكثير من المسائل الاجتاعية والدينية » سالكاً في أسلوبه 
مسالكه المعروفة بين الجد والهزل » مع الإغراب في بعض الأحايين والجنوح إلى استعمال 
الاصطلاحات العلمية لفنون اللغة والأدب التي كان المعري من أبرع العالمين بها . 

فاذج من الكتاب* 

)١(‏ أحلف بسيف هبّار » وفرس ضبّار » ( تقع يداه مجتمعتين إذا وثب ) يدأب في 
طاعة الجبّار » وبركة غيث المدرار » تترك البسيطة حسنة الحبار ( الهيئة) » لقد حاب مضيع 
الليل والنبار » في استاع القينة وشرب العقار . أصلح قلبك بالأذكار » صلاح النخلة 
بالإبار . لو كشف ما تحت الأحجار ؛ فنظرت إلى الصديق انختار » أكبرت ما نزل به 
كل الإكبار . نحن من الزمن في حبار ( أرض يصعب السير فيها ) . 5 في نفسك من اعتبار . 
ألا تسمع قديمة الأخبار , أين ولد يعرب .ونزار » ما بقي لهم من إصار ( وتد أو طنب ) 
لا وخخالق النار . ما يرد الموت بالآباء . غا 


(1) الجسد بعد فراق الروح 5 قصّ من يدك » وقصّر من فودك إذا ألقي فسيط ( قلامة 


* أستعز استعدت على تصحيح هذه اماج بالطبعة المصرية للفصول والغايات التي نشرها محمود حسن زناتي سدة ١9154‏ . 


ب- ١89‏ سدم 


الظفر )إلى الدار»: ل تبالقرة وإذا غرف لايل فين اللجتع خلال . هكذا يقول المعقول 
ولله نظر في العالم دقيق لفقم أ يكن تجتيدا الصا إذا بر فقن سيرم ررحتي الكاقر 
في عذاب ألم ) ؛ لا يعلم به الزائرون » وعابد الله ليس بغبين . ليت أنفاسي أعطين مكلا 
فتمثل كل نفس رجلاً قائماً يدعو الله تبتلا . يمنع جفنه لذيذ الإغفاء . غاية . 


() أأسألك رب أم أمسك » فأنت العالم بضمائر الصدور . أما الدنيا فحظوظ ضاع 
فيها تعب الحريص » فإن كانت الآخرة كذلك » فيا ويم المجتهدين . والخخير عند ربنا لا 
يضيع . ليس قضاء الحاجة باللجاجة . ولا الغلب بكثرة الجلب . إن مدلا ( المسافر في 
الليل ) نبح » حتى أصبح ليجيبه كلب » فأجابه أحصّ ( ذئب ) لا يردّه الألب ٠‏ الطرد ) 
والله مخلف الظنئون . نزلت رحمة من الرقيع ( السماء ) إلى أهل البقبع ؛ ( مقبرة في المدينة ) 
فأضاءت السدف ( الظلمة ) » في الجدف ١‏ القبر ) . وذلك من نور الله يسير . فارحمني 
رب إذا أدرجت » ثم أرجت » من الوطن » » إلى أضيق عطن . وتَحفّت الأليل ( أنين 
امريض ) واستراح المعلّل من التعليل . فالحرب الحرب . لقد أكرمت ووقيت . ثم أسلمت 
فألقيت » في زوراء بعيدة المزار » مورد من يعرب ونزار » وسكنى التربة » أغرب من 
الغربة . اقضبت الآراب ؛ من أهل التراب » وغدر بهم أهل الوفاء . غاية . 

(4) كفرت البرية وربها حلم . صومٌ الآبد ( ذرق ذكر النعام ار 
على حرام . فإذا صمت عن الاثم فعند ذلك صم عن الطعام » واحجج ( الحجج هو أن 
خط الدع بالدماغ فيجمع الل يقطرة ) كلرم خرالعك + فزذا يرث فاحتجع (ازن ) غيد 
ا لتر ا اوبات ال وواللا ار 
الحسد بالماء . غا 


ل لاض : ما فعلت بمرضي . أريت العبر » وأوقدت العنبر » وكان 
الليل بفنائك يشبه من المصاببح الصباح . وكل نور ليس من عند الله فهو سريع الانطفاء . 
غاية . 

(5) يا بغاة الآثام » وولاة أمور الأنام ) مرتع .الجور وخم . وغبه ليس بحميد . 
والتواضع أحسن رداء . والكبر ذريعة المقت . والمفاخرة شر الكلام . كلنا عبيد الله » 
فما بال الرجل يقول : عبدي فلان . والعبودية له ألزم من طوق الحمامة ؟ ومؤتي الملك 


ام4ا 


ملكه قاصر الصعلوك على عدمه » وكاسي الجميل حلة الجمال هو سالبها القبيح . فاحمد 
أيها اليج خاصك » ولا تغمط سواك » فبيد الله العطية والحرمان . يتيه الأنسي » والسرفة 
( دويبة ) أصنع من الآدمي » تخد لنفسها بيتاً من حطام الشجر ورفات النبات » يعجب 
له الراؤون ويعجز عنه العاملون . والجارسة ( الدحلة ) تبني من الشمع أحسن مسكن » 
وتودعه طيّب الأري . وزمازمها تسبيح لملهم الخير من أراد . فما فضيلة الصّئع إذا اتخل 
قميصاً للحرب كبارد الحَبّب ( الفقاقيع التي تعلو وجه الماء ) أو بُرد الحُباب ( الحية ) . 
0 ش 

(17) خافوا الله وتجنبوا المسكرات » حمراء مثل النار . وصفراء كالدينار . وبيضاء تشبه 
الآل ( السراب ) . وكميتاً وصهباء » وكلّ ما أدرك من الألوان . ولو كانت أقسام اللب 
( العقل ) كرهاق ( كمقدار ) الحصى » والسكرة من الجرع بمثل ذاك » لقلت إن النغبة 
الواحدة حرام . ولو هجر أب لجناية ولد لحرم العنب لجريرة المدام . وهل لها من ذلب . 
إنما الذنب لعاصر الجون » ومستخرجها وردية اللون ؛ وحابسها في الدن » ومنتظرها برهة 
من الدهر » وشاربها ورد العطشان » وتفوق الرضيع . فاجتنبوا ما يذهب العقول » فبها 
عرف الصواب . غاية . 

(8) أصدق فأغضب . ويعجبني الكل حيق أكدات: ٠‏ إن علبتك فيدق اعذبية+ 
لو أنصفت لما غضبت من شم السواب . غاية . 

(9) اتق الله » فإنه جعلك عبد واحد » فلا تكن عبد جميع » تنب وتجهد ولا يرضى 
منهم أحد . فاز بالخريص ( الثمر ) غير الحريص . ما لم تئله بجدك لم تئله بطعان ولا ضراب . 
غاية . 

' أملك من شداد بن عاد . ساعة تفتقر الأملاك . رجل اشترى كرأ وقصد منابت‎ )٠١( 
الشجر محتطباً » فرجع بالعَضّد ( ما قطع من الشجر ) مكتسبا » فأحل في المكسب‎ 
. وأطاب . غاية‎ 

» أمر لا يضرك الجهل به » ولا يسألك عنه مولاك » قولك : أخوك والزيدان‎ )١١( 
. أين منهما حرف الاعراب . غاية‎ 

)١١(‏ لا يسخط الله عليك والملكان » إذا ل تدر لم ضمّت تاء المتكلم أو فتحت تاء 


سا١4820-‎ 


الطاب . غاية . 

)١8(‏ أبصر آدم القمر وطلعت عليه الشمس ففني المسكين وبدوه وبقيا على مر 
الأحقاب . غاية . 

)١ 4‏ ألا أدلك على أخلاق إذا فاته أطعت الله » وأحبك الناس » ويربنا اهندى كل 
دليل . اسكت ما استطعت إلا عن ذكر الله . فإذا نطقت فلا تصدق الكاذب » ولا تكذب 
الصادقين . واعلم أن الفقراء بطعامك أحق من الأغنياء . ولا تلم على شيء كان بقضاء 
الله . ولا تبزأن بأحد ولا تر مع الحازلين . ولا توافد الظالم ولا تجالس المغتاب . غاية . 

انتبى ما ذكرته جريدة الميزان . 

جاه أبلي العلاء عند الملوك 

وممن أطال في ترجمته ياقوت في معجم الأدباء » فإنه ترجمه في نحو 4٠‏ صحيفة . وقد 
ذكر فيه أسرته ومؤلفاته التي ذكرناها . ثم نقل من شعره في لزوم ما لا يلزم ما يدل على 
سوء عقيدته » ثم نقل رسائل دارت بين أبي العلاء وبين ألي نصر بن أي عمران داعي الدعاة 
بمصر . ثم قال بعدها : وكنا بحضرة القاضي الأكرم الوزير جمال الدين أبي الحسن علي 
ابن يوسف بن إبراهيم الشيباني حرس الله مجده وفيه جماعة من أهل الفضل والأدب » فقال 
أبو الحسن علي بن عدلان النحوي الموصلي : حضرت بدمشق عند محمد بن لتصر 
ابن نين الشاعر وير الممفع + لتجاءته رقف طويلةأعريضة غالية من معنى فارغة ون فالدة ؛ 
فألقاها إليّ قائلاً : هل رأيت قط رقعة أسقط أو أدبر من هذه مع طول وعرض ؟ فتناولتها 
م يا ثم أنشدلي لنفسه : 

21 وليالي الشعاء برداً وطولا 

فاستحسن أهل المجلس هذه البديبة وعتجبوا من حسن المعنى » فقال القاضي الأكرم : 
ما زلت أستحسن كلاماً وجدته على ظهر كتاب ديوان الأعشى في مدينة قفط في سنة 
5 يتضمن لأبي العلاء المعري(2 يشبه ما في هذين البيتين من المقابلة ضداً بضد في 
(01) لعله سقط شعراً . 


د 6:9 أت 


موضعين » ولعل هذين البيتبن يفضلان على ذلك » فقلنا له : وما ذلك الكلام ؟ فقال : 
حكي أن صالح بن مرداس صاحب حلب نزل على معرة النعمان محاصراً ونصب عليها 
المناجيق » واشتد في الحصار لأهلها » فجاء أهل المديئة إلى الشيخ أني العلاء لعجزهم عن 
مقاومته » لأنه جاءهم بما لا قبل لهم به » وسألوا أبا العلاء تلافي الأمر بالخروج إليه بنفسه 
وتدبير الأمر برأيه » إما بأموال ييذلونها أو طاعة يعطونها » فخرج ويده في يد قائده » وفتتح 
الناس له باباً من أبواب معرة النعمان » وخرج منه منه شيخ قصير يقوده رجل » فقال صالح : 
هو أبو العلاء فجيئوني به » فلما مثل بين يديه سلم عليه ثم قال : الأمير أطال الله بقاءه 
كالنهار الماتع قاظ وسطه وطاب أبرداه ؛ أو كالسيف القاطع لان متنه وخشن حداه ٠‏ حُِلٍ 
العفو وأ بالف وأعرض عن الجاهلين 4 فقال صالح : © لا تريب عليكم اليو » 
قد وهبت لك المعرة وأهلها » وأمر بتقويض الخيام والمناجيق فنقضت » ورحل » ورجع 
أبو العلاء وهو يقول : 
نجَى المعرة من برائن صالحر 
سا كان لي فها جاح بعسوضية 
ذكاء أبي العلاء : 


وثما يذكر من شدة ذكائه ما ذكره في ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي نقلاً عن: 
الحافظ اليعمري قال : إن أبا نصر المنازي » واسمه أحمد بن يوسف » دخل على ألي العلاء 
المعري في جماعة من أهل الأدب » فأنشد كل واحد منهم من شعره ما تيسر » فأنشد أبو 
نصر في وادي بطنان ( في الباب ) : 


م يد 
الله ألحفهم جنال تفضصّل 


وقانا لفحة الرمضاء واد 
نرلنا دوخة فحنا علينا 


وأرشففا على ظ مأ زلالاً 


يصد الشمسَ أى واجهتنا 
تروع حضاه .حالية العذارى 


سقاه مضاعف الغيث العميم 


حبوٌ الوالدات على عل الاسم 


يا ويجانن اسيم 
فتلمس جائلب العقد النظيم 


فقال 1 العلاء : أنت أشعر من بالشام » ثم رحل أبو العلام إلى بغداد فدخل المناري 
عليه في جماعة من أهل الأدب ببغداد ؛ وأبو العلاء لا يعرف منهم أحداً » فأنشد كل واحد 


ب أه 1١‏ 


ما حضر من شعره » حتى جاءت نوبة المنازي فأنشد : 

لقد عرض الحمامٌ لنا بسجع إذا أصغى له ركبٌ تلاحى 
خعى. ذلك لقان فيل فتتى.. - وبدرع بلحي تيل بالخيا 
وم لشوق في أحشاء صب إذا اندملت أجدٌ ها جراحا 
ضعيف الصبر عنك وإن تقاوى وسكرن الفوّاد وإن تصاحى 
بذالة بدو الموق سكرى:صحاة.- “كاحناق الهنا مرضئ صحاعا 

فقال أبو العلاء : ومن بالعراق » عطفاً على قوله ومن بالشام . انتهى 

قصة أي العلاء مع صاحب حلب : 

. قال الصلاح الصفدي في كتابه نكت الهيمان : قال سبط بن الجوزي في المرآة : قال 
الغزالي : حدثني يوسف بن علي بأرض الهركار قال : دخلت معرة النعمان وقد وشى وزير 
محمود بن صالح صاحب حلب إليه بأن المعري زنديق لا يرى إفساد الصور » ويزعم أن 
الرسالة تحصل بصفاء العقل » فأمر محمود بحمله إليه وبعث خمسين فارساً ليحملوه » فأئزهم 
أبو العلاء دار الضيافة » فدحل عليه عمه مسلم بن سليمان وقال : يا بن أخي » قد نزلت 
بئا هذه الحادثة » الملك محمود يطلبك » فإن منعناك عجزنا » وإن أسلمئاك كان عاراً علينا 
عند ذوي الذمام ويركب تنوخاً الذل والعار » فقال له : هوّن عليك يا عم » فلا بأس 
علينا » فل سلطان يذب عني . ثم قام فاغتسل وصلى إلى نصف الليل » ثم قال لغلامه : 
انظر إلى المريخ أين هو » قال : في منزلة كذا وكذا » قال : زنه واضرب تحته وتداً وشد 
في رجلي خيطأً واربطه إلى الوتد » ففعل غلامه ذلك » فسمعناه وهو يقول : يا قديم الأزل » 
يا علة العلل » يا صانع الخلوقات وموجد الموجودات ؛ أنا في عزك الذي لا يرام » وكنفك 
الذي لا يضام » الضيوف الضيوف ؛ الوزير الوزير » ثم ذكر كلمات لا تفهم » وإذا بهدة 
عظيمة » فسكئل عنها فقيل : وقعت الدار على الضيوف الذين كانوا بها فقتلت الخمسين . 
وعند طلوع الشمس وقعت بطاقة من حلب على جناح طائر : لا تزعجوا الشيخ فقد وقع 
الحمام على الوزير . 

قال يوسف بن علي : فلما شاهدت ذلك دخلت على المعري فقال دفن أنت ؟ قلت : 
أنا من أرض اط ركار » فقال : زعموا أني زنديق . ثم قال : اكتب » وأملي علي وذكر أبياتاً 
من قصيدة ذكرتها أنا » وأولها : 

ل165 سمه 


قالوا هرمت ولم تطرق تبامة في 
فقلت إني ضريرٌ والذين هم 
ما حج جدي ولم يحجج ألي وأخي 
وحج عنبم فضاءً بعدما ارتحلوا 
فإن يفوزوا بغفران أفز معهم 


ولا أروم نعيماً لا يكون هم 


فهل أسرٌ إذا حمّت سبي 
من لي برضوان أدعوه فير مني 
باتوا وحتنفي أمائههم مصورة 
وفرّقوا لي سهاماً من سهامهم 
فما ظنونك إِذْ جندي ملائكة 
لفينيم بها مونى التي ديت 
أقم خمسي وصوم الدهمر الفه 
عيدين أفطر في عامي إذا حضرا 
إذا تنافست الجهال في مُللي 
لا آكل الحيوان الدهرَ مأثرة 
وأعبد لله لا أركد مثوبتسه 


قال الدكتور طه حسين المصري في كتابه الذي وضعه في ترجمة أبي العلاء وسماه ذكرى 
أبي العلاء في صحيفة )7١7(‏ : إن هذه القصة تكذب نفسها » فإن عم ألي العلاء مات 


من غفلتي وتوالي سوع أعمالي 
مشاقٍ وفدٍ ولا ركبانٍ أجمال 


ولا ابن عمي ولم يعرف منى الي ' 
قوم سيقضون عني بعد ترحالي 
أو لا فإني بسار مثلهم صالي 
فيه نصيبٌ وهم رهطي وأشكالي 
أم يقتضي الحكم تعتالي وتسالي 
ولا أنادى مع الكفار أمثالي 
وبت لم يخطروا مسي على بال 
فأصبحتث وقماً عني بأميال 
بعد بان طؤاف وبقال 
وأدمن الذكر أبكاراً أ باصال 
عيد الأضاحيي يقفو عيد شوال 
رأيتني وخحسيسٌ القطن ميربالي 
أخاف من سوء أعمالي وأمالي 
لكن تعبد إكرام وإجلال 
إذا تعد أقوام بأجعال 


قبل أبيه » ولم يكن أبو العلاء يتتحل السحر ولا يعرف الطلسمات . 


أقول : لم أجد بين أقارب أي العلاء الذين ذكرهم ابن العديم وياقوت أن له عماً تسمى 
بمسلم بن سليمان » و لم أقف على ترجمة لهذا الرجل » وكان على صاحب الذكرى أن يذكر 
لنا ذلك ولو ملخصاً ويلكر تاريخ وفاته . 


وهذه الحكاية نقلها صاحب ١‏ سكردان السلطان ) عن طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة 


ا "اهما 


وقال : إنه دخل عليه مسلم بن سليمان فقال : يا بن أخي إثم » ولم يذكر كلمة العم » 
فيظهر منها أن مسلم ليس عمه ؛ ومناداته له يا بن أخي إنها كانت جرياً على العادة المعروفة 
من مناداة الكبير لمن كان أصغر منه بها بن أي . : 

وإني أكذب هذه القصة من جهة أخرى » وذلك أنه قال هو وصاحب السكردان : 
إنبا وقعث في زمن محمود بن صالح بن مرداس صاحب حلب » ومحمود تولى حلب سنة 
1 للم رتو العلحوكان لذاترق قبل قللنة سجر أريغ سنوت لأن رياه صن 
86 . 


ذكر من قال إله فاسد العقيدة : 


قال ياقوت في المعجم : كان أبو العلاء متهماً في دينه » يرى رأي البراهمة » لا يرى 
إفساد الصورة ولا يأكل لحماً ولا يؤمن بالرسل والبعث والنشور . وعاش شيئاً* وثمانين 
سنة » لم يأكل اللحم مها خمسة وأربعين سدة . 

وحدثت أنه مرض مرة » فوصف له الطبيب الفرّوج » فلما جيء به لمسه بيده وقال : 
استضعفوك فوصفوك . هلا وصفوا شبل الأسد . ( ثم قال ) : وكان يحرم إيلام الحيوان 
ويقتصر على ما تنبت الأرض » ويلبس خخشن الثياب » ويظهر دوام الصوم . قال : ولقيه 
رجل فقال له : لم لا تأكل اللحم ؟ قال : أرحم الحيوان » قال : فما تقول في السباع 
التي لا طعام لها | إل -لنوم النيوان » فإن كان لذلك خحالق فما أنت بأرأف منه » وإن كانت 
الطبائع احدثة لذلك فما أنت بأحذق منها ولا أتقن عملاً » فسكت . 


قال ابن الجوزي :.وقد كان يمكنه أن لا يذبح رحمة » وأما ما قد ذبحه غيره فأي رحمة 
قال : وحاّثنا عن أبي زكريا ( التبريزي تلميذه ) أنه قال : قال لي المعري : ما الذي 


م : اليوم أقف على اعتقاده » فقلت له : ما أنا إلا شالك » فقال : 





١ *‏ هكذا في الأصل , والصواب : سعاً . 


1١688‏ سهد 


قال القاضي أبو يوسف عبد السلام القزويني : قال لي المعري : لم أهج أحدأ قط » 
فقلت له : صدقت ء إلا الأنبياء علمهم السلام » فتغير وجهه . : 

( ثم قال ) : والناس في أي العلاء مختلفون » فمنهم من يقول إنه كان زنديقاً وينسبون 
إليه أشياء مما ذكرناها » ومنهم من يقول كان زاهداً عابداً متقللاً يأحد نفسه بالرياضة 
والخشوئة والقناعة باليسير والإعراض عن أعراض الدنيا . 

ا ا ا ا ؛ اجتمع المنازي 
بأبي العلاء بمعرة النعمان » فشكا أبو العلاء إليه حاله و أنه منقطع عن الناس وهم يؤذونه » 
فقال : ما لهم ولك » وقد تركت لهم الدئيا والآخرة* » فقال أبو العلاء : والآخرة أيضاً » 
وجعل يكررها ويتألم لذلك » وأطرق فلم يكلمه إلى أن قام . 

وقال الجلال السيوطي في ١‏ بغية الوعاة ) في ترجمة أبي حيان التوحيدي : قال ابن 
الجوزي : زنادقة الاسلام ثلاثة : ابن الراوندي والتوحيدي وأبو العلاء المعري . 

وقال الصلاح الصفدي في ٠‏ نكت الهميان » : وأما الشيخ شمس الدين الذهبي فحكم 
برندقته في ترجمة له لوا في 9 اريخ الإسلام ) وذكر فيبا عنه قبائح ؛ وأظن الحافظ السلفي 
قال : إنه تاب وأناب (٠‏ ثم قال ) : 

قال ابن العديم : وقرأت بخط أبي اليسر المعري في ذكره : وكان رضي الله عنه يرمي 

من أحل الحسد له بالتعطيل ؛ ويعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنوما أقاويل 
الللحدة قصداً لملاكه وإيثاراً لإنلاف نفسه » فقال رضي الله عنه : 

حاول إهواني قوم فما 2 واجههم إلا بزهولي 

يحرٌبوني بسعاياتهم 2 فغيروا نيِة إحوني 

لو استطاعوا لوشوا بي إلى الريخ في الشهب وكيوان 
وقال أيضاً : 


غريتٌ بذمي أمة «وبحمد خالقها غريتٌ 


0# لعل هذه الكلمة زائدة , انظر الوافي بالوفيات للصفدي . 


١686 ل‎ 


وعبدت ربي ما استطعت ومين برزيتسةه بريثٌ 
وفرخئتني الليتجال 0 فريثتٌ 
سعروا علي فلم أحس وعنده م ألي هسريتٌ 
قال الصلاح : أما الموضوع على لسانه فلعله لا يخفى على من له لب » وأما الأشياء 
عي ا ا ااي اه ار ل 
أكو يد لح الأول اتسين وال اسسةان بالبراكه #وجتول أ أرعوى وتاب 
بعد ذلك . 
وسألت الحافظ فتح الدين محمد بن سيد الناس ( فقلت له )* : ما كان رأي الشيخ 
تفي الدين بن دقيق العيد في أبي العلاء ؟ فقال : كان يقول هو في حيرة ٠‏ قلت : وهذا 
ا 0 
إنما 0 ل إلى دارٍ شقوةٍ ا رشادٍ 
ثم قال في لروم مالا يلرم : 
ضحكنا وكان الضّحكٌ منا سفاهة وححقٌ لسكانٍ البسيطة أن ييكوا 
فالأول اعتراف بالمعاد » والثالي إنكار له . وهذه الأشياء في كلامه كثيرة » وهي تناقض 
منه » وإلى الله ترجع الأمور . 
وقال قبل ذلك : والناس مختلفون في أمره » والأكثرون على [كفاره وإلحاده . 
أورد له الإمام فخر الدين الرازي في كتاب ١‏ الأربعين » قوله : 
قلم لناصائلعٌ قديمٌ قلناصدتتم كذا نقولٌ 
ثم زعهتم بلا زمانٍ ‏ ولا مكان ألا فقولوا 





* 0 ما بين قوسين إضافة من « نكت الهميان » ليست في الأصل , 


 1١هكطاد‎ 


قال الامام بعد ذلك : وقد هذى هذا في شعره . 
ذكر من أثى عليه وقال إنه صحيح العقيدة : 
قال الصلاح : وحكي عن الشيخ كال الدين ب بن الرملكائي رحمه الله تعالى أنه قال 
في حقه : هو جوهرة جاءت إلى الوجود وذهبت . 
وقال ابن خلكان في ترجمة أبي الحسن علي المكاري : إن المحكاري لقي الشيخ أبا العلاء 
المعري وسمع منه » فلما انفصل عنه سأله بعض أصحابه عما رآه منه وعن عقيدته فقال : 
ووجدت في مجموعة للشيخ محمد المواهبي الحلبي فيها ترجمة أي العلاء قال : قال السلفي 
( محدث الاسكندرية ) : ومما يدل على صحة عقيدته ما سمعت الخطيب حامد بن بختيار 
الفيري يحدث بالشمسانية : مدينة بالخابور قال : سمعت القاضي أبا 0 
ابن أحمد السروجي يقول : سمعت أي القاضي أبا الفتح يقول : دسلت على أُبي العلاء 
المعري التنونحي بالمعرة ذات يوم في وقت صلاة* «سوسبرات او سبارار 
عليه » فسمعته يدشد من قوله : 
غودرت غادة كفات:. ٠.‏ وعتوت نينا الحسوز 
أحرزها الوالدان خوفاً والقبرٌ حررٌ لا حريرٌ 
يجوز أن تبطىء المنايا والخلدٌ في الدهر لا يجوز 
ثم تأوه مرات وتلا © إن في ذلك لآيةٌ لمن حاف عذابٌ الآخرة ذلك يوم بجموعٌ 
له الناسٌ وذلك يوم مشهودٌ . وما نؤخره إلا لأجل معدودٍ يوم تأي لا تكلم نفس إلا بإذنه 
فمنهم شقيّ وسعيد 4 ثم صاح وبكى بكاء شديداً وطرح وجهه على الأرض زمانا , ثم 


رفع رأسه ومسح وجهه وقال : سبحان من تكلم بهذا في القدم » سبحان من هذا كلامه. , 
خصيرات إشاغة + لمت تعلية ره وقال : متى أتيت ؟ فقلت الماع :ثم قلت :يا 


سيدي » أرى في وجهك أثر غيظ » فقال : لا يا أبا الفتح » بل أنشدت شيكاً من كلام 
*# 2 في تاريخ الإسلام للذهبي : خلوة . 


ب 67د 


المخلوق » وتلوت شيئاً من كلام الخالق » فلحقني ما ترى . فتحققت صحة دينه ؤصحة 


يقينه . 


شعر أبي العلاء في نظر العلماء والأدباء : 

قال الإسكندري”" : وكان أبو العلاء أحكم من رأى الناسُ بعد المتنبي » ويزيد عليه 
في الغريب والأخيلة الدقيقة والتكلم في الطبائع ووسائل الاجتاع وعادات الئاس وأخلاقهم 
ومكرهم وظلمهم » ونظام الحكومات والقوانين والشرائع والأديان » ولذلك يفضله الإفرئج 
ومستعربوهم عليه ؛ وهو في هذه الأمور معدوم النظير » ول ينظم في الملة أحد غيره فيها : 

وشعره في المدائح والمرائي والوصف وبقية أغراض الشعر الأدبية أرق من شعره في 
النقد والفلسفة . إلا أن أكثر شعره من هذا القبيل ضمئه لزوم ما لا يلزم » فتقيد فيه بقيود 
حبست أفكاره ونبكث معانيه » فجاءث ألفاظه فيه غريبة وأساليبه معقدة » وعندنا أن هذا 
أمقت شذوذ له » وإلا فما للفيلسوف والقيود اللفظية » وقد كان له في نظم الأفكار التي 
لم تخطر على قلب أحد سواه غنية وشهادة على براعته وسبقه . ولله في خلقه شؤون اه . 


ذكر وفاته وبعض ما رن به : 

قال ابن خلكان : توفي ثاني شهر ربيع الأول » وقيل ثالث عشرة سئة تسع وأربعين 
وأربعماثة بالمعرة . وبلغني أنه أوصى أن يكتب على قبره هذا البيت : 

هذا جنه بي علي وما جنيث على أحل 

وكان مرضه ثلاثة أيام » ومات في اليوم الرابع » ولم يكن عنده غير بني عمه » فقال 
لهم في اليوم الثالث : اكتبوا عني » فتناولوا الدُوبِي والأقلام » فأملى عليهم غير الصواب . 
فقال القاضي أبو محمد عبد الله التدوخي : أحسن الله عزاءكم في الشيخ » فإنه ميت . فمات 
ثاني يوم . ولما توفي رثاه تلميذه أبو الحسن علي بن همام بقوله : 

إن كنت لم ترق الدماء زهادةٌ فلقد أرقت اليومٌ من جفني دما 


. 6 في كتابه آداب اللغة العربية وص 9ولا؟‎ )١( 


ه١1‏ هه 


سيّرت ذكرك في البلاد كأنه 
وأرى الحجيج إذا أرادوا ليلةً 


قال الصلاح في ( نكت الهميان ؛ : قال أبو الرضا عبد الواحد* بن نوت المعري يرثيه : 


سمر الرماح وبيض المند تشتور 
والدهر ناقدٌ أمل العلم قاطبة 


0 0 


الذي رئاه بقصيدة طويلة يقول فيبا : 


(0) 


العلم بعد بي العلاءم مضيئيع 
أودى وقد ملا البلادٌ غرائباً 
ما كنت أعلم وهو يودع في الغكرى 
جبل ظدنت وقد ترعرع ركنه 
وعجبت أن تسع المعرّة قبرّه 
لو فاضت المهجاتٌ يوم وفاته 
تتصرم الدنيا وتالني بعده 
لا تجمع الما العتيدٌ وججدبه 
فإن استطعت فسر بسيرة أحمد 
رفض الحياة ومات قبل مماته 
عدن تسهبد للعفاف وللتقى 
شيم م تجئله فهن بجده 
جادت ثراك أبا العلاء عنافنة 
ما ضيع الباكي عليك دموعه 


مسلك فمتائعة + أو فم() 
ذكراك وجي فنية مر أخرنا 


في أذ ذ ثأرك والأقدارٌ تعتدرٌ 
كأ: نهم بك في ذا القبر قد قبروا: 
أن قد تزعزع منها الركنٌ والحجر 
والفهم بعدك قوس ماله وتر 


والأرضٌ خالية الجوانب بلقم 
تسري كا تسري النجومٌ الطلّعٌ 
أن الغرى فيه الكواكبٌ كر 
أن الجبال الراسيات تزرعزعٌ 
ويضيق بطنٌ الأرض عنه الأوسمٌ 
5 00 فيه فكيف الام 
من قبل تركك كل شيء تجمحٌ 

تَأمنْ خديعة مسن يغر ودع 
متطوعاً بأبرٌ ما در 
كندى يديك 0 


قال في هامش نكت الحميان كذا في الأصول في ترجمته المطبوعة بالحند . مسك يضمخ منه سمعاً أو فما 


في الأصل ؛ عبد الوهاب » والصواب ما أثبتناه . 


ل 98ه١1-‏ 


قصدتك طلأب العلوم ولا أرى للعلم باباً بعد بابك يقرع 

مات النهبى وتعطلت أسبابه وقضى القأدّبُ والمكارمُ أجمع 

قال الشيخ المواهبي الحلبي في مجموعته : قال السلفي : سمعت أبا المكارم بأببر » وكان 
من أفراد الزمان ثقة مالكي المذهب » قال : لما توفي أبو العلاء اجتمع على قبره ثمانون شاعراً 
وخحتموا في أسبوع واحد على القبر مائتي خدمة . ش 

كلمتنا في أبي العلاء رحمه الله : 


إن ما قيل إنه له مما يدل على التعطيل وإنكار المعاد إما أن يكون مدسوساً عليه بقتصد 
إيذائه » م ذكر ذلك الكمال بن العدبم » وقد وقع ذلك لغيره من العلماء كالشيخ محبي 
الدين بن عربي والشيخ عبد الوهاب الشعراني » ولما علم أن الئاس قد افتروا عليه أنشد : 

وقد نطقوا ميداً على الله واقئروا فمالم لا يترون عليكا 

وإما أن يكون ما قاله لكنه يكون قابلاً للتأويل » ويمكن حمله على معنى صنحيح إذا 
تأمله المتأمل ذو البصيرة ودقق في المعنى الذي قصده . 

وإما أن يكون مما قاله في أول نشأته وفي عنفوان شبابه » وقد استولت في ذلك الحين 
عليه الحيرة وداخلته الشكوك والظنون » 5 قاله ابن دقيق العيد » ولذا كان يناقض نفسه 
في شعره » يسلم تارة وينفي أخرى . 

ومدشأ ذلك أن الكثير من الطلاب الأذكياء يفتح عليهم في مبدأ أمرهم باب الغرور 
والإعجاب بالنفس » وذلك حينا يرون أنفسهم أنهم قد حصلوا في مدة قليلة ما لم يحصله 
غيرهم في سين كثيرة » فتفور في نفوسهم ثائرة الدعوى والتطاول على الأقران » ويؤدمهم 
الإعجاب بالرأي إلى التكلم بمقتضى أهوائهم وعلى حسب ما توحيه إلهم ضمائرهم » وإن 
كان ذلك من الحقيقة في مكان بعيد . 

تبقى هذه حالتهم يتخبطون في دياجي الشكوك وتتقاذفهم أمواج الحيرة والأوهام : 
إلى أن تتوسع فيهم دائرة المعرفة وينضج علمهم ويبعد بواسطة كثرة الاطلاع وإعمال الفكر 
نظرهم » فهناك يتتببون بعد غفلتهم ؛ ويستيقظون بعد رقدتهم » ويعودون إلى الطريقة امكل 
والمنهباج القويم . 


ا لاك 


ومن هؤلاء الناس أبو العلاء المعري » فإنه لذعته المتوقد وذكاته المفرط سار في ميدان 
الدعوى وأبعد في الجولان فيه » حتى أذّاه ذلك أن يقول بيته المشهور : 

وإني وإن كنت الأخير زمانه الآت با لم تستطعه الأواقفل 
وما زال يد في ذلك | إلى أن وقع في وادي الحيرة وهوى في هوة الشكوك والأوهام » فكان 
يذهب تارة إلى التسليم بالنبوات واعتقاد الحشر والمعاد وأن هناك جنة وناراً وثواباً وعقاباً » 
وتارة يذهب إلى نفي ذلك وإنكاره . ظل على ذلك | إلى أن تقدم سنه ونضج علمه » ورأى 

بعين البصيرة أن ما ظهر له من الحقائق الكونية بالنسبة إلى ما بقي تحت طي الخفاء ما هو 
إل كقطرة من بحر ء ؛٠‏ فهناك استبان له عجزه وتنجل له قصور المدارك الإنسانية وأنها مهما 
اتسعت فإن لا حداً لا تتعداه » وعلم أن وراء الأأكمة ما وراءها » وتحقق معنى قوله تعالى : 
9 وما أوتيتم من العلم | إلا قليلاً # ودعاه ذلك أن يقول : 


0 0 أن 00 0 
وعند ذلك تاب إلى طريق الرشد وعاد إلى منهاج الحق ولازم الذكر والعبادة مع التقشف 
والرهد في الدنيا والتباعد عن أهلها , إلى أن أتاه اليوم الموعود والأجل انتوم .' 
ونحن نذكر لك من نظمه مما ذكره في ١‏ لزوم ما لا يلزم » ما تستدل به على صحة 
إيماله وديئه ويجعلك مطمئن القلب على حسن عقيدته ويقينه » كقوله : 
أرائيكَ فليغفرٌ لي الله زاقفي بذاك ودينٌ العاللمين رئاء 
إذا قومنا لم يعبدوا اللله وحدّه لصحم فإلسا ممع بتحراء 
وقوله : 
للمليك المذكراتٌ عبيةٌ | وكناك الموؤشهاتُ إمام 
فالشلالُ اميف والبدرٌ والفر قد والصبيمٌ والارى والماعُ 
والغريا والشمسُ والنار والثرة والأرض والضحى والسماء 
هذه كلها لربك ما عابك في قول ذلك الحكماعء 


١161١ 


وقوله 5 


خلنسي يا أخحي أستغفر الله فلم يكّ في إلا الأماءٌ 


وقوله : 
تفواك زاد فاعتقد أنه 
أه غداًمن عرق نازل 
وقوله : 
التجصدرة الله لظا ينه 
قد خفيت قدرثه عدكم 
وقوله : 
غبرثٌ أسيرأ في يديه ومن يكن 
أأصبح في الدنيا م هو عالمٌ 
وإني لأرحو مسه يوم تجاوزٍ 
وقوله : 
لا تكذبن فإن فعلت فلا تقل 
فالله فردٌ قادرٌ من قبل أن 
وقوله : 
لك الملكُ إن تُعمْ فذاك تفضل 
يقوم الفتى من قبره إن دعوئه 
عصا النسك أ>مى ثم من رمح عامرٍ 
وقوله : 
الحمد لله مافي الأرض وادعة 


جاء النبي بحق كي مذيُكم 


أفضل ما أودعنه في السقاءٌ 
ومهجة مولعة بارتقاء 


فمالهفي كل حال كفام 
وهل ا عن ذي رشاد نخفساعم 


فلست مطيقاً للغدرٌ ولا المسرى 
له كرمٌ تكرم بساحت الأسرى 
وأدخل نارأ مثل قيصر أو كسرى 
فيامر لي ذات الهمين إلى السيسرى 


كذبا عل رت السناء كينا 
تُدعى لادم ضورة أو سينا 


علي وإن عاقبتي فبواجب 
وماجر مخطوط له في الرواجب 
وأشرف عند الفخر من قوس حاجب 


كل البريةٍ في هم وتعذيب 
فهل أحس لكم طبع بتهذيب 


ست 15 سب 


وقوله : 
ليس عناب ال تسن مان 
ا 
م عمل أهمله عامل 
وقوله : 
وصاغني الله من ماء وها أنا ذا 
وقوله : 
الحمد لله قد أصبحت في دعة 
وشاهدٌ خالقي أن الصلاة له 
وقوله : 
وقدرة الله حكٌ ليس يعجرها 
فاعجب لعلويّة الأجرام صامعة 
وقوله : 
4 30 ل حال م 4 # 
وقوله : 
أومّل عفو الله والصدر جائش 
هناك تودٌ النفسان ذنوبّها 
وقوله : 
أما الحياة فلا أرجو نوائلّها 


إذا كفى الله ليم العقابٌ 
كالقطع للأيدي وضرب الرقابٌ 
ما شفت لا يوضع كوضع الحقابٌ 
أفنائها ما أطعمت من ثقابٌ 
يحفظفه خالقنا بارتقاب 


أجل عندئي من دري وياقولي 


فيما يقال ومنها ذاتٌ أصوات 


بهلستٌ من معشر نفاوٌ 


إذا خلجتسي للمسون الخوالج 
قليل وأن القدح بالخير فالج 


1١19‏ سم 


ربٌ السماكِ وربٌ الشمس طالعة 
وقوله : 
وقوله : 
عجبي للطبيب يلد في الخا 
وقوله : 
كك نه الأركيين 0 
فكيف ترجي أن تاب وإنما 
وقوله : 
آمنْ به والنفس ترق وإن 
ترجو بذاك العفو منه إذا 
وقوله : 
وإن لحق الإاسلامم خحطبٌ يغضه 
وإن أعظموا كيوانٌ عظّمت واحدأ 
وقوله : 
إذا كنت من فرط السفاءٍ معطّلاً 
اقافدين الله النقرية الع 
وقوله : 
ف يا ادر 


20014 ماه - 
وكل أزهرٌ في الظلماء خسراجر 
ليكون زيناً للأمير التائسجر 
لق من بعد درسيه التشريحا 


ولىوييق إلا أن تقوم الصوارحٌ 
يرى الناسٌ فضل النسلك وامرء شارحٌ 


م يق إلا ا تسن وا ل 
ألحدت ثم انصرف اللاحكدُ 


فنا وججدت مغلا له اتفتن ولق 


فيا جاحدٌ اشهد أنني غير جاح 
وأزعم أن الأمرٌ ا يد واحل 
ندامامهم عند الأكف اللواحد 


ب 18 سه 


وقوله : 


اركع لربك في نهارك واسجدٍ 
وإذا غلا البر النقسيّ فشارك ال 


وقوله : 

أما المجاور فارعة وتوقه 
ليس الذي جحد المليك وقد بدت 
وأرى التوحد في حياتك نعمةً 


وقوله : 

الله صورلي ولشة بعال م 
فلتشهد الساعاثٌ والأنفاس لي 
وقوله َ 

اذكر إلحك إن هببتٌ من الكرى 
واحذر محيئك في مساب براشف 
وقوله : 

بذم الأدينان بعكم 
وقوله : 

لا مُلكَ للملكِ المقصورٍ نعلمه 
مضت قرون ولص بعدنا 0 


وإذا أطقت ممجّداً نعجد 
فرس الكريم وساوٍ طرفك تمجٍ 


واستعف ربك من جوار الملحد 
آياته بسار من مده 
فإن استطعت بلوغه فتوحدٍ 


أني برئت من الغوئي الجاحد 


وإذا هممتٌ لبد ور ياد 
فالله ربك أقدُ النقادٍ 


فنبوخٌ وهي شديدة الإيقاد 


وليس في الحكمة أن تُبذا 
الحمرّ ولا القسٌ ولا الموبذا 
قال جميعٌ القوم: لا حبذا 


م ملك على الرجين مقصور 
والسر خاف إلى أن يُنفخ الصور 
وكحل ذلك عند 1 محصور 


دققات 


وقوله : 


فمجسسدوا ربكم إلى أن 
كلها شسن ل اللزاييتا 


وقوله : 
فلك يلور بحكمة 
إن مه ثم ملكنابما 
أولا فعا لل-ا ووم 
وقوله : 
أما يرى الإنسان في نفسيه 
بكر موتانا إل الحشر إن 
وقوله : 
11م قينا يولمسن العين مضجعي 
وإن سألوا عن مذهبي فهو خشية 
وقوله : 
فلا تسيا الله الذي لو هُديتم 
وقوله : 
عش مجبراأ أو غير مجبر 
عجلان أنفض لمي 


تلفظٌ أمواتها القبورٌ 
إلا تقى ربهاهور 


وله بلا ريب مدير 
نهبوى فمالككسا قلي سر 
بإهانة لمولى جدييرٌ 


وأعسوز المستهبسك لخر 
اناطعا لين والضر 
آبات زم كليتبا سر 
ملم وفي مسمعسه مر 


قال هم باركهم كروا 


فزدني هداك الله من سعة شيرا 
من الله لا طوقاً أبث ولا جيرا 


ل رشع ها رال سكو عل :+ 


وقوله : 

ومنى شاء الذي صوّرننا 
فافعل الخيرّ وأمُل فيه 
وقوله : 

ار الخالقٌ فاقهبل ماأمر 
سكو الفا اجر فلهنا 
أيبا اللححة ا ابتعيون انين 
إن تعد في الجسم يؤما روخه 
وقوله : 

وموه لدان حنى ظنّ جاهلّهم 
جاءت من المُلَّكُ العلويئي حادثة 
وقوله : 

قالت معاشر لم يِعث إهكم 
وما جعلوا للقوم مأكلة 
ولو قدرثٌ لعاقبتٌ الذين طغوا 
وقوله : 

إذا أنت لم تحضر مع القوم مسجداً 
الأب أ فشر الصو ريه 
سالك لا ترجو صريخاً رعرع 
وقوله : 

لولا حذاريي أن الله يسألني 


فهو التحر إذا الله حشر 


واشكر الله إذا العذبٌ أمسرٌ 
أحرز الطّرف المدى حتى ضَمَرْ 
فلقد صح قياس واسكمر 
فهو كالريع حلا ثم عمسر 


أن البوة تمويةٌ وتدلسيسٌ 
فيها استوى جبداء القوم والليس 


مكابداً من هموم الدهر قاموسا 
إلى البرية عيساها ولا موسى 
وصيروا لجميع الناس ناموسا 
حتى يعودٌ حليف الغي مرموسا 


فصل إلى أن نَ يقضي الجمعة الجَمْعْ 
لت 
وتسكبٌ دمعا حيث لا ينفع الدمع 
صدورٌ عوال فوقها للردى لع 


عما فعلت لقَلَّتْ عندي الكلف 


117 سه 


وقوله : 
سرفت والله يرجى أن يساعا 
أأنكر الله ذننا خطلانه تلك 
وقوله : 
عليك بتقوى الله في كل مشهل 
إذا ما ركبت الحزمٌ مستبطنا له 
وقوله : 
هو القُلّك الدوَارٌ أجراه ريه 
له العر لم يشركه في الملكِ غيرٌه 


وقوله : 
أزول ولس في الخلاق شلك 
خذوا سِيّري فهنٌ لكم صلاحٌ 


وقوله : 

قبدف رجبال باللدرك فاه 
أرى فَلكاً مادار إلا لحكمة 
وقوله : 

لو كان لي أو لغيري قدرٌ أنملة 
وقوله : 

أمّ الكتاب إذا قدّمتٌ محكمّها 
لم يشف قلبّك فرقان ولا عظة 


وفي القديم حملا من أهله مرِفُ 
وبالذي خطه الإنسان أعترف 


فلله ما أذكى نسيماً وما أبقى 
سبقتٌ به من لا نظن له سبقا 


على ما ترى من قبل أن يجرت الفُلكُ 
فيا جهل إنسانٍ يقول لي المُلَكُ 


فلا تبكوا علي ولا كوا 
وصلوا في حياتكم وزكوا 


ولا مُلك إلا للذي خلق المُلّكا 
فلا تنس من أجرى حاجتك الفلكا 


يردذه قسراً وتضمن نفسّه الدّركا 
فوق التراب لكان الأمر مشئركا 


وجدتها لأداء الفسرض تكفيكا 
ا لو أطعت اللله تشفيكا 


-ل180ا11 - 


0 
ركسل سالك مدر 
قد رامث النفسٌ لها موثلا 
إن بلي صائك يحيمي 1 
ابحم في قدرته ننبة 

وقوله : 
وأعلسم أن الأول الفردٌ قادرٌ 
عفا الله عني رب ريح تمبٌ لي 
وشقل اقغور يستغفرٌ الله ذنبَه 

وقوله : 
دعاك إلى خير الأمور محمدٌ 
عنام عل نعط بن ان لشي 
وحث على تطهر جسر وملبس 
يجرون شوب للك جسر أوائمر, 
فصِلّى عليه الله ماذْرٌ شارفٌ 

وقوله : 
قد طال في العيش تقبيدي وإرسالي 
يا صاحبٌ الضِأنٍ سلّم حق معدها 
وارقب إلحك في عسرٍ وفي يسر 

وقوله : 


والله يغفرٌ في الحساب لسسووةٍ 


معؤولي في كل حال علليكُ 
ييقى له مُلك فيدعي مُلَيِك 
فقلتُ مهلاً ليس هذا إليلك 
شاءً ويُمضي فازجري عاذليك ' 
ال ل 


على أن يُمير المؤمنين من الرمل. 
فتذري ترابي من جُنوب ومن شمل. 
أحقى به من ذكر زينبٌ أو جمل, 


وليس العوالي في القدا كالسوافل. 
وشهبٌ الدجى من طالعاتم وافل, 
أخما الضعف من فرض له ونوافل, 
وعاقب في قذف النساء الغوافل. 
من الطيش ألباب النعام الجوافل. 
لدى البدو أذيال الغواني الروافل. 
وما فت مسكاً ذكرٌه في المحافل. 


من اتقى الله فهو السالمُ السالي 
ولا تقل ضل إنسائي بإبسالي 


واترك جدالك في بعشو وإرسالر 


جاهدن إذ ققد اليا مغازلر 


115- 


إلى أن قال : 


إن لبموضة هبن للنى موزونة 
ونون 1 حردل قدَمم الفدي 
تحف دعوة المظلوم فهي سريعة 
وقوله : 

حكمٌ تدل على حكيم قادرٍ 
إلى أن قال : 

ومن الجهات الستٌّ رلي حائطي 
دنياك أرزاقٌ تذكير بعدهها 


وقوله : 


والصبر سي في الزمان لمازلد 
عن ل ا حل زلازلر 
طلعتٌ فجاءثتثٌ بالعذاب الداز لر 


متفوردٍ في عرّة بكمسالر 


لاعن يين مرة وشمال 


سر ى ثُمال بصالح الأعمالر 


أيبا ا دل 


لك أوقائي فخليني إذا قمت أصلي - 


ودعيلي مناغ فيك لمولائي الأجل 


وقوله : 

قال النبجم والطبيبٌ كلاها 
إن صحّ قولكما فلست يخامر 
طهْرتُ ثوبي للصلاة وقبله 
| 0 
إن | تمد بدي الع بالذي 
برد دٌ التقسي وإن نمثل نسججه 
ل 


لا بُحشرٌ الأجسادٌ قلت إليكما 
أو صح قولي فالحسارٌ عليكما 
طهِرٌ فأين الطهر من جسديكما 
لدي بذاك فأوحشا خلديكما 
مله ولا ترعان في برديكما 
ال اففل بدن عاد بيديكما 
خيرٌ بعلم الله من بُرديكما 


فإبا دارٌ أثتقال وآلام 


7/4 ]ا انه 


يسر علينا ركد لايلبها 
وجازنا عن خطايانا بمغفرة 
ويح لجيلي والأجيال إن بعدوا 
مخصي الجرائم فال العظائم, نصّارٍ 
وقوله : 

سلي الله ربك إحسائه 
وليس اعتقادي خلودٌ البجومٍ 


وقوله : 

إذا وتتفيكرا ادفسها مدحت 
وذاك الغفني عن لمادحين 
له سجدٌ نابتع اللعسعرٌ 
ومغففيرة اللله مرجرة 
بجاور قوم تمُثى الففنا 
فياليتشني هامكٌ لا أقوومُ 
ونثادى المادي على غفلة 
وجاءت صحائف قد ضمّنت 


وقوله . 
ماأقدر الله أن يدعى بريئه 
إن كان رضوى وقدس غيرٌ دائمة 
وقوله : 


رفو ادر 0 ارس م 


إلى الحفائر من أهل وأخلام 
فكم حلمتٌ ولسنا أهل أحلام 
إل خماب ندم لاسي عدم 
المضائم جازٍ غير ظلام 


فإنك إن تنتظضري تأي 
ولا مذهيي قممٌ العالم 


مول الموالي ورب الأممٌ 
إذا حسبت أعظمي في الرممْ 
ء مابين أقدامهم والقممْ 
إذا مبضوا ادر املسم 
0 يسق في أذنٍ من اصمم 

كر أثامهم واللحدك 


لس 15 


من تربهم فيعودوا كالذي كانوا 
فهل تدوم لهذا الشخص أركانٌ 


أبان العجز عن خمس فرضنة 
إذ الأقدام من/فيط رمضنة 


د الاا سم 


00 
لهك أوحد الأضاء ما 
وقوله : 
حسبي من الجهل علمي أن اخخرتي 
وأ دنياي دار لا قرا با 


وفاز بجندس متبجسلدوة 
فلا يفخر بشيء مُوجلوهُ 


أنانوا للدلحيك ومكتسيوة 


ويح المال وألي لا أراعيها 
وما أزال معسىيّ في مساعيها 


وقال في ديوانه و سقط الزند ) في قصيدته الميمية التي رف بها إبراههم العلوي : 


تقرّب جبريل بروحك صاعداً 
فدونك مخحعومٌ الرحيق فإبما 
ولا تدسني في الحشر والحوض حوله 
لعلك في يوم القيامة ذاكري 


وإذا تأملت قوله في اللامية المتقدمة : 


إلى العرش بهديها لجدّك والأمٌ 
لتشربٌ منه كان يُحفظ بالحدم 
عصائبٌ شتى بين ُرٌ إلى بهم 
فتسأل ربي أن يخفف من إثمي 


لكن تعبد إعظام وإجلال 


1 لجل بلغ من الدرفة بل تماق منزلة رفيعة » وأنه من تربع في مقامات 
الاحسان » وممن عبد الله كأله يراه » وهذه أسمى درجات العبودية وأعظم ما تطمح إليه 
أنظار السالكين والعباد الخلصين . 


4" - أحمد بن يحبى بن العديم المتوق في عقد الخمسين وأربعمائة ظباً 


ا ا ا 0 
مولده جحلب سدة ثمانين وثلاثائة عن لين اا للا لت ا . 2 


179 ب 


وليه في سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . قرأ الفقه على القاضي الفقيه أبي جعفر محمد بن 
أحمد" السمناني بحلب وعلق عنه التعليق المدسوب إليه . روى عنه ابنه أبو الفضل هبة 
الله بن أحمد بن أبي جرادة ويأتي قاضي حلب » ألف كتاباً ذكر فيه الخلاف بين أبي حنيفة 
وأصحابه وما تفرد به عنهم . وحج سنة أربع وعشرين”2 وأربعمائة » وأخذته العرب 
بتبوك مع جماعة من الحلبيين ١‏ ه ( طبقات الحنفية للقرشي ) . 


الأمير مقلّد بن منقذ المتوفى سنة 45٠‏ 


أبو المتوّج مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني الملقب مخلص الدولة » والد الأمير سديد 
الدولة أبي الحسن علي صاحب قلعة شيزر . 

قال ابن خلكان : كان رجلاً نبيل القدر سائر الذكر » رزق-السعادة في بنيه وحفدته . 
وكان مقلّد المذكور في جماعة كثيرة من أهل بيته مقيمين بالقرب من قلعة شيزر عند جسر 
بني منقذ المنسوب إلههم » وكانوا يترددون إلى حماة وحلب وتلك النواحي وهم بها الدور 
النفيسة والأملاك الدمئة » وذلك كله قبل أن يملكوا قلعة شيزر » وكان ملوك الشام 
يكرمونهم ويجلون أقدارهم ؛ وشعراء عصرهم يقصدونهم ويمدحونهم » وكان فيهم جماعة 
أعيان رؤساء كرماء أجلاء علماء . ولم يزل تخلص الدولة في رياسته وجلالته إلى أن توفي 
في ذي الحجة سنة خمسين وأربعمائة حلب » وحمل إلى كفر طاب . ورأيت في ديوان ابن 
سنان الخفاجي الشاعر عقيب أشعار له في المذكور يقول ما صورته : وقال يرثيه وقد توفي 
في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعمائة والله أعلم بالصواب رحمه الله تعالى . ورثاه 
القاضي أبو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين ببذه القصيدة » وهي من فائق الشعر » 
وأنشدها لولده أبي الحسن علي » وسأذكرها كلها إن شاء الله تعاللي وإن كانت طويلة لكنها 
غريبة قليلة الوجود بأيدي الئاس » وما رأيت أحداً قط يحفظ منبا إلا أبياتاً يسيرة » فأحببت 





(1) القاضي أبو جعفر السمناني ولي قضاء حلب سنة سبع وأربعمائة وتوفي بالموصل وهو على القضاء بها سئة أربع 
وأربعين وأربعماثة » ذكر ذلك اللكنوي في طبقات الحنفية في ترجمة الملكور . 

(؟) إن كان أخل وقتل وهو الذي يغلب على الظن فيكون ذلك سدة 444 ؛ ويكون قوله سنة 474 تحريفاً من 
النساخ , لأنه ما علمت تول القضاء سنة 488 . 


و كت 


ذكرها لذلك » وهي هله : 


ألا كل حي مُقصداتٌ مقاتلة 
وهل يفرح الناجي السليمٌ وهله 
لعمر الفقى إن السلامة سلّمٌ 
فيسلب ألو اب الحياة معارها 
مضى قيصر لم تغن عنه قصوره 
وما صدّ هلكا عن سليمان ملكه 
ولم يق إلا من يروح ويغدي 
وفاائفم الإنسان إلا خرامة 
فهل غال بدعا لمن الدولة الردى 
ولكنه حوض 0 سارل 
لقد دفن الأقوام أ روعٌ لى تكن 
سقى .جدنا جح عبار 
ففيه سحابٌ يرفع امحل هدبه 
كأن ابن نصر سائراً في سريره 
ير على الوادي فشي رماله 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما 
أناعيّه إن النفوسٌ منوطة 
بفيك الثرى لم تدر من حل بالارى 
هو السيد المهمرٌ للتم بدره 
أفاض عيون الناس حتى كأنما 
متسى سألوه المال تبدو بنائنه 


و عاد عنه بالحسار مقئع 


* 


رواية البيت بي الوفيات تحقيق إحسان عباس ؛ 


منى يسألره المال تبك بتائسه 


وآجل ما يُخشى من الدهر عاجلة 
عيدول الردى قدّامه وحبائله 
إلى الحين والمغرورٌ بالعيش آمله 
ويقضي غريم الدين من هو ماطله 
وجُجدّل كسرى ما حمته مجاد له 
ولا سعث منه أباه سرابله 
على سفر ينأى عن الأهل قافله 
بأيدي المنايا والليالي مراحله 
وهل تنزوي عمن سواه غوائله 
إليه وتال مسرعات رواحله 
بمدفونة طول الرزمان فضائله 
أكفهم طلّ الغمام ووابله 
وبحر ندى يستغرق البرٌ ساحله 
عليه وبالنادي فتبكي أرامله 
سرى جودّه فوق الركاب وائله 
بقولك فانظر ما الذي أنت قائله 
جهلتٌ وقد يستصغر المرء جاهله 
وللجود عطفاه وللطعن عامله 
عيوثهم مما تفيض أنامله 
على ماجد لم يعرف الشح سائله 
وإن سألوه الضيم تسدو عوامله* 
وم نال منه قانمٌ مايحاوله 


وإن يسألوه الضيم تبد عوامله 


١/4‏ سد 


* 


له القلّب القاضي على كل باسل 
مجالسه في روضة طلها الندى 
فيا عمرّه أَنَى فقصرت ولم تطل 
جرت تحت العلياغ ملء فروجها 
فما مات حتى نال أقصى مرادة 
فنى طالما يعتاده الجبشٌ عافياً 
صفوع عن الجالي وصفحة سيفه 
فيا طرفّه ما كان عجرّك حاملاً 
لقد كثر الملبوس بعد مروع 
إذا ظن لالبخطسي كأن ظنونه 
فلا رحلت عنه نوازلٌ رحمة 
وروّى شراه مهل العفو في عل 
قضى الله أن يردى لين هله 
وكل فنى كالبرق إبريق غمسده 
فليت ظباه صلت اليوم خلفه 
بني منقل صبراً فإن 0 
لقد جل حتى كل واجد لوعة 
إذا صوّحت أيدي الرجال فأنم 
وإن فرٌ من وزر الزمان مفرحٌ 
وصاحب علي الصبرٌ عنه فما غوى 
وما نام حئى قام منك وراءه 
كأنكما نوءان في فلك العلا 
وما كلقوك الأمر إلا لعلمهم 
سعيت إلى نيل المكارم سعيه 


في الأصل يظن . 


يجالده أو كل خصم يجادله 
ولكنه في المجد مات مُساجله 
منازله بل كفه بل حمائله 
إلى غاية طالت على من يطاوله 
كا يستسرٌ البدر تمت منازله 
فينزله أو عاديا فينازله 
إذا هي لم تقتله فالصفمٌ قائله ' 
وعادته أن يقذف الدم كاهله 
أذى صارم لو أن ظهرك حامله 
جرت ببيان المشكلات شواكله 
على ما يضل* الئاس عنه.دلائله 
ضحاه بها موصولة وأصائله 
فقد روت العافين أمس مناهله 
صواففه موقورة ومناصله 
إذا شامه أو كالذبالة ذابله 
فظلت على غير الصيام صواهله 
يصاب به حافي الأنام وناعله 
إذا لج فيها ليس يوجد عاذله 
بني منقذ روض الندى وخمائله 
فإنتكمأوزاره ومعاقله 
مصاحب صبر عن حبيب يزايله 
أخو بقظات وافر العرم كامله 
فطالقه هذ وذلك آفله 
قيامك بالأمر الذي أنت كافله 
ولو كنت لاتسعى كفتك فواضله 


هللاا سب 


ولم تر أن ترق بما كان فاعلاً أجل إما المرفوع بالفصل فاعله 
لعمرك إلي في الذي عن كله شريك عنان ناصح الود ناهله * 
وكيف خلو القلب من ذلك الهوى وقد حلدت بين الشغاف دواخله 


وتوف أخوه أبو الغيث منقل بن نصر بن منقذ سئة نسع وثلاثين وأربعمائة » ورثاه 
الشيخ الأديب أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يحيى بن الحسين بن محمد بن الربيع 
ابن سنان بن الربيع الخفاجي الحابي الشاعر المشهور صاحب الديوان بقوله » وهو من شعره 
القديم زمن الصبا : 

غربت خلائقك الحسان غريةًٌ ورمى الزماكُ:دترّها بيعاد 

ذهبت " ذهب الريعٌ وخلّفت فيض الدموع حرارةٌ الأكبادٍ 


والخفاجي المذكور رف مخلص الدولة المذكور بقصيدة طويلة رائية ومدحه بأخرى 
حائية أجاد فيها والله تعالى أعلم بالصواب ١‏ ه . 

وبمناسبة هذه القصيدة » والشيء بالشيء يذكر » ننقل لك هنا حكاية لطيفة ذكرها 
العلامة ابن الأثير في حوادث سنة 5ه عند ذكر وفاة الوزير الجليل جمال الدين ألي جعفر 
محمد بن علي بن ألي منصور الأصفهالي وزير صاحب الموصل في ذلك العصر » قال : 
لا مات الوزير دفن في الموصل نحو سنة ‏ ثم نقل إلى المدينة فدفن بالقرب من حرم النبي 
صلى الله عليه وسلم في رباط بناه لنفسه ٠‏ وقال لأني القاسم : بيني وبين أسد الدين شير كوه 
عهد » من مات منا قبل صاحبه حمله إلى المدينة فدفنه بها في التربة التي عملها ‏ فإذا أنا 
مت فامض إليه وذكره . فلما توفي سار أبو القاسم إلى شيركوه في المعنى فقال له شيركوه : 
كم تريد ؟ فقال : أريد أجرة جمل يحمله وجمل يحملني وزادي . فالتهره وقال : مثل جمال 
الدين يحمل هكذا إلى مكة ! وأعطاه مالأ صا حاً ليحمل معه جماعة يحجون عن جمال الدين 
وجماعة يقرؤون عليه بين يدي تابوته إذا حمل وإذا نزل عن الجمل » وإذا وصل إلى مديئة 
يدخل أولكك القراء ينادون للصلاة عليه فيصل عليه في كل بلدة يجتاز بها . وأعطاه أيضاً 
مالا للصدقة عنه » فصلي عليه في تكريت وبغداد والحلة وفيد ومكة والمدينة . وكان يجمع 





0 في بعض الروايات ؛ ناخله , 


ب 65لا١ا‏ م 


له في كل بلد من الخلق مالا يحصى . ولما أرادوا الصلاة عليه بالحلة صعد شاب على مرتفع 
وانشد باعلى صوته : 

سرى نعشه فوق الرقاب وطاما سرى جوده فوق الركاب ونائله 

يمر على الوادي فشني رماله2 عليه وبالنادي فتشني أرامله 
( البيتين المذكورين في القصيدة المتقدمة ) قال : فلم نر باكياً أكثر من ذلك اليوم . فطافوا 
به حول الكعبة وصلوا عليه بالحرم الشريف ٠‏ وبين قبره وقبر النبي صلى الله عليه وسلم 
خمسة عشر ذراعاً . ثم ساق ابن الأثير ترجمته وآثاره الجليلة في كثير من البلاد ونخدماته 
الجزيلة للعلم والعلماء وما كان يبذله من الأموال للمساكين والأرامل والأيتام وما كان عليه 
من مكارم الأخخلاق وعلو الشان . وينجلى لك إذا قرأت تلك الترجمة أنه جدير بأن يدشد 
فيه هذا البيتان اللذان هما الدرتان اليتيمتان في عقد تلك القصيدة الغراء . 


- أحمد الموازيني الشاعر المعروف بابن الماهر المتوق سنة 4859 
أحمد بن عبيد الله بن فضال أبو الفتح الحلبي الموازيني الشاعر المعروف بالماهر . روى 
عنه من شعره أبو عبد الله الصوري وأبو القاسم النسيب ؛ ومله : 
ومن لجسمي وقلبي 2 منهضنى وشجون 
مافكرني في فوَادٍ سبته منك الجفون 
فا فكي في هوك أين يكودُ 
إذا امتطى قلمٌ يوماً أنامله صد اللمفاقرٌ واستولى على الفِفَسرٍ 
وكان موازينياً بحلب » ثم ترك الصنعة وأقبل على الشعر ومدح الملوك والأمراء . وله 
0 ٍ 
برغمي أن أنف فيك دهرأ قايسلا همّله بعنفيه(» 
فق أورد هذا البيت لور الدين بن الوزير أني عمران الألدلسي في كتابه عيون المرقصات هكدا : 
برغسي أن ألوم عليك دهراً تيسلا فكسسره بمشفيه 


د ااانه 


وأن أرعيق النجوم ولست فيبا وأن أطا القراب وأنت فيه 
| ه ذهبي من وفيات سنة أربعمائة واثنتين وخمسين . 
وذكره ابن شاكر في فوات الوفيات ولم يذكر تاريخ وفاته » لكنه أورد من شعره قوله : 
أرى نفسي تحدثها الطون بأن البين بسد غد يكون 
وما ترك الفراقٌ علي دمعاً يسح ولا نش ننه اللفتسون 
وجسيش الصبر منبزمٌ فقل لي 2 ا 1 
كاني من. حديث النفس عندي جهيئنة عنكه الخبر اليقين 
وقوله : 1 
من صحّ قبلك في الورى ميثاقه حتى تصحٌ ومن وفى حتى تفي 
عُرف ال وى في الخلق مذعٌّرف الموى بمذلّة الأقوى وعرٌ الأضعف 
يا من توقّد في الحشا بصدوده ناري بغير وصاله لا تنطفي 
وأورد له في مجلة الشعلة الحلبية نقلاً عن تتمة اليتيمة للثعالبي » وهي من الكتب التي 
لم تطبع » هذه الأبيات من قصيدة : 


ترى منهم يوم الوغى كل ناشي بن اللي فوق الدارعين مطاردا 
ينالون :ما أمسى يغيندا منالسه كأنهم أعطوا الرماحّ سواعدا 


“ومن أخرى يشبب فيها بغلام أثرت فيه الحمى ويحسن في التخلص إلى المدح ويظرف 


جدا : 
وأسيل الخد شاحبهء كحلكث عيناه الي 
تركت حماه وجنته في اصفرار اللون يشبهني 
وأرى حدّيه وردها ا 1 
ومها : 


نبا حتى كأبهما ماحوت كفا ألي الحسن 

ذو جفون تشتري أبداً غبرات النقفع بالوسن 

ويد تسدى ندّى وردّى 2 تجمع الضدين في قرنٍ 
ملا١ا ‏ 


وله في الغرل : 

جس الطبيب يدي جهلاً فقلت له إليك عني فهذا اليوم بحراني 

فقال ماذا الذي تشكو فقلت له أشكو إليك جوّى من بعض جيراني 

فظل يعجب من قولي وقال لهم إنسان طرف فداووه بإلنسان 

ومن منثور كلامه : : | 

خلص من سبل النقد خخلوص الذهب من اللهب » واللجين من يد القين » والمدام 

وقوله : أين السمك من السماك والغرقد من الفرقد » والسراب من الشراب . 

ثم ذكرت المجلة ابن الفتح الموازيني الحلبي وأوردت بعض شعره مما يفيد أنه غير أي 
محمد الماهر . وقد علمت مما تقدم أن الفتح الموازيني هو المعروف با ماهر . قالت نقلاً عن 
صاحب تنمة اليتيمة : ل أسمع في هجاء قوال أملح من قوله : 

وفخسين عحن غيره غر ميحن جاء في لحنه القبيح بلحن 

كاد في كفه القضيب من الغي ظ ينادي يا أثقل الناس دعني 

وله في فصد بعض الرؤساء : 

على المن باكرت الفصاد مشمرا يمين جواد للعطاء مشكسره 

مددث أبا سعد إلى صدر مبضعم عَنلَ] تعتار الآمال عنها منشره 

وما خحلت أن الجود يجري له دم فما كان أجرا ذا الطبيب وأجسره 

أظن له مع لطفه بلياقة بصيرة بقراطٍ وإقدام عنتره 


وله في مرثية القاضي الحاثمي محلب : 
ناعي أي جعفر القاضي دعوت إلى ال -ردى فلم يدر ناع, أنت أم داعي 


تنعى العظيمين من بعلم ومن شرقاد- :يعد الرحييين سن خلى ومن :باع . 
مهلا نله البق غيدا غير باكية” .نولا شركت فؤادا سر مرفساع 
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بخيم سق وذ نت ق 


ك جار هو أولى و 
إن : # اس 
025 وفي الصيف الذبيقي7') 


/ا 5‏ الحسن بن ألي حصينة المعري المتوق سنة 4605 


الشاعر . ذكر لنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الملجي أنه قدم دمشق وله في وصفها 
أبيات من قصيدة ذكرها ابن ابنه أبو المظفر نصر بن منصور بن الحسن بدمشق عنه » منها : 


لوأن داراً أخبرت عن ابيها 
بل كيف تسل دمنةٌ ما عندها 
ممحوة العٌرّصات يشغلها البلى 
بيض إذا انضاع النسيم من الصبا 
يا صاحبيي سقي منازل جلّق 
فرواق جامعها فهاب بريدها 
فلقد قطعت بها زماناً للصبا 
قبل النوى وسهامه مشغولة 
من لي برد شبيبة قضيتها 
وزمسان هو باملعمرة مونق 


لسألت 2 عن ظباء كناسها 
علمٌ بوحشتا ولا إيناسها 
عن ساحبات الرَيْط فوق دهاسها 
خلداه ما ينضاع من أنفاسها 
غيث يرؤي ممحلات طساسها 
فمشارب القنوات من باناسها 
واللهو مخضراً كخضرة آسها 
الآفواق لم تبلغ إلى برجاسها 
فيها وفي حمص وفي ميماسهها 
بسيائها وبجانبي هرماسها 


وجدث بخط أبي الفرج غيث بن علي الأرمنازي شيخنا أبياتاً من قصيدة ذكر أنها للأمير 
أبي الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة المعري بمدح بها منيع بن شبيب بن وناب بن 
جعفر بن سابق بن هياج بن بشار في سنة 451 : 

وهم صرموا حبالك يوم سلعم وخانك مهم الثعقفة الأمين 


1 قال الأزهري ؛ هو ثوب مصري وأراه منسوباً إلى قرية اسمها دبيق . 


لا ءم/١ا‏ ده 


وكا أسفوا عشية بنت علنهم 
تسل عن الحسان وكيف تسلو 
وفي الأطعان من جشم بن بكر 
علهن الحوادج مطبقات 
كأن قد وكهنٌ قدودٌ سمرٍ 
تبفهنفت الصدور فهين لدن 
حلين لنا برامةٌ كل حين 
عشيسة مسن غيسرٌ مصنعات 
وعن لحن سرب مهلى بود 
كنا السريين المي الله وقماء 
ضنينات عليك وكيف يرجى 
جنسا بالحسان البيض دهراً 
تناسين العهود فلا عهود 
كينان اعابت ميك عمسا 
أغفي بعدما ذهب الستصابي 
وعندك لابن وتاب جميل 
فندى أولاك مكرمة وفضلا 
أبا الزمٌام صنت علي وجهي 
وراعيت الذي راعى شبيب 
ولولا أنت لاتسعت خروق 
ولكن أنت لي وزر نيع 


وقرأت خط 


فتأسف أن يشطوا أو ييينوا 
وبين ضلوعك الداءٌ الدفين 
ظباء حشو أعسينها فون 
كا انطيقت على الحدق الجفون 
تفةهن جا ولين 
وأفعمت الروادف والبطسون* 
ألا إن الحوائن قد تحين 
5 مافنك من الأيلك الغضون 
مريع فلتقفى غَين وعِين 
ولا حبل يشد بهمتتتين 
نوال يلد وصاحهها ضنين 
وإث هوى الحسان هو الجنون 
لوي الديون فلا ديون 


نا لا يصمّ لا يمين 
وشابت بعد حنكتا القرون 


فإن نشكر فمحقوق قمين 
وعرّ به ماك فلا يبون 
ومثلك من يذبٌ ومن يصون 
مقت متجراة ساريبة قسون: 
على ما في يدي وجرت شؤون 
وحصن أستجير به حصين 


أبي الفرج أيضاً مما علقه عن أي الحشن يحيى بن علي بن عبد اللطيف 
ابن زريق المعري أن أبا الفتح كانت وفاته سئة ست وخمسين وأربعمائة » أو في سئة سبع 


بحلب » ويقتضي أن يكون مولده قبل التسعين وثلاثمائة ١‏ ه . ( ابن عساكر ) 


*« 


في الأصل : تقهقهت الصدور قهن لدن وأنعمت الروادف والمئون 


ب ما سه 


أقول : ومن نظمه البدبع ما ذكره العلامة ابن خلكان في تاريخه في ترجمة أي البقاء 
يعيش النحوي من قوله : 

وما التقيبنا للوداع وقلبها 

بكت لؤْلوًا رطباً ففاضت مدامعي 


وقلبي يفيضان الصبابة والوجدا 
عقيقاً فصار الكل في نحرها عقدا 


ثم ظفرت في تتمة الختصر لابن الوردي بأبيات من القصيدة المتقدمة التي مطلعها ( لو 
أن داراً ) .. إل » فألحقتها هنا لنفاستها وندرة وجودها . قال بعد قوله ( وزمان طو بالمعرة 
مولق ) : 


أيام قلت لذي المودة أسقني 
حمراء تغنينا بساطع حونا 
وكاتما حبب ب المراج إذا طفا 
00000 زجاجها 
وكأتما زرحونة جاءت بها 
فأنت مشعشعة كجذوة قابس 
لله أيام الصبا ونعيمها 
مالي تعيب البيضُ بيض مفارقي 
نور الصباح إذا الدجئة أظلمت 
إن الهوى دنس النفوس تابي 
ومطامع الدنيا تذل ولا أرى 
مزعب م يَدْتم ومن تبع الخنا 
زيْن خصالك بالسماح ولا ترد 
وإذا بيت من الأمهور بنية 
ومتى رأيت يدامرىءم تمدودة 
خير الأكف الفاخرات ببودها 
تلقى المذمة مثلما تلقى العدى 


من خندريس حناكها أو حاميها 
في الليلة الظلماء عن نبراسها 
در ترصع في جوانب طاسها 
في جسمها أم جسمُها في كاسها 
سقيت مذابٌ التبر عند غراسها 
راعت أكف القوم عند مساسها 
وزمان جدّتها ولين مراسها 
وسبيلها تصبو إلى أجناسها 
أببى وأحسنُ من دجى أغلاسها 
طهّرت هذي النفس من أدناسها 
شيعا أعز لمهجة من باسها 
لم تخله التبعاتُ من أوكاسها 
دنيا ثراك وأنت بعض خساسها 
فاجعل فعالٌ الخير بدوٌ أساسها. 
تبني مواساة الجميل فواسها 
كف تجود ولو على إفلاسها 
فيكون بذل المال خير ترائها 
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ومنها : 
أجنا تحران كينا مكتشرية ”2 لكر أكرمها بسو فزداسهنا 


4 النخعار بن الحسن بن عبدون الطبيب النصراني المتوفى سئة /46 


قال القاضي الأكرم يوسف القفطي في تاريخه أخبار العلماء : الختار بن الحسن بن 
عبدون الحكم أبو الحسن الطبيب البغدادي المعروف بابن بطلان » طبيب منطقي نصرالي 
من أهل بغداد » قرأ على علماء زمائه من نصارى الكرخ . وكان مشوه الخلقة غير صبيحها 
كا شاء الله فيه » وفضل في علم الأوائل يرئزق بصناعة الطب . وخرج عن بغداد إلى الجزيرة 
والموصل وديار بكر » ودخل حلب وأقام بها مدة وما حمدها » وخرج عنها إلى مصر وأقام 
بها مدة قريبة » واجتمع فيها بابن رضوان المصري الفيلسوف في وقنه » وجرت بينهما منافرة 
أحدثتها المغالبة في المناظرة » ونخرج ابن بطلان عن مصر مغضبا على ابن رضوان » وورد 
أنطاكية راجعاً عن مصر » فأقام بها وقد سكم كثرة الأسفار وضاق عطنه عن معاشرة 
الأغمار : فغلب على نخاطره الانقطاع فنزل بعض ديرة أنطاكية » وترهب وانقطع إلى العبادة 
إلى أن توفي بها في شهور سنة أربع وأربعين وأربعمائة ( الصواب ما يأتي ) . وهنا ذكر 
رسالته التي أرسلها للرئيس هلال بن انمحسن بن إبراهيم التي يصف فيها البلاد التي مر مما 
إلى أن وصل إلى أنطاكية » وقد قدمنا في الجرء الأول وصفه حلب » وهناك قال : 


وصف ابن بطلان لأنطاكية 

حرجنا من حلب طالبين أنطاكية » وبين حلب وبينها يوم وليلة » فبتنا في بلدة للروم 
تعرف بهم فيبا عين جارية يصاد منبا السمك ويدور عليها رحا » وفيها من الخنازير والنساء 
العواهر والزنا والخمور أمر عظم . وفهها أربع كنائس وجامع بوذن فيه سراً . والمسافة التي 
بين حلب وأنطاكية أرض ما فيها راب أصلاً إلا أرض زرع للحنطة والشعير يجب شجر 
الزيتون . وقراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها متفجرة . 

وأنطاكية بلد عظيم ذو سور وفصل . ولسوره ثلائمائة وستون برجا يطوف عليها أربعة 
الاف حارس ينفذون من القسطنطينية من حضرة الملك » فيضمئون حراسة البلد سئة 


ما سه 


ويستبدل بهم في الثانية . وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بجبل » والسور يصعد 
من الجبل إلى قلعة ويستتم دائرة . 

وني رأس الجبل داخل السور قلعة تبين لبعدها من البلد صغيرة وهذا الجبل يستر عنها 
الشمس فلا تطلع عليها إلا في الساعة الثائية . وللسور المحيط بها دون الجبل خمسة أبواب » 
وفي وسطها بيعة القسيان » وكانت دار قسيان الملك الذي أحيا ولده بطرس رئيس 
الحواريين » وهو هيكل طوله مائة خطوة وعرضه ثمانون » وعليه كنيسة على أساطين » 
ودائر الميكل أروقة يجلس فيها القضاة للحكومة ومعلمو معلمو النحو واللغة . وعلى أحد أبواب 
هذه الكنيسة فنجان الساعات يعمل ليلا" ونباراً دائماً اثنتي عشرة ساعة » وهو من عجائب 
الدنيا . وفي أعلاه خمس طبقات في الخامسة منها حمامات وبساتين ومقاصير حسنة » ونخر 
منها المياه » وهناك من الكنائس مالا يحد كثرة ء كلها معمولة بالفص المذهب والزجاج 
الملون والبلاط امجرع . 

وف البلد بيمارستان يراعي البطريق المرضى فيه بنفسه . وفي المدينة من الحمامات 
مالا يوجد مثله في مدينة من اللذاذة والطيبة » فإن وقودها من الاس . وماؤها سيح . 
وني ظاهر البلد عبر يعرف بالمقلوب يأحل من الجنوب إلى الشمال . وخخارج البلد دير “معان 
وهو مثل نصف دار الخليفة » يضاف فيها المجتازون » ويقال إن دخله في السنة أربعمائة 
أُلف ديئار » ومنه يصعد إلى جبل اللكام(2 » وني هذا الجبل من الديارات والصوامع 
والبساتين والمياه المتفجرة والأنهار الجارية والزهاد والسياح وضرب النواقيس في الأسحار 
وألحان الصلوات ما يتصور معه الإنسان أنه في الجدة . وفي أنطاكية شيخ يعرف بأبي نصر 
ابن العطار قاضي القضاة فيها له يد في العلوم مليح الحديث والإفهام" . 

وصفه لمديئة اللاذقية 


وحرجت من أنطاكية إلى اللاذقية » وهي مدينة يونانية وها ميناء وملعب وميدان يل 
مدور ». وبها بيث كان للأصنام وهو اليوم كنيسة » وكان في أول الاسلام مسجداً .وهي 





)1ع( اللكام بالضم وتشديد الكاف ويروى بتخفيفها وهو في شعر الخنبي مخفف اه معجم . 
(؟) ذكر صاحب معجم البلدان هله الرسالة في كلامه على أنطاكية وفيبا زيادات كثيرة على ما هنا » وكذا أوسع 
المقال عليها في الدر المنتخب المسوب لابن الشحنة فارجع إلبيما إن شفت . 
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راكبة البحر . وفيها قاض للمسلمين وجامع يصلون فيه وأذان في أوقات الصلوات الخمس . 
وعادة الروم إذا سمعوا الأذان أن يضربوا الناقوس . وقاضي المسلمين الذي بها من قبل الروم . 
ومن عجائب هذا أن امحتسب يجمع القحاب والغرباء المؤثرين للفساد من الروم في حلقة 
ويئادي كل واحدة منهبن ١‏ ويتزايد الفسقة فيبن لليلتها تلك » ويؤخحذن إلى الفنادق التي 
هي الخانات لسكنى الغرباء بعد أن تأخل كل واحدة منبن خاتماً هو خاتم المطران حجة 
بيدها من تعقب الوالي لها » فإنه متى وجد خاطياً مع خاطية بغير ختم المطران ألزمه جناية . 

وفي البلد من الحبساء والرهاد في الصوامع والجبال كل فاضل يضيق الوقت عن ذكر 
أحوالهم والألفاظ الصادرة عن صفاء عقوهم . 

ومن مشاهير تصائيف ابن بطلان كتاب تقويم الصحة في قوى الأغذية ودفع مضارها 
بجدول . كتاب دعوة الأطباء مقامة ظريفة . رسالة اشتراء الرقيق . 

وهنا ذكر القفطي فصولاً من رسالة أرسلها ابن بطلان لابن رضوان بمصر وهي طويلة 
الذيل وليست من غرضنا . ٠‏ 

ثم قال : ولما دحل ابن بطلان إلى حلب وتقدم عند المستولي عليها سأله رد أمر النصارى 
في عبادتهم إليه » فولاه ذلك وأخد في إقامة القوانين الدينية على أحوالهم وشروطهم 
فكرهوه . وكان بحلب رجل كاتب طبيب نصرائي يعرف بالحكمم ألي الخير بن شرارة » 
وكان إذا اجتمع به وناظره في أمر الطب يستطيل عليه ابن بطلان بما عنده من التقاسم 
المنطقية فينقطع في يده » وإذا حرج عنه حمله الغيظ على الوقيعة فيه » ويحمل عليه نصارى 
حلب » فلم يمكن ابن بطلان المقام بين أظهرهم » وخرج عنهم » وكان ابن شراراة بعد 
ذلك يقول : لم يكن اعتقاده مرضياً . ويذكر عن راهب أنطاكي أنه حكى له أن الموضع 
الذي فيه قبر ابن بطلان من الكنيسة التي قد استوطنها وجعلها معبدأ لنفسه متى ما أوقد 
فيه سراج انطفاً . ويقول عنه أمثال هذه الأقوال . وللحلبيين النصارى هجو قالوه عندما 
تولى أمرهم في كنائسهم وتقرير صلواتهم وعباداتهم على أصوهم | ه . 


عناية ابن بطلان ببناء البيمارستانات بأنطاكية وحلب 
قال أبو ذر في كنوز الذهب : اعلم أن امختار بن الحسن المتطبب دخل حلب سنة 
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أربعين وأربعمائة . قال : وبها بيمارستان صغير » كذا نقلته من خط الصاحب »ء ثم رأيت 
في تاريخ الصاحب من خطه أيضاً ما لفظه : الختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن 
بطلان الطبيب أبو الحسن البغدادي » طبيب حاذق نصرائي » له مصنفات حسنة في الطب » 
وعدّدها ؛ وله شعر » وهو الذي بنى البيمارستان بأنطاكية » وقيل هو وضع البيمارستان 
حلب وجدد نور الدين عمارته » وإنه اخختار له هذه البقعة التي هو الآن فيها نحلب دون 
سائر بقاعها وإنه اختبر صحتها بلحم علقه في أماكن حلب بأسرها فلم يجد أصلح من هذا 
المكان لبناء البيمارستان » فإن اللحم لم يتغير . 

وقفت له على مقالة وضعها في علة نقل الأطباء تدبير أكثر الأمراض التي كانت تعالج 
قدا بالأدوية الحارة إلى التدبير المبرد كالفالج واللقوة ومخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء » 
صنفها في سئة خمس وحمسين وأربعمائة بأنطاكية » وقال في آخرها وأظنه بمخطه : قال الختار 
ابن الحسن : صنفت هذه المقالة لصديق لي في سنة 45 وأنا يومئذ مكدود الجسم منقسم 
الفكر في جميع الآلاث لبناء بيمارستان بأنطاكية . وقال في أثناء هذه المقالة : ومما يدل 
أيضاً على احتلاف أحوال البلاد بتنقل القرانات ما حكاه لنا مشايخ أهل حلب أن شجرة 
النار نج ما كانت تنبت بحلب لشدة بردها » وأن الدور القديمة كلها لم تكن تستطاع السكنى 
في الطبقة السفلى منها » وأن البادهنجات حدثت منئذ زمن قريب » حتى إن لادار إلا وفيها 
عدة بادهنجات بعد أن لم يكن بحلب ولا واحد . 


ووجدت في تعليق لي : خرج ابن بطلان من بغداد سئة تسع وثلاثين وأربعمائة وسافر 
إلى الشام ودخل مصر في سنة أربعين وأربعمائة وأقام بها ثلاث سنين , ثم عاد إلى 
القسطنطينية وأقام بها سنة » ثم خرج منها إلى حلب وأقام بها مدة وبأنطاكية » وكان يتردد 
من إحداهما إلى الأخرى إلى أن ترهب بأنطاكية ومات بها بعد خمس وخمسين . 

وكان القاضي كسرى قاضي حلب قد أسن وانحدر إلى ركبته مرض أزمنه ومنعه 
المشي » فجاء أبو غام وهو ابن بنت القاضي كسرى بابن بطلان الطبيب » فنظر إلى موضع 
الألم وقال : أدخلوه إلى حمّام حارة واتركوه بها حتى يغشاه الكرب ويضيق نفسه ء ولا 
تمكنوه من الخروج » فإذا غلبكم على رأيكم وقام خارجاً بنفسه فخذوا ماءٌ باردأً واضربوا 
به فخذه إلى ركبته » فإنه ييرأ » فأدخلوه إلى حمّام الكنيسة عند باب الجامع » وهي حمام 
النطّاعين وقد دثرت الآن . وفعلوا به ما قال » فأراد أن يستري وطلب ذلك منهم » فقالوا 

سد اما سب 


له : ها هنا جماعة وعوراتهم مكشوفة » فاصبر إلى أن نزيلهم من طريقك » ودافعوه عن 
الخروج إلى أن زاد كربه ولم يطق الصبر » فنبض قائماً فرموه بماء بارد كا أمرهم » فاستمر 
ماشيا على عادته الأولى . فسثل ابن بطلان عن ذلك فقال : رأيت هذا شيخا مسئا ولا 
يحمل مزاجه أن يسقى أدوية ويعمل له ضمادات وربما يؤذيه » فلم أر له دواع ألطف من 
هذا . 

قال لي بهاء الدين أبو محمد الحسن بن الخشاب : إنه وجد بخط بعض بني شرارة 
النصارى الحلبيين أن ابن بطلان توفي بأنطاكية يوم الجمعة الثامن من شوال سنة مان وخمسين 
وأربعماثة التبى . 

وعلى بابه ( أي على باب البيمارستان ) مكتوب : عمره السلطان نور الدين بتولي 
ابن أي الصعاليك . 

وني هذا البيمارستان قاعة للنساء مكتوب عليها : عمر هذا المكان في دولة صلاح 
الدين بن يوسف بن العريز محمد بتولي ألي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن 
العجمي الشافعي في شهر رمضان سنة 508 . 

أوعلى إيوانه أنه عمر في أيام الأشرف شعبان وأن هذا الإيوان وقاعة النساء الصيفية 
أنشأهما صالح سبط ابن السفاح . وعلى الشباك الذي على بابه أنه أحدث في سنة أزبعين 
وثمانمائة على يد الحاج محمد البيمارستاني . 

وقاعة المتسهلين كانت سماوية فأسقفها القاضي شهاب الدين بن الزهري . 

ومن جملة أوقافه قرية معراتا وأرض خارج حلب7 وهو بيمارستان مبارك يستشفي 


به » وهو نير شرح ومفروش من الرخام » وبه بركتا ماء يأتي إليهما الماء الحلو من قناة 
حيلان انتهى . 

ثم قال في آخر الكلام على البيمارستان : ( خاتمة ) نقلت من كلام ابن حجة ( الحموي 
صاحب البديعة ) في توقيع لعلاء الدين بن ألي الحسن علي الحنبلي بنظر البيمارستان النوري 


(1) هنا على الحامش ما نصه ؛ ومن جملة أوقافه حصة بوادي العسل وحصة بالحميراء وحصة بطاحون عريبة جعلها 
المتكلم عليه الآن ملكا له باليد العادية قاله العر ... ابن العديم ١‏ ه . 


الام - 


' بحلب : وصفت مشارب الضعفاء بعد الكدر 92 وسقاهم ربهم شراباً طهوراً 4 وتلا لمن 
سعى لهم في ذلك وجزي بالخيرات <9 إن هذا كان لكم جزاءٌ وكان سعيكم مشكوراً # 
ودار شراب العافية على أهل تلك الحضرة بالطاس والكاس . وحصل هم البرء من تلك 
البرائي التي يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » ونمت الصحة في مفاصل 
ضعفائه » وقيل لهم جوزي بما صبرتم » وامتدت مقاصيرهم «9 وفتحت أبوابها » وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم # ا ه . وقدمنا الكلام عليه في الجرء الثالي ( ص 58 ) . 


كلامه على بقية البيمارستانات التي كانت بحلب 
قال : وكان بحلب بيمارستان آخخر قديم معروف ببني الدقاق » وقد دخل الآن في 
دار سودون الدوادار التي غرلي الحلاوية التي يسكنها أركان الدولة انتبى ٠.‏ 


وعل باب الجامع الكبير الشمالي بيمارستان وله بوابة عظيمة يدسب لابن خراحاز »2 
والآن قد أغلق بابه » ورأيته وهو يجلس فيه الكصّالون وقد صار مسكباً ١‏ ه . 


تتمة الكلام على البيمارستان الأرغوني 

قال أبو ذر في كنوز الذهب بعد أن ذكر نحو ما قدمناه في الجرء الثاني في الكلام على 
هذا البيمارستان في صحيفة ( 51 ) . ومحل هذا البيمارستان كان بيتاً لأمير » فتوصل 
إليه بطريق شرعي » ولم يغير بوابة تلك الدار عن حالها » إنما كتب عليها وهي معمورة » 
وهذا البيمارستان له أوقاف مبرورة , منها قرية بنش من عمل سرمين وغيرها » وكتاب 
وقفه موجود » وقد رتب فيه قراء يقرؤون القرآن طرفي النهار وخبزاً يتصدق به » ورتب 
له جميع ما يحتاج إليه من أشربة و كحل ومراهم ودجاج وجميع الملطفات » ووقفه وافر 
بذلك . وكان هذا البيمارستان في كفالة تغري برمش على أتم الوجوه » وشرط واقفه أن 
يكون النظر فيه لمن يكون كافل حلب . 

ولا تول جائم الأشرني كفالة حلب جعل أمامه متكلماً على هذا الببمارستان فصنع 
له سحابة على إيوانه القبل على قاعدة بيمارستان القاهرة إذ في هذه السحابة منفعة للضعفاء 
تقيهم الحر والبرد انتهى . ١‏ 


م18 سه 


9 - ثابت بن أسلم الشيعي المتوق سنة 45٠‏ 


ابت بن أسلم بن عبد الوهاب أبو الحسن الحلبي » أحد علماء الشيعة » وكان من 
كبار النحاة . صنفت كتاباً في تعليل قراءة عاصم وأنها قراءة قريش . وكان من كبار تلامذة 
أني الصلاح . تصدر للإفادة بعده » وتولى خزانة الكتب بحلب » فقال من بحلب من 
الإسماعيلية : إن هذا يفسد الدعوة . وكان قد صنف كتاباً في كشف عوارهم وابتداء 
دعوتهم » فحمل إلى صاحب مصر فأمر بصلبه فصلب وأحرقت خزانة الكتب التي بملب 
وكان فيها عشرة الاف مجلدة من وقف سيف الدولة بن حمدان ا ه ٠‏ ذهبي من وفيات 
حدود ستين وأربعمائة ) ١‏ 

أقول : ويتجدر أن أذكر هنا ما ذكره ابن لكان في تاريخه في ترجمة تاج الدين الخراسائي 
المسعودي قال : حكى أبو البركات الهاشمي الحلبي قال : لما دحل صلاح الدين إلى حلب 
سئة نسع وسبعين وخمسمائة نزل المسعودي المذكور إلى جامع حلب وقعد في سحزانة كتبها 
للوقف » واختار منها جملة أخذها ل يمنعه منها مانع » ولقد رأيته يحشوها في عدل اه . 


451١ علي بن مسصور بن طالب الملقب بدوخلة . كان حياً في سئة‎ ٠ 


علي بن منصور بن طالب الحلبي الملقب بدوخلة » يعرف بابن القارح » وهو الذي 
كتب إلى ألي العلاء المعري رسالة مشهورة تعرف برسالة ابن القارح » وأجابه عنها أبو 
العلاء برسالة الغفران . يكنى أبا الحسن . 

قال ابن عبد الرحيم : هو شيخ من أهل الأدب شاهدناه بيغداد ؛ راوية للأخبار وحافظاً 
لقطعة كبيرة من اللغة والشعر » قوؤوما بالنحو . وكان بمن حدم أبا علي الفارسي في داره 
وهو صبي , ثم لازمه وقرأ عليه على زعمه جميع كتبه وسماعاته . وكانت معيشته التعليم 
بالشام ومصر . وكان يحكى أنه كان مؤدباً لأبي القاسع المغربي الذي وزر ببغداد ؛ لقا 
الله سيىء أفعاله » كذا قال . وله فيه هجو كثير » وكان يذمه ويعدد معايبه ؛ وشعره يجري 
تجرى المعلمين قليل الحلاوة خالياً من الطلاوة . وكان آخر عهدي به بتكريت في سنة 
١‏ » فإنا كنا مقيمين بها » واجتاز بنا وأقام عندنا مدة , ثم توجه إلى الموصل » وبلخني 
وفاته من بعد . وكان يذكر أن مولده بحلب سنة 751 » ولم يتزوج ولا أعقب . وجمع 


18س 


لقد اشبيتسي ثمعة في صبابتي 
نحولٌ وحرق في فناء ووحدة 
ومنه في هجو المغربي : 

لقبت بالكامل سقراً على 
فصرت كالكنف إذا شيدت 
ياعرّة الدنيا بلا غرةٍ 
وله : 

يا رمحها العسال بل يا سيفها ال 
يا عاقد الللىن الرغا 


كفروك شحنا أوليتهم | 


وسكل أن ييز قول الشاعر : 

لعل الذي تخشاه وما به تنجو 
فقال : 

فشق بحكم لا مردٌ لحكمه 
وله : ش 

الصيمري دقيق الفكر في اللقم 
يسعى إلى من يرى إكثاره وكذا 
يلقي الوعيد بما يلقي الحشوش به 


ما أورده من شعره مما أنشدنيه لنفسه » فمنه في الشمعة : 


وفي طول ما ألقى وما أنوقعٌ 
وتسهيدٌ عي وإصفرار وأدمعٌ : 


نقصك كلباني على الخصٌ 
بيض أعلاهن بالجص 
ويا طويس الشوم والحرصٍ 


فصال نارك لكنيش لينم 
ب على الزقتاب طن سحب 
والكرب يفكتير فنا فرت 
ويأتيك ما ترجوة من حيت لاترجو 


فمالك في المقدور دخل ولا خرجٌ 


يقول م عندم لون وم وكر 


يراه ذاك وما هذاك من ار 
وذاك كُ والله بل لسيس بالأمم 


قال : وحدثني قال : كنت أؤدب ولدي الحسين بن جوهر القائد بمصر » وكانا 

مختصين بالحام وانسين به ؛ فعملت قصيدة وسألت المسمى منهما جعفراً » وكان من أحسن 

انان وجهاء ونال إ0 اام غيل ما ؛ أن يوصلها » ففعل وعرضها عليه فقال : 
1١96‏ 


من هذا ؟ قال : مؤدبي » قال : يعطى ألف دينار . واتفق أن المعروف بابن مقشر الطبيب 
كان حاضراً فقال : لا تثقلوا على خزائن أمير الموّمنين » يكفيه النصف » فأعطيت خمسمائة 
دينار » فحدثني ابن جوهر بالحديث وكانت القصيدة على وزن منهوكة أبي نواس أقول فيها : 
إن الزأمانُ قد نصرٌ بالحاك الملك الأغير 
في كفه عضبٌ ذكرٌ فقد غداعلى القصرٌ 
من غرّة على الغرر2) يمضي 5 يمضي القدر 
في سرعة الطرف نظر أو السحاب المهمر 
بادر إنفاق البدر ‏ ببل در إذا لاح بهر 
وهي طويلة . واتفق أن الطبيب الملكور لقته بعد هذا بأيام شقفة وهي التي تسمى 
التراق ويقال لها قملة النسر » فماث مهنبا » وكان نصرائيا » فقلت : 


لااغدا يستخف رضوى يها وكبراً لجحد ربلة 
أصماه صرف الردى بسهم عاجله قبل وقت نحجية 
بشقفقة بين منكبيله رشاؤهافي قليب قلبة 


: ه معجم الأدباء‎ ١ 


79 الأمير عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي الشاعر المتوفى سنة 455 


الأمير عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان أبو محمد الخنفاجي » الشاعر الأديب » 
كان يرى رأي الشيعة الإمامية » وكان قد عصى بقلعة عزاز من أعمال حلب » وكان بينه 
وبين ألي نصر محمد بن الحسن بن النحاس الوزير محمود بن صالح مودة مؤكدة » فأمر 
محمود أبا نصر ابن النحاس أن يكتب إلى الخفاجي كتابأ يستعطفه ويؤنسه » وقال : إنه 
لايؤمن إلا إليك ولايثئق إلا بك » فكتب إليه كتاباً » فلما فرغ منه وكتب : « إن شاء 
لله تعالى ) شدد النون من إن » فلما قرأه الخفاجي خرج من عزاز قاصداً حلب » فلما 
كان في الطريق أعاد النظر في الكتاب » فلما رأى التشديد على الدون أمسك رأس فرسه 
وفكر في نفسه وأن ابن النحاس لم يكتب هذا عبثا » فلاح أنه أراد 9 إن الملا ياتمرون 
بك ليقتلوك 4 فعاد إلى عزاز وكتب الجواب : أنا الخادم المعترف باإنعام » وكسر الألف 


1١91١ 


من أنا وشدد النون وفتحها » فلما وقف أبو نصر على ذلك سر وعلم أنه قصد به 9 إنًا 
لن ندخلّها أبدأ ما داموا فيها #4 وكتب الجواب يستصوب رأيه » فكتب إليه الخفاجي : 
إن كانت الفركٌ فهم غيرٌ وافيةٍ فما تريد على غغدر الأعاريب 
مسكدوا بوصايا الوم بينهم وكاد أن يدرسوها بالنخاريب 
واستدعي محمود بأبي نصر بن النحاس وقال : أنت أشرت علي بتولية الخفاجي » 
وما أعرفه إلا منك » ومتى لم يفرغ باللي منه قتلتك وألحقت بك جميع من بيئك وبينه صلة 
وحرمة . فقال : مرني بأمر أمتثله » قال : تمضي إليه وني صحبتك ثلاثون فارساً » فإذا 
قاربته عرّفه بحضورك فإنه يلتقيك » فإذا حضر وسألك النزول عنده والأكل معه » فامتنع 
وفل له : إلي حلفتك ألا تأكل زاده ولا تحضر مجلسه حتى يطيعك في الحضور عندي » 
وطاوله في الحديث حتى يقارب الظهر » ثم اذّع أنك جعت وأخرج هذه الخشكنانجتين » 
فكل أنت هذه وأطعمه هذه , فإذا استوى أكلها عجّل الحضور إلي » فإِن منيته فيها . 
ففعل ما أمره به . ولما أكلها الخفاجي رجع أبو نصر إلى حلب ورجع المنفاجي إلى عزاز » 
فلما استقر بها وجد مغصا شديدا ورعدة شديدة فقال : قتلني والله أي أبو نصر . ثم 
أمر بالركوب خلفه ورده » ففاتهم إلى حلب » فصبح من الغد محهود فجاءه من عزاز من 
أخبره أن النفاجي في السياق ومات . وكانت وفاته في سئة ست وستين وأربعمائة » وحمل 
إلى حلب . 
ومن شعره : 
وقالوا قد تغيّرت الليالي وضيّعت المنازل والحقوقٌ 
فأقسم ما استجد الدهر خلقاً ولا عدوانه إلا عتيق 
أليس يردٌ عن مَدَلِءٍ علي ويملك أكثر الدنيا عتيقٌ 
وقال أيضاً : 
بقيثٌ وقد شطّت بكم غربة النوى وما كنت أخشى أنني بعدكم أبقى 
وعلمتموني كيف أصبر عنكم وأطلب من رق الغرام بكم عِتقا 
فما قلت يوما للبكاء عليكم2 رويدا ولا للشوقٍ بعدكم رفقا 
11د 


وما الحب إلا أن أعدٌ قبييحكم 


وقال أيضاً : 


أوكل ما يتلو الصديقٌ عليكم 
أما الوشاة فقد أصابوا عنكم 
فمللكمم مسن صابر ورقدئم 
وأقل ما حكم اللال عليكم 
وقال أيضاً : 
ما على محسنكم لو أحسنا 
قد شجانا اليس من بعدكمم 
وعدوا بالوصل من طيفكم 
وحديثٍ من مواعيدكم 
ما رحلتٌ العبس من أرضكم 
وقال أيضاً : 
ل 
سرت من هضاب الشام ومي مريضة 
قليلحة اسان تداوي بها الجوى 
وهاتئفة في البان تمل غرامها 
عجبث لا تشكو الفراق جهالة 
ويشجي 0 لجان سيت 


أجارتنا أذكرت مسن كن ناشيا 


وف جانب الماء الذي ترديئنه 


إلي جميلاً والقلى مدكمٌ عشقا 


0 تقبلون 0 دو جلت 
عن 2 وزهدتم في راغب 
سو القلى وسماعٌ سول العائب 


إغا نضلب شيعا هيا 
فادركونا بأحاديث المنى 
فقن الحب به من فتنا 
تحسد العينٌ عليه الأذنا 
فرأت عيناي شيئاً حسنا 


فإنا لمحا من مرابعها ظلفا 
مالك ند عرما ا ثرت 
فما ظهرثت إلا وقد كاد أن تخفى 
وفتيفا ولكتنا نرجي بها ضعفا 
وقد جاوبت من كل ناحية إلفا 
ومافهموامما تغئّت به حرفا 
لا لبستٌ طوقاً ولا خضب كفا 
وأضرمت ناراً للصبابة لا تُطفا 
مواعيكٌ لا ييكرنٌ ليأ ولا ملفا 


1951# 


ومهزوزةٍ للبان فييها تايل 
لعمري لفن طالت علينا فإننا 
ولسلاما في العرف وهي ضعيفة 
كأن عليه للمجسرة ة روضة 
كأن ن السها 0 عيسن غريقة 
كأن 0 امسر مرك دلخت 


جعلن لا في كل قافية وصفا 
حكم الارنًا قد قطعناها كنا 
ولم نبق للجوزاء عقداً ولا شنفا 
دك قرت تنه تعزيت] النداضننا 
مففحة الأنسواز أو لقرة رَعْهنا 
من الدمع تبدو كلما ذرفت ذرفا 
ففر ولم يشهد طراداً ولا زحفا 
تخطّئها عجلان يقذفها قذفا 
به ميئة ما هبٌ منها ولا أغفى 


اه فوات الوفيات لابن شاكر الدمشقي . 

وديوائه طبع في بيروت سلة ١7١5‏ . 

وذكر محمود باشا البارودي في متاراته المطبوعة في مصر 85 بيتأ من شعره : في 
الأدب ٠١‏ » في المدي لالمه » في الرثاء 5ه » في الصفات ١١‏ ء في النسيب 1١١5‏ »2 
في الهجاء ؟ » في الرهد " . 

وكتابه و سر الفصاحة ) منه نسخة في برلين ؛ ونسخة في الخرانة البارودية في بيروت 
في ١‏ ص بقطع الربع » نسخت في القرن السادس للهجرة » لكها مخرومة من الأول 
والآخر . وكانت مجلة المقتبس كتبت أن أحمد زكي باشا سكرتير مجلس النظار في مصر 
عزم على طبعه ؛ وهذا يفيد أنه وجد منه نسخ في الديار المصرية » قُتوجهت الآمال لظهوره 


العالم الطبع . 
؟/ا ‏ مشرق العابد المتوق في هذا العقد 


مشرق بن عبد الله الحلبي الفقيه الزاهد أبو الحسن . روي الأصل . تفقه على ألي جعفر 
السمناني » وسمع بحلب ودمشق » وحدث في سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة . روى عنه 
أبو بكر الخطيب وأبو الغنابم محمد بن على بن ميمون الزينبي وأبو الوليد سليمان بن خلف 
ابن سعيد التاجي في أخرين . مات سنة نيف وستين وأربعمائة ودفن خارج باب قنسرين 


1580 


وكان له مال وغلمان يتجرون ؛ ويصوم ويفطر على ثردة بماء الباقلا لا يأكل غيرها . 
ورؤي رجل مسرف على نفسه من أصحابه بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
غفر لي ربي بمشرق لما دفن إلى جانبي » وكذلك غفر لجميع من في جواره » وأنبت الله 
علينا شجرة من لوز تظل جميع الموق حوله ويأكلون من ثمارها . 

قال ابن العديم : سمعت عبد الله بن العجمي يقول + كان للشيخ مشرق الغابد عبر 
مع راع يأتيه كل يوم , بلبنهبا بلبنها ؛ فماتت » فقال الراعي : هذا الشيخ رأيت منه البركة » فما 
ضرلي أن آنيه باللبن من عنديي » فأنا بين فدق عليه اباب فخرج الشيخ مشرق وقال ؛ 
من هذا العنز مانت ١ه‏ ( ط ح ق ) . 


أبو الفتيان محمد بن حيّوس الشاعر المشهور المتوق سنة “41 


أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيُوس بن محمد بن المرتضى بن محمد بن 
الهيثم بن عدي بن عثان الغنوي الملقب بصفي الدولة الشاعر المشهور . كان يدعى بالأمير 
لأن أباه كان من أمراء العرب . وهو أحد الشعراء الشاميين المحسنين ومن فحوهم امجيدين » 
له ذيوان تبر كبو . لقي جماعة من الملوك والأكابر ومدحهم وأخذ جوائرهم . وكان 

منقطعاً إلى بني مرداس أصحاب حلب . ذكر الجوهري في الصحاح في فصل ردس : 

المرداس : حجر يرمي به في البثر ليعلم أفيها ماء أم لا » وبه سمي الرجل . وله فيهم القصائد 
الأنيقة . وقصته مشهورة مع الأمير جلال الدولة وصمصامها أبِي المظفر نصر بن محمود 
ابن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب » فإنه كان قد مدح 
أباه محمود بن نصر فأجازه بألف دينار » فلما مات وقام مقامه ولده نصر المذكور قصده 
ابن حيُوس المذكور بقصيدته الرائية يمدحه بها ويعزيه عن أبيه » وهي : 


كفى الدين عزاً ما قضاه لك الدهرٌ فمن كان ذا نذر فقد وجب النلبٌ 
ومنها : 


ثمانية لم تفنرق مذ جمعتها فلا افترقت ماذبٌ عن ناظر شفر 
يقيبك والتقوى وجودك والغنى ولفظك والمعنى وعزمك والنصر 


1560 


ويذكر فيبا وفاة أبيه وتوليته الأمر بعده بقوله : 


صبرنا على حكم الزمان الذي سطا 
غزانا ببومى لا بماثلها الأسى 
ومنها : 

تباعدت عنكم حرقة لا زهادة 
فلاقيت ظل الأمن ما عنه حاجر 
وطال مقامي في إسار جميلكم 


على أنه لولاك لم يكن الصبر 
تقارن نعمى لا يقوم بها الشكر 


وسرت إليكم حين مسي الضر 


يصد وباب العرف ما دوله سثئر 
فذدامت معاليكم ودام لي الأمر 


وانجر لي رب الشجرات وعدم الكريم كنات العسرٌ يتبعه اليسر 


فجاد ابن نصر لي بألف تصرّمت 
لقد كنت مأمولاً ترجى لثلها 
ومالي إلى الالحاح والخرص حاجة”؟ 
وإلي 0-7 لديك نحم 
وعندك ما أبغي بقولي هنا 


فلما فرغ من إنشادها قال الأمير نصر 


يا 00 ايك نصر 
وقد عرف المبتاع وانفصل السعر 
وك في الوري ثاو وآماله سفر 
بايسر ما توليه يستعبد الحر 


: والله لو قال عوض قوله سيخلفها نصر 


سيضعفها نصر لأضعفتها له » وأعطاه ألف دينار في طبق فضة . 


وكان قد اجتمع على باب الأمير نصر المذكور جماعة من الشعراء وامتدحوه وتأأخحرت 
صلته عنهم » ونزل بعد ذلك الأمير نصر إلى دار بولص النصرالي » وكانت له عادة بغشيان 
منزله » وعقد مجلس الأنس عنده » فجاءت الشعراء الذين تأخعرت جوائرهم إلى باب بولص 
وفيهم أبو الحسن أحمد بن محمد بن الدويدة المعري الشاعر المعروف » فكتبوا ورقة فيبا 
أبيات اتفقوا على نظمها » وقيل بل نظظمها ابن الدويدة المذكور » وسيروا الورقة إليه » 
والأبيات المذكورة هي 

على بابك المحروس منا عصابةٌ 

وقد تدعت منك الجماعة كلها 

وما بيسا هذا التفاوت كله 


مفاليسُ فانظر في أمور المفاليس 
بعشر الذي اعطيته لابن حيوسٍ 
ولكن سعيد لا يقاس بمنحوسٍ 
(1) في مختارات البارودي هكذا ( وما لي إل الإشطاط في السوم حاجة ) . 

اا 


فلما وقف عليها الأمير نصر أطلق لحم مائة دينار » فقال : والله لو قالوا : بمثل الذي 
وذكر العماد الكاتب في الخريدة أن هذه الأبيات لأبي سالم عبد الله بن أبي الحسن 
أحمد ابن محمد بن الدويدة » وأنه كان يعرف بالواقي » والله أعلم 5 
وكان الأمير نصر سخياً واسع العطاء , ملك حلب بعد وفاة أبيه محمود في سئة سبع 
وستين وأربعماثة . 
وقدم ابن حيوس حلب في شوال سنة أربع وستين وأربعمائة » وداره بها هي الدار 
المعروفة الان بالأمير علم الدين سليمان بن جندر . 
ومن محاسن شعر ابن حيّوس القصيدة اللامية التي مدح بها أبا الفضائل سابق بن محمود 
وهو أخو الأمير نصر المذكور » ومن مديحها قوله : 
طالما قلت للمسائل عنكم واعتادي هداية الضلال 
إن ترد علم حالحم عن يقين فالقهم في مكارم أو نزال 
تلق بيضّ الوجوه سود مثارٍ النقع ضر الأكناف حمر النصال(© 
وما أحسن هذا التقسيم الذي اتفق له ؛ وقد ألم فيه بقول ألي سعيد محمد بن محمد 
ابن الحسين الرستمي الشاعر المشهور من جملة قصيدة يمدح بها الصاحب بن عباد » وهي 
من فاخخر الشعر » وذلك قوله : 
من النفر العالين في السلم والوغى2 وأهل المعالي والعسوالي واها 
إذا نزلوا اضر الثرى من نزوهم2 وإن ازلوا أحمر القنا من نزاها 
هذا والله الشعر الخالص الذي لايشوبه شيء من الحشو. 0 
ومن غرر قصائد ابن حيوس السائرة قوله : 
هو ذاك ربعٌ المالكية فاربعم واسأل مُصيفاً عافياً عن مربعم 


)3( هذا النوع يسمى عند علماء البديع التدبيج . ومثله للمترجم قوله '؟ في الخرانة لابن حجة : 
يياض ع رم واجمرار صوارم 2 وسواد تع واستضرار رحاب 


بالا95١ا‏ هس 


واستسق للدمن الخوالي بالحمى 
فلقد فنين أمام دان هاجر 
يخبر الركبانُ عني حدّثوا 
ردي لنا زمنّ الكثيب فإنسه 
لو كنت عالمة بأدنى لوعني 
بل لو قئعت من الغرام بمُطهرٍ 


غرّ السحائب واعتذر عن أدمعي 
في قربه ووراء ناء مزرمعم 
عن مقلة عبرى وقلب موجسع 
زمن متى يرجع وصالك يرجعم 
لرددت أقصى نيلك المسترجسع, 
عن مُضمر بين الحشا والأضلع, 


ولو أنني أنصفت نفسي صتتها 
ومنها : 

إلي دعوت ندى الكرام فلم يجب 
ومن العجائب والعجائبٌ جمة 


ومن شعره أيضاً : 

قفوا في الفلا حيث النتبيتم تذمُما 
أرى كل معوجٌ المودة يُصطفى 
لإن كه لم تعدلوا [ذا جكيدم 
حتى الناسٌ من قبل القسيي لتقتنى 
وما ظلمٌ الشيبٌ الملم بلمعي 
ومحبوبة عزت وعز نصيرها 
أعنف فيبا صبوة قط ما ارعوت 
سل عنه تخبر عن يقبن دموعه 
فقد كان لي عونا على الصبر برهة 
دان فل اد لاسي بد ان 
عليئي إن | تسعدال عل الأسي 
ل اذ أنه لقب ل مطل 


فلأشكرن ندى أجاب وما دُعي 
شكرٌ بطيء عن ندّى متسرع 


ولا تقتفوا من 0 لا تحكّما 
فلا تعدلوا عن مذهب قد تقدّما 
تقس مناد لقنا ليقورما 
وإن بزّني حظي من الظّلم واللمى 
وإن أشببت في الحسن والعفة الدمى 
واسال غنا تعلما ما تكلنا 
ولا تسألي عن قلبه أين يمما 
وفارقني أيام فارقتم الحمى 


مضى مُنجداً صبري وأوغلت مُتهما 


ويقبح لي أن لا أكون متمما 
م 
ول لذاكرا كيف السبيل إليجسا 

تلت إذا ما الشيث أنجم أنجما 


1980 


وعيشا سرقناه برغغم رقيبنا وقد مل من طول السهاد فهوما 

وهي طويلة . ( أقول وهي القصيدة التي مدح بها الأمير عز الدولة محمود بن نصر . 
انظر حوادث سنة 458 ) . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قال : أنشدنا أبو القاسم علي بن إبراهم 
العلوي من حفظة سئة سبع وخمسمائة قال : أذ الأمير أبو الفتيان ابن حيّوس بيدي ونحن 
حلب وقال : اروعني هذا الببت وهو في شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب حلب : 

أنث الذي نفق الششاء بسوقه وجرى الندى بعروقه قبل الدم 

وهذا البيت في غاية المدح . 

وكانت ولادة ابن حيُّوس سة أربع وتسعين وثلهائة بدمشق » وتوفي في شعبان سنة 
ثلاث وسبعين وأربعمائة . و( حيّوس ) بفتح الحاء المهملة والياء المشددة من تمتها المضمومة 
والواو الساكنئة وبعدها سين مهملة ا ه ( ابن خلكان ) . 

أقول : وقول ابن حيّوس : ( وفجعة بين مثل صرعة مالك ) ... إل » البيتث يعني 
به مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه ورثاه أخوه متمم المذكور في 
آخر البيت عدة مراث » وقد أكثر الشعراء في شعرهم من الإشارة إلى هذه القصة ومنهم 
ابن حيوس . 

يوجد نسخة من ديوان شعره في المكتبة السلطانية بمصر مرتب على الأبجدية(© في 
في الأدب ؟ » في المديج ٠١4١‏ ء في الرثاء 7 » في الصفات 7١‏ ء في السب 4" . 


94 الأمير على بن مدقل صاحب شيزر المتوفى سنة 41/6 
أبو الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الملقب سديد الملك صاحب قلعة 
شيزر ؛ كان شجاعاً مقداماً قوي النفس كرياً » وهو أول من ملك قلعة شيزر من بني 
)1١(‏ آخر الموجود منه إلى خرف النون والنسخة بقلم عادي ن خ ١5ه‏ نا ع 181955 . 


١19920 


منقذ » لأنه كان نازلاً مجاور القلعة بقرب الجسر المعروف اليوم بجسر بني منقذ » وكانت 
القلعة بيد الروم » فحدثته نفسه بأخذها » فنازها وتسلمها بالأمان في رجب سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة » ول تزل في يده ويد أولاده إلى أن جاءت الزلزلة سنة اثنتين وخمسين 
وخمسمائة فهدمتها وقتلت كل من فيها من بني منقذ وغيرهم تحت الهدم وشغرت » فجاء 
نور الدين محمود بن زلكي صاحب الشام في بقية السنة وأخذها . وكان سديد الملك 
المذكور مقضوداً ورج من .بيته جماعة نجباء أمراء فضلاء كرماء . ومدحه جماعة من 
الشعراء كابن الخياط والخفاجي وغيرهما » وكان له شعر جيد أيطياً » فمنه قوله وقد غضب 
على تملوك له وضربه : 

أسطو عليه وقلبي لو تمككن من كفي غلهما غيظاً إلى عنقي 

وأسمعير إذا عاقسيف اتسينا وأين ذل الهموى من عزة الحنق 

وكان موصوفاً بقوة الفطنة . وينقل عنه حكاية عجيبة وهي أنه كان يتردد إلى حلب 
قبل تملكه شيزر » وصاحب حلب يومكذ تاج الملوك محمود بن صالح بن مرادس » فجرى 
أمر حاف سديد الملك المذكور على نفسه منه «فجرج من حلب إلى طرابلس الشام وصاحها 
و ار عد د عدون ار 0 مب 
ابن الحسين بن علي بن النحاس الحلبي أن يكتب إلى سديد الملك كتاباً يدشوقه ويستعطفه 
ويستدعيه إليه » وفهم الكاتب أنه يقصد له شرأ » وكان صديقاً لسديد الملك ؛ فكتب 
الكتاب م أمر إلى أن بلغ إلى « إن شاء الله تعالى » فشدد النون وفتحها فنحها » فلما وصل الكتاب , 
إلى سديد الملك عرضه على ابن عمار صاحب طرابلس ومن في مجلسه من خواصه 
فاستحسنوا عبارة الكتاب واستعظموا ما فيه من رغبة محمود فيه وإيثاره لقربه » فقال سديد 
الملك : إني أرى في الكتاب مالا ترون » ثم أجابه عن الكتاب بما اقتضاه الخال وكتب في 
جملة الكتاب : أنا الخادم المقر بالانعام وكسر الهمزة من أنا وشدد النون » فلما وصل الكتاب 
إلى محمود ووقف عليه الكاتب سر بما فيه وقال لأصدقائه : قد علمت أن الذي كتبته لا يخفى 
على سديد الملك » وقد أجاب بما طيب نفسي . وكان الكاتب قد قصد قول الله تعالى 
ف إن الملا يأتمرون بك ليقعلوك © فأجاب سديد الملك بقوله تعالى : © إِنَا لن ندخلها 
أبداً ما داموا فييا » فكانت هذه معدودة من تيقظه وفهمه . هكذا ساق هذه الحكاية أسامة 
في مجموعه إلى الرشيد بن الزبير في ترجمة ابن الدخاس . وكانت وفاته في سئة خمس وسبعين 


كك 


وأربعمائة رحمه الله ا ه ( ابن خلكان ) . أقول : تقدم آنفاً في ترجمة عبد الله بن سنان 
الخفاجي المتوى سنة 457 أن هذا الكتاب كتبه الكاتب أبو نصر المذكور عن لسان محمود 
ابن نصر صاحب حلب إلى عبد الله بن سنان الخفاجي صاحب قلعة عزاز » وتقدم أن 
هذا الجواب كان من ابن سنئان المذكور » ونقلنا ذلك عن فوات الوفيات لابن شاكر . 
وابنُ لكان ذكر هنا أن المرسل إليه الكتاب هو علي بن مقلد بن منقذ صاحب قلعة شيزر 
والجواب له » فالله أعلم أيهما أصح » غير أن ابن نخلكان متنبت أكثر . 


ا ل ا ا 
حلب نصرالي يعرف من الطب أوائله 0 
الكتابة » وله جرائد مشهورة بحلب عند أهلها يحفظونها لأجل الخراج المستقر على الضياع » 
وكان قوري الصئعة في علم الكتابة » وتعرف جرائده بالجرائد الحكميات » وإذا اختلف 
النواب في شبيء من هذا النوع رجعوا إليما . 

وكان أبو الخير هذا قد اجتمع بابن بطلان الطبيب عند وروده إلى حلب وجرت بينهما 
مذاكرات أدث إلى المناقرة » وقد مر ذكرها في ترجمة ابن بطلان . 

ولم يزل ابن شرارة هذا مقيماً بحلب يتقلب في صناعته إلى أن دخعلت دولة الترك وولوها 
رضوان بن تتش » وحضر يوم عنده وهو يشرب »؛ فحمله السكر على أن قال له : أسلم ) 
سم ا ا ا ا 2 
إلى داره » ومر على وجهه إلى أنطاكية وخرج عنها إلى مدينة صور » وأقام هناك إقامة الغريب 
المسكين » وأدركته وفاته بصور » فنودي عليه نداء الغريب » ودفن بها في حدود سئة 
تسعين وأربعماثة . 

ولأني الخير هذا كتاب في التاريخ ذكر فيه حوادث ما قرب من أيامه يشتمل على قطعة 
حسنة من أخبار حلب في أوانه ؛ ولم أجد منه سوى مختصر جاعلي في مصر اختصره بعض 
المتأخرين اختصاراً لم يأت فيه بطائل ا ه . ( أخبار العلماء بأخبار الحكماء للوزير 


القفطي ) . 


حت ؤأنة امت 


5 - ظافر بن جابر السكّري الطبيب المتوى في عقد التسعين وأربعمائة 
. ظافر بن جابر السكري هو أبو حكم ظافر بن جابر بن منصور السكري » كان مسلماً 
فاضلاً في الصناعة الطبية » متقناً للعلوم الحكمية » متحلياً بالفضائل وعلم الأدب » عباً 
للاشتغال والتضلع بالعلوم . وكان قد لقي أبا الفرج بن الطب ببغداد واجتمع به واشتغل 
معه : وكان ظافر بن جابر قد عمر مثل أبيه » وكان موجودا في سنة اثنتين وثمانين 
وأربعمائة : وهو موصلي » وإنما انتقل من الموصل إلى مدينة حلب وأقام بها إلى آخر عمره » 
ومن خلفه جماعة مشتغلون بصناعة الطب ومقامهم بحلب . ومن شعره : 

مازلت أعلم أولاً في أول حتى علمت بأنني لا علم لي 

ومن العجائب أن كولي جاهلاً من حيث كولي أنني لم أجهل 

ولظافر بن جابر من الكتب مقالة في أن الحيوان بموت مع أن الغذاء يخلف عوض ما 
يتحلل منه | ه ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن ألي أصيبعة ) . 


- هوهوب بن ظافر السكري الطبيب المتوق أواخر الخامس 

موهوب أبو الفضل بن ظافر بن جابر السكري أحد الأطباء المشهورين في حلب ؛ 
له اختصار كتاب المسائل لحنين . توفي في حلب أواخر القرن الخامس ؛ ووالده ظافر تقدمت 
ترجمته . ١(‏ ه من قاموس الأعلام ) . 

ولموهوب ولد اسمه جابر » قال في عيون الأنباء في طبقات الأطباء : هو جابر بن 
موهوب بن ظافر بن جابر بن منصور السكري » كان أيضأً مشهوراً في صناعة الطب خبيراً 
بها » وأقام بحلب 1ه . ول يذكر تاريخ وفاته » ويظهر أنه توفي أواخحر القرن الخامس . 


- الحسن بن شيبان المتوق سنة 491 


الحسن بن شيبان بن الحسن الحلبي أبو محمد . قال ابن النجار : أحد الفقهاء الحنفية » 
وأبوه شيبان بن الحسن يأتي إن شاء الله تعالى » شهد عند قاضي القضاة أبي الحسن علي 
ابن محمد الدامغالي في الخامس والعشرين من شعبان سئة تسع وثمانين وأربعمائة 2( فقبل 


د 1 به 


شهادته » وسمع الحديث من أني الغنايم محمد بن علي بن أبي عهان وغيره . مات شاباً لم 
إوو !شيا . ذكر أبو الحسن الحمداني أنه توني في سنة ثلاث وتسعين وأربعماثة وم يبلغ 
الثلاثين » وكان من أحسن الناس هي عن 


9 شيبان بن الحسن بن شيبان الخدفي المتوق سئة 4514 


شيبان بن الحسن بن شيبان أبو القاسم الحلبي . قال الهمداني : قرأ الفقه على قاضي 
القضاة أبي عبد الله » وقرأ الفرآن بقراءات » وقرأ الدحو على ألي القاسم بن برهان » والكلام 
على أبي علي بن الوليد » وصار أحد الشهود وأحد الباعة » ووصف بالفقه والأمانة والتعحري 
والمزوءة . وكان له ولد يكنى بأبي محمد مليح الصورة » فرباه أحسن تربية وقبلت شهادته 
وهو حديث السن ورد إليه أمور تجارته » ففرط الابن تفريطاً زائداً » ووصل وأعطى وأنفق 
مال أبيه وتعدى إلى ودائع كانت عنده » وبلغ الأب فعله فهجره » وكان يقول : قتلني 
وقتل نفسه . ومات الابن في الخريق الواقع في سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وبلغ من العمر 
سبعاً وعشرين سنة » وقضى أبوه عظم ما أتلفه على الناس . وكان يقال لوالده : لو ترجمت 
عليه » فكان يقول : وما ينفعه ترحمي عليه وفي رقبته المظالم التي تقع لأجلها المضايقة ويجري 
بسببها المناقشة . 

مر ري ال . وكان محسناً 


في الشهادة محتاطاً فيها ولا يشهد على امرأة ؛واخير مسجداً . قلت : هذا الابن هو الحسن 
وقد تقدم اه ( طح ق ). 


م المطهّر بن المفضئّل التنوخي المعري المتوقى سئة 486 


ري المعري » كان يزعم أنه ابن, عم أبي 
العلاء المعري . قدم بغداد وقرأ بها على أ بي الحسن علي بن فضال المجاشعي وجالس أبا سعد 
ابن الموصلايا وابن الشبل وعاد » ثم قدمها ثانياً في سنة خمس وتسعين وأربعمائة وروى 
بها شيعا من شعره » وتوفي بها . وكتب عنه السلفي : 

ويك يا نفسي ذري الدنيا التي قر الحرصٌ بها والشرةُ 


ا ل 


واطلبسي النسكٌَ فما أربحه واتركي الغبي فما أخسرة 
أي عذر في التصابي لامرىء فاته مسن عمسره أكارة 
يسمع الوعظ فلا يقبله فل الإنسان ما أكفسرة 


اه عيون التواريخ لابن شاكر ) . 


١‏ 2 الحسن بن إبراهم التدوخي المتوق سنة و66 

الحسن بن إبراهيم بن الحسن أبو محمد التنوخحي الحلبي الشاعر ؛ دشحل بغداد وأقام بها 
إلى أن توفي سنة خمسمائة أو التي بعدها . ومن شعره : 

يامن كسالي سقاما وجسمه منه عار 

رضيت لو كنت ترضى2 فيه بذلي وعاري 
ومن شعره : 
إذا طيف بالدور السمين وفوقه2 ثيابٌ وأجراص وقطنٌ مزعفرٌ 
فلا شك أن الثور من بعد ساعة سيُسلب ماقد شوّلوه وينحسر 
هذا من قول الآخر : 

وكذاك يفعل في الجمال لنحرها في كل جمعه 


خا نو 


ا ل 


) أعيان القرن السادس‎ ١ 


م - محمد بن يوسف الكفر طلي المتوق سئة ٠7‏ ه 


أبو عبد الله الشيخ محمد بن يوسف الكفر طاإبي المعروف بابن المئيرة » كانت له اليد 
الطولى في سائر العلوم » وانقطع في جامع حلب أربعين سنة يصلي بالناس احتساباً ويقرىء 
العلوم والقران . وله شعر كثير لايحفل به ولا يثبته ولا يحفظه اطراحا واشتغالا عنه بسواه 0 


فمن شعره : 
حضرت فكنت في بصري مقيماً 
وما شطت بنادارٌ ولكن 
ومن شعره : 
رمى فأصاب القلب وهو مله 
فيا من رمى أنت المصِابٌ بسهمه 
ومن شعره من مرثية : 
لو أنصفوك لكان قبرك كاثناً 
فالسحبٌ دون علو قدرك رقف 
اليوم جاز من التراب تيمم 


وغبت فكلدت في ضمن الفِوَادٍ 
نقلت مي السوادٍ إلى السوادٍ 


ولكن له قلبّ أفض من الصخر 
وأحرق صدري بالأسى وهو في صدري 
ويا محرت أنت احترقت وما تدري 


فوق السماك وفوق ذلك يحفر 
والغيث عن جدوى يديك يقصر 
طيسَا نف عن ذكاه العتبر ١‏ 


اه ( عيون التواريخ في حوادث سنة ثلاث وخمسمائة ) . 


“م عبد الرزاق بن أبي حصين المعري المتوق سنة © ٠ه‏ 


عبد الرزاق بن عبد الله القاضي أبو غاثم بن ألي حصين المعري الشاعر » وهو من بيت 


اك هه نت 


يعرفون ببني ألي حصين » وإخحوته عبد الغالب وعبد الباق وعبد الله » كل هؤلاء شعراء ؛ 
فمن شعر عبد الرزاق هذا يصف الفقاع : 
وانوي بحلا رم بعسباء له حيس بيباب من رصاص 
يضق بابه خوفاً عليه ويولق بعد ذلك بالرصاص 
إذا أطلقتعيه حرج ارتقاصاً وقبل فاك من فرح الخلاص 
اه . ولم أقف على ترجمة إخوته » لكن قال ياقوت في معجمه في الكلام على سياث : 
إنبا كانت بليدة بظاهر معرة النعمان وهي القديمة » والمعرة اليوم محدثة » كذا ذكره ابن 
المهذب في تاريخه . اجتاز بها القاضي أبو يعلى عبد الباقي بن أي حصين المعري والناس 
ينقطنون: بنياعيا ليتعروا به موضعاً آخرء فقال : 
مررث برسم في سياتٌ فراعني به زجل الأحجار تحث المعاول 
تماوها عيبل الذراع كاتما رمى الدهر فيما بينهبم حربٌ وائل 
أنتلفها شلّت يميثك خلّها لممتبر أو زا فرأو مُسائل 
مُتازل قوم حدئثسا حديكهم_ ولمأر 000 


(اه عيون التواريخ في حوادث سنة خمس وحمسمائة ) . 


5م الحسين بن عقيل بن سنان الخفاجي المتوق سبة ٠‏ ه 
الحسين بن عقيل بن سنان الخنفاجي الحلبي المعدل الأصولي الشيعي . له كتاب ١‏ المنجي 
من الضلال في الحرام والخلال 0 » فقه » بلغ عشرين مجلدة ذكر فيه خحلاف الفقهاء » يدل 
على تبحره | ه ( ذهبي من وفيات سنة سبع وخمسمائة ) . 


م شمس الخواص لوو الخادم المقتول سدة أزه 
قدمنا في الجزء الأول في حوادث سنة 51١‏ خبر قتله . قال في كنوز الذهب في الكلام 
على خانكاه البلاط : كان مس الخواص لوْلوُ الخادم يتولمى حلب نيابة » فسمت نفسه إلى 
التغلب عليها » ؛ فقتل » وكان مملوكاً لتاج الرؤساء . ثم صار إلى الملك رضوان » وولي تدبير 
حلب مع ابنه آلب أرسلان الأخرس » وخاف منه فقتله مع جماعة من أمرائه » وأجلس 
5-0 


أخاه صبياً صغيراً يقال له سلطان شاه » وتولى أمر حلب » وباع أملاكاً كثيرة من بلد 
حلب » تولى بيعها الحم بحلب ومولى لوْلْ قبض ثمنها وحكم فيبا منفرداً بالأمر ‏ إلى أن 
قثل وهو متوجه إلى قلعة جعبر » قئله جماعة من مماليك رضوان بأمر مولاهم . وني عنوان 
السير : وآلب أرسلان محمد استولى على حلب وله من العمر سبع عشرة سنة » وقتل مخلقاً 

من أصحاب أبيه » فاغتاله خادم كان خصيصاً به اسمه لوٌلوُ في رجب سنة ثمان وخمسمائة . 
وكان ملكه بحلب سنة واحدة » واستولى هذا الخادم على حلب والمال ومزقه » وظهرت 
منه شهامة » وخترج من حلب للصيد » فرماه تركي بسهم فقتله في محرم سئة إحدى عشرة 
وخمسمائة . وقال بعضهم : لما عمل لوّْلوْ على الب أرسلان وقتله أخحذ الأموال من القلعة 
وسار هارباً يطلب بلاد الشرق » فلما وصل إلى دير حافر قال سنقر : تتركونه يقتل تاج 
الدولة ويأخذ الأموال وبمضي » فصاح بالتركية يعني الأرنب الأرنب » فضربوه بالسهام 
فقتلوه » ولما هرب لوُّلوٌ أقامت القلعة في يد آمنة خاتون بدت رضوان يومين » فلما قتل 
ملكوا سلطان شاه بن رضوان . انتبى . 


آثاره في حلب 


خانكاه البلاط وهي أول خانكاه بنيت في حلب 

قال أبو ذر في كنوز الذهب في باب ذكر الخوانك والزوايا والتكايا على اختلااف 
طرائقهم : ونبتدىء بتعريف الخانكاه » وهي بالكاف » وهي بالعجمية ومعناها ديار 
الصوفية » ولم يتعرض الفقهاء للفرق بينهما وبين الزاوية والرباط » وهو المكان المسبل 
للأفعال الصالحة والعبادة , 

وأعلم أنه يوز للفقهاء الإادة في الب وتناول معلومها » ولانبوز للمتصوف القمود 
في المدارس وأخذ جرايتها » لأن المعنى الذي يطلق على المتصوف موجود في الفقيه 
ولا عكس . ونشرع الآن بذكر أول خانكاه بنيت بحلب فتقول : 

( خانكاه البلاط ) سوق البلاط هو سوق الصابون الآن » وها بابان أحدهما من السوق 
المذكور والآخر من شارع شرقيها أنشاها مس الخواص لول الخادم عتيق رضوان » وذلك 


بدالا79 سد 


في سنة تقسع و“مسمائة » واسمه مكتوب في عتبة بابها الشرقي » ووقف هذه على الفقراء 
المتجردين دون المتأهلين بحلب . كذا رأيته في مسودة تاريخ الصاحب ( ابن العديم ) بخطه : 

وهذه المخانكاه كانت مركزاً للفقراء ومجمعاً لأهل الطريق » فممن كان بها شيخ الطريقة 
بقية السلف الصالحين نجم الدين أبو محمد عبد اللطيف شيخ الشيوخ بحلب » وقد لبس 
والدي منه خرقة التصوف المدسوبة إلى جدهم الشيخ العارف أي الخير الممبني الصوفي في 
سئة سث وسبعين وسبعمائة بباب منزله بالقرب من الخانكاه المذكورة . وقد توفي الشيخ 
عبد اللطيف المذكور سنة سبع وثمانين وسبعمائة ( ستأني ترجمته ) . 

وأعلم أن هله الخانكاه لم تزل بأيدي هذا الببت لما مات عبد اللطيف شيخ والدي 
أخذها ولده سراج الدين عمر » وبعده أخذها ولده أبو الخير » وكانوا يقيمون بها الذكر 
والأوراد ؛ وها صوفية مرتبون تجري عليهم المعايم من وقفها وببدهم إشهاد عليه خط الشيخ 
علي الهروي المتقدم ذكره يشهد لهم بذلك . 

ثم سد باب اللفانكاه الذي من السوق وجعل صغيراً وهو باق إلى الآن على تلك الليئة » 
وهجرت وردم التراب مخلف بابها الشرقي » وردمت بركتها وانقطع الماء عنها » وسكنها 
من جعلها بيت من جملة البيوت . ثم لما قدم الشيخ الصال الزاهد العامل علاء الدين بن 
يوسف الجبرئي حلب وستأتي ترجمته وما اتفق له في الحوادث وعمر الصاحبية والحدادية 
صار يتردد من الحدادية إلى هذه الخانكاه » وأقام لها مؤذناً وإماماً » وأخرج التراب من 
بركتها وأجرى إليها الماء من رأس القناة » فإن قنابها القديمة أخذت تبرع بمصروفها الأمير 
تغري بردي بن يونس نائب السلطنة بقلعة حلب إذ ذاك » وأصرف عليها جملة كبيرة » 
وعزل مرتفقها » وزاد فيه بيوتاً » وهم أن يجري إليه فائض الماء من البركة » وفتح بابها 
الشرقي وفتح ها في صدر إيوامها اشباكاً إلى الشارع لثلا يتطرق لإبطال هذه الخانكاه كا 
كانت » وفتح شباكاً آخر تجاه باببا الغرني في جانب رواقها بحيث إن من كان في السوق 
بعلم أن هناك مسجداً » ومن مر في الشارع يعلم ذلك . وأخبرلي من أثق به أن الجمل 
بحمله كان يدخل من باب هذه الخانكاه الذي في السوق », فلما اختصر كان لايعلم أن 
هناك اكول سيا جد باد فى اليه المذكورين اه . 


أقول : أدركنا هذه الخانكاه وهي على الصفة التي ذكرها الشيخ أبو ذر رحمه الله » 
إلا أن المكان الغربي منها من صحتها إلى باببا الغربي الذي يلي السوق اتخذته الحكومة مخفراً 2 


ند ا 7 تك 


وكان يقعد به بعض الجند للمحافظة ‏ ولعلها فعلت ذلك من نحو سبعين أو ثمانين عاماً . 
وكان ما بين الصحن إلى الباب رواقان كبيران في وسطهما قبو كبير ويعلوهما على الطرفين 
حجر كثيرة » إلا أنه لقدمه وعدم العناية به كان سائراً في طريق الخراب » فمدذ اثنتي عشرة 
سنة اسئ' جر التاجر محمد زين الدين هذا المكان أعني من الصحن إلى الباب مدة تسع سئوات 
من دائرة الأوقاف على أن يعمره مخزناً كبيراً مرتفع السقف على صفة مخصوصة » وقد 
قام بذلك ولا زال هو المستأجر له . وظهر عند تخريب الحجر العلوية في بعضها قبر فيه 
جمجمة لعل المدفون به هو الواقف . وبقي من هذه الخانكاه جهتها الشرقية وهي مشتملة 
على صحن في وسطه حوض مؤلف من ثمانية أحجار ضخمة همالية قاعة واسعة فيها قبة 
مرتفعة مبنية من الحجر » وقبلي الصحن قبلية حسنة البناء من الحجر الأصفر الذي كان 
يجلب من بعادين » وبعضه من الحجر الأسود الذي كان يجلب من الأحص » طولها ه ١‏ 
ذراعاً وعرضها ١١‏ ذراعاً ؛ في وسطها قبة عظيمة الارتفاع من الحجر أيضاً » وفي محراببا 
عمودان من الرنخام الأبيض يعلوهما تاجان من المرمر منقوشان نقشاً بديعاً » وشرق القبلية 
قبة واسعة فيها ثلاثة قبور لا كتابة عليبا » يغلب على الظن أن المتوسط منها هو قبر أصلان 
دده المجذوب من رجال القرن الحادي عشر ستأتيك ترجمته هناك » وقد عرف هذا المكان 
الآن باسم هذا الرجل لطول إقامته به ودفنه فيه . 


وحيغا عمر الخزن المتقدم نقل باب الخائقاه القديم إلى شمالي باب خرن وبني وراءه 
دهليز طويل ليتوصل بذلك إلى الصحن والقبلية من جهة السوق » وقد سعى منذ ثلاث 
سنين مجاورو هذا المكان من أهل السوق فجمعوا من بعضهم ومن أهل المعروف ما رمموا 
به بعض المكان » وعملوا هناك مواسير للماء » وكذلك اهم به مدير الأوقاف الحالي السيد 
يحيى الكيالي فرم قسما كبيراً منه داخلاً وخارجاً » وذلك منذ عامين » وعسى أن يوجه 
عنايته لإكال ترميمه ليعود إلى هذا الأثر القديم بهجته الأولى والله الموفق . 


- أحمد بن هبة الله بن العديم المتوق سنة 4زه 


| أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحبى بن زهير بن هرون بن مومبى بن عيسى بن عبد 
الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل أبو 


ا د 


الحسن عم جد الرئيس ألي حفص عمر بن العديم . مولده سنة أربع وخمسين وأربعمائه . 
حدث عن أبيه . مات سنة أربع عشرة وخمسمائة | ه ( طاح ق ) . 


/الم ‏ سعيد بن لولو أبو الغنايم المتوفىق سئة /11ه 


سعيد بن علي بن لولو أبو الغنايم الحلبي . كان أديياً يقول الشعر ء وله معرفة بالفلسفة » 
وعمر طويلاً . مولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة وتوفي في هذه السنة . 

ومن شعره : 
نفت التسعون عني شرتي وأعاضتبي من نخير يشر 
أضعفت آلات جسمي كلها عند ذوق وسمارعر ونضر 
وإذا ما رمت سعياً خانسي عظِمٌ ساق ورباط ووترٌ 
ترعش الأقدام مسي فأنا من صعودي وحدوري في خطر 
وإذا استنجدت عزمي قال لي عندما أدعوه كلا لاوزر 


1ه عيون التواريخ في حوادث سئة سبع عشرة وخمسمائة ) 


- علي بن إبراهم الناتلي المتوق سنة ١ه‏ 


علي بن إبراههم بن عمر أبو الحسن الناتلي الحلبي التاجر . سمع بئيسابور من مومبى بن 
عمران ومحمد بن إسماعيل التفليسي وأبي بكر بن خلف » وكان يفهم ويعرف . مع مئه 
ابن ناصر » وحدث عنه أبو محمد بن الخشاب ويحبى بن بوش (١‏ لعله يونس ) . وكان 
مولده محلب . وعاش سبعين سنة | ه ( ذهبي من وفيات سنة تسع عشرة وخمسمائة ) 5 


6م عبد المنعم ابن العبية المتوى أوائل السادس 


عبد المنعم بن الحسن أبو الفضل المعروف بابن العبية الحلبي . حدثنا أبو عبد الله محمد 
ابن المحسن بن أحمد ابن الملجي من لفظه وكتبه بخطه في تسمية من اجتمع به بدمشق من 
أهل الأدب قال : عبد المنعم ابن العبية رجل من أهل حلب محب للأدب » نصيبه منه وافر 


5١١‏ سم 


وهو بما يحاوله منه ظاهر » سريع الخاطر في النظم والنثر » مائل إلى الشجاعة ومعاناتها » 
حتى إنه يرمي عن المنجنيق ويضاهي فيه كل عريق » وله في الموسيقى يد جيدة طويلة » 
ويلحن شعره ويتغنى به لنفسه . وهو القائل في صبي اسمه حسن : 


وما مانا ابا عكيد له 
فلا يعجل الناس في حربه 
قال : وسمعته أيضاً يتغنى بقوله : 
قبلت إثر مطاياهم لتشفين 
ثم الثديت من الأشجان منطويا 


ويا طلعة البدر في ممه 
قن الشلاسة ل ملمححة 


يوم الرحيل وهل يشفي الجوى العفرٌ 
على مآثر في قلبي ا أثرٌ 


اه ( ابن عساكر ) ول يذكر تاريخ وفاته » ويظهر أنها أوائل السادس . 


4٠‏ مدان بن عبد الرحم الأثاربي الشاعر المتوفى في نواحي سنة 7١‏ ه 


قال ياقوت في معجم البلدان في الكلام في الأثارب : حمدان بن عبد الرحم الأثاربي 
طبيب متأدب ؛ وله شعر وأدب ؛ وصئف تارياً , كان في أيام طفتكين7١»‏ صاحب 


دمشق بعل الممسمائة 5 


وقال في الكلام على الجر ودير حَشْيان : والجرر أيضاً كورة من كور حلب » قال 
فيها مدان بن عبد الرحيم من أهل هذه الناحية » وهو شاعر عصره بعد الخمسمائة بزمان : 


يالمهف نفسي مما أكابده 
وإن بدت نفحة من الجانب الغر 
وما سمعت الحمامٌ في فسن 
ما اعتضت مذ غبت عنكم بدلاً 
كيف سلوثيي أرضأ نعمت بها 
لاحجلّق رقن لي معاللها 


. كانت وفاة طفغتكين سئة 77ه م في ألي الفدا‎ )1١( 


إن لاح برق من دير حُشيانٍ 
بئي فاضت غروبٌ أجفاني 
إلا وخلت الخمسام فالجالي 
حاشا وكلا ما الغدرٌ. من شالي 
ولا الطأبتشسي أمار بطنانٍ 


5١١‏ سه 


ولا ازدهتني في منبسج فرص 
لكنْ زمالي بالجَرْر أذكرني 
يا حبذاالجرر كك نعمت به 


دير عصان در ساباكٍ 
إذا تذكرت مهما ا 


من نواحي حلب : 


أسكان عرشين القصور عليكم 
ألا هل إلى حث المطايا إليكم 
وهل غفلاتٌ الدهر في دير مُرقس 
إذا ذكرت لذاتها النفسٌ عندم 
بلاد بها أمسى المحوى غير أننسي 


راقت لغيري من آل حمدانٍ 
طديق مسال ته فايكيانق 
بين جان ذوات أفانٍ 


واورد له في الكلام على دير عَمّان هذين البيتين وهما من هذه القصيدة : 


همجن غرامسي وزدن أشجالي 
قضيته في رام ريعالي 


وأورد له في الكلام على عَرْشين القصور ودير مُرقس وقال ثمة : مهما من نواحي 


بعادي ما اهبت 1 وقبول 
وشم خرامى حربدوشٌ سبيل 
تعود وظلٌ اللهو فيه ظليلٌ 
تلاق عليها زفرة وعويا* 
أمبل مع الأقدار حيث تيل 


الجر 


أورد له ياقوت في الكلام على معرة مصرين وابن شداد في تاريخه هذه الأبيات : 


جادت معرة مصرينٍ من الدِيم 
وسالتها الليالىي في تغيرها 
ولا تناوحت الأعصار عاصفة 
حاكت يد القَطْر في أفنائها خللاً 
إذا الصبا حركت أنوارّها اعتنقث 
فطال ما نثّرت كف الربيع بها 
م وقفة لي بباب السوق أذكرها 
و عل تل باب المحصن من أرب 
وم على الجانب الشرقي لي خلس 





* 


في الأصل : وطويل . 


مثل الذي جاد من دمعي لسيهم 
وصافبحتها يدُ الآلاء والنعسم 
5 0 ل ادر 
ا ل د 
بهار 'كسرى مليكُ العرب والعجمر 
مع أسرة ماتت الدنيا لموتهم 


أدركته عند حل من بني حشمر 


في فتية يدرؤون الحم بالممم, 


5١50‏ دم 


مهلهايون لا يألون في كرمر 
عاقرتهم وجلابيبٌ الصبا قشب الك 
و 
وما كفى الدهرّ مني أن نأى بكم 
حتى أراني حصارٌ الكفر ثانية 
صبراً لعلّي أرى للدهر عاطفة 
فالله يعقب أهل الصبر إن صبروا 


جهداً ويرعون حقٌ الجارٍ والدمم 
وعارضي غير محناج, إلى الكقم 
هل يجمع الله ملي بعد بينهم 
0 وخادرقي - لحما على وَضم 
تدب 5 دبيبت البرء في السقم 
وصابروا بنعيم غير منصرم 


١‏ - يحبى بن علي التدوخي المتوفى أوائل السادس المعروف بابن زريق 


يحبى بن علي بن محمد بن عبد اللطيف بن سعيد بن يحبى بن عبد اللطيف بن يحبى 
ا ل ل 1 أبو الحسن التنونعي 
المعري المعروف بابن زريق » أخو أَبي البمن » كان شيعخاً له عناية بالأخبار ويحفظ منها طرفا 
صاحاً , وجمع تارف على ترقيب السنين ذكر فيه بدا دولة ارك وخروج الفريج واستيلااعهم 
على بلاد الشام . ١‏ 


وسمعته يذكر أنه دخل على أي العلاء بن سليمان وهو صغير ومع منه بيتين من شعره » 
وأنه يروي الأربعين حدياً التي كان يرويبا محمد بن همام عن أبي هدية عن أنس بن ألي 
صالح محمد بن المهذب » ووعدني بإخراجها فلم يتفق . وذكر أن مولده في ثامن عشر 
شوال سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بمعرة النعمان . 

كتب عنه شيخنا أ بو الفرج غيث بن علي » وسمع منه أبو محمد بن صابر . قرأت بخط 
أني الفرج غيث بن علي فيما علقه عن ألي المسن التتوبحي أبياناً أي محمد عيد الله بن 
سعيد ابن سنان الخفاجي الحلبي رحمه الله : 

بقيثٌ وقد شطّْت بكم غربةٌ الدوى وما كدت أخشى أنني بعدم أبقى 
وعلمتم ولي كيف أصبر عنكم وأطلب من رقٌّ الغرام بكم عِتقا 
فما قلت يوماً للبكاء عليكمٌ رويداً ولا للشوق نحوكمٌ رفقا 


ب75١5‎ 


وما الحب إلا أن أعدّ قبيحككم إلبيّ جميلاً والقللى منكم عشقا 
اه ( ابن عساكر ) ولم يذكر تاريخ وفاته » ويظهر أنه في أوائل السادس . 


9 القاضي محمد بن عبد الله المعري المتوى سدة 7ه 


القاضي أبو المجد محمد بن عبد الله ابن أخعي أني العلاء المعريي . ذكره العماد في الخريدة 
فقال : ذكر لِي ابنه القاضي أبو اليسر الكاتب أنه كان فاضلاً أديياً فقماً على مذهب 
الشافعي » أربياً مفتياً خطياً » أدرك عم أبيهأبا العلاء وروى عنه مصنفاته وأشعاره » وولي 
القضاء بالمعرة إلى أن دخلها الفر نج في سئة 447 » فانتقل إلى شيزر وأقام بها مدة » ثم 
انتقل إلى حماة فأقام بها إلى أن ماث في محرم سئة 57 . ومولده سئة 44٠‏ . وله ديوان 
ورسائل » ومن شعره : 

رأيتك في نومي كأنك معرضٌ 

وأصبحت أبغي شاهداً فعدييّه 


ملالا فداويت الملالة بالفرك 
فعدث فغلبت اليقين على الشكّ 


وعهدي بصحفٍِ الودٌ تنشر بينها 
لفسن كانت الأيام أبل عرياحا 
فما أنا إلا السيف أخلق جفنه 

قال : وأنشدني بعض أهل المعرة : 
جسٌ الطبيب يدي جهلاً فقلت له 
فقال لي ما الذي تشكو فقلت له 
فقام يعجب من قولي وقال لهم 


فإن طويت فاجعل ختامك بالمسك 
جديدي ورَدْت من رحيب إلى ضنلتُ 
وليس بمامون الغغرار على الفتكُ 


إليك عني فإن اليوم ببحراني 
إفي هويت يجهلي بعض جبرراني 
إنسان سوع فدووه بإسشساتكٍ 


قال : وأنشدني مؤيد الدولة أسامة بن منقذ قال : أنشدني القاضي أبو امجد المعري 


لنفسه ؛ 


وفائلة رأت شيياً علاني 


عهدتك في قميص صباً بديعم 
إذا جاوزت أيام الربييعم 


قال الأمير أسامة : ولما فارق أهله بالمعرة وبقي متفرداً وكان له غلام اسمه شعيا قال : 


ا لك 


زمان غاض أهل الفضل فيه فسقياً للجمام به ورّعيا 
أسارى بين أتنراك وروم وفقد أحبة ورفاق شعيا 
ومن شعره : 

قد أوسع الله البلاد وللفتى إلى بعضها عن بعضها متزحزحٌ 
فخل الحوينا إنها شر مركب ودونك صعب الأمر فالصعبُ أنجخ 
فإن نلت ما تهوى فذاك وإن تمت فللموتٌ خيرٌ للكريم وأروحُ 


49 - يجبى بن محمد الخلاوي المتوق سنة ٠ه‏ 


يحيى بن محمد بن المسلم أ بوغائم الحلبي المعروف بابن الحلاوي ؛ متأدب قدم دمشق 
في سنة بع وعشرين وخمسمالة وأا با إلى أن مات . وكان صديقاً لأخي أبي الحسين 
الحافظ رحمه الله . 
حدثنا أبو عبد الله بن المحسن بن أحمد السلمي من لفظه وكتبه لي بخطه قال : أبو 
غام ابن الحلاوي سمعت من شعره ما يتغنى به : 
باديد اسه ف امس فومية دل 
وله غير ذلك أشياء يسأل عنها . أنشدنا أبو الضوء أحمد بن الحسين البعلبكي بها » 
أنشدلي أبو غائم ابن الحلاوي لنفسه بدمشق : 
يا دهرٌ مهلاً قد بلغتٌ ماك في تشعيت شملي 
وأذقتي ثكل الأحبة وهو غاية كل تُكل 
حلالت فرفة شملا عا اك فين فول عل 
أيام ألبس العم وطييه قوب المذل 
وأنيت تسليسي كؤوس اللهو في الأوطار عقلي 
لمفي على عرزي الذي بدتعي ممه يللي 
باغربة أنفقت فها أدسعى جهة القسل 


75١6‏ ده 


وبليت شوقاً 7 


وله : 


لأسصمحسة لأيامي با الست 
وأستكين لا يقضيه معندياً 
أحبابنا هان عندي بعد فرقتكم 
أشتاقكم شوق مشغوف بكم 


فليت بين فؤادي والغرام بكم 


أنشدنا أبو الوحش سبع بن خلف يرثي أبا غام » وقد توفي يوم السبت بعد قتل الرئيس 
أبي الذواد المفرج ابن الصوفي في ثامن عشر رمضان سنة .0 : 


أبا غانم يافريد الورى 
وفيت بموتك بعد الوجيه 
وطلقت دنياك من بعده 
وكات قسيمك طيب الحياة 


وكذلك الأشواق تبلي 
ومن التعلل قول هل لي 


من البعادٍ عن الأحباب والوطن 
دهري ومن يختصمه الدهر يستكن 
من الدموع عزيرٌ قط لم تمن 
خالي الفؤٌاد من الأحقاد والإحن 
مثل الذي بين جفن العين والوسنٍ 


لقد كنت للعلم والمجد ذاتا 
فسقاك ربك ماك فرانا 
فلله أنت ثلاشاً بثائنا 
فقاءستنه موته حين ماتا 


4 - أسد بن علي العسافي المتوق سة 4ه 


أسد بن علي بن عبد الله بي الحسن ابن القائد محمد بن الحسن العساني الحلبي أبو 
الفضل » ذكره يحبى بن ألي طي في تاريخه فقال : هو عم والدي » وكان فقماً قاراً » 
ولد سئة خمس وثمانين وتوفي ببلاد قم ولم يعقب . قرأ الأصول على مذهب الإمامية » 
وصئف كتاباً في مناقب أهل البيت » وشرح ديوان ألي تمام | ه ( ذهبي من وفيات سئة 
أربع وثلائين وخمسمائة ) . 


5١1‏ د 


8 - محمد بن هبة الله بن العديم المتوق سدة 4 9ه 


محمد بن هبة الله بن أحمد بن يبى بن زهير بن هرون بن مومى بن العديم العُقيل 
الحلبي أبو غائم , كان فقيباً زاهداً , سمع أباه وغيره » وولي قضاء حلب سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائه في دولة تاج الدولة تتش » ثم عزل وأعيد . كان قد صلى بالجامع وخلع نعليه 
قرب المنبر و كانا جديدين ؛ فلما قضى الصلاة وقام ليلبسهما وجد نعليه العتيقين مكانهما » 
فسأل غلامه عن ذلك فقال : جاء إلينا واحد الساعة وطرق الباب وقال : يقول لكم 
القاضي : أنفذوا إليه مداسه العتيق فقد سرق مداسه الجديد » فضحك وقال : جزاه الله 
خيراً فإنه لص شفوق وهو في حل منه ؛ توفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة | ه ( طح 
ق). 


5 - أحمد بن محمد التدوخي المعري المتوفى في عشر الأربعين و“مسمائة 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو اليقظان التنوخي المعري الأديب » شاعر محسن » عمر 
8 7 . 

سبعا وتسعين سنئة » وانتقل باولاده إلى حلب حين هجم الفرخج المعرة سنة ست وتسعين . 
سمع من أي العلاء المعري ثلاث قصائد رواها عنه حفيده محمد بن مؤيد بن أحمد وتوفي 

في سئة بضع وثلائين ( ذهبي فيمن توي في عشر الأربعين وخمسمائة ) . 


/اه - عبد الله بن علي القصري المتوفى سدة 47 ه 
عبد الله بن علي سعد بن أي محمد القصري الفقيه . قال الحافظ في التاريخ : تفقه يبغداد 
وأدرك أبا بكر الشاشي والكيا وعلق المذهب والخلاف والأصولين على الشيخ سعد الممبني 
وأني الفتح بن برهان وبي عبد الله الفراوي » وسمع الحديث من أني القاسم بن بيان الرزاز 
وأني علي بن نبهان وأني طالب الزينبي » وأقام بالعراق مدة » ثم قدم دمشق ولحق بالمسجد 
الجامع مدة » وكان نظاراً جيداً , ثم انتقل إلى حلب لتتفقه أهلها ( أي على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه لأن أهل: حلب كانوا في ذلك العصر يتفقهون على مذهب أي حنيفة 
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رضي الله عنه ) فأقام بها إلى أن مات , معت درسه . قال : وتوفي سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة بحلب . وقال ابن السمعاني في الأنساب : توفي سئة سبع أو ثمان وثلاثين 
وخمسماثة ا ه ( ط ك س ) . 

وترجمه ياقوت في معجمه في الكلام على قصر حيفا » ومما قاله : أنه اثتقل إلى حلب 
فبنى له ابن العجمي بها مدرسة درس بها إلى أن ماث في سئة 4 أو 44 ه . وقال الحافظ 
أبو القاسم : مات سنة 6147 اها. 

الكلام على مسجد خان الطاف بمحلة الجلّوم 

للمترجم ولد اسمه أحمد نقش اسمه على مسجد مان الطاف الملاصق للخان من جهة 
الغرب ؛ وهو مسجد صغير يدب فيه بعض المشايخ الأطفال » وبابه مؤلف من ثلاثة أحجار 
سود كتب على أعلاها : 

. البسملة : أمر بعمارته مولانا الملك العادل سيف الدنيا والدين‎ )١( 

(1) ركن الإسلام أبو بكر محمد بن أيوب -خليل أمير المؤمنين . 

(7) أدام الله أيامه بتولي الفقير أحمد بن عبد الله اققصري الشافعي في سئة إحدى وخمسين 
وخمسماية اها. 

وهذا الزقاق يعرف قدياً بدرب الرججاجين - انظر ترجمة شرف الدين ابن العجمى : 
المتوق سنة ١5ه‏ . 


علي بن سليمان الأندلسي القرطبي المتوق سنة 4 4ه 

علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان الأندلسي أبو الحسن المرادي القرطبي الشقوري 
القرغليطي » وقرغليط من أعمال ( شقورة ) » الحافظ الفقيه . ولد قبل الخمسمائة بقريب 
وخخرج من الأندلس بعد العشرين وخمسمائة » ورحل إلى بغداد وخحراسان وسكن نيسابور 
مدة » وتفقه على الإمام محمد بن يحيى صاحب الغزالي وجماعة . روى عنه أبو القاسم ابن 
عساكر وأبو القاسم بن الخرستالي وجماعة » وصحب الشيخ عبد الرحمن بن الأكاف 
الزاهد » وقدم دمشق بعد الأربعين وخمسمائة » وفرح بقدومه رفيقه حافظ الدنيا أبو القاسم 
ابن عساكر لما كان معه من مسموعاته » وحدث بدمشق بالصحيحين . 
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قال ابن السمعالي : كنت انس به كثيراً » وكان أحد عباد الله الصالحين » خرجنا 
جملة إلى نوقان لسماع تفسير الثعلبي » فلمحت منه أخلاقاً وأحوالاً قلما تجتمع في أحد 

من الورعين . 

وقال الحافظ ابن عساكر : ندب للتدريس بحماة فمضى إليها » ثم ندب للتدريس بحلب 
فمضى ودرس بها المذهب بمدرسة ابن العجمي وكان ثبتاً صاباً في السئة . توفي محلب في 
ذي الحجة سنة أربع وأربعين وخمسمائة ١‏ ه ( الطبقات الكبرى للسبكي ) . 


- على بن عبد الله بن أبي جرادة لُق المتوفى سنة 4ه 
علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الباق بن ألني جرادة أبو الحسن العقيلي الحلبي المعروف 
بالأنطاكي لسكناه بحلب عند باب أنطاكية . 
قال ابن السمعانلي : غزير الفضل وافر العقل دمث الأخلاق » له معرفة بالأدب واللغة 
والحساب والنجوم , وله خمط حسن . سمع من عبد الله بن [سماعيل الحلبي وهو أجود شيخ 
له وأبي الفتيان محمد بن سلطان بن حيّوس . قال : وقرأت عليه أجراء في منزله وعلقت 
عنه قصائد ونخرجت من عنده يوماً فرآئي بعض الصا حين فقال : أين كنث ؟ قلت : عند 
أبي الحسن بن ألي جرادة » قرأت عليه شيا من الحديث ؛ فأنكر علي قال : ذاك يقرأ عليه 
الحديث ؛ قلت : ولم ؟ هل هو إلا متشيع يرى رأي الحلبيين » فقال : ليته اقتصر على 
هذا » بل يقول بالنجوم ويرى رأي الأوائل ا ه ( ذهبي من وفيات سنة #مسمائة وست 
وأربعين ) . 
أقول : والذهبي نقل ترجمته عن ياقوت في معجم الأدباء » وقد قال ياقوت بعد قوله 
ويرى رأي الأوائل : وسمعت ( هذا من كلام السمعالي ) بعض الحلبيين يتهمه بذلك » 
وسألته عن مولده فقال في محرم سنة 45١‏ بحلب . وأنشدني لنفسه : 
ياظباء البان قولاً ينا من لنا منكم بظبي ملّنا 
يشبه البدر بعاداً وسنا من نفى عن مقلتيي الوسنا 
فتكت الحاظه من مهجئي2 فتك بيض اند أو سمر القنا 
يصرع الأبطال في نجدته إن رمى عن قوسه أو إن رنا 
دان أهل الدل والحسن له مثل مادانت لمولانا الدنا . 
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اه . وستأتي له ترجمة أخرى مع ترجمة آبائه في ترجمة الصاحب كال الدين عمر 
ابن العديم المتوق سنة 55٠‏ » إلا أنه قال ثمة : إن وفاته سئة .544 . ولعل التحريف هناك 


٠‏ أمد بن المبير الطرابلسي الشاعر المتوق سبئة /4 ه 


أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي أبو الحسين الملقب مهذب الدين عين الزمان 
الشاعر المشهور بالرفا صاحب الديوان المعروف . ولد بأطرابلس سنة ثلاث وسبعين ع 
وكان أبوه ينشد في أسواق طرابلس ويغني » فنشا أبو الحسين وتعلم القرآن والنحو واللغة 
وقال الشعر الفايق » وكان يلقب مهذب الدين » ويقال له عين الزمان . 

قال ابن عساكر : سكن دمشق ورأيته غير مرة » وكان رافضياً خبيقاً » حبيث الهجو 
والفحش” » فلما كثر ذلك منه سجنه الملك بوري بن طغتكين مدة وعزم على قطع لساله » 
فاستوهبه يوسف بن فيروز الحاجب فوهبه له وثفاه » فخرج إلى البلاد الشمالية . وقال 
غيره : فلما فلما ولي ابنه [تماعيل بن بوري عاد إلى دمشق » ثم تغير عليه لشيء بلغه عنه » 
فطلبه وأراد صلبه » فهرب واختفى في مسجد الوزير أاماً ‏ ثم لحق بحماة وتنقل إلى شيزر 
وحلب » ثم قدم دمشق مشق في صحبة السلطان نور الدين محمود , ثم رجع مع العسكر إلى 
حلب فمات بها . 

قال العماد : كان شاعراً بجيداً مكثراً هبجَاءٌ معارضاً لأبي عبد الله محمد بن نصر بن 
صغير المعروف بابن القيسراني الشاعر المشهور » وكان بينهما مكاتبات وأجوبة ومهاجاة » 
د ا ا ا ال ا ا د 
وجواري ميدان ٠‏ وكان القيسرالي سئي متورّعاً وابن منير غالياً متشيعاً » وكان مقيماً بدمشق 
إلى أن أحفظ أكابرها وكدر #بجوه مواردها ومصادرها » فأوى إلى شيزر وأقام بها وروسل 
مراراً في العود إلى د مشق فأنى » وكتب رسائل في ذم أهلها » واتصل في آخر عمره بخدمة 
نور الدين واف إلى دمشق رسولاً من جانبه قبل استيلائه عليها . ومن شعره : 





5 في هديب ابن عساكر وكان رافضياً خبيثاً يعتقد مذهب الإمامية » وكان هجاء نحبيث اللسان ؛ يكثر الفحش 
في شعره . 


حب ات 


ومعرض صرح الوشاة له فعلموه قتلي وما علموا 

ياربٌ خذلي من الوشاة إذا قامواوقساإليك نحتكم 

سعوا بنالا سعت لحم قدمٌ ‏ فلا نا صلح واولا هم 

وقال ابن خلكان في ترجمة المذكور : نقلت من نحط الشيخ الحافظ المحدث زكي الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المصري رحمه الله تعالى قال : حكى لي أبو المجد قاضي 
السويداء قال : كان بالشام شاعران ابن منير وابن القيسراني » وكان ابن منير كثيراً ما ييكت 
ابن القيسراني بأنه ما صحب أحداً إلا نكب » فاتفق أن أتابك عماد الدين زنكي صاحب 
الشام غنّاه مغن على قلعة جعبر وهو يحاصرها قول الشاعر : 

ويل من المعرض الغضبان إذ نقل ال واشي إليه حديثفاً كله زور 

سلمت فازورٌ يزوي قوسّ حاجبهء كأنني كأس خمر وهو مخمور 

فاستحسنهما زنكي وقال : لمن هذان ؟ فقيل لابن منير وهو بحلب » فكتب إلى والي 
حلب يسيّره إليه » فسيّره » فليلة وصل ابن مدير قتل أتابك زنكي » فعاد ابن مئير صحبة 
العسكر إلى حلب » فلما دخلها قال له ابن القيسرائي : هذه بجميع ما كنت تبكتني به . 

قلت : ولابن القيسراني المذكور في ابن منير وكان قد هجاه : 

ول تضيق بذاك صدري فإن لي أسوة الصحابة 

وذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق فقال في ترجمته : حدث الخطيب السديد 
أبو محمد عبد القاهر بن عبد العزيز نحطيب حماة قال : رأيت أبا الحسين بن منير الشاعر 
في النوم بعد موته وأنا على قرنة بستان مرتفعة » فسألته عن حاله وقلت له : اصعد إلي » 
فقال : ما أقدر من رائحتي » فقلت : تشرب الخمر ؟ فقال : شرا من الخمر يا خطيب » 
فقلت : ما هو ؟ فقال : تدري ما جرى علي من هذه القصائد التي قلتها في مثالب الناس ؟ 
فقلت له ما جرى عليك منها ؟ فقال : لساني قد طال وثخن حتى صار مد البصر » وكلما 
قرأت قصيدة منها قد صارت كلاباً تتعلق في لساني . وأبصرته حافياً عليه ثياب رثة إلى 
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غاية وسمعت قارثاً يقرأ من فوقه ظإ لهم من فوقهم ظلل من الثار . الآية #* ثم انتبيت 
مرعوباً . 
وكانت ولادته سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة بطرابلس » وكانت وفاته في جمادى 


الآخرة سنة ثمان وأربعين وبخمسمائة بحلب » ودفن في جبل جوشن بقرب المشهد الذي 


هناك رحمه الله تعالى » وزرت قبره فرأيت عليه مكتوباً : 


3 


من زار قبري فليكن موقنا 


. 5 1 


وإذا الككريم رأى الخمول نريله 
كالبدر لا أن تضاول جد في 
سفها لحلمك إن رضيث بمشرب 


أن الذي ألقاه يلقاة 
وقال لي يرحمك الله 


وأشعاره لطيفة فائقة » ومن شعره من جملة قصيدة : 


في منسزل فالحزمٌ أن يترحلا 
ل لكبال فحازه متنقلا 


ساهمت عِيسّك مر عيشك قاعداً أئلا قبت . بن ناصية 1 
لاتحسبن ذهابّ نفسك ميقة 0 و 0 


لا ترض من دنياك ما أدناك من 
وصلٍ الهجيرٌ بهجر قوم كلما 
من غادر عبثت مغارس وذه 
لله علمي بالزمان وأهله 
طبعوا على لوم الطباع فخيرهم 


أنا من إذا ما الدهرٌ هم بخفضه 


واع خطابٌ الخطب وهو مجمجم 
زعم كمنبلج الصباح وراءة 


ومن غرر قصائده قوله : 


. 1١ الزمر:‎ 


ل تفوسلا 
لمر وكن طيفاً جلا ثم انجل 
أمطرتهم شهداً جنوا لك حنظلا 
فإذا محضت له الوداد تأولا 
ذنبٌ الفضيلة عندهم أن تكملا 
إن قلت قال وإن سكت تقولا 
سامته همئه السماك الأعرلا 
داعم أل العيسَ من عدم الكلا 
عزم كحد السيف صادف مقعلا 
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من ركب البدرٌ في صدر الرَدَِْي 
وأنزل الهِّرٌ الأعلى إلى فلك 
طرف رئا أم قراب سل صارمه 
وبرق غادية أم برق مبتسم 
ويلاه من فارسي النجر مفترس 
يكن ناظرّه ما في كنائفه 
أذلني بعد اعزي والهوى أبدا 
ماهمان ماني لولا ليل عارضه 
تكئف الحسن منه وجه مشتمل 
فنا رفالي 0 من ذوائبه 


ومَوه السحرّ في حد اإجاني 
ملارة في التجياء الحُسرواني 

وأغيد ماس أم أعطاف حي 
يفتر من خلل الصدغ الدجوجي 
بفاتر أسدثّي الفتك ريمي 
فليس ينفكٌ من إقصاد ورم 
يستعبد الليثٌ للظبي الكناسي 
ما شد خيل المايا بالأمانيي 
نفار أحور في تأئيس حوري 
على أعالي القضيب الخيزر اني 


وما يُجن عَفيقي الشفاه مسن الريسقٍ الرحيقسي والفغغر الجماني 


لو قيل للبدر من في الأرض تحسده 
أرق علي 5 من محاسلسه 
إباء فارسّ مع لين الشام 
وما المدامة بالألباب ألعب من 
3 ببعادي ثم كان له 

من أيين لي لهب يجري على ذهب 
وروضة لم تشُكها كت هاه 
يحفها سَوْسَنٌ غض يغازله 
من منقذي أو مجيري من هوى رشأ 
لايعشق الدهرٌ إلا ذكر معركة 
ولا يحدث إلا عن رباءئته 


إذا تجلى لقال ابسن الفلانيي 


تألفت 8 مم ومرئي 


فصاحة البدو في ألفاظ تركي 
مزية الخلق والأخلاق والزيي 
من صحن أبيض صافي الماء فضي 
ولا شكا خدها من لثم وسمي 
بدرجس بنطاف السحر مولي 
أفتى وأفتنك من عمرو بن معدي 
أر عرض مهلكا أر ترب علق" 
من المهار العوالي والمهاري 


والصافنات ولبس الضافيات وشرب الصافيات وإطراب الأغانِي 
أشهى إليه من الدوح الظليل على الرّوح. العليل وتعزيدٍ القمارئي 
شد الجيادٍ والح الجلادٍ باد شاد الصعساد إل كر الأناسي 
ا 1110 
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يمشون في الوشي أسراباً فتحسبهم روض الريسع على بيض الأداجي 
والساحر الساخر الغسرار بسينوم كالشمس تكسف أنوار الدرارئي 
موقيف القند ني[ اليك اغوت ب في الجمال من لثغة في لفظ نجدي 
للبية عن كنب لرزى ولصريه لشافعي فقيو أو حيسي 
ُوجُ القسي وقْبٌ الأعوجية والشهب الحماليج ثربى في الأورائي 
والشيعر في الشّعّر الداجي على الغنج الساجي بلين مدو قلب حوشي 
فلو بصرت به يصغي وأنشده قلت الُواسم مي يلجي قلب عذريي 
أو صائد الأنس قد ألقى حبائله ليلا فأوقع فيها صيد وحشيي 
أغراه بي بعدما شل النفار به شدق القريض وألحان السريجي 
فصار أطوع لي مسه لمقاقفه 2 وصرت أعرف فيه بالعريرئي 
وهذه القصيدة أورد ابن خلكان البعض منها » وقد ظفرت بها بتامها محررة في بعض 
الأوراق مع الأبيات التي قبلها وأسطر من ترجمة ابن منير فأثبتها جميعها . 
أين كان يسكن ابن منير 
قال أبو ذر في الكلام على درب الخابوري : وهو على باب الجامع الكبير الشمالي وهو 
غير نافذ مدسوب إلى همس الدين أحمد بن عبد الله بن الزبير بن أحمد بن سليمان الخابوري 
الشافعي خطيب الجامع » توفي محلب في سنئة تسعين وستائة عن تسعين سئة » وبه كان 
سكن ابن منير الطرابلسي . وخربت داره فجددها الشيخ سعيد المؤدب وبه ادر الخواجا 
علاء الدين شبانو واسمه علي بن حسام الدين محمود بن كوكب نزيل حلب جده » وكان 
إنساناً حسناً ذا مال كثير » وكان بمسكنه قبّان للذهب » وشرى في هذه الدور للتوسعة 
كل ذراع بألف » وتوفي في مدة إقامة التتار بحلب ودفن بجامعها مع القتلى » وهم بيت 
حشمة أصلهم فوالعية » منهم الخواجا عز الدين » وكان سكنه عند الصاحبية بالقرب من 
المصبغة عند بيوت الظاهر غازي وهي قاعة عظيمة اه . 


4 4/ محمد بن نصر القيسراني الشاعر المشهور المتوفى سنة‎ ٠ 
أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير بن داغر بن محمد بن خالد بن نصر بن داغر‎ 


8؟5 سد 


ابن عبد الرحمن بن المهاجر بن نخالد بن الوليد المخرومي الخالدي الحلبي الملقب شرف المعالي 
عدة الدين المعروف بابن القبسراني ..( قال ابن خلكان : هكذا أمل علي نسبه بعض 
حفدته ) »؛ الشاعر المشهور » وكان من الشعراء المجيدين والأدباء المتفئنين » قرأ الأدب على 
توفيق بن محمد وأبي عبد الله بن الخياط الشاعر » وكان فاضلاً في الأدب وعلم الليكة » 
عو ف رمام ا ال ا 0 
القاسم بن عساكر وأبو سعيد سفيان بن السمعالي وذكراه في كتابيهما » وكذلك أبو المعالي 
الحظيري وذكره في كتاب الملح أيضاً . وكان هو وابن منير ( المذكور قبله ) شاعري الشام 
في ذلك العغتر وجرت ايها وقائع :وماجريات ومح ولوادن ون ابن مئير ينسب 
إلى التحامل على الصحابة رضي الله عنهم ويل للتشيع » » فكتب إليه القيسراني المذكور 
وقد بلغه أنه هجاه قوله : 


ابنَّ منير هجوت مني يرا أفاد الورى صوابَة 
ولم تضق بذاك صدري فإن لي أسوة المسحايتفة 
ومن محاسن شعره قوله : ْ 1 
5 ليلة بت من كاسي وريققه2 نشوان أمزج سلسالاً بسلسال 
وبات لاتحكمي عني مراشفه كأنما تغرّه نهر بلا وال 
ولوك بزبوانة ويام طاد رايا بول علي وو تطاجيجة لجرا عن راقة جم 
ذلك قوله في مدح خحطيب : 
اصرح لسر صدراً عل ---- 0 
وهذا ا 000 بن ألي 
الفتح أحمد بن عبيد بن فضل الموازيني الحلبي المعروف أبوه بالماهر وأن ابن القيسراني المذكور 
أنشدهما للخطيب ابن هاشم لما تولى خطابة حلب فنسبا إليه . 
ورأيت الأول على هذه الصورة » وهو : 
قد زهاالخبر عجماً إذترقيت خطيا 


ج 17ت 


وله في الغرل : 
بالسفح من لبنان لي 2 قمر منازله القلوبٌ 
حملت نيه الشما ل فردّها عني الجنوبٌ 
فردٌ الصفات غريئهاا والحسن في الدنيا غريبٌ 
م أنس ليلة قال لي لا رأى جسدي يذوبٌ 
بالله قل لي يا فى هاتشتكي قلت الطبيبٌ 
وله أيضاً : 
وقالوا لاح عارضه وما ولت ولاب شه 
فقلت عذارٌ من أهوى أآمارته إمارئة 
ومن معانيه البديعة فوله من جملة قصيدة رائقة : 
هذا الذي سلب العشاق نومهمع أما ترى عينه ملأى من الوسن 
وهذا البيت ينظر إلى قول المتنبي في مدح سيف الدولة بن حمدان : 
بت من الأعمال مالو حويقه ‏ لمكت الدنيا بأنك نالك 
وكان كثير الاعجاب بقوله من جملة قصيدة : 
وأهوى الذي أهوى له البدرٌ ساجداً ألسث ترى في وجهه أن الترب 
وحضر مرة في سماع وكان المغني حسن الغناء » فلما طربت الجماعة وتواجدوا قال : 
والله لو أنصف العشاق أنفسّهم فدوك منها بما عرّوا وما صانوا 
ما أنت حين تغني في مجالسهم إلا نسيم الصا والقومُ أغصان 
وكانت ولادة ابن القبسراني الملكور سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بعكا » وتوفي سنة 
تمان وأربعين وخمسمائة بمديئة دمشق » ودفن بمقبرة باب الفراديس . والخالدي نسبة إلى 
خالد بن الوليد رضي الله عنه » هكذا يزعم أهل بيته » وأكثر المؤرخين وعلماء الأنساب 
يقولون : إن خالداً رضي الله عنه لم يقصل نسبه بل انقطع منذ زمان » والله أعلم . 
والقبسراني بفتح القاف نسبة إل قيسارية وهي بليدة بالشام على ساحل البحر ا ه . 


- 7956 ند 


وأورد له ياقورت ف الكلام على ( الأثارب ) قوله : 
ينا بالأثارب كي أقضّى مارلبي 


واسرقا نوم مقلتي من جفون الكواعب 
واعجبا من ضلالتي بين عين وحطاجب 


32565 محمد بن عبد الصمد الطرسومي المتوفى سنة 49ه 


محمد بن عبد الصمد ب بن الطرسومبي القاضي فخر الدين أبو منصور الحلبي . كان 
ذا همة ومروءة ظاهرة ؛ له أمر نافل في تصرفه في أعمال حلب وأثر صال ف في الوقوف اه . 

قال في كنوز الذهب في الكلام على الحلوية : ومتولي عمارتها القاضي فخر الدين أبو 
منصور محمد بن عبد الصمد بن الطرسومي » وكان ذا همة ... إنح ما هنا . 


الكلام على جامع الطرسوسمي 

من آثار المترجم الباقية مسجد واسع أنشأه في محلة باب قنسرين بالقرب من باب البلد » 
وكان هذا الدرب قديماً يعرف بالرحبة كا في ابن شداد . وقال أبو ذر : ( درب الرحبة ) : 
در الى يناال ني ريص )بن الجر كرب قن الدزقنة لبسو ركد ران 
المسجد ) أحمد بن محمد التاجر في سنة تمان وأربعين وسبعمائة . 

والمسجد باق إلى يومنا هذا ويعرف بالطرسوميي ٠‏ والباتي له من الأوقاف داران وستة 
دكاكين . طول قبيلته نحو 7 ذراعاً وعرضها أربعة أذرع ونصف » في آخرها في جدار 
القبلة مصطبة صغيرة فيها قبر كتب على لوحيه أنه قبر أحمد بن زين العابدين المتوفى سنة 
5 » لم أقف له على ترجمة ؛ ولعلها توجد في تاريخ الشيخ عمر العرضي المسمى بمعادن 
الذهب . : 

وبجانب باب المسجد حجرة فيها صهريم يستقى منه أهل امحلة زمن الصيف . 

ومن جملة الأماكن التي وقف المترجم على عمارها الخانكاه القديم التي بناها الشهيد 
نور الدين محمود وقد ذكرناها في جملة اثاره بحلب في الجرء الثاني ( ص 58 ) ثم وقف 
على تفصيل حاها في كنوز الذهب لأبي ذر فذكرها هنا قال : 


75597 سم 


الخانكاه القديم 

هذه الخانكاه(© تحت القلعة إلى جانب الخندق ملاصقة لدار العدل » أنشأها نور 
الدين وتولى النظر على عمارتها شمس الدين أبو القاسم ؛ بن الطرسوسي . قلت : وهي وقف 
على الصوفية المتجردين . وأنشأها في سئة ثلاث وأربعين وخمسمائة » وهي نيرة كبيرة 
متسعة الأرجاء بها قاعة للشبيخ وقبة للفقراء وإيوان كبير وقبلية » وبشرقها في صحن المناتكاه 
باب تنزل منه إلى بركة ماءٍ من قناة حيلان » وبوابتها عظيمة وهي من زمن الواقف . وأما 
بابها الذي على الشارع وله دكتان فهو من إنشاء حسام الدين البرغالي لما كان شيخاً بها 
قبل فتئة تمر . وهذه الخانكاه كان لها مطبخ يطبخ فيه فيه للفقراء فسد الآن وحرب . وكان 
بها سجادة الشيخ شهاب الدين عمر ابن تحمود السهر وردي صاحب « عوارف المعارف ») 
المتوى سنة +207 وقد آلت هذه الخانكاه مشيخة ونظراً بعد حسام الدين البرغالي إلى 
” العلامة عرز الدين الخاضري » ثم من بعده إلى أولاده » وشاركهم تاج الدين الكركي وقاضي 
المسلمين أبو بكر بن إسحق الحنفي » م استفل. بها ولد.ولد التي عر الدين علاء الدين 
الحاضري فرثم ما استهدم منها وشرى لها رخخاماً ملوناًليرخمها به ؛ فإن رخامها القديم تكسر 
غالبه » وسد باب الماء الذي كان في صحنها وفتح باباً في دهليزها وانتقل إليها وسكن فيما 
ومات ؟! سيأني في الحوادث . ولا أوقاف مبرورة منها قرية بديئا من جبل السمّاق بالقرب 
من أريحا » وها حمام خلف دار العدل . ولما دثرت عمرها المؤيد بالنصف ودثرت الآن 
أيضاً » وها حوانيت على بابها وغير ذلك ١ه‏ . 

( أقول ) : وفي هامش ألي ذر بخط بعضهم : هذه الآن تعرف بالمقشاتية | ه . 

ويظهر أنها تخربت في الزلزلة التي حصلت سنة ١777‏ ؛ وقد دلت الآن في عمارة 
المستشفى الوطني » وقد كانت في جنوبه آخخذة إلى الشرق إلى قرب الخددق » وسيأتيك 
في .ترجمة الأمير مسعود بن أيبك المتوق سئة 549 ما كان هنا من المدارس . 


(1) في الحامش خط بعضهم:هله الآن تعرف بالمقشاتية . 
(؟) هذا يفيد أن الشيخ شهاب الدين السهروري أقام محلب مدة ثم رحل عنبها » وقد ساق أبو ذر هنا ترجمته وهي 
خطه رضي الله عنه ٠‏ 


لساخم؟؟ دم 


٠١‏ أحمد أبو المكارم الأسكافي المتوفى في عقد الخمسين تقديراً 


أحمد أبو المكارم الأسكاني باني المسجد الملاصق للمارستان الأرغوني في محلة باب 
قنسرين » لم أقف له على ترجمة ولا على تاريخ وفاته » وهذا المسجد يعرف الآن بمسجد 
الشيخ حمود ومكتوب على الحجر المدور الموضوع فوق باب المسجد بالخط الكوفي ما نصه : 
( بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما عمر ابتغاء ثواب الله تعالى أبو المكارم الأسكاني عفا 
الله عنه سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة )* اه . 

الكلام على درب البدات في محلة باب قنسرين وما فيه من الآثار 

قال أبو ذر : هو شمالي البيمارستان تجاه الخان » وبه مسجد إنشاء بني شنة شئقسر( 2‏ 
قاله ابن شداد . 


قال ابن العديم : وأظن أن درب البئنات تعرف بأم ولد كانت لعبد الرحمن بن عبد 
الملك بن صاحٍ اسمها بئات »؛ وهي أم ولده داود , ومبذا الدرب قبل المارستان مسجد 
منتخب الدين أحمد ابن الأسكافي وعليه دائرة بها كتابة كوفية . 


وقال في الكلام على الخوانك : خانكاه بدرب البسات » ودرب البناث شمالي 
البيمارستان الكاملي أنشأبها زمرد خاتون وأختها بنتا حسام الدين لاجين . قاله ابن شداد . 
قال أبو ذر : وبهذا الدرب مكان مكتوب عليه : هذا ما وقفه ست العراق ابئة نجم الدين 
أيوب بن شادي عن ولدها سيف الدين في سنة أربع وسبعين وخمسمائة . فلينظر في هذا 
وني كلام ابن شداد9" . وبالدرب الملكور بيت كال الدين المغري :فاضي خلب :و كان 
مدفوناً به فنقل ودفن عند الفردوس . والخان الذي تجاه هذا الدرب أسسه كال الدين 


+« إن ما ذهب إليه الشيخ في قراءة النص لا يتفق والنص المكتوب على الحجر الدائري 5 أوضح الأستاذ محمد 
كامل فارس في بحث له أطلعني عليه س لم ينشر - عن هذا المسجد » إذ نقل الكتابة بطريقة اللسخ » وهي . 
بسم الله الرحمن/ الرحيم هذا ما عمره ابتغاء/ ثواب الله تعالى أبي الرضا عيسى/ بن الفضل بن الإسكالي رضي/ ٠‏ 
الله عنه في سنة إحدى/ وأربعين وخمسمالة . 

(1) هو دال الزقاق الذي لاينفل تجاه هذا الخان المعروف الآن بخان القاضي , 

١‏ أقول : يظهر أنه كان بهذا الدرب خخحانكاهان فلاتناقض ؛ ولا أثر لهما الآن ولا يعرف مكانهما . والموجود هو 
مسجد بني شنقس . 


5598 


المذكور مدرسة فجاءت رسالة من النائب لشخص أن يقرره إماماً فيبا فقال : إنما أسسته 
خاناً . ورجع عن نيته وانقرضوا ! ه . 


14 أبو الرضا بن النحاس المتوفى في عقد الخمسين وخمسمائة 


أبو الرضا بن النحاس الحلبي » شاعر قدم دمشق . حدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن 
ابن أحمد السلمي بلفظه » وكتب لي بخطه قال أبو الرضا : ابن النحاس شيخ حابي هو 
ابن أحت أي نصر الوزير العالم المفيد الكاتب الشاعر المجيد » وكان أبو الرضا وصل إلى 
دمشق عند القبض على خاله لأخد خاله فاجتمعت به وتحدثت معه » وأنشدلي أبو الرضا 
لخاله : 
وزعسمست أني قاصر عسن ذكسره 
هيبات فات الحرم فارط أمره 
فاستحسنت هذه الأبياث حتى غنى بها الفتيان وهام بها الشيوخ والشبان . 
قال ابن الملجي : وكتب إلي يوماً : 


يا قلب أنت نت أذنت لي في هجرِه 
وضمنت أعداني عليه بسلوة 
ورجعث تطلبه وأنت أضعقسه 


يا بين إذا ما البليغ الحبر جاذبه 
وابن الألى غمر الإخوافٌ فضِلّهم 
الرافدي كل مفسوك سبع 
قوم إذا ترك الأجواد مكرمة 
ما زلت تدأب في العلياء تعمرها 
دعوتنا دعوة جالاس معجزة 


على الفصاحة منشوراً إلى الدوك 
حتى لقد أصبحوا مثل المماليك 
وكل أجردّ كالسرحان محبوك 
فمجدهم لسواهم غير متروك 
مجاهدا في طريق غير مسلوك 
فشن لا تجعلثها سيمة الديكُ 


١ه‏ ( ابن عساكر ) هكذا هذه الأبيات . 


هه٠ محمد بن على بن “تيدة المتوفى سنة‎ ٠ 


محمد بن علي بن أحمد أبو عبد الله النحوي الحلّي يعرف بابن حميدة » نحوي بارع 


8559 مس 


حاذق في الفن بصير به عارف باللغة » له شعر » شرح أبيات الجمل وشرح اللمع وكتاب 
النصريف لابن جني » وشرح المقامات . 
قال الشيخ همس الدين : هو شاب فيما أظن ( هكذا » والصواب : شيعي » لأن 
بي حميدة شيعة » وسيأتي منهم ابن ألي طي بن حميدة المؤرخ ) + تو سبة خسين 
وخمسمائة : قال ابن النجار : وله كتاب في الفرق بين الظاء والضاد وكتاب الأدوات . 
أورد ابن النجار في تاريخه قول ابن حميدة الحلبي : 
سلام على تلك المعالم والربى2 وأهلاً بأرباب القباب ومرحبا 
وسقي لربات الحجال بضارج2 ورعياً لأرباب الخدور بيثربا 
أحن لذيّاك الجمال وإنث غدا2 ربيبعه عن روضفي مجنباً 
وأصبو لربع العامرية كلما تذكرت من جرعائها لي ملعبا 
فلا هم إلا دون همي غدوة إذا جرت النكباء أو هبت الصبا 
قلت : شعر متوسط . وقال ياقوت : له كتاب « الروضة » فيها مسائل نحو منثورة 
رحمه الله ا ه ( الواني بالوفيات للصفدي ) . 


كمأ الحسن بن علي بن العديم المتوفى سبة أهه 


ابن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن ألي جرادة الحلبي أبو عبد الله » من بيت قضاة 
وفقهاء . ولد بحلب سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة » وقيل غير ذلك » وسمع وأفاد ومات 
في أيام الظاهر سنة إحدى وخمسين وخمسمائة . وله من العمر نسع وخمسون سنة ا ه 
( طح للقرثي ) . 

وذكره ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة والده وقال : سافر إلى مصر في أيام ابن 
رزيك ومدحه وحظي عنده ؛ ثم مات بمصر سنة ١5ه‏ » وهو القائل : 
يا صاحبي أطيلا في مؤاسشي ‏ وذكرفي بخلان وعشاقٍ 
وحدثالي حديث الخيف إن به روحا لقلبي وتسهيلا لأخلاق 


771 سد 


واستنقذت مهجتي من أسر أشواق 
507 من الراقيٍ 
تمن أحب على مطل وإملاق 


ما ضر ريح الصبا لوناسمت حرق 
داع تقادم عندي من يعالجه 
يفن الرمئان وامالي مصرمة 
واضيعة العمر لا الماضي انتفعت به 
انتبى . وسيأتي له ترجمة أخرى مع أسرئه في ترجمة الكمال ابن العديم المتوى 


. 51٠١ سنة‎ 


٠١7‏ عبد القاهر أبو الفرج الشيباني المعروف بالوأواء 
الشاعر المتوى سنة ١1هه‏ 


عبد القاهر بن عبد الله بن الحسن أبو الفرج الشيباني الحلبي النحوي الشاعر المعروف 
بالوأواء » أصله من بزاعا ؛ ونشأ بحلب وتأدب بها » وكانت بينه وبين ألي عبد الله الطليطلي 
النحوي نزيل شهزر مكاتبات ؛ وتردد إلى دمشق غير مرة » ؤ كان يقرىء بها الدحو ويشرح 

شعر المثنبي ويعربه » وامتدح بها جماعة » رأيته وجالسته ولكن لم أسمع منه شيا فأنشدلي 
له ابنه أبو محمد عبد الصمد قال : أنشدني أي لنفسه : 


أظضسوا أنبع بانوا وهم في القلب سكانٌ 


تولى الوم إذا ولوا 
اناديهم وقد حشوا 
أحب البعدّ أحبابٌ 
وقالوا شفك الدهمرٌ 
ويحيا المرء إذا راعت 
ولا يحيا إذا راعخت 
وأغيتد فاتكك الألا 

يان من الحسن 


إذا لاح فماالبدر 


قال : وأنشدلي لنفسه : 


وكان العيش إذ إذ كانوا 
ودمع العين هنَان 
وخحان العهد إخعوان 
وهم للدهمر أعوانٌ 
عه أسيناف .وعنرسضان 

هأحداق وأجفان 
لد فا جر وهصىور نشوان 
إلى الأنسفس ظماآن 
وإن ماس فين البينان 
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خلوت بمن أهواه بعد تفرّقٍ 
فكان عويل رعدّها وابتسامه 
وجاد غمامٌ من دموعي لروضيها 
وقرب مني الدهر جبا رجوته 
تواصله كالبدر أبدى صيائنة 
غدوتث مشي بعد وص لقاءه 
وكنا نرى الأيام قدماً تعيينا 


قال : وأنشدني ألي لنفسه : 


هلال بدا نقصي لفسرط تمامه 
إذا ما ادهمٌ الليل من لام صدغِهٍ 

تكاد تقوم النائحاتٌ 2 
فأضعف عن ردٌّ الكلام لسائل 
سقالي وقال الخمر أودت بلبه 
وطال عذالبي ! إذ فنيت لشقوٍ 
ظلوم رشفت الظّلم من فيه لاهجاً 


أ زمني أن تستقر بي الدارٌ 
أخلاي كيف العذل والدهر حاكم 
فما غبعم عن ناظري فيراكم 
لدن عفتم نصري إذا حل حادثٌ 
وإن غربت شمس النهار فمنكم 
ولي فرّق با إذا ما تفرّقوا 
وتوجد نفسي حين تلقي عصا النوى 
وإن يك إقلالاً تواصل كتبكم 


بأرض أبي صوبٌ الندى أن يصوبها 
وميضاً وأهواء القلوب جنوبّها 
فضوّع أنفاس الخزامى وطييّها 
وأبعدت الأيامٌ عني رقيتتها 
وإعراضه كالشمس أبدت غروبّها 
إذا نفس محرون تمدت حبيبها 
نضا بالا فرت الغنداة فنا 


وحتفي دا مسن -لعظه لا حسايه 
أبى الصبح حثا من بروق ابتسايه 
علي إذا عاينت حسنٌ قوايِهٍ 
إذا صدّعني بافنا لكلايه 
وسكري من عينيه لا من مدايه 
بمن ليس يرضاني غلا غلايِهٍ 
به ولقيت البدر تحت لثايه 


زأففع الا فسن حفن اوطنياة : 
وكيف دنوّي والمقدّر أقدار 
ولم ينسكم قلبي فيحدثٌ تذكار 
فلي من دموعي في الحوادث أنصارٌ 
شموسٌ بقابي لا تغيب وأقمار 
ولي 9 جارٍ إذا ما هم جاروا 
وتفقد إن شدّت على العيس أكوار 
ففي حسراتي نحوم لي إكثار 
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وماء شؤوني طار عن نار مهجتي 
نولي شهيد عن حنيني إليكم 
للحن حسام الدهر في مضاربٌ 
تفالي عن الأوطان ما لم أبح به 
وكدت كغصن بات يمع ريه 
فقفلت ألا إن الملماتٌ بغربة 
وعرضت من صحبي أناساً بهم غدا 
فعندهم ذو الفضل من فاق طمره 
وأعسر داء للفثقى في حياته 
وم نالت الخسران عند طلابها 
فإن يغلط الدهرٌ استعدثٌ وصالكم 


وإن .... دار شكوت إليكم 


فمن مخبري* هل يجمع الماء والنار 
وإن حضر الأشهاد لم يغن إنكارٌ 
بدت ولذاك الإثر في القلب آثارٌ 
فصرت كفعل ظاهر فيه إضمار 
وقد رويت حولي من الماء أشجارٌ 
لأفضل عند الضم والناسنٌ أطوارٌ 
ييعد ذو فضل ويُمِكٌ دييار 
ترى عند حسن القول تنطق أطيار 
قتيرٌ بدافي العارضين وإققار 
بصائرٌ في كسب الحظوظ وأبصار 
وإلا فكيف الوصل والدهرٌ غدَارٌ 
صروفاً وإلا فالقيبور لنادارٌ 


وأنشدني أبو محمد قال : أنشدني ألي يرثي صبياً : 


اسريت رائيدا مك زتتحاد 
وأقى الطبيب فما شفى لك غلة 
قد كان لي عين وكنت سوادّها 


فهدا تأججها عل الأكبادٍ 
ولطالما قد كنت تشفي الصادي 
فاليوم لي عين بغير سوادٍ 


قال عبد الصمد بن ألي الفرج : توفي والدي أبو الفرج في آخحر شوال سنة إحدى 
وخمسين وخمسماثة محلب اه ( ابن عساكر ) . 


وذكره السيوطي في « بغية الوعاة ) وقال : إنه تردد إلى دمشق وأقرأ بها النحو , وكان 
حاذقاً فيه » شرح ديوان المنبي . ومن شعره : 
طال فكري في جهول 


وضميري فيه حائر 
وهو في زيي مناظضر 


*# في الأصل : مجيري » ولعل الصواب ما أثبتناه , 
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أبو الفضل بن أب الوقار الطبيب المتوق سنة 4هه 


أبو الفضل بن أَبي الوقار هو الشيخ الأجل العالم أبو الفضل إسماعيل بن ألي الوقار , 
أصله من المعرة » وأقام بدمشق وسافر إلى بغداد » وقاً على أفاضل الأطبء من أهلها . 
واجتمع بجماعة من العلماء بها وأخل عنهم ؛ ثم عاد إلى دمشق . وكان متميزاً في صناعة 
الطب علمها وعملها , كثير الخير محمود الطريقة حسن السيرة وافر الذكاء . وكان في 

. .مة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ويعتمد عليه في صناعة الطب » وكان 
لايفارقه في السفر والحضر . وله الحظ الوافر والإنعام الكثير ٠‏ وتوفي مع الملك العادل نور 
الدين وهو في حلب في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وخمسمائة 
اه ( عيون الأنباء في طبقات الأطباء ) . 


8 - محمد بن علي بن محمد العظيمي المؤرخ المتو بعد الخمسين ظناً 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن نزار أبو عبد الله التبوخي الحلبي المعروف بابن 
العظيمي » كان له عناية بالتاريخ وتأليفه » وألف عدة تاليف . قال ياقوث : لكنها مختلة 
كثيرة الخطاً . وكان معلم صبيان محلب » وسافر إلى دمشق وامتدح بها واجتدى بشعره . 
قال أبو سعد السمعاني : سألت ابن العظيمي عن ولادته فقال : سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 
ومن شعره : 
يلقى العدى يجنانٍ ليس يرعبه 2 خوض الحم و 
والئقع غيم ووقع المرهفات به سه راي الملث دم 
ومنله : 
أيا بانة الوادي الذي بان عرفه ألا حبذ واد وأنتٍ قرينُ 
هواك قديم ليس يبلى جديندُه إذا مر حين منه أقبل حينُ 
وحبك حي في دوارس أعظمي وسرّك ميث في الفواد دفين 


ا 


ووجدي بكم عفْ بغير خيائةٍ ‏ وموْتمَنٌ في الحب كيف يخون 
حمتني أسود عن حماك ضراغم ها من وشيج السمهري عرين 
قلت : شعر جيد ١‏ ه (١‏ الوافي بالوفيات ) . 


أقول : لم يذكر في الواقي تاريخ وفاته » ويغلب على الظن أنها كانت في أواسط هذا 
القرن فأبتناه مع من توفي ما بين المخمسين والستين . وبعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ 
ابن عساكر ترجمة في تاريخه فقال : قدم دمشق ديق وابتدع بباناقة بعر لاءان با + تيع 
معنا شيئاً من الحديث على الفقيه نصر » ثم عاد إلى حلب وتردد إلى د مشق دفعات . أنشدي 
ا ا 0 
إنح ) الأبيات المتقدمة . ثم قال : وأنشدني لنفسه : 


صبابة من حلال المال تكفينسي وبلغة من قوام العيش تكفيني 


فون لأسياك اللتفاظط عقون 
أعانت على قتلي فكيف تعيسني 
ألين لها ... قهبدي قساوة 
من اده منبن 0 تعلمبت 


لها فقن بين الورى وفون 
وديتها قلبي فكيف دين 
عرد عرا بالطوى وأمون 
3 وتعديسل 0 و 


وأومض غر عن وضحر مر القغور بوارقاً 
غرامي بكم والدار مني قريبة 
ويزداد جيامسي بكم وتكور بي 
ولا أنا كالخرباء عندي تكلن 


فكي 0 مبّث 0 
وساوس وجدي والجنون فنون 
رياء ولا من في العين يمين 


) وأنشدني لنفسه ( أيا بانة الوادي ... إن ما تقدم‎ ٠ 
: وله 5م وجدته في بعض امجاميع الحابية‎ 


أيا قاتلي من غير جرم جنيته سوى أنه يدري بأليي أهواه 
أراك لعيبسي قرة ولمهجئي شفاءٌ وعند القلب غاية شكراة 


ارا لك 


فتيان أبو السخاء الحائك النحوي المتوفى سبة ٠ه‏ 


فتيان أبو السخاء الحلبي النحوي الحائك » ذكره القفطي وقال : من عوام حلب . 
قرأ شيئاً من النحو على مشايم بلده وفهم أوائله وعدم في زمنه من يعرف هذا الشان بسبب 
راب حلب بنزول الفرئج عليها في سنة تمان عشرة وخمسمائة » وأقامت بعد ذلك برهة 
لا عالم بها » فأخذ عنه الئاس النحو بمقدار ما عنده . ومن تلامذته الشيخ موفق الدين 
ابن يعيش . مات في حدود سنة ستين وخمسمائة ا ه ( بغية الوعاة ) . 


ه١ شرف الدين عبد الرحمن العجمي المتوق سنة‎ - 6١ 


أبو طالب شرف الدين عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن الحلبي » ويعرف أيضاً 
بابن العجمي . رحل إلى بغداد فتفقه بها على أي بكر الشاشي وأسعد المهني وسمع من 
جماعة » ثم عاد إلى بلده وساد بها وبنى للشافعية مدرسة . وكان فيه همة وعصبية ومحبة 
للعلماء . سمع منه أبو سعد السمعاني وغيره . ولد بحلب سنة ثمانين وأربعمائة وتوفي بها 
في شعبان سئة إحدى وستين وخمسمائة » قاله في العبر ا ه ( ط ش أسنوي ) . 

وترجمة الامام السبكي في طبقاته وزاد على ما قاله في العبر أنه سمع من ألي القاسم بن 
بيان » وقدم إلى دمشق رسولاً من صاحب حلب . 

وترجمه الملافي مختصره لتاريخ الذهبي وزاد على ما هنا أنه تولى عمارة المسجد الذي 
يبعلبك في أيام أتابك زنكي بن أقسنقر » وتولى عمارة المسجد الحرام من قبل صاحب 
الموصل اه . 


آثارة في حلب 


قدمنا في الجزء الأول في صحيفة ( 99" ) أن أول مدرسة بنيت في حلب هي المدرسة 
الزجاجية » بنيت سنة 511 وأن بانيها سليمان بن عبد الجبار صاحب حلب »؛ ثم لما وصل 
لي كنوز الذهب لأبي ذر وجدت فيه فصلاً مسهباً في الكلام على هذه المدرسة وأنها من 
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بناء المترجم . والذي يغلب على الظن أنهما اشتركا في بنائها » ولذا كان ينسب بناؤها 
لسليمان تارة ولابن العجمي تارة . وإليك ما ذكره أبو ذر عنها قال : 


المدرسة الزجاجية الشافعية* 

سميت باسم السوق الذي هي فيه » وكان هناك معمل للزجاج » ولما حفر أساس الفرن 
الموجود الآن تجاه الحمّام وجدوا آثار المعمل المذكور . وهذه المدرسة أول مدرسة بنيت 
بحلب » وكانت قدياً تدعى بالشرفية باسم بانيها شرف الدين عبد الرحمن ابن العجمي 
وترجمته مذكورة مع أقاربه » وكذا أخبرني شيخنا ابن الضياء بذلك » ورأيت في تاريخ 
ابن لكان أنها من بناء أبي الربيع سليمان بن عبد الجبار صاحب حلب . ورأيت في كلام 
الصاحب في زبدة الحلب : وجدد بدر الدولة المدرسة التي بالزجاجين بحلب المعروفة يبني 
العجمي بإشارة ابن العجمي ٠‏ وذكر لي أنه عزم أن يقفها على الفرق الأربع ونقل آلتبا 

من كنيسة دائرة كانت بالطحانين بحلب التهى . 
وبدر الدولة هو سليمان الملكور . ووجدت في تاريخ الإسلام ما يشهد أها من بناء 

عبد الرحمن بن العجمي المتقدّم ذكره . لأنه قال في ترجمته : وبنى بحلب مدرسة مليحة 

ووقف عليها . وني كلام ابن السبكي في ترجمته أيضاً : وبنى بحلب مدرسة تعرف به0© . 
ورأيت في الروضتين قال في سنة ثلاث وستين وخمسمائة : إن الشهيد شتا بقلعة حلب 

ومعه أسد الدين شيركوه وصلاح الدين » ونزل العماد بمدرسة ابن العجمي . وإذا نظرت 

إلى تاريخ صاحب الشرفية التي بالقرب من باب الجامع الشرقي علمت أنها لم تكن موجودة 
إذ ذاك 5 وقال ابن عساكر : إن المرادي قدم حلب ودرس بمدرسة ابن العجمي . والمرادي 

لا قدم لم تكن الشرفية موجودة . 

.قال بعض المؤرخين : ولما بنى سليمان الزجاجية كان كلما بنى شيئاً أخربته الشيعة 

2# وانظر الصحيفة ( ١94‏ ) من هذا الجرء أيضاً . 

)01( قال أبو ذر في آخر الكلام على هله المدرسة : ووقع في تاريخ ابن منقد أن زنكي عمر هذه المدرسة ووقف 
علمبا ضيعتين وليس كذلك | ه . قال في الدر المتتخب : ولما ملك الأنابك زنكي حلب في سنة 017 نقل 
والده اق سنقر من قرنبيا وكان مدفوناً بها فدفنه في شمالي هله المدرسة . وزاد في وقفها لأجل القراء المرتيين 
في التربة | ه . أقول : الذي يغلب على الظن أن هذا هو الصواب . 


ا كك 


ليلا » فأحضر الشريف زهرة بن علي وأمره أن يباشر البناء بنفسه » فباشر ذلك ب فلما 
كملت فوض أمرها تدريساً ونظراً إلى عبد الرحمن بن العجمي . : 

ولم يزل شرف الدين المذكور مدرساً بها إلى أن توفي ( أي في التاريخ المتقدم ) وتؤلى 
بعده التدريس حفيداه مجد الدين طاهر بن نصر بن جهبل وأخوه زين الدين أبو الحسين 
عبد الكريم » وقيل عبد الملك , وكانا من العلماء المتميزين والفضلاء المبرزين » ول يزالا 
مدرسين بها إلى أن أخرجهما منها الملك الناصر صلاح الدين ( سيأتي ذلك ) وولي فهما 
الشيخ كال الدين عمر بن أي صالم عبد الرحم م ابن الشيخ شرف الدين أي طالب » وكان 
حافظاً لكتاب المهذب » ولم يزل بها مدرساً إلى أن توفي يوم الأربعاء حادي عشر شهر 
رجب سنة اثنتين وأربعين وستائة . ثم ولي عماد الدين محمد ول يزل مدرساً بها إلى أن 
توفي يوم الاث: م ا مولده ليلة الخميس, 
الث عشر رمضان سنة إحدى عشرة وستائة . ثم ولي بعده أخحوه محبي الدين عبد الله 
ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي في أواخر ذي القعدة شنة خمس وخمسين وستالة » وكان 
مولده رابع اذحرم سئة تسع وستاية . ثم وليها بعده ولده بهاء الدين أحمد وم يزل بها مدرساً 
إلى أن كانت فتنة التتر بحلب سنة تمان وخمسين وستائة فخرج عنها | ه . 


نم آل التدريس إلى الشيخ كال الدين بن العجمي شيخ والدي » وكان قد زوج ابنته 

من ابن عمه الشيخ شهاب الدين وهو من أولاد كال الدين المذكور أولا » وكان شهاب 
الدين قد اشتغل وبرع 5 في ترجمته مع أقاربه » فقال الشيخ كال الدين لابنته : زوجك 
لايدع التدريس لي ولاتدريس الشرفية فادخلي بيني وبينه ولك علي شقة » فبخحلت-بينهما. 
فئزل عن التدريسين الملذكورين لابن عمه وهو صهره » ثم قتل شهاب الدين الملكور ١]‏ 
في ترجمته » ثم صارتا من بعده لأخيه همس الدين محمد إذ ولده أبو جعفر إذ ذاك كان 
صغيراً » فنوفي شمس الدين المذكور في محنة تيمر فاستقل أبو جعفر المذكور. بالتدريسين . 
المذكورين » وسيأتي متى مات اه . ٠‏ 

وهذه المدرسة عفايسة عييزة ولا إبراة هه أعاجيت: الدنياء وكا اانه عضي قفالية :, 
وأرضها مفروشة بالرخام الأبيض والأسود , وها أعمدة أخذ تغري برمش كافل. حلب 
من أغمدتها بدلالة ابن الحصوني مباشرة فجعلها أحجاراً للمكحلة التي عملها ليرمي بها 
على القلعة » فلم ينجح بسبب ذلك » وفي طرازها مكتوب بالكوني : كملت عمارتها في 

حاتت 


سئة سبع عشرة وخمسمائة . قال ابن شداد : وابتدىء بعمارتها سئة مست عشرة . وحائطها 
الشمالي اندثر غالبه وجدد بعد ذلك » والبقية التي فيه من الكتابة هي من العمارة القديمة » 
ولا باب صغير إلى جانب الباب الكبير يدنحل منه المدرس » وبها كانت القسيمية وقد تقدم 
الكلام عليها وعلى وقفها ( أي في الجزء الأول وهو لم يصل إلى ) ووقف صاحب الزجاجية 
عليها قرية 'كارس وكانت الجمعة نقام بهذه القرية » ولم تزل هله المدرسة قائمة الشعار 
عامرة إلى محنة تمر » فاتهدم غالبها وبقي إيوابها » وسيأئي في الحوادث متي خرب » وقد 
غير أساسها الأمير علاء الدين علي بن الشيبائي وزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
في المنام وأمره بعمارتها » وأحضر كافل حلب ووقفه عليها , ثم إنه شرع في حفر الأساس 
ثم أمسك عن عمارتبها . ولما قدم ابن الضياء إلى حلب بعد فتنة تمر أشار عليه والدي بعمارتها 
شيئاً فشيئاً فلم يقبل » ثم ندم عند الموت . ولقد حصل من رائع وقفها شيء فدفعه إلى 
دوادار كافل حلب قرقماش ولم يلقمس منه شيئاً » والآن المدرسة خخراب والضيعة عامرة 
اه . قال في الدر المنتخب : وهي الآن خراب وقد عمر بها دور للسكبى | ه . 
موقع هذه المادرسة . 0 


قال.أبو ذر في الكلام على درب الرجاجين : وببذا الدرب حمّام يعرف الآن 
بالزجاجين » وبه مسجد غربي المدرسة أمر بعمارته العادل أبو بكر محمد بن أيوب بتولي 
أحمد بن عبد الله الشافعي في سنة إحدى وخمسين اه . 

وهذا المسجد لم يزل موجوداً » وقد تقدم ذكره وصورة ما كتب عليه في ترجمة عبد 
الله القصري المتوق سنة 047 » فعلى هذا يكون مكان المدرسة هو نفس الخان المعروف 
الآن بخان الطاف لا ما ذكرناه في حوادث سنة 51 من أنه في أوائل زقاق أبي درجين 
ا ا 0 
في الخان وفي مدخله وفي قناطر بعض مخازنه هي من بقايا آثار تلك المدرسة ولله الأمر . 

سبب بداء شرف الدين ابن العجمي لهذه المدرسة 

الذي ظهر لي في سبب بناء شرف الدين ابن العجمي رحمه الله لحذه المدرسة أنه كان 
كا علمت من رحل إلى بغداد وتفقه بها على ألي بكر الشاشي » واسمه محمد بن أحمد المعروف 
بالمستظهري الملقب فخر الإسلام » وعلى لي الفتح أسعد بن أي نصر"الميبني الملقب جد 
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الدين » وكلاهما من مدرسي المدرسة النظامية المشهورة في بغداد كا ذكره ابن خخلكان في 
ترجمتهما » ولما شاهد المترجم تلك المدرسة العظيمة ورقي العلم في بغداد في ذلك العصر 
الزاهر أثر ذلك في نفسه » ولما عاد إلى وطنه أشار على صاحب حلب وققل سليمان بن 
عبد الجبار في ذلك وشرعا في بنائها ونسبت إليبما » وتهافت الئاس بعد ذلك على تشييد 
المدارس والخوانك وغير ذلك من الآثار الخيرية » فاندشر العلم ونفقت أسواقه في هذه البلاد 
وتقدمت به تقدماً عظيماً » والفضل في ذلك يرجع إلى هذا الإمام الكبير . فرحمه الله رحمة 
واسعة وأجزل له الثواب بمنه وكرمه . 

ولابأس ببذه المناسبة أن نذكر أول من بنى المدارس في الإسلام فإنه مما تتوق إلى معرفته 
النفوس فنقول : قال أبو ذر في أول كلامه على مدارس حلب : 

أول من بنى المدارس في الإسلام 

قال بعضهم : أول من بنى المدارس نظام الملك قوام الدين الحسن بن علي الطوسي . 
بنى مدرسة بنيسابور ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو ومدرسة بامد طبرستان ومدرسة 
بالموصل . قال الحافظ الذهبي : زعم بعضهم أنه أول من بنى المدارس وليس كذلك » 
فقد كانت المدرسة البوبقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك » والمدرسة السعدية بنيسابور 
أيضاً بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان محمود لما كان والياً ببيسابور » ومدرسة 
ثالثة بنيسابور بناها إسماعيل بن علي المثنى الأسترابادي الواعظ الصوفي شيخ الخطيب » 
ومدرسة رابعة أيضاً بنيسابور بنيت للأّستاذ أبي [سحق الأسفرايني . وقال الحم في ترجمة 
الأستاذ أبي إسحاق : لم يبن بنيسابور مدرسة قبلها مثلها . وهذا صريم في أنه بني قبلها 
غيرها » والغالب على الظن أن نظام الملك أول من رتب فيها المعاليم للطلبة » فإنه لم يكن 
لهم في المدارس التي قبلها معلوم » وكان بناء النظامية ببغداد سنة تسع وخسمين وأربعمائة . 

ورأيت في كلام بعضهم : فتحت يوم السبث عاشر ذي القعدة من السنة المذكورة » 
وشرع في عمارتها سنة سبع وخمسين . 

وترجمة نظام الملك طويلة » قتل في رمضان سنة خمس وثمانين وأربعمائة بقرية قريبة 
من نباوند » وقيل إن السلطان ملكشاه دس عليه من قتله » ولم يعش السلطان بعده إلا خمسة 
وثلاثين يوما والله تعالى أعلم . 
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١-5‏ حتيد بن منقل المتوفى سدة 4ه 

حبيد بن مالك بن مغيث بن نصر بن منقذ بن محمد بن منقذ بن نصر بن هاشم أبو 
الغنايم الكنالي المنقذ الملقب بمكين الدولة ؛ ولد بشيرر سئة إحدى وتسعين وأربعماثة ونشأ 
بها » وانتقل إلى دمشق فسكها مدة طويلة » واكتتب في العسكر » وكان يحفظ القرآن » 
وذكر أنه حفظه في مدة قريبة . وله شعر حسن فيه شجاعة وعفاف . أنشدنا أبو الغنائم 
لنفسه : 

ما بعد جلّق للمرتاد منزلة ولا كسكانبا في الأرض سكاكُ 

فكلها بمجال الطصرف مزه وكلهم لصروف الدهر أقرانٌ 

وهم وإن بعدوا ملسي بسبتهم إذا بلسوتهم بالود إخموان 

وله فيها : 

وبلسدة جمعت مسن كل مببجة ‏ فمسا يفسوت لرتساد بها وطسرٌ 

بكل مشترف من ربعها أفق 2 وكل مشعرف من أفقها قمر 

قال لنا أبو الغاتم : واشتقت إلى تربة أخحي يحيى رحمه الله وأنا بماردين فعملت : 

بالشام لي جدث وجدت بفقده- وجداً يكاد القلب منه يذوبٌ 

فيه مسن البأس المهيب صواعق 2تخشى ومن ماء السماء قَليتُ 

فارقت حتى حُسْنَ صبري بده وهجرت حتى النوم وهو حبيبٌ 

قال : وعملت شعراً وقد يرجنا إلى الحرب وتذكرت أخخي يحبى رحمه الله : 

يذكرني يحيى الرماحٌ شوارعاً وبيض المواضي مجرّدت للوقائع. 

وأقسم ما رؤياه في العين ببجة بأحسن من أوصافه في المساصع 

قال : وعملت في الخمر لسبب أوجب لي ذلك : 

وقهوةٍ كدموع الصبّ صافيةٍ تكاد بالكاس بين الشرب تلتهبٌ 

يطفو الحباب عليها وهي راسية كأنسه فضة مسن تحتها ذهثُ 

قال : وعملت فيها أيضاً : 


5اغ15ا ياه 


وسلافة أزرى احمرارٌ شعاعها بالوردٍ والوجبات والياقوت 

جاءت مع الساقي تنير بكأسها فكأبما اللاهوثُ في الناسوت 

قال : وعملت في معاتبة صديق : 

أدئو بودّي وحظّي منك ييعدلي هذا لعمرك عين العين والعْبْسنٍ 

وإن توخيتسي يوماً بلائمة رججعت باللوم إيفاءٌ على الزن 

وحسن طني موقوف عليك فهل غيرت بالظن بي عن رأيك الحسنٍ 

حدثني الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد المنقذي قال : توفي الأمير 
مكين الدولة حميد ليلة النصف من شعبان سنة أربع وستين وخمسمائة بحلب على ما بلغني 
رحمه الله تعالى ١‏ ه ( ابن عساكر ) . 


65514 عبد الرحمن الغزنوي الحدفي المتوفى سنة‎ ١٠١ 


الإمام عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن جعفر الغزنوي أبو الفتح » وقيل أبو محمد 
الحنفي الملقب علاء الدين » مدرس المدرسة الحلوية » تولى تدريسها سنئة /4 5 وبقي إلى 
أن توفي بحلب لسبع بقين من شوال سنة أربع وستين وخمسمائة . ١‏ | ه كنوز الذهب ) 
وسيأتي ذلك في ترجمة الكمال بن العدي المتوق سنة 55٠0‏ . 


4 ياروق التركاني المتوق سئة 514ه 


ياروق بن أرسلان التركاني . قال ابن خلكان : كان مقدماً جليل القدر في قومه وإليه 
تنسب الطائفة الياروقية من التركان . وكان عظم الخلقة هائل المنظر » سكن بظاهر حلب 
في جهتها القبلية وبنى على شاطىء قويق فوق تل مرتفع هو وأهله وأتباعه أبنية مرتفعة وعمائر 
منسعة وتعرف الآن بالياروقية » وهي شبه القرية » وسكنها هو ومن معه ؛ وهي إلى اليوم 
معمورة مسكونة آهلة يتردد إليها أهل حلب في أيام الربيع ويتئزهون هناك في الخضرة على 
قويق » وهو موضع كثير الانشراح والأنس ( هذه القرية تدعى الآن قرية الأنصاري ) . 
وتوفي ياروق المذكور في المحرم سئة أربع وستين وخمسمائة رحمه الله تعالى . هكذا ذكره 
بهاء الدين المعروف بابن شداد في سيرة السلطان صلاح الدين رحمهما الله تعالى . 
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وياروق بفتح الياء المثناة من تمتها وبعد الألف راء مضمومة ثم واو ساكنة وفي الآخر 
قاف . وقويق بضم القاف وفتح الواو وسكون الياء المثناة وبعدها قاف وهو :بر صغير 
بظاهر حلب يجري في الشتاء والربيع وينقطع في الصيف ( علة قديمة ) وقد ذكرته الشعراء 
في أشعارهم كثيراً خصوصاً أبا عبادة البحتري فإنه كرر ذكره في عدة قصائد » فمن ذلك 
قوله في حجملة قصيدة : 

يا برق أسفر عن قويق فطرّكئي حلب فأعلى القصر من بطياس 

عن منبت الورد المعصفر صبعُهُ في كل ناحية ومججبى الأس 

أرض إذا اسعوحشتٌ ثم أنينها 'حشدت علي فأكثرت إيناسي 

وبطياس بفتح الباء الموحدة ( في المعجم بكسر الباء ) وسكون الطاء المهملة وفتح 
الياء المثناة من تحتها وبعد الألف سين مهملة » وهي قرية كانت بظاهر حلب ودثرت ولم 
ببق ها اليوم أثر . وكان صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهم قد بنى بها قصراً وسكنه هو وبنوه » وهو بين النيرب والصاحية » وهما قريتان في 
شرقي حلب » وكان القصر على الرابية المشرفة على الديرب ول يبق منه في هذا الزمان سوى 
آثار دارسة . هكذا وجدته مضبوطاً بخط بعض الفضلاء من أهل حلب اه . 


6 أسد الدين شيركوه المتوق سنة 4ه 


الأمير أسل الدين شيركوه بن شاذي عم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 2( 
تقدم شيء من ترجمته في ترجمة ابن أخبه في الجرء الأول وأنه كان مقدماً عند السلطان 
نور الدين الشهيد ثم عند ابن أخيه السلطان صلاح الدين أيوب » وقد كان ابن أخيه أرسله 
للبلاد المصرية » وسبب ذلك "ا ذكره ابن خلكان في ترجمته أن الفر نج لما وصلوا إلى بلبيس 
( من بلاد مصر ) وملكوها وقتلوا أهلها في سئة أربع وستين سيروا إلى أسد الدين وطلبوه 
ومنُوه ودخلوا في مرضاته لأن يدجدهم » فحضر إليهم وطرد الفرئج عنهم » وكان وصوله 
إلى مصر في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة » وعزم شاور على قئله وقتل الأمراء الكبار 
الذين معات روه وكلوه ٠‏ وتولى أسد الدين الوزارة في ربيع الآخر وأقام بها شهرين 
وخمسة أيام 3 ثم توفي فجاة في الثالث والعشرين من جمادى الاخحرة سنة أربسع وستين 
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وخمسمائة بالقاهرة ودفن بها ثم نقل إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مدة بوصية 
منئه رححمه الله تعالى 0 


أي المنصور الأصفهاني وزير بني زنكي من دار عثان أيضأ بالقرب من المسجد النبوي 
تربة اشترى أرضها أسد الدين شيركوه بن شافدي* وحمل إلمها هو وأخحوه نجم الدين أيوب 
والد صلاح الدين بعد موتهما ودفنا فهها سئة ست وسبعين وخمسماثة اه . 


آثاره بحلب 

الملدرسة الأسدية الجوانية 

قال أبو ذر في كنوز الذهب : المدرسة الأسدية الشافعية التي داخل باب قنسرين 
وتعرف محلتها بالرحبة أنشأها أسد الدين شيركوه بن شاذي بن مروان » وهذه المدرسة 
مشتملة على إيوان كبير وخلاوي للفقهاء وبركة ماء » وتاريخها مكتوب في رخامة فوق 
إيوانها لا أستطيع قراءته لعلوه( . وأول من درس بها قطب الدين مسعود بن محمد بن 
مسعود النيسابوري ( ستأئي ترجمته قريباً ) » ثم تولاها شمس الدين أبو المظفر حامد بن 
أبي العميد عمر بن أميري بن ورشي القزويني , ولم يزل بها إلى أن رحل عن حلب إلى 
مديئة مص سنة ستائة » فوليها بعده الشيخ شمس الدين عبد الله الكشوري ول يزل بها 
إلى أن توفي سادس عشر ربيع الأول سنة ثمان وستائة » ووليها العلامة تقي الدين أبو عمر 
عهان بن عبد الرحمن بن عفان بن مومى ابن ألي نصر المعروف بابن الصلاح ٠‏ ثم وليها 
بعده أخحوه سديد اللدين إبراههم » ثم رحلا » ووليها بعد سديد الدين ولده » وولي تدريسها 
بعده الفقيه صلاح الدين عبد الرحمن بن عهان الشهرزوري الكردي » ولم يزل بها إلى 
أن توفي ليلة الخميس ثامن عشرين ذي الحجة سنة تمان عشرة وستاية » وكانت ولادته 
سئة تسع وثلاثين وخمسمائة . ثم وليها شرف الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح ولم يزل بها إلى أن توفي بالاستسقاء ‏ ثم وليها معين الدين بن المنصور بن القاسم 


3 هكذا في الأصل ؛ ولعلها تصحيف شاذي » ا هو معروف . 
0 لاأثر لذلك الآن . 
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الشهرزوري مدة شهر واحد ء ثم رحل إلى مص ووليها نجم الدين محمد بن محمد بن عبد 
الله بن علوان الأسدي » ول يزل بها إلى أن تزهد في سنة تسع وثلائين وستاية وخرج 
منبا » فوليها قوام الدين أبو العلاء المفضل بن السلطان المعروف بابن حادور الحموي . 
ولم يزل مدرساً بها إلى أن ولي قضاء معرة النعمان في سئة ست وأربعين » ثم عزل عن 
المعرة وعاد إلى حلب فولي المدرسة الشعيبية مدة . 

ثم ولي قضاء مص سنة خمس وخمسين وستاية » ثم عزل عن مص وتوفي سنة ستين 
وستاية بحماة ‏ ثم وليها رشيد الدين عمر بن إسماعيل الفارقالي سنة ممت وأربعين وستاية » 
ولم يزل مدرساً بها إلى سنة ثلاث وخمسين وستاية » ثم خرج إلى دمشق ووليها مدة بدر 
الدين محمد بن إبراهيم بن خلكان » ول يزل بها إلى أن كانت وقعة التتر فخرج من حلب 
إلى ديار مصر فمات بالفيوم . 

قلت : وهذه المدرسة لها وقف بدمشق كبير ووقف بحلب وهو حصة بقرية سارد 
وحوائيت سخارج بانقوسا استبدها ابن الحسفاوي بحانوت في سويقة حاتم . 


قال لي والدي : إن درسها كان يقام قبل تيمور على الشمع الموكبي بعد صلاة الصبح » 
ثم نخرج إلى باب قنسرين فنسمع زفة القلعة ونحن قاصدون بقية المدارس التي خارج البلد 
لأجل الدروس . ودرّس بها جماعة كالسيد عبد الله وآخراً الشيخ شرف الدين الأنصاري 
وانتقل بعده التدريس لولده ثم لولد ولده » وعنه أخحلد شيخنا المؤرخ » وكان يدرس أولاً 
نيابة عنه . ودرّس بها الشريف الحسيني قاضي حلب وجماعة | ه كلام ألي ذر . 

أقول : موقع هذه المدرسة في محلة باب قنسرين فوق الجامع المعروف بجامع الكرهية 
بقليل أمام الزقاق الذي يأخذ بك إلى جامع الرومي ولم تزل معروفة ببذا الاسم . والباقي 
من بنائها القديم القبلية وطوها نحو 7١‏ ذراعاً وعرضها نحو 4 أذرع » وهناك فوق انحراب 
قبة عظيمة الارتفاع لكنها سائر ة إلى الخراب » وفي يمين القبلية مخدعان قبلة وشمالاً كان 
بهما قبور درست الآن ؛ وني صحن المدرسة مصطبة أمام القبلية وحوض كبير يملا من 
القناة وبجانبه صهري ماء كان مردوماً عثر عليه منذ عشرين سنة » فاصلح من قبل أهل 
الخير وصار يلأ من القناة أيضاً . وكانت حجر المدرسة متهدمة فجددث سنة 195 » 
وهي مع حجرة التدريس ثماني حجر » وشيخها الآن الشيخ عبد الله المعطي الفرضي وهو 
مشهور بعلم الفرائض » وهي تحت يد دائرة الأوقاف » والباقي من أوقافها فرن ودكان 

مت نقد 


بجانبها وبدل تخميس أراض عشرية . وهذه المدرسة يقال لا الأسدية الجوانية » وكان ا 
مدرسة أخرى يقال لها الأسدية وهي : 

المدرسة الأسدية تجاه القلعة 

قال أبو ذر : هذه المدرسة على باب بني الشحنة داخل القنطرة : أنشأها بدر الدين 
بدر الخادم عتيق أسد الدين شيركوه . كانت دارا يسكنها فوقفها بعد موته . وأول من 
درس بها صائن الدين أيوب بن خليل بن كامل ولم يزل إلى أن توفي في غرة شعبان المعظم 
سنة ثلاث وخمسين وستائة » فوليها بعده قطب الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد 
ابن هبة الله بن أبي جرادة » ول يزل بها إلى أن توفي » فوليها بعده الشيخ محد الدين الحسن 
ابن أحمد بن هبة الله بن أمين الدولة » ول يرل بها إلى أن قتل في وقعة التتر » والآن تدريسها 
بيد بني علاء الدين بن الشحنة . وعلى بابها مكتوب : جددت هذه المدرسة المباركة للفقهاء 
المشتغلين في دولة السلطان العزيز الطواشي بدر الظاهري الأسدي في ذي الحجة سنة اثثتين 
وثلاثين وستائة ١ه‏ . 

قال في الدر المتشخب : إن هذه المدرسة خخربها الملا محمد ناظر الأوقاف بحلب كان 
سنة خمس وثلاثين وتسعمائة ولم يبق لها عين ولا أثر » ودخحلت في العمارة التي أنشأها 
الوزير محسرو باشا المشتملة على مسجد وجامع ومدرسة وخانكاه معدة للضيوف » وهي 
أول عمارة أنشكت بحلب منذ الفتح العثاني | ه . 

أقول : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على المدرسة الخسروية في الجزء 
الثالث . 


على بن محمد التوخي المتوى بعد ستين وخمسمائة 


علي بن محمد بن علي بن محمد بن يزيد أبو الحسن التنوخي الحابي » قدم دمشق مرة . 

أنشدنا أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن محمد بن سليمان وكتب لي بخطه : أنشدني 
علي بن محمد لنفسه بحلب في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمسمائة وكتب بها 
إلى دمشق : 


5490 لس 


ذبننا 


طيف سرى موهناً والليل ما انقضبا 
فلى الفلا وجلا جنح الدجى وخلا 
ظن الدجنّة تخفيه وكيف وقد 
كأنه بدرٌ تم لاح في غسق 
أفديه من زائر زور زيارته 
أودى بصبري وأشجالي وأرقسي 
وأودع الروع أحشاني وأذهب ما 
وكنت أحسبه وافي يبشرلي 
وأن قد قرب الترحال عن حلب 
فكان لح سراب لاح بارقفه 
حتى إذا جاءه لم يلق موضعه 
فعاد باليأس والنفس النفيسة قد 
كذاك حظي من العامة 1 
يجزون بالعرف نكراً مسن 

وإن هم مرة سروا 0 
كالدهر يرضي بما يولي وشيمته 
وعاذل عادل عن مذهبي شفها 
يقول لي”* وهو فيما قال متهم 
إل 1 تشعاق داراً بان م 
إذا رآه الخلي البال مر به 
مدلا من ظباء الأنس وحشته 
عيناً تصيد أسود الغيد أعينبا 
فقلت والشوق يطويئي ويدشرلي 
أصخ بسمعك نحوي واجتنب نفسي 


في الأصل : لهم . 
هكذا في الأصل . 


إليّ سراً ونم الغرب ما غربا 
من الرقيب وولّى ممعناً هربا 
وشى بمسراه نور مرق الحجيبا 
وهنا فلما رأنه الأعين احتجبا 
ييدو لعيدي وتخفي جفنه الرقبا 
لما به وأراق الدمع فانسكبا 
أبقى الفراق وما رد الذي ذهبا 
بلمّ شمل شعيت طاما انشعبا 
والدار عما قليل تجمع الغربا 
فاشتد إذ بصر الظامي به طلبا 
فما يسكّن من أحشائه لبا 
طارت شعاعا ١‏ ولس جعيينة قبا 
صدوا وإن سثلوا أضئوا بما طلبا 
وبالقطيعة لا بالقرب من قربا 
ضرٌوا ببجرهمُ أضعافه حقبا 
أن يسترد الذي أعطى لا وهبا 
يروم بالعذل تسهيل الذي صعبا 
عندي ولو كان صدقا خحلته 'كذبا 
عنها وتندب وشا ذارما خرييا 
بكى له رحمة بالدمسع فاتتحبا 
فلا وم أوانس انساناً بها عذب1** 
تلك الظباء اللواتي لحظهن ظبا 
طي السجل إذا ما فض أو كتبا 
تسمع حديئاً له في الخافقين نبا 
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ما كنت أول مشتاق إلى وطن 
ولا بأول من لج الغرام به 
صب إذا لاح برق من ديارهم 
يجانب النوم إن مسرت يجاليبه 
ويستطير اشتياقاً كلما لمع ال 
فهل معين لذي عين مسهدة 
بادي الصبابة لايصبو إلى عذل 
أغراه بالوجد من أغراه بعدهم 
يريك ظاهره بالعين باطنه 
قد كان يأمل أن يقضي الزمان له 
فعاقفه قذل عماياوله 
لو حير الخلد من أوطانه 8 
ولو تزف إليه الأرض قاطبة 
وكيف أرضى بأرض ما وجدت با 
إلا أناساً سمت العيش بعدهم 
لايأمرون بمعروف كذاك ولا 
إذا بلوتمم اليم ما 
وإن نثرث عليهم كلما انتنظموا 
وكلما حضروا أحضرت من أدلي 
طلس الدباب أضل الله سعيهم 
وشر ما نالني فهها وأعجبه 
أقمت حولين في أكناف أكنفها 
لم أحظ منبم بحظ مذ حللت بها 
فقرب الله في الترحال عن بلد 
وباعد اله داري من ديارهم 


هكذا في الأصل . 


بكى وحن إلى أحبابه وصبا 
فباح لما شكى من قلبه وصبا 
كأنما خلقه من قلبه حلبا 
ري الجنوب ويصبو أن جب صبا 
برق العائي من تلقائلهم وخبا 
عين من الدمع منها الماء ما نضبا 
حلف الكآبة لاسفك مكتعباً 
من التصبّر عنهم فاستحال هبا 
فغير خاف سوى ما في الضمير خبا 
الهم رجعة يسقضي أرما 
فإن قضى بهم أوجداً فلا عجبا 
0 بدلاً مها فدع - حلبا 
م يرض أرضاً سواها مسرحاً وربا 
صديق صدق حوى فضلاً ولا أدبا 
إذا غدا الناس رأساً خملتهم ذنبا 
ينبون عن منكر خوفاً ولا رعبا 
وإن لوبهم الفتتهم أدبا 
در القريض جزولي عه مشْكابا 
مآدباً حار في آدابها الأدبا 
تطيلسوا اللوّم لما استعذبوا العذبا 
أني اتخذذت الأعادي وصلة قربا 
حلف السقام أقاسي الهم والوصبا 
أغنى من الود لا مالا ولا نشبا 
فيه الأجائب خير لي من القربا 
ولالقي لي إن سميتهم نسبا" 
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ومزقت يد دهر السوء شملهم2 في كل شعب كشمل فرقت شعبا 
فما أقلهم نفعاً وأكثرهم قطعا لذي رحم ثوب الغنى سلبا 
١ه(‏ ابن عساكر ) والمَشْخْلَبٍ كلمة عراقية : خرز بيض يشاكل اللوُلوُ والحلي ويتدخذ 


١7‏ 7 الحسين بن محمد المعروف بالدجم المتوفى في هذا العقد ظفاً 


الحسين بن محمد بن أسعد الفقيه المعروف بالنجم . تفقه على أبيه محمد بن أسعد وسمع 
منه الحديث . قال ابن العديم : ولي التدريس بالحلاوية » وله تصائيف في الفقه , مها شرح 
الجامع الصغير محمد بن الحسن » فرغ من تصنيفه بمكة » وله الفتاوي والواقعات . وكان 
فيا فاضلاً عالاً متديناً ؛ وحكى حكاية طويلة عنه في حضوره عند ثور الدين محمود 
ابن زنكي وقد سأله عن لبس خاتم في يده كانت فيه لوزات من ذهب فقال له : تتحرز 
من هذا وتحمل إلى خزانتك من المال الحرام في كل يوم كذا وكذا . وإن نور الدين أمر 
بتبطيل ذاك . اهدرط حق). 


6 محمد بن أحمد السمرقددي المتوفى في عقد السبعين ظناً 


محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء(١»‏ . تفقهت 
عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة » وكانت تحفظ التحفة . وتفقه عليه زوجها أبو بكر 
الكاسالي صاحب كتاب البدائع » وسيأتي له زيادة في ترجمة تلميله أبي بكر بن مسعود 
الكاساني في الكنى . | ه ( ط ح ق ) . 

وترجمه اللكنوي في الفوائد الببية وقال : إنه تفقه على أي المعين ميمون المكحولي وعلى 

ر الإسلام أبي اليسر البردوي . ولم يذكر تاريخ وفاته وعلى الظن أنها في نواحي هذه 
السنين . 





)١(‏ يوجد نسخة في مكتبة حالت أفندي في الآستانة ورقمها ١74‏ » ولي مكتبة بني جامع ورقمها 4/ا وهو 
ممزوج بتامه مع شرحه المسمى ببدائع الصنائع للإمام الكاساني وسيأتي ذلك قرياً . 
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68 منصور بن أي الدميك النحوي الشاعر 


منصور بن المسلّم بن علي بن أي الخُرجين أبو نصر الحلبي الدحوي المؤدب الشاعر » 
يعرف بابن ألي الدميك . قال ياقوت : كان أديباً فاضلاً نحوياً له تصائيف وردود على ابن 
جني ؛ منها تدمة ما قصر فيه أبن جني في شرح أبيات الحماسة » وديوان شعر وقفت عليه 
بخطه الرائق » فوجدته مشحوناً بالفوائد النحوية » وقد شرح ألفاظه اللغوية وأعربها فدل 
على تبحره في علم العربية . ومن نظمه : 


أأحبابنا إن خلف البين بعدم قلوياً قفيبا للتفرق نيران 


رحلتم على أن القلوب دياركم 
عسى مورد من سفح جوشن نافع 
وما كل ظمٌٌ ظنّه المرءُ كائسنٌ 
وعيشٌ الفتى طعمانٍ قنّد وعلقم 


وأنكم فيها على البتعد سكان 
فإني إلى تلك الموارد ظمان 
يقوم عليه للحقيقة برهان 
َس حاله قسمانٍ رزق وناك 


اه ( بغية الوعاة ) . ولم يذكر وفاته » وعلى الظن أنها في هذا القرن . 
وقال ياقوت في معجم البلدان : ( أشمونيث ) : عين في ظاهر حلب في قبلتها تسقي 
بستاناً يقال له الجوهري وإن فضل منها شيء صب في قويق ؛ ذكرها منصور بن مسلم 


أيا سائق الأظعان من أرض جوشن 
أبن لي عنها تشف ما بي من الجوى 
هل العَوجان العُمر صاف لواردٍ 
وهل عين أثمونيث تجري كمقلتي 
إذا مرضت ودت بأن تسرابها 
ومن جرب الدنيا على سوء فعلها 
إذا لم تجد ما تبتغيه فخض با 


سلمتٌ ونلت الخصب حيث ترود 
فلم 0 مالي عالجٌ وزرودٌ 
وهل تخضبته بالخلوق مدودٌ 
عليها وهل طل الجنان مديدٌ 
لها دون أكحال الأساة برودٌ 
يعيب ذميمٌ العيش وهو حميدٌ 
غمارٌ المسُرى أُم الطلاب وَلودُ 


ب (زه7ا سس 


7 نجم بن عبد المنعم المعروف بابن ألي درهم 
الشاعر المتوفى سنة ٠لاه‏ 


نجم بن عبد المنعم بن الحسن بن المخضر أبو الثريا الحلبي المعروف بابن ألي درهم الشاعر . 
كان متعصباً في السنة مظهراً لها بحلب » وقدم دمشق وأقام بها مدة ثم عاد إلى حلب » 
ثم قدمها مرة أخرى . كتبت عنه شيئاً من شعره » أنشدلي نجم لنفسه : 


ما ازداد واشوك إلا ازددتثٌ فيك هوى 
والله ما زمّدوني فيك إذ عذلوا 
سعوا إلي بمككروه كا شهدت 
حتى إذا امعباسوا من طاعتي هم 
فماوئلقت بصدقي إن تكلبهم 
يا قلبٌ مت كمذداممن نظن به 


تأبى مقاصد قلبي منك ما قصدوا 
وإما رغبوني في الذي زهدوا 
في صدق ودّك أحشائي بها شهدوا 
جاؤوا إليك سعاة في واجتهدوا 
ولا اعتقدت بعهدي كالذي اعتقدوا 
أو عش فريداً فكل الئاس قد فسدوا 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن الملجي وكتبه لي بمخطه قال : الناجم 
ابن الشاتم المعروف بابن ألي درهم رجل في البديبة لايجارى وني البحر لايضاهى » أشد 
الناس أنفاساً في مذهب السنة وأقواهم فيها مهاجراً للباطنية » وله معهم مقامات يعتجز عن 
مثلها الأسود ويلين عندها الجلمود » سلم فيها ونصره الله عليهم . أنشدلي أبياتا حائية 
استجدت منها بيتاً هو : 

أنا صاحي الفؤاد ما دمت سكران وسكران إذا ما كنت صاحي* 

وأبوه الشاكم شيخ من أهل بالس ١‏ ه ( ابن عساكر ) . 


١‏ هاشم بن أحمد الأسدي المتوفى سدة /الاه 


هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم بن محمد بن هاشم الأسدي الخطيب . فال 
ياقوت : أصلهم من الرقة وانتقلوا إلى حلب » وكان حسن القراءة والعبادة والزهد ) صئفضي 





2# في عجر البيت اختلال . ولعل الصواب : وسكران ما إذا كنت صاحي . 
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« اللحن الخفي » » وه أفراد أبي عمرو بن العلاء ؛ وغير ذلك » وولي خطابة حلب » ولا 
خطب اعتئقه أبو عبد الله محمد بن نصر القيسراني وقال له : 
0 المنبر صدراً لتلقفيك رحييبا 
أنرى ضمّ خطيياً مسنك أم ضِممخ طيبا 
ولد سنة ست وتسعين وأربعمائة ومات في جمادى الآخرة سئة سبع وسبعين وخمسمائة 
اه (بغية الوعاة ) 
وقال الملا في مختصره لتاريخ الذهبي في ترجمته : شيخ سخير زاهد بارع في العربية » 
كتب عنه أبو سعد بن السمعاني والخطيب يونس بن محمد الفارقي » وروى عنه أبو القاسم 
ابن صصري وقال : كان خعطيب حلب جامعاً لفنون شتى . 


وترجمه أبو ذر في كنوز الذهب » ومما قاله : أنه خطيب حلب وابن خطيبها » وهم 
أسديون وأصلهم من الرقة وانتقلوا إلى حلب أيام الملك رضوان » وأول من انتقل منهم 
علي بن هاشم ؛ ومن تصانيف هاشم المترجم كتاب مناجاة العارفين وكتاب خطب وغير 
ذلك . وورد إلى بغداد حاجاً وسمع عليه بها تحطبة وخلع عليه ببغداد في الأيام المستدجدية 
وشرف بسيف مكتوب عليه : 


شرفي على كل البيوت* لأنني2 قدماً سكنت خزالة المستنجد 


درب الخطيب هاشم شرق الجامع 

قال أبو ذر : هو منسوب إلى الخطيب أني طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن 
هاشم الأسدي » وهذا الدرب كان يعرف قدياً بدرب القيمي وهو الذي يفتح إليه بايا 
المدرسة الشرفية » وكان على رأس الدرب حوض ماء وبه مسجد » وببذا الدرب مكان 
عظم البناء وقد جعل قاسارية » وببذه القاسارية حصة وقف عل الشرفية ثم اتخذت دارا 
في سنة ثمان وسبعين . ورأيت في بعض التواريخ أنه كان على باب الجامع دير ولا أدري 
محله الآن ‏ ثم صار غالب الدرب المذكور لعماد الدين بن الترجمان » وكان لبني الترجمان: 


لعل الصواب : السيوف . 


ون كك 


ثروة وانقرضوا » ولهم مساكن بدرب الديلم نجاه أمكنتهم التي هي شرفي المدرسة التهى . 


9_8 الإمام علوان بن عبد الله الأسدي 
المعروف بابن الأستاذ المتوفى سبة //اه 
علوان بن عبد الله بن علوان أبو عبد الله الأسدي الحلبي ابن الأستاذ . إمام زاهد عابد » 

علق عنه أبو المواهب بن صصري وقال : أقام بالحجاز سنين وكان للمجاورين به راحة 
مات في شعبان ١‏ ه ( مختصر الذهبي من وفيات سنة ثمانية وسبعين وخمسمائة ) . قال 
الدحلاني في تاريخ مكة : وفي أيام مكثر بن عيسى أبطل السلطان صلاح الدين الأيوني 
صاحب مصر المكس المأأخوذ من الحجاج في البحر على طريق عيذاب » وكان من لم يود 
بعيذاب يوذ منه بجدة وهو سبعة دنانير مصرية على كل إنسان » وكان يأخل ذلك أمير 
مكة » وكان سبب إبطاله أن الشيخ علوان الأسدي الحابي حج » فلما وصل إلى جدة 
طولب بذلك فأبى أن يسلم لحم شيئاً وأراد الرجوع » فلا طفوه وبعنوا إلى صاحب مكة » 
وكان الشريف مكثر بن عيسى » فأمر بإطلاقه ومساعته » فلما طلع إلى مكة اجتمع نه 
ا 
علوان إلى السلطان صلاح الدين وذكر له حاجة أمير مكة وعرّفه أن البلد ضعيفة وأنها 
ما تدخعل ما يكفيه وأن ذلك هو الذي حمله على هله البدعة الشنيعة » فأئعم عليه مولانا 
السلطان صلاح الدين بثانية آلاف إردب قمح » وقيل بألفي دينار وألفي إردب وأمره 
بترك هذه المظلمة . 


٠١“‏ مسعود بن محمد النيسابوري المتوفى سنة //اه 


أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري الطرئيثي الفقيه الشافعي الملقب 
قطب الدين » تفقه بنيسابور ومرو على أثمتهما وسمع الحديث من غير واحد » ورأى الأستاذ 
أبا نصر القشيري » ودرّس بالمدرسة النظامية بيسابور نيابة عن الجويني » » وكان قد قرأ 
القران الكريم والأدب على والده » وقدم بغداد ووعظ بها وتكلم في المسائل فأحسن » 
وقدم دمشق سئة أربعين وخمسمائة ووعظ بها وحصل له قبول ؛ ودرّس بالمدرسة المجاهدية 
بالزاوية الغربية من جامع دمشق بعد موت الفقيه أي الفتتح نصر الله المصّيصي . وذكره 
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الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ء ثم خرج إلى حلب وتولي التدريس في المدرستين اللتين 
بناهما له نور الدين محمود وأسد الدين شيركوه » ثم مضى إلى «مدان وتولى التدريس بها » 
ثم رجع إلى دمشق ودرّس بالزاوية الغربية وتفرد برياسة أصحاب الشافعي رضي الله عنه . 

وكان عالماً صالحاً » صنف كتاب ١‏ المادي » في الفقه وهو مختصر نافع لم يأت فيه 
إلا بالقول الذي عليه الفتوى » وجمع للسلطان صلاح الدين عقيدة تجمع جميع ما يحتاج 
إليه في أمر دينه وأحفظها أولاده الصغار حتى ترسخ في أذهانهم من الصغر . 

قال ابن شداد في سيرة السلطان : ورأيته يعني السلطان وهو يأخذها علييم وهم 
يقرؤوما بين يديه من حفظهم . 

وكان متواضعاً قليل التصنع مطرحاً للتكليف . وكانت ولادته سئة خمس وخمسمائة » 
وتوني سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بدمشق ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقبرة الصوفية 
غرلي دمشق وزرت قبره غير مرة | ه ( ابن خلكان ) . 

أقول : المدرسة التي بناها نور الدين محمود هي المدرسة النفرية وقد تقدم ذكرها في 
الجرء الثاني في صحيفة ( /1” ) . وقد ذكر أبو ذر في الكلام عليها من تولى التدريس بها 
وأوهم المترجم » ثم قال في الاخر : وتولى التدريس بها الشيخ زين الدين عبد الملك بن 
الشيخ شرف الدين عبد الله العجمي سنة ست وخمسين وستاثة » ولم يزل مدرسا بها إلى 
أن استولت التتر على حلب » واستمر بها بعد ذلك إلى أن مرج من حلب . وهذه المدرسة 
ال أمرها إلى التاج الكركي قاضي حلب ( المتوق سنة 4٠‏ ) وكان يسكن بقاعتها » 
والمدرسة المذكورة تجاه المدرسة الصاحبية التي أنشأها ابن شداد الآني ذكرها بالقرب من 
جامع المرحوم تغري بردي ( جامع الموازيني ) ومن وقفها تل باجر ا ه . ومدرسة أسد 
الدين شيركوه هي الأسدية الجوانية في محلة باب قدسرين وقد تقدم الكلام عليها . 


15" محمد بن حمزة المتوفى سئة 8/اه 
محمد بن أحمد بن حمزة الحلبي أبو الفرج الملقب شرف الكتاب . قال ياقوت : كان 
نحوياً لغوياً فطناً شاعراً مترسلاً قدم بغداد وقرأ على ابن الخشاب وابن الشجري » وصحب 
الوزير ابن هبيرة » وسمع الحديث من ألي جعفر الثقفي » وماث سنئة تسع وسبعين وخمسمائة 
اه (بغية الوعاة ) . 


هه5 هده 


8/٠١ محمد بن حرب أبو الرجا* المتوق سئة‎ ٠١ 


محمد بن حرب بن عبد الله النحوي الحلبي أو المرججى أحد أعيان حلب والمشهورين 
منهم بعلم الأدب » مات بدمشق في سئة 8١‏ أو 45 . وحدثني ابن الجبراني قال : مات 
شيخنا بدمشق في سنة ١ه‏ . وحدثني كال الدين أبو القاسم عمر بن ألي جرادة أدام 
الله أيامه قال : حدثئي محمد بن عهد الواحد بن حرب الخطيب خعطيب قلعة حلب إملاء 
من لفظه قال : حدثني أبو المرجّى محمد بن حرب أبو عبد الله النحوي قال : : رأيت في 
النوم إنساناً ينشدفي هذا البيت : 

أروم عطا الأيام والدهر مهلكي مر لها والدمر رصن عطاها 

: فأجزته بأبيات‎ ٠ 

أبا طالب الدنيا الدنية إنها سترديك يوماً إن علوت مطاها 

صن النفس لاتركن إليبا فإن أبت فردد عليها آي آخر طاها”» 

ودع روضي الآمال والحرص إنه إذا ردع النفس الهدى سطاها 

فلابد يوماً أن تلم ملمة 2 فتبسط منا عقدة نشطاه”(» 

أنشدني الأخ أبو القاسم أحمد بن هبة الله بن سعد الجبراني النحوي الحلبي قال : أنشدلي 
شيخي أبو الرجا محمد بن حرب الإنالي » وإناب قرية من بلد أعزاز من نواحي حلب 
لنفسه في صفة الرمان : 

ودرٌ ولكن لم يدنسه غائص وماء ولكن في مخازنك من خمرٍ 

وأنشدني قال : أنشدني المذكور لنفسه 

لل بدا ليل عارضّيهلنا يحكي سطوراً كتبن كلمسك 

تلا علينا العذارٌ سورة وال ليل وغتّنى لنا( قفا نبك ) 
5 و3 0 كم 
(1) يريد قوله تعالى : ل ولاتمدن عينيك # ... 


(7) أي عقداها . 


عد ةا عند 


وأنشدني له : 
يل سنا شمعة تشابيني وفنا وَلوا وأدمعاً ونفا 


قال : وله أرجوزة في مخارج الحروف ١‏ ه ( معجم الأدباء ) : 


- علي بن إبراههم الغزنوي المتوق سنة ١/ه‏ 

عالي بن إبراههم بن إ[ماعيل الغزنوي أبو علي . قال ابن مكتوم : له تفسير مختصر سماه 
١‏ تفسير التفسير ) فرغ منه بحلب في رمضان سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة » فيه أعاريب 
ومسائل نحوية ١‏ ه ( بغية الوعاة ) 
موفق الدين يعيش بن علي قال : أخبرلي الأمير حسام الدين محمود بن الختلو شحئة حلب 
قال : لما عزل ممبي الدين بن الشهرزوري عن قضاء حلب وتوجه إلى الموصل جاء إلي 
الفقيه عالي الغزنوي وكان يدرس بمدرسة الحدادين إلى داري وكانت تحت القلعة فقال 
لي : قد توجه محبي الدين بن الشهرزوري إلى الموصل وتحتاجون قاضياً فتأخذ لي قضاء 
حلب » قال : فصعدت إلى الملك الصالح وقلت له : هنا عالي الغزنوي فقيه جيد والمصلحة 
أن يوليه المولى قضاء حلب . فالتفت إلي وقال : بالله وبحياتي هو سألك في هذا ؟ فقلت 


له : إي والله هو جاءلي وسألني في ذلك فقال : والله ما وقع في نخاطري أن أولي قضاء 
حلب أحداً غيره » ولكن حيث سأل هو الولاية والله لا وليته إياه ا ه . 


ه/.١ أبو البسر شاكر بن عبد الله المعري المتوفى سنة‎ ٠١ 


المعري . قال العماد : كان كاتب الإنشاء لنور الدين محمود بن زنكي قبل » فلما استعفى 
وقعد في بيته توليت الإنشاء بعده » ومولده بشيرر في جمادى الآخرة سئة 35 » وكان 


(1) سيأتي الكلام عليبا في آخر ترجمة الكمال ابن العديم المتوق سئة 57٠‏ بعد الكلام على المدرسة الحلوية وهناك 
ذكر وفاة المترجم م ذكرناه هنا : 


حت 735617 تب 


قد تولى ديوان الإنشاء سنين كثيرة » قال : وأنشدني لنفسه : 


وردت بجهلي مورد الصب فارنوت 
ولم تك إلا نظرة بعد نظرة 
وله أيضاً : 

سارقفه نظرة أطال بها 
يا جور حكم الهوى ويا عجباً 


وله : 


عروقي من محض الهوى وعظامي 
على غغسرة منها ووضع لشسسام 
أقبر ت بها حتى الممات عظامي 


عذاب قلبي وماله ذلبٌ 
تسرق عيني ويقطع القسلبٌ 


بالقومي من عارض دبٌ في الخد دبيبساً مسن تحت عقسرب صدغ* 


تعد القلب منبمافي بلاء 
وله : 
غريت بهم نوب الليالي فاغتدوا 
وله : 


تعمم رأسي ببالمشيب فساءني 
وقد أبصرت عيني خحطوبا كثيرة 


وعذاب مابين قرص ولد 


ميا بير هم بارض دار 
وكأن أحداث الزمان تجار 


وبا مرق لجع احور وسافيه 
فلم أر خطباأ أسوداكبياضيه 


وتقدم بعض ترجمته في كتاب الإنصاف ( ص 55 ) وذكر ثمة أن وفاته كانت سئة 


. ) معجم الادباء‎ ( ه١‎ ١ 


* في الأصل ؛ يا عارضاً دبٌّ ... 
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6 - فاطمة السمرقددية العالمة الفاضلة زوجة صاحب البدائع 
المتوفاة في هذا العقد 
فاطمة بدت محمد بن أحمد بن ألي أحمد السمرقندي مؤلف التحفة » وهي زوجة الإمام 
علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني صاحب البدائع » تفقهت على أبيها وحفظت مصنفة 
التحفة , 


قال ابن العدبم : حكى والدي أنها كانت تنقل المذهب نقلاً جيداً » وكان زوجها 
الكاسالي ربما ميم في الفتوى فترده إلى الصواب وتعرفه وجه الخطأ » فيرجع إلى قوها . 
قال : وكانت تفتي » وكان زوجها يحترمها ويكرمها ؛ وكانت الفتوى أولاً تخرج عليها 
خطها وخط أبيها السمرقندي » فلما تروجت بالكاسالي كانت الفتوى تخرج بخط الثلاثة . 

قال داود بن علي أحد فقهاء الحلاوية بحلب : هي التي سنت الفطر في رمضان للفقهاء 
بالحلاوية . كان في يديها سواران فأأخرجتهما وباعتهما وعملت بثمنهما الفطور كل ليلة ؛ 
واستمر على ذلك إلى اليوم . 

قال ابن العدبم : أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنصاري الحنفي قال : كان 
ا ا 
العادل نور الدين محمود استدعاه وسأله أن يقيم بحلب » فعرفه سبب السفر وأنه لايقدر 
أن يخالف زوجته ابنة شيخه » فاجتمع رأي الملك وزوجها الكاساني على إرسال نخادم بحيث 
لاتحجب عنه ويخاطبها عن الملك في ذلك » فلما وصل الخادم إلى بابها استأذن عليها » فلم 
تأذن له واحتجبت منه » وأرسلت إلى زوجها تقول له : بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد 
أما علمت أنه لاحل أن ينظر إلي هذا الخادم » وأني فرق بينه وبين الرجال في جواز النظر . 
فعاد الخادمٍ وذكر ذلك لروجها بحضرة الملك » فأرسلوا إليها امرأة برسالة نور الدين » 
فخاطبتها فأجابتها إلى ذلك . وأقامت بحلب إلى أن ماتت » ثم مات الكاساني بعدها ودفن 
دفصيا مر ري 


0 


مه + 17 زح شكزة البيودي الطبيب 
اتعرو رطق للد 


المالؤهة ا سه 


وتصرف في المداوة . حدثني الشيخ صفي الدين خخليل بن أني الفضل بن منصور التنوخي 
الكاتب اللاذتي قال : كان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بحلب » وكانت له 
في القلعة بها حظية بميل إليها كثيراً ؛ ومرضت مرضاً صعباً » وتوجه المللك العادل إلى دمشق 
وبقي قلبه عندها وكل وقت يسأل عنها ؛ فتطاول مرضها » وكان يعاللجها جماعة من أفاضل 
الأطباء » وأحضر إليها الحكم سكرة فوجدها قليلة الأأكل متغيرة المراج لم تزل جنبها إلى 
الأرض » فتردد إليها مع الجماعة ‏ ثم استأذن الخادم في الحضور إليها وحده فأذنت له » 
فقال لها :ياضي أن أعا يان يتلاح رين يدق أسرع ولت إد خا الله لقال وما اجون 

معه إلى شيء آخخر » فقالت : افعل : فقال : أث شتبي أن مهما أسألك عنه تخبريني به 
ولا تخفيني » فقالت 0 : تعرفيني ما جنسك » فقالت : 
علانية » فقال : العلان في بلادهم نصارى ء فعرفيني أيش كان أكار أكلك في بلدك ‏ 
فقالت حلم ابعر فقال : يا ستي ؛ وما كنت تشربين من النبيل الذي عندهم ؟ فقالت : 
كذا كان » فقال : أبشري بالعافية . وراح إلى بيته واشترى عجلاً وذبحه وطبيخ منه وجاب 
معه في زبدية منه قطع لحم مصلوق وقد جعلها في لبن وثوم وفوقها رغيف خبز فأحضره 
بين يديها وقال : كلي » فمالت نفسها إليه وصارت تجعل اللحم في اللبن والنوم وتأكل 
حتى شبعت » ثم بعد ذلك أخخرج من كمه برنية صغيرة وقال : يا ستي هذا شراب ينفعك 
فتناوليه » فشربته وطلبت النوم وغطيت بفرجية فرو سنجاب فعرقت عرقاً كثيراً وأصبحت 
في عافية » وصار بيجيب طا من ذلك الغذاء والشراب يومين آخخرين » فتكاملت عافيتها » 
فأنعمت عليه وأعطته صينية ملوءة حلياً » فقال : أريد مع هذا أن تكتبي لي كتاباً إلى 
السلطان وتعرفيه ما كنت فيه من المرض وأنك تعافيت على يدي » فوعدته بذلك وكتبت 
كتاباً إلى السلطان تشكر منه وتقول له فيه : إنها كانت قد أشرفت على 
الموث وإن فلاناً عالجني وما وجدت العافية إلا على يديه » وجميع الأطباء الذين كانوا عندي 
ما عرفوا مرضي » وطابت منه أن يحسن إليه » فلما قرأ الكتاب: استدعاه واحترمه وقال 
حو عا ا ا ار 0 
جعل عافيتها على يدي لبقية أجل كان لا » فاستحسن قوله وقال : أيش تريد أعطيك ؟ 
فقال : يا مولالا تطلق لي عشرة فدادين خمسة في قرية صمع وخمسة في قرية عندان » فقال : 
نطلقها لك بيع وشراءٌ حتى تبقى مؤؤبدة لك . وكتبت له ذلك وخلع عليه » وعاد إلى 


د ه#8"6 نس 


حلب وكرت أمواله ول يزل في نعمة طائلة هو وأولاده بعده ا ه ( طبقات الأطباء ) . 

ولم يذكر تاريخ وفاته وهي تخميناً في نواحي هله السنين . 

١‏ أسامة بن مرشد صاحب شيزر المتوق سنة 854/ه 

أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري 
الملقب مؤيد الدولة مجحد الدين » من أكابر بني منقذل أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم 
وشجعاهم » له تصانيف عديدة في فنون الأدب . 

ذكره أبو البركات بن المستوفي في تاريخ إربل وأثنى عليه وعده في جملة من ورد عليه » 
وأورد له مقاطيع من شعره . 

وذكره العماد الكاتب في الخريدة وقال بعد الثناء عليه : سكن دمشق ثم نبت به كا 
تنبو الدار بالكريم » فانتقل إلى مصر فبقي بها مؤمرأ مشارا إليه بالتعظم إلى أيام الصالح بن 


رزيك ( من وزراء مصر ) » ثم عاد إلى الشام ومكن ومن » ثم رماه الزمان إلى حصن 
كيفا فأقام به حتى ملك السلطان صلاح الدين رحمه اللله تعالى دمشق » فاستدعاه وهو 


شيخ قد جاوز الهانين . 
وقال غير العماد : إن قدومه مصر كان في أيام الظافر بن الحافظ والوزير يومهذ العادل 
ابن السلار فاحسن إليه وعمل عليه حتى قتل -حسها هو مشروح في ترجمته . وله ديوان 
لتر 0 ا ا 
000 
انظر إلى الأيام كيف تسوقنا2 قسراً إلى الإقراز بالأقدارٍ 
ما أوقد ابن طليب قط بداره نار وكان حرابها بالنار 


وله يصف ضعفه : 


511 د 


قاعجب لت لضعف يدي عن حملها قلمأً من بعد حطم القئا في لبّة الأسدٍ 
أقول : راجع في حوادث سنة 5ه في أخبار بني منقذ حكاية قتله للأسد . 
قال ابن خلكان : ونقلت من ديوانه أيضاً أبياتاً كتبها إلى أبيه مرشد جواباً عن أبيات 
كتبها أبوه وهي : 
وما أشكو تلون أهل ودي ‏ ولو أجدث شكيّتهم شكوتُ 
مللت عتابهم ويئست ملهم فما أرجوهم فيمن رجوتٌ 
إذا أدمت قوارضهم فؤادي ‏ كظمت على أذاهم وانطويتٌ 
ورحت علهم طلكىّ اغا كأني ماسمعتٌ ولا رأيتُ 
ويوم الحشر موعدنا وتبدوا صحيفة ما جنوه وما جنيتٌ 
ويحكم بيشا المولى بتعدل فويل للسخصوم إذا ادّعيتُ7») 
وله بيتان في هذا الروي والوزن كتبهما في صدر كتاب إلى بعض أهل بيته في غاية 
الرفة والحسن وهها : 
شكاآم الفراق الناس قبل وروع بالنسوى حي ومسيتٌ 
وأما مشل ما ضمت ضلوعي فإني ماسمعتٌ ولا رأيتٌ 
وك برام اع وأ لير عبان باق اكور 0 
وضاميا لاخ الس سديد ” لصحم 5 
م ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظربِي افترقنا فرقة الأب 
قال العماد الكاتب : وكنت أثنى أبداً لقياه وأشيم على البعد حياه » حتى لقيته سنة 
إحدى وسبعين وسألته عن مولده فقال : سنة مان وثمانين وأربعمائة بقلعة شيزر » وتوفي 





19 والبيت الأخير ذكره صاحب خلاصة الألر في ترجمة غازي باشا مع بقية الأبيات المتقدمة . 


5619 سد 


في الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمائة بدمشق ودفن في جبل 
قاسيون » وتوفي والده أبو أسامة مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة . وشيزر بفتح الشين 
والزاي قلعة بالقرب من حماة وهي معروفة بهم ا ه ( ابن لكان ) . 

قال جرجي زيدان في تاريخه آداب اللغة العربية ( صحيفة ١١‏ مجلد ٠‏ ) ؛ ويمتاز المترجم 
عمن سواه من المؤّرخين أنه أرخ نفسه ووصف سيرة حياته ورحلاته وذكر كثيراً من 
لمث لك الم وات وها »وشا ي أسقره ورا وها وى لي 

مع الصليبيين . وهاك مؤلفاته : 

١88“ كتاب الاعتبار : هو رحلته المشار إليها » نشرت في باريس سئة‎ - )١( 
. واستخرج المستشرقون منها فوائد اجتاعية عن ذلك العصر‎ 

(1) - البديع : رتبه على 15 باب أولها التجبيس وآخرها التبذيب » منه نسخة في 
المكتبة السلطانية ( بمصر )اها. 

وفي مجلة امجمع العلمي الدمشقي في الجلد الأول أن كتاب الاعتبار طبع بعناية هتربوغ 
درنبرغ في ليدن ( هولئدة ) سنة ١8814‏ وعليه تعاليق إفرنسية في ٠١7‏ صفحة وله فهارس 
مفيدة | ه . فعلى هذا يكون كتاب الاعتبار طبع مرتين . 


- عبد الله بن أبي عصرون المتوق سنة 88ه 


٠‏ أو سعد يد لبن أن المي عمد بن هي لبن مير بن عل بن أ عصروة 

ألي السرى القيمي الحديثي ثم الموصلي الفقيه الشافعي الملقب شرف الدين » كان من 
ألما لق وشا عرزتو سا اكه وش ره أل سبه مر و 
بالعشر على أبي الغنائم السلمي السروجي والبارع أي عبد الله بن الدباس وأني بكر المرزقي 
وغيرهم ؛ وتفقه أولاً على القاضي المرتضي أبي محمد عبد الله بن القاسم الشهرزوري وعلى 
أبي عيد الله الحسن بن خميس الموصلي ثم على أسعد الميني ببغداد » وأخذ الأصول عن 
أني الفتح بن برهان الأصولي وقراء الخلاف . وتوجه إلى مديئة واسط وقرأ على قاضيبا 
الشيخ أني علي الفارق وأخذ عنه فوائد المهذب » ودرس بالموصل في سنة ثلاث وعشرين 
وخمسمائة » وأقام بسنجار مدة » ثم انتقل إلى حلب في سنة خمس وأربعين . ثم قدم دمشق 


ب-8561 سد 


لا ملكها الملك العادل نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي في صفر سنة تسع وأربعين 
وخمسمائة » ودرس بالزاوية الغربية من جامع دمشق » وتولى أوقاف المساجد » ثم رجع 
إلى حلب وأقام بها وصنف كتباً كثيرة في المذهب منها :9 صفوة المذهب في نهاية المطلب ») 
في سبع مجلدات وكتاب ١‏ الانتصار ) ( لمذهب الإمام الشافعي 5 في كشف الظنون ) 
في أربع مجلدات ‏ وكتاب ١‏ المرشد » في مجلدين » وكتاب ١‏ الذريعة في معرفة الشريعة ) » 
وصدف ١‏ التيسير في الخلاف ) أربعة أجزاء » وكتاباً سماه : مأخط النظر ) وه مختصراً في 
الفرائض » وكتاباً سماه « الإرشاد المعرب في نصرة المذهب » ولم يكمله » وذهب فيما 
نبب له بحلب » واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به . وئعين بالشام وتقدم عند نور الدين 
صاحب الشام وبنى له المدارس بحلب وحمص وحماة وبعلبك وغيرها » وتولى القضاء 
بسنجار ونصيبين وحران وغيرها من ديار بكر ؛ ثم عاد إلى دمشق سنة سبعين وخمسمائة 
وتولى القضاء ء بها في سئة ثلاث وسبعين ‏ ثم عمي في آخر عمره قبل موته بعشر سنن » 
وابنه محبي الدين محمد ينوب عنه وهو باق على القضاء » ثم صدف جزعاً لطيفاً في جواز 
ا و . ورأيت في كتاب الزوائد تأليف 

أي الحسن العمراني صاحب كتاب ١‏ الببان ) وجهاً أنه يجوز وهو غريب ٠‏ لم أره في غير 
0 . ووقع لي كتاب جميعه بخط السلطان صلاح الدين رحمه الله قد كتبه من 

مشق إلى القاضي الفاضل وهو بمصر وفيه فصول من جملتها حديث الشيخ شرف الدين 
ا وأنه يقول : إن قضاء الأعمى جائر وإن الفقهاء قالوا 
إنه غير جائز ١ض‏ بلحو أن الطاخر رواعرفا الإسكاران راصال نزرد ون 
الأحاديث في قضاء الأعمى هل يجوز أم لا . وبالجملة فلا شك في فضله . 

وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق » وذكره العماد الكاتب في كتاب 
الخريدة وأثنى عليه وقال : ختمت به الفتاوي » وذكر له شيئاً من الشعر . وأنشدلي بعض 
المشايم قال : سمعته كثيراً ما ينشد ولا أعلم هل هماله أم لا . وذكرهما العماد الكاتب في 
الخريدة : 

أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تر لي الموق كقزر نعوها 

وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليالٍ في الزمان أعيشها 

وأورد له أيضاً في الخريدة قوله : 

0 


أؤمل وصلاً من حبيب وإنسي 
تجاري بسا خيل السام كسأما 
فيا ليشا مسا معاً ثم لم يذق 
وأورد له أيضاً : 

يا سائلي كيف حالي بعد فرقه 
قد أقسم الدمع لايجفو الجفونٌ أسى 
وأورد له أيضاً : 


وعيشك فيماأنت فيه فإنه 


على 2 فتلاخينا] قليل أفارقة 


يسابقنسي نحو الردى وأسايقفة 
مرارة فقدي لا ولا أنا ذائقة 


حاشاك مما بقلبى من تنائيكا 
والنومُ لازارها حتى ألاقيكا 


وما سوف يأتي وهو غير محصّل 
زمانُ الفمى من مجمّل ومفصّل 


كانتا رد اانا رن رلستن ر مما الرد ري الوزن راس انا كن 
وثمانين وخمسماثة بمدينة دمشق ق ودفن في مدرسته التي أنشأها داحل البلد وهي معروفة 
به » وزرث قبره مراراً ( | ه ابن لكان ) . 

وقال الصلاح الصفدي في ١‏ نكت الهميان ؛ : وبنى له نور الدين المدارس بحلب وحماة 
وحمص وبعلبك » وبنى هو لنفسه مدرسة بحلب7"وأخرى بدمشق وأضر آخر عمره وهو 
قاض » فصنئف جزءا في قضاء الاعمى وجوازه » وقد تقدم الكلام على هذه المسالة في 
مقدمة الكتاب ( أي نكت الحميان ) . ثم ذكر له من المؤلفات بعد التي تقدمت كتاب 
١‏ التنبيه في معرفة الأحكام » وه فوائد المهذب » في مجلدين » وقال إن له غير ذلك . ( ثم 
قال ) : وكتب القاضي الفاضل رحمة الله جواباً لمن كتب إليه بموت القاضي : وصل كتاب 
حضرة القاضي جمع الله شملها » وسر بها أهلها » ويسر إلى الخيرات سبلها » وجعل في 
ابتغاء رضوانه قولها وفعلها » وفيه زيادة وهي نقص الإسلام » وثلم في البرية تتجاوز رنبة 
الاثثلام إلى الانبدام » وذلك ما قضاه الله تعالى من وفاة الإمام شرف الدين ألي عصرون 
رحمة الله عليه وما حصل بموته من نقص الأرض من أ طرافها ؛ ومن مساءة أهل الله ويسرة 
ل ل ا عتاة 


. لم يذكر ذلك فين شداد ولا صاحب الدر الممخب ولا أبو ذر في كنوز الذعب‎ )1١( 


كت كت 


وقد علم الله اغتهامي لفقد حضرته » واستيحاشي خلو الدنيا من بركته » واهتامي بما عدمت 


الكلام على المدرسة العصرونية 

قال أبو ذر في كنوز الذهب : كانت روضة العلماء ‏ وكانت أولاً داراً لأبي الحسن 
علي بن أي الثريا وزير بني مرداس » فانتقلت إلى نور الدين بالطريق الشرعي فجعلها مدرسة 
وجعل فيبا مساكن للمرتبين بها من الفقهاء » وذلك في سنة خمسين وخمسمائة » واستدعى 
لها من حل بناحية سنجار ابن ألي عصرون » فلما وصل إلى حلب ولي تدريس المدرسة 
المذكورة والنظر فيها » وهو أول من درّس بها فعرفت به . وبنى له نور الدين مدرسة بمنبج 
وبحماة وحمص وبعلبك ودمشق » وفوض إليه أن يولي التدريس فيها من شاء » قاله ابن 
شداد . قلت : وعلى بابها مكتوب بتولي ابن ألي عصرون . وهذه المدرسة بلغي من 
لمتقدمين أنها محصورة » والدليل على ذلك ما تقدم من قول ابن شداد أنه جعل فيها مساكن 
للمرتبين بها . وهذه المدرسة يدخحل إلى داخلها بدرج » وها باب آخر من الغرب » وبها 
قاعة لمدرسها ؛ ووقف لما واقفها أوقافاً حوانيت وقرى داخل حلب وخارجها . ثم بعد 
اخنة التيمرية لما قدم الموؤيد إلى حلب جدد سوقها وجعله نصفين نصفاً لمدرسته بالقاهرة 
ونصفاً لله المدرسة وذلك بطريق شرعي » فجزاه الله خيراً لأنه كان قادراً على استيجاره 
بأجرة مخسة ‏ وذلك بإشارة شيخنا المؤرخ وتكلمه مع القاضي ناصر الدين بن البارزي 
كاتب سره » وقام بعمارته القاضي شهاب الدين بن السفاح ؛ ورتب والدي الفقهاء على 
السوق المذكور . وفي سنة أربع وسبعين ( وثمائمائة ) عدد الفقهاء المرتبين بها فوق المائة . 
ثم قال ما خلاصته : 

أن القاضي عبد الله بن عصرون لم يزل متولياً أمر ندريس هله المدرسة تدريساً ونظراً 
إلى أن خرج إلى دمشق سنة سبعين وخمسمائة » ولما خرج استخلف فيها ولده نجم » ولم 
يزل بها إلى أن ولي قضاء حماة ؛ فخرج عنها واستناب فيها ابن أخيه عبد السلام . وهنا 
ساقم أبو ذر أسماء من ولي التدريس بها بما يطول ذكره إلى أن قال : وبعد المحنة التيمورية 
درس بها شيخنا المؤرخ دروساً حافلة سيما لما أن كافل حلب قصروه اعتنى بعمارة 
المدارس » فعمر شيخنا المدرسة المذكورة ودرّس بها وحضر معه الكافل وفضلاء حلب 


766 نم 


كوالدي والشيخ عبيد والشيخ بدر الدين بن سلامة ؛ ثم درس بها القاضي جمال الدين 
الباعوني وعمر المدرسة في أيامه ولم يستئن أحداً من القطع بل قطع معلومه أولاً . ودرّس 
فيها الشريف الحسيني قاضي حلب دروساً محكمة تدل على سعة اطلاعه وهذا آخر من 
درس بها اها. 

أقول : موقع هذه المدرسة في محلة الفرافرة جنوبي الجامع المعروف الآن بجامع الحيّات » 
وكانت خربة مهجورة » ففي سئة ١755‏ سعى جميل باشا واللي حلب في عمارة قبو كبير 
في غربيها عن بمين الداخل من بابها واتخل مكتباً ابتدائياً » ثم عُمر في جهتها الشرقية بعض 
حجر صار يسكنها بعض الطلبة الغرباء » ثم هجرت وصارت مسكنا للفقراء ويجائبها من 
جهة القبلة قاسارية تدل هيئتها على أنها كانت حجر مدرسة » ويغلب على الظن أنها كانت 
حجر المدرسة الناصرية الآتي ذكرها » وهذه القاسارية مع المدرسة العصروئية نخربتهما إدارة 
الأوقاف في هذه السئة ( سنة ١1847‏ ) وهي مباشرة بتعميرهما دوراً للسكنى يضاف ريعها 
لواردات الأوقاف العامة . 

المدرسة الداصرية 

قال أبو ذر : هذه المدرسة كانت قدياً كنيسة لليهود تعرف بكنيسة مثقال » ثم في 
سنة سبع وعشرين وسبعماثة حكم قاضي القضاة كال الدين بن الزملكاني بوجوب انتزاع 
هذه الكئيسة من أيديبم وجعلها فيئأ للمسلمين بعد أن ثبت عنده أنها محدثة في دار الإسلام » 
وعمل بها درساً يتعلق ببذه المسألة » ثم بنيت الكنيسة المذكورة مدرسة للعلم » وكتب 
إلى السلطان الناصر فأمر بعمارة منارة لها وجعل فيها خطبة » وسبب ذلك أنه كان يدرس 
بالعصرونية التي إلى جابها » فسمع صوت المهود فسأل عن ذلك فقيل له : إنها كئيسة » 
فتقدم بعض الحاضرين وشهد بما تقدم فحكم بذلك اه . 

أقول : وقد نظم الزين عمر بن الوردي قصيدة غراء في أخذ هذه الكنيسة وجعلها 
مدرسة للحديث مادحاً بها القاضي كال الدين بن الزملكالي » وهي في ديوانه المطبوع في 
صحيفة 48 ومطلعها : عا 

علا لك ذكر ليس يشبهه ذكرٌ 2 وأحرزت فخرأ ليس يدركه الفخر,. ,م 

وهي طويلة جدا . 


7531197 عم 


وهذه المدرسة تعرف الآن بجامع الحيّات "ا تقدم » وذلك لرسوم حيّات من الحجر 
في قنطرة بابها الباقي إلى الآن » وقد تقدم ذكرها وما كتب بالقلم العبراني على حجرة مبنية 
في جدارها الشرقي في الجزء الأول ( ص 5م ) » ولايدرس فيها الآن » وقبليتها عامرة تقام 
فيها الصلوات والجمعة » وأطراف صحنها من الجهات الثلاث خرب في حاجة إلى الترميم 
لتعود إلى ما كانت عليه . 

المدرسة الشهابية وتربتها 

قال في الدر المنتخب : هي تجاه الناصرية » وهي من مدارس الحنفية بحلب اه . 


وفي هذه المدرسة تربة تدعى التربة الشهابية ذكرها أبو ذر في الكلام على الترب . 


درب الدقصلارية 


قال أبو ذر : كانوا تسعة إخوة تجاراً قبل فتنة تيمور يتجرون بسوق العصرونية » وربما 
نسب السوق إلههم » ونزل علءهم السخومي شارح المصابيح وكان عالاً ديناً منقطعاً عن 
الناس توفي قبل تيمور . وارتحلوا من حلب قبل فتنة تيمور إلى القدس » وسببه أن واحدا 
منهم لبس تفصيلة جاءته من العجم » فجسها شخص وسأله عن مقدار ثمها » فقال 
لأخوته : هذا بلد لايسكن , وارتحلوا » وهم دار عظيمة واسعة الأرجاء » وببذا الدرب 
مسجد قديم له منارة وبه المدرسة الكاملية | ه . 


المدرسة الكاملية 

هذه المدرسة بالقرب من الناصرية تجاه الدقصلارية » أنشأها ابن كامل وسكنها الشيخ 
جمال الدين يوسف الملطي الحنفي » وترجمته في تاريخ والدي ١‏ ه أبو ذر والدر المتتخب . 

أقول : ولا أثر هذه المدارس الآن » والذي هو أمام المدرسة الناصرية المعروفة الآن 
مجامع الحيات هو سبيل ماء وهو معطل الآن » فعلى هذا تكون هذه المدارس قد دلت 
في عمارة الخان الكبير المعروف بخان الوزير في الجهة الشرقية منه . 


لل 


7_الشريف حمرة بن زهرة الإسحاقٍ الحسيني لمتوف منة همه 


الشريف حمزة بن زهرة الإسحاقي الحسيني كانم المي الجليل الكبير القدر 
العظيم الشأن العالم الكامل الفاضل , الممدرس المصدف امجعبد » ٠‏ ن أ : السادات والنقباء 
حلب » صاحب التصائيف الحسنة والأقوال المشهورة » له عد كتب » وقبره حلب بسفح 
جبل جوشن عند مشهد الحسين له تربة معروفة مكتوب عليها اسمه [إ, الإمام الصادق عليه 
السلام وتاريخ موته أيضاً . وجدهم محمد الممدوح الحراتي بن أ الحجازي ممدوح ألي 
العلاء المعري . وجمهور عقب إسححق الموتمن ينتبي إلى محمد :.١‏ . 


قال العمري : كان أبو إبراهم لبيباً عاقلاً » ولم تكن له حال واسعة ؛ فزوجه الحسين 
الحراني ابن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن علي الخطيب العلوي العمري بنته خحديجة 
المعروفة بأم سلمة » وكان أبو عبد الله الحسيد, العمري متقدماً بحرّان مستولياً عليه ؛ وقوي 
أمر أولاده حتى استولوا على حرّان وملكم سا على آل واب . قال : فأيد أبو عبد الله الحسين 
العمري أبا إبراهم بماله وجاهه » ونبغ أبو إبراهيم وتقدم وخلف أولاداً سادة فضلاء علماء 
نقباء وقضاة ذوي وجاهة وتقدم وجلالة: . هذا كلامه . وعقبه الآن من رجلين أبي عبد 
الله جعفر نقيب حلب » وأني سالم محمد ؛ ولأعقابهما توجه وعلم وسيادة » فهم أجلاء 
اقباة حلب وغلمارها. وقضاتباه: :وهم تربة معروفة مشهورة » رحمهم الله تعاللى . 

انتقل جدهم محمد بن الحسين بن إسحق من المدينة إلى الكوفة ثم إلى الري ثم إلى حران 
ثم إلى حلب وديارها . 


هذا ما وقفت عليه من ترجمة هذا الشريف الكبير في بعض الكتب » وهي موجزة 
يا ترى » ويغلب على الظن أن له ترجمة واسعة في تاريخ الصاحب ابن العديم المسمى بغية 
الطلب » ولم يصل إلي إلا بعض هذا الكتاب ا ذكرت ذلك في المقدمة . 


وقد أبقت أيدي الزمان قبر المترجم في تربتهم الكائئة في سفح جبل جوشن جنوي 
المشهد » وبينه وبين التربة أذرع ؛ وقد كانت تلك التربة مردومة فاكتشفت في شهر جمادى 
الأولى سنئة ١١917‏ . وقد حاط المرحوم جميل باشا ما بقي من هذه التربة يجدران حفظاً 
لها, وقبر المترجم ظاهر فيها » وعلى أطرافه كتابة حسنة الخط وهذا نصها : 
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( بسم الله الرحمن الرحبم هذه تربة الشريف الأوحد الطاهر ركن الدين بن أي المكارم 
حمزة بن على بن زهرة بن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحق 
ابن جعفر الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الأئمة الطاهرين . وكانت وفاته 
في رجب سنة خمس وثمانين وخمسمائة رضي الله عنه ) . 

الكلام على نقابة الأشراف 

قد علمت أن المترجم كان نقيب الطالبيين في مديئة حلب . وسيأتيك في كتابنا الكثير 
من ذريقه من تولوا نقابة الأشراف فيها . ويظهر أن هذه الوظيفة دامت في هذا البيت الرفيع 
إلى ما بعد الألف . 


0 '“ؤثقابة الأشراف وظيفة هامة في العالم الإسلامي » وقد كان ها تأثير كبير في تربية 
البؤتريثافت الشريفة وإصلاح أحوالها وتدبير شؤونها ما أدى إلى إجلال الناس لحم واحترامهم 
ووتنرظ ٌلأوضعهم بالمكان الذي يليق بشرف نسبهم وكرم محتدهم ‏ فكان من ذلك اقتداء 
انأش بم واشقاؤهم لأثرهم وطاعتهم لهم ونفوذ كلمتهم فيهم » وكانوا يأثمرون بأوامرهم 
ا ال ا يعود بعظم الفائدة على هذا امجتمع . 

اانا 4 كر ناس لايعلمون وظيفة تقابة الأشراف ولا الشروط التي يهب أن 
يعصف بأ أاء حببث أن أذكر ذلك هنا ناقلاً هذا البحث الهام عن كتاب الآداب 
الكللظائية! للإمام'الافاردَيْة زمه الله » قال : 


( الباب الثامن في ولاية النقابة على ذوي الأنساب ) 


: 5 هليه للقابة ؤطلوعة ل أصنيانة ذوي الأثساب الشريفة عن ولاية من لا يكاففهم 
ل “السدت 8 سمب لا هجا اد في الشراف ليكون أعلمئم أحبي وأمره و فيهم أمضى . 


و3 اريم 0 أن 0 


روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ( اعرفوا أنسابكم تصلوأ أرحامكم ) 
0 0 وؤلاء بعد بها إذا وصلت وإن كانت بعيدة : 
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ل 3ه النقلا تصح دن إحلاى ثلاث جهات ؛ إما من جهة الخليفة الستولي عل, 
0 ؛ “وام ا وض | الحليقة إليه تديفر الأطور كوزير النفويض وأمير الإقليم » ٠‏ يام 
من نقيب عام الولقية اسشخلق نقيبا خاص الولاية'ع فإذا أراد المول أن يُولِ على الطالبيين 

م 


نقيباً أو على العباسيين نقيباً يخي منهم أجلهم بيتاً وأكثرهم فضلاً وأجزهم رأساً فيولى علوهم 
لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة » فيسرعوا إلى طاعته برياسته » وتستقم أمورهم 

والنقابة على ضريين خخاصة وعامة » فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة 
من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد . فلايكون العلم معتيراً في شروطها ويلزمه في النقابة 
على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقاً . 


أحدها اس را و و لي 0 


إلى جهته . 3 
الثالي : تمبيز بطوهم ومعرفة أنسابهم حتى لا يخفى عليه منهم بنوات ولا يتداخحل بسب 
5 نسب ؛ ويثبتهم في ديوانه على ييز أنسابهم 1 الي 


والثالث : معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى فيثبته ؛ ومعرفة من مات منهم في كل !ا 
حتى لايضيع نسب المولود إن لم يثبته ولا يدعي نسب الميث غيره إن لم يذكره . 

والرابع : أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف ألسابهم وكرم تدهم لتكوثاً 
حشمتهم في النفوس موفورة » وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم محفوظة . 

وس : أن ايه الدنيئة » لت كد ») حتى 


200 0 

الدين الذي نصروه أغير » وللمنكر الذي أزالوه أنكر » حتى لا ينطق بذمهم إنسان ١‏ 

ول باهم جاو لاله 

والسابع : أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم » فيدعوهم 

ذلك إلى المقت والبغض ويبعثهم على المناكرة والبعد » ويندبهم إلى استعطاف القلوبية 
وتأليف النفوس » ليكون الميل إلمهم أوفى والقلوب لهم أصفى . 


الا!ا ب 


والغامن : أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنها » وعوناً علييم 
في أخذ الحقوق منهم حتى لا يمنعوا منها » ا وو نت 
منصفين . فإن من عدل السير فيهم إنصافهم وانتصافهم . 

والتاسع : أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء 
والغنيمة الذي لايختص به أحدهم » حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم . 

والعاشر أن يمنع أياماهم أن يتروجن إلا من الأكفاء لشرفهن على سائر النساء » صيانة 
لأنسابين كليم لحرمتبن إن يروجن غير الولاة أو يكحن غير الكفاة . 

واله.«ي عشر : أن يقوّم ذوي الحفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حداً 
ولا ينبر ب +مأ » ويقيل ذا الطيئة منهم عثرته ويغفر بعد الوعظ زلته . 

والثاني .»..ر : مراعاة وقوفهم بحفظ أصوها وتئمية فروعها » وإذا لم يرد إليه جبايتها 
راعى الجباة لها فيما أخذوه وراعى قسمتها إذا قسموه » وميز المستحقين ها إذا خصتث » 
وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت » حتى لايخرج منها مستحق » ولايدخحل فيبا غير محق . 

وأما النقابة العامة فعمومها أن يرد إليه في النقابة عليهم ما قدمناه من حقوق النظر خمسة 
أشياء : 

أحدها : الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه 

والثاني : الولاية على أيتامهم فيما ملكوه . 

والفالكث : إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه . 

والرابع ترويجم الأيامى اللاتي لايتعين أولياؤهن أو قد تعين فعضلوهن . 

والخامس : إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه » وفكه إذا أفاق ورشد . 

فيصير بهذه الخمسة عام النقابة » فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون 
عالماً من أهل الاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه . 

ثم ذكر هنا الإمام الماوردي رحمه الله حكم قضائه وقضاء القضاة بين الأشراف بما 
فيه طول » فارجع إليه إن شكت . 

وفي هذه الأزمئة قد تبدلت هذه الأحوال وتغيرت تلك الأوضاع , ولا يراعى في النقباء 

الاك 


شيء من هذه الشروط » ولا يقومون بشيء من هذه الأعمال . وقد درست معالم تلك 
الوظيفة الجليلة ولم يبق منها سوى اسمها ولله في خلقه شؤون . 


٠8#‏ - الأمير الفقيه عيسى المهكاري المتوق سدة 86ه 


الفقيه أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن أحمد بن يوسف بن القاسم 
ابن عيسى بن محمد بن القاسم بن محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أني طالب 
رضي الله عنه » ويقال له الحكاري الملقب ضياء الدين . 

كان أحد الأمراء بالدولة الصلاحية كبير القدر وافر الحرمة معولاً عليه في الآراء 
والمشورات . وكان في مبدأ أمره يشتغل بالفقه بالمدرسة الزجاجية بمدينة حلب » فاتصل 
بالأمير أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين وصار إمامه يصلي به الفرائض الخمس . ولا 
توجه الأمير أسد الدين إلى الديار المصرية وتولى الوزارة بها كان في صحبته . وما توفي 
أسد الدين اتفق الفقيه عيسى المذكور والطواشي بهاء الدين قراقوش على ترتيب السلطان 
صلاح الدين موضعه في الوزارة » ودققا الحيلة في ذلك حتى بلغا المقصود » فلما تولى 
صلاح الدين رأى له ذلك واعتمد عليه ولم يكن يخرج عن رأيه » وكان كثير الإدلال 
عليه يخاطبه بما لا يقدر عليه غيره من الكلام . وكان واسطة خير للناس نفع مجاه حلقاً 


كثيراً . 

ولم يزل على مكانته وتوفر حرمته إلى أن توفي يوم الثلاثاء التاسع من ذي القعدة سنة 
خمس وثمانين وخمسمائة بالحيم بمنزلة الخروبة » ثم نقل إلى القدس ودفن بظاهرها . 

وكان يلبس زي الأجناد ويعتم بعمائم الفقهاء فيجمع بين اللباسين . والخرُوبة بفتح 
الخاء وتشديد الراء موقع بالقرب من عكا ا ه ابن خلكان . 

وترجمه السبكي في طبقاته فقال : هو الأمير ضياء الذين عيسى بن محمد المكاري الفقيه 
المحقق أكبر أمراء الدولة الصلاحية » تفقه بالجريرة على الإمام أبي القاسم بن البرزي » ثم 
ائتقل إلى حلب وسمع الحديث من الحافظين ألي طاهر السلفي وأبي القاسم بن عساكر 
وحدث . سمع منه القاضي محمد بن علي الأنصاري وغيره . 

وكان من مبادي سعده أنه اتصل بخدمة الملك أسد الدين شيركوه وصار إمامه في 

با 5/9 لد 


الصلوات » وتوجه معه إلى مصر . وكان أحد الأسياب المعينة على سلطنة صلاح الدين 
بعد عمه » فمن ثم رعى له السلطان هذه الخدمة » وكان ذا شجاعة وشهامة فامّره أسد 
الدين » ثم رفع صلاح الدين منزلته ونقله من إمرة إلى إمرة حتى صار أكبر أمراء الدولة » 
وأسر مرة . 

مات بمخيمه على حصار عكا وهو مجاهد للفر نج ١‏ ه . 

آثاره بجلب 

قال أبو ذر في كلامه على الجوامع : وفي بانقوسا جامع تقام فيه الخطبة يعرف بعيسي 
الكردي المكاري » كان شحنة الشرطة بحلب ١‏ ه . ومثله في الدر المتتخب ولا أدري 
أي جامع هو . 


4 25 الشيخ عبد الله الحراكي المتوفى سبة مه 


عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن ألي القاسم بن أني امسن علي بن كال الدين 
محمد بن الحسن بن محمد بن علي الزاهد بن محمد الاقسامي بن يحيى ذي الدمعة بن الحسين 
ذي العبرة بن زيد الشهيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ألي طالب رضي 
الله عنه » السيد الشريف الحسيب الشيخ الصالح الجليل الأصيل العريق القدوة الزاهد العابد 
الورع الناسك السالك المسلك امحقق المدقق . 

( قال بعد أن أطال في وصفه ) : 

تعبد في جبال فلسطين بعد نزوله من المديئة المشرفة » ثم نزل قرية من حوران تسمى 
بحراك فنسب إليها » ونزل إلى الشام في أيام الشيخ رسلان الدمشقي » وكان شيخ التصوف 
بها » حتى غارت منه مشايخ الشام » وظهر له من الكرامات مالا يمكن العبارة عنه من 
الكشف الحقيقي والإهام الرباني والإنصال النبوي . واجتمع عليه عالم كبير من المترددين 
عليه ما شي به على نفسه أن يشغله ذلك عن حال المراقبة . 


وكان من مناقبه رحمه الله أنه ما رفع طرفه إلى السماء أبداً من الحياء من الله . 
فلما كثر .عليه الناس ارتحل منها إلى مص فكثر عليه الئاس وتلمل له الغالب من أهلها 


لاا سد 


واشتبرت كراماته » حتى خشي على نفسه أن يشغله ذلك عن حال المراقبة من ازدحام 
الناس عليه » فارتحل منها وتوجه إلى معرة النعمان » فازدحم عليه الناس فخشي أن يشغله 
ذلك عن حال المراقبة » فارتحل منها إلى الغرزل من عملها » فأقام بها واستوطنها . وأتته 
الناس من العراق وأطراف الشام وتلمذ له مالا يمكن حصرهم » وتوفي بها سئة سث وثمانين 
وخمسمائة » وبني عليه مشهد » وأسلم يوم وفاته جماعة من النصارى » ول يعقب سوى 
خلفه أبي الحسن علي » وكان مقارباً لوالده في الزهد والعبادة والعلم والخال » رحمهما الله 
تعالى » ومنه الطائفة الطاهرة القاطنة بمعرة النعمان وهم الزاوية المشهورة بها ا ه ( من 


أبو الفتوح يحبى بن حبش السْهْرَوَرْدي المتوفى سبة /1ه 


. قال ابن خلكان : أبو الفتوح يحبى بن حبش بن أميرك الملقب شهاب الدين السهروردي 
الحكم المقتول بحلب » وقيل اسمه أحمد » وقيل كنيته اسمه » وهو أبو الفتوح . 

وذكر أحمد بن ألي أصيبعة في ١‏ طبقات الأطباء » أن اسم السهروردي المذكور عمر 
ول يلكر اسم أبيه . والصحيح الذي ذكرته أولاً » فلهذا ببيت الترجمة عليه » فإلي وجدته 
بخط جماعة من أهل المعرفة بهذا الفن » وأخبرني به جماعة أخرى لا أشك في معرفتهم » 
فقوي عندي ذلك فترجمت عليه والله أعلم . 

كان المذكور من علماء عصره » قرأ الحكمة وأصول الفقه على الشييخ مجد الدين الجيلي 
بمدينة المراغة من أعمال اذربيجان إلى أن برع فيبما . ومجد الدين الجيل هذا هو شيخ فخر 
الدين الرازي وعليه تخرج وبصحته انتفع » وكان إماماً في فنونه . 

وقال في ١‏ طبقات الأطباء ؛ . كان السهروردي المذكور أوحد أهل زمانه في العلوم 
الحكمية » جامعاً للعلوم الفلسفية » بارعا في الأصول الفقهية » مفرط الذكاء فصيح 
العبارة » وكان علمه أكثر من عقله . ثم ذكر أنه قتل في أواخر سئة ست وثمانين وخمسمائة . 
والصحيح ما سنلكره في أواخر هله الترجمة إن شاء الله تعالى وعمره نحو مث وثلاثين سنة . 

ثم قال هو وابن أي أصيبعة : وله تصائيف » فمن ذلك كتاب التنقبحات في أصول 
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الفقه . وكتاب التلويحات اللوحية والعرشية؟ . كتاب الألواح العمادية ألفه لعماد الدين 
ألي بكر بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق صاحب رت برت . كتاب المقاومات وهو 
لواحق على كتاب التلويحات . كتاب هياكل الور . كتاب المطارحصات” , كاب 
المعارج . كتاب اللمحة . كتاب حكمة الإشراق . وله الرسالة المعروفة بالغربة الغريبة على 
تقال رمنالة الطوز لكي عل :إن.سينا: ورسالة محى. رن ينظات الاين سينا أيضا رفيا بلاعة 
ثامة أشار فيها إلى حديث النفس وما يتعلق بها على اصطلاح الحكماء . 

قال ابن ألي أصيبعة : حدثني الشيخ سديد الدين محمود بن عمر قال : كان شهاب 
الدين السهروردي قد أن إلى شيخنا فخر الدين المارديني » وكان يتردد إليه في أوقات وبينهما 
صداقة » وكان الشيخ فخر الدين يقول لنا : ما أذكى هذا الشاب وأفصحه ؛ ول أجد 
أحدأ مئله في زماني ؛ إلا أني أتحشى عليه لكارة تبوره واستهتاره وقلة تحفظه أن يكون ذلك 
سبباً لتلافه . قال : فلما فارقنا شهاب الدين السهروردي من الشرق وتوجه إلى الشام أتى 
إلى حلب وناظر بها الفقهاء ول يجاره أحد » فكثر تشنيعهم عليه » فاستبحضره السلطان 
املك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ؛ واستحضر الأكابر 
من المدرسين والفقهاء والمتكلمين ليسمع ما يجري بينهم وبينه من المباحث والكلام » فتكلم 
بغي كاد كير راد 1 لتيل ذل ولع تعر »توخي اترئة عه اللا لاخر وار 
وصار مكيئاً عنده مختصاً به » فازداد ت* تشنيع أولدك عليه وعملوا محاضر بكفره وسيروها 
إلى دمشق إلى الملك الناصر صلاح الدين وقالوا : إن بقي هذا فإنه يفسد اعتقاد الملك 
الظاهر » وكذا إن أطلق فإنه يفسد أي ناحية كان بها من البلاد » وزادوا عليه أشياء كثيرة 
من ذلك » فبعث صلاح إلى ولده الملك الظاهر بحلب كتاباً في حقه بخط القاضي الفاضل 
وهو يقول فيه : إن هلا السهروردي لأبد من قفله ولا سبيل أله يطل ولا فى بج 
من الوجوه . 





. نسخة منه في نور عثانية الأسعانة‎ 4)0١( 

(؟) يوجد نسختان منه في مكنبة المدرسة الأحمدية بحلب ورقمهما (715 ) و( 878 ) مع شرح وحاشية عليه 
للكوراني . وهو مطبوع . 

() يوجد نسخة منه في مكتبة داماد إبراهيم باشا ورقمها 75 ونسحخة في المكعبة الأحمدية تحلب ورقمها 101 . 
ومن مؤلفانه الأسماء الإدريسية » نسخة منه في المكتبة السلطائية بمصر , 
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ولا بلغ شهاب الدين السهروردي ذلك وأيقن أنه يفتل وليس جهة إلى الافراج عنه 
اخحتار أنه يترك في مكان منفرد ويمنع من الطعام والشراب إلى أن يلقى الله تعالى » ففعل 
به ذلك . وكان في أواخر سنئة سث وثمانين وخمسمائة بقلعة حلب » وكان عمره نحو سث 
وثلاثين سلة , 

قال الشيخ سديد الدين محمود بن عمر : ولما بلغ شيخنا فخر الدين المارديني قتله 
قال لنا : أليس كنت قلت عن هذا من قبل وكنت أخشى عليه منه . 


أقول ( من كلام ابن ألي أصيبعة ) : ويحكى عن شهاب الدين السهروردي أنه كان 
يعرف علم السيميا وله نوادر شوهدت عنه من هذا الفن » ومن ذلك حدثني الحكمم إبراههم 
ابن ألي الفضل بن صدقة أنه اجتمع به وشاهد منه ظاهر باب الفرج وهم يتمشون إلى 
ناحية الميدان الكبير ومعه جماعة من التلاميذ وغيرهم » وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه وما 
يعرف الشيخ منه وهو يسمع ؛ فمشى قليلاً وقال : ما أحسن دمشق وهله المواضع ! 
قال : فنظرنا وإذا من ناحية الشرق جؤاسق عالية متدانية بعضها إلى بعض مبيضة وهي 
من أحسن ما يكون بناية وزخحرفة » وبها طاقات كبار فيها نساء ما يكون أحسن منبن قط » 
وأصوات مغان وأشجار متعلقة بعضها مع بعض ؛ وأنبر جارية كبار لم نكن نعرف ذلك 
من قبل . فبقينا نتعجب من ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوا لما رأوا . قال الحكم إبراهم : 
فبقينا كذلك ساعة . ثم غاب عنا وعدنا إلى رؤية ما كنا نعرفه من طول الزمان » قال 
لي : إلا أني عند رؤية تلك احالة الأولى العجيبة بقيت أحس في نفسي كأنني في سنة خفية ع 
ولم يكن إدراكي كالخالة التي أتحققها مني . 

وحدثني بعض فقهاء العجم قال : كنا مع الشيخ شهاب الدين عند القابون ونحن 
مسافرون عن دمشق », فلقينا قطيع غنم مع تركان فقلنا للشيخ : يا مولانا » ريد من هذه 
الغنم رأساً نأكله » فقال : معي عشرة دراهم خذوها واشتروا بها رأس غنم . وكان ثم 
تركالي فاشترينا منه رأساً بها ومشينا » فلحقنا رفيق له وقال : ودوا الرأس وخخلوا أصغر 
منه » فإن هذا ما عرف يبيعكم » يسوى هذا الرأس البختيي الذي معكم أكثر من الذي 
قبض منكم . وتقاولنا نحن وإياه . ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا : خخذوا الرأس وامشوا 
وأنا أقف معه وأرضيه » فتقدمنا وبقي الشيخ يتحدث معه وينيه » فلما أبعدنا قليلا" تركه 


-الا/ا؟ لم 


وتبعنا وبقي التركاني يمشي خلفه ويصيح به وهو لايلتفت إليه » ولا لم يكلمه الحقه بغيظ 
وجذب يده اليسرى وقال : أين نروح وتخليني ؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه 
وبقيت في يد التركاني ودمها يجري » فببت التركالي وتمير في أمره » ورمى اليد وخماف ء 
زجع انشع رأسد لك يذ بيده اك والقا ) واقي تر إل راجا رفي كانت ل 
حتى غاب , ولما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده العى منديله لا غير . 

وحدثني صفي الدين خليل بن ألي الفضل الكاتب قال : حدثنا الشيخ ضياء الدين 
ابن صقر رحمه الله تعالى أن في سنة خمسمائة وتسع وسبعين قدم إلى حلب الشيخ شهاب 
الدين السهروردي ونزل في مدرسة الحلاوية » وكان مدرسها يومكل الشريف رئيس اللنفية 
افنخار الدين رحمه الله » فلما حضر شهاب الدين الدرس وبحث مع الفقهاء وكان لابس 
دلق وهو مجرد با بإبريق وعكاز خشب » وما كان أحد يعرفه » فلما بحث وتميز بين الفقهاء 
وعلم افتخار الدين أنه فاضل أخررج له ثوباً عتابياً وغلالة وبقياراً وقال لولده : تروح إلى 
هذا الفقير وتقول له : والدي يسلّم عليك ويقول لك : أنت رجل فقيه وتحضر الدرس 
بين الفقهاء » وقد سير لك شيكاً تكون تلبسه إذا حضرت ؛ فلما وصل إلى الشيخ شهاب 
الدين وقال له ما أوصاه سكت ساعة وقال : يا ولدي حط هذا القماش وتفضل اقض 
لي حاجة » وأخرج له فص بلخش في قدر بيضة الدجاجة رمّاني ما ملك أحد مثله في 
قده ولونه وقال : تروح إلى السوق تنادي على هذا الفص »؛ ومهما جاب لا تطلق بيعه 
:حتى تعرفني . فلما وصل به إلى السوق قعد عند العريف وئادى على الفص »؛ فانتهى ثُمنه 
إلى مبلغ خمسة وعشرين ألف درهم , فأخذه العريف وطلع إلى الملك الظاهر غازي بن 
صلاح الدين وهو يومئذ صاحب حلب وقال : هذا الفص قد جاب هذا الثمن ؛ فاعجب 
الملك الظاهر قده ولوئه وحسنه فبلغه إلى ثلاثين ألف درهم » فقال العريف : حتى أنزرل 
إلى ابن افتخار الدين وأقول له . وأخذ الفص ونزل إلى السوق وأعطاه له وقال له : ررح 
شاور والدك على هذا الثمن . واعتقد العريف أن الفص لافتخار الدين » فلما جاء إلى 
شهاب الدين السهروردي وعرفه بالذي جاب الفص صعب عليه وأنخل الفص وجعله على 
0 الدين : مذ يا ولدي هذه الثياب 
ورح إلى والدك قبل يده عني وقل له : لو أردنا الملبوس ما غلبنا عنه » فراح إلى افتخار 
الدين وعرّفه صورة ما جرى » فبقي حائراً في قضيته . 


ملا -- 


وأما الملك الظاهر فإنه طلب العريف وقال : أريد الفص » فقال : يا مولانا أخذه 
صاحبه ابن الشريف افتخار الدين مدرس الحلاوية » فركب السلطان ونزل إلى المدرسةوقعد 
في الإيوان وطلب افتخار الدين إليه وقال : أريد الفص » فعرّفه أنه لشخص فقير نازل عنده » 
قال : فأفكر السلطان ثم قال : يا افتخار الدين » إن صدق حدمي فهذا شهاب الدين 
السهروردي . 

ثم قام السلطان واجتمع بشهاب الدين وأخذه معه إلى القلعة وصار له شأن عظيم وححث 

مع الفقهاء في سائر المذاهب وعجّرهم » واستطال على أهل حلب وصار يكلمهم كلام 
من هو أعلى قدراً منهم » فتعصبوا عليه وأفتوا في دمه حتى قئل . وقيل إن الملك الظاهر 
سير إليه من خنقه . 

قال : ثم إن الملك الظاهر بعد مدة نقم على الذين أفتوا في دمه وقبض على جماعة منهم 
واعتقلهم وأهائهم وأخذ منهم أموالاً عظيمة . 

وذكر الشيخ أحمد الملا في مختصره كناريج الذهبي ومن خخطه نقلت قال : ونقل عن 
الموفق يعيش النحوي قال : لما تكلموا في السهروردي قال له تلميذ له : قد كثر القول 
بلك تقول النبوة مكتسبة فاخرج بنا » فقال : اصبر علي آياماً حتى نأكل البطيخ ونروح » 
فإن بي طرفاً من السل وهو يوافقه ‏ ثم خرج إلى قرية دوير ابن الخشاب وبها محفرة تراب 
وبها بطيخ مليح » فأقام بها عشرة أيام » فجاء يوماً الحفرة وحفر في أسفلها بكلها لال لمعي 
فأخذه ودهنه بدهن معه ولفه في قطن وتحمله في وسطه ووسط أصحابه أياما » ثم أحضر 
بعض من يحك الجوهر فحكه فظهر كله ياقوتاً أحمر , فباع منه ووهب » ولما قتتل وجد 
منه شيء في وسطه اه . 

وقال ابن ألي أصيبعة : حدثني سديد الدين محمود بن عمر المعروف بابن رقيقة قال : 
كان الشيخ شهاب السهروردي رث البزة لايلتفت إلى ما يلبسه ولا له احتفال بأمور الدنيا » 
قال : وكنت أنا وإياه نتمشى في جامع ميّافارقين وهو لابس جبة قصيرة مصرية زرقاء 
وعلى رأسه فوطة مفتولة وني رجليه زربول » ورآني صديق لي فأق إلى جانبي وقال : ما 
جدت تماشي إلا هذه الخربندا ؟ فقلت له : اسكت » هذا سيّد الوقت شهاب الدين 
السهروردي » فتعاظم قولي وتعجب ومضى . 


751/8 ند 


وحدثني بعض أهل حلب قال ل ل له 
حلب وجد مكتوباً على قبره ( الشعر قديم ) : 

قد كان صاحب هذا القبر جوهرة مكنونة قد براها الله من شرف 

فلم تكن تعرف الأيامٌ قيمىسه فردها غَيرَةَ ممه إلى الصّدذف 

ومن كلامه قال في دعاء : اللهم يا قيام الوجود وفائض اللبود » ومنزل البركات ومنتبي 
الرغبات » منور النور ومدبر الأمور » واهب حياة العالمين » امددنا بدورك ووفقنا 
لمرضاتك » وأهسنا رشدك وطهرنا من رجس الظلمات » ونخلصنئا من غسق الطبيعة إلى 
مشاهدة أنوارك ومعاينة أضوائك » وتجاورة مقربيك وموافقة سكان ملكوتك » واحشرنا 
مع الذين أنعمت عليهم من اللملائكة والصديقين والأنبياء والمرسلين . 

قال ابن نخلكان : ومن كلامه : الفكر في صورة قدسية يتلطف بها طالب الأريحية » 
ونواحي القدس دار لا يطأها القوم الجاهلون ؛ وحرام على الأجساد المظلمة أن تلج ملكوت 
السموات ؛ فوحد الله وأنت بتعظيمه ملان » واذكره وأنت من ملابس الأكوان عريان » 
ولو كان في الوجود شمسان لانطمست الأركان » وألى النظام أن يكون غير ما كان . 
( مفرد ) . 

فخفيت حتى قلت لست بظاهر وظهرت من سعي على الاكوان 


آخر : 

لو علساأها ما نلتقفي لقضينا مسن سليمسى وطسرا 
اللهم خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف . 

وتنسب إليه أشعار » فمن ذلك ما قاله في النفس على مثال أبيات ابن سيئا العينية ؛ 
خلعت هيا كلها بجرعاء الحمى وصبت لغناها القديم تشوؤقا 
وتلفتت نحو الديار فشاقها ربع عفت أطلاله فتمرّقا 
وقفت تسائله فرد جوابها ‏ رجعٌ الصدى أن لاسبيل إلى اللقا 
فكأبمها برق تألق بالحمى2 ثم انطوى فكأنه ما أبرقا 


سب :8# سم 


ومن شعره المشهور قوله : 


وقلوب أمل رداق تشتاقكم 
وارحمة للعاشة شقين تكلفما 
بالسرٌ إن باحوا تباح دماؤهم 
وبدت ا للسقام عليهم 
فإلى ا ا د 
عودوا بنور الوصل من غسق الجفا 
لا 1 نقلوبهم 
ففدرها هيو الغزال لخارد 
وبنغره الشهد الشهي وقد بد 
لا ذنبٌ للعشاق إن قلي اخرق 
سمحوا بأنفسهم وما بخلوا بها 

ودعاهم داعي الحقائق دعوة 
ركبوا على سئن الوفا ودموعهم 
والله ما طلبوا الوقوف ببابه 
لايطربون لغير ذكر حبيههم 
أفناهم عنهم وقد كشفت لحم 
فتشبهوا في أن تكونوا مثلهم 
قميا ندي إلى المدام فهاتبا 
من كرم إكرام بدن ديانة 


ووصالكم ركاما والجبراح 
وال النيضا لقا كيت ارتسا 
سعرّالمحمة ولمحوى فضا 
وكذا دماءٌ العاشقين تباح 
عند الوشاة المدأمع النياح 
فيها لتكحل رمدم إيضاح 
وال رسا طركيه متام 
المجر ليل والوصال صباحٌ 
راق الشرابٌ ورقت قت الأفداح 
وبخده الصهبساعء والتفاح 
أحنن 0 ناا 
لا دروا أن د قار 
فغدوا ا مسقنا تقو وراجدر 
كر وشدّة شوتهم ملاح 
حتسي دعوا وأناهم لايجا 
الماك ركم أفراحٌ 
حم البقا فتلاشت الأرواحٌ 
لا خمرة قد داسها امش 


اام 


وله في النظم والنثر أشياء لطيفة لا حاجة إلى الإطالة بذكرها . 

وكان شافعي المذهب , ويلقب بالمؤيد بالملكوت » وكان يتهم بانحلال العقيدة والتعطيل 
ويعتقد مذهب الحكماء المتقدمين » واشتهر ذلك عنه » فلما وصل إلى حلب أفتى علماؤها 
بإباحة قتله بسبب اعتقاده وما ظهر لهم من سوء مذهبه . وكان أشد الجماعة عليه الشيخان 
زين الدين ومجد الدين أبناء جهبّل . 


وقال الشيعخ سيف الدين الآمدي المقدم ذكره في حرف العين : اجتمعت بالسهروردي 
في حلب فقال لي : لابد أن أملك الأرض » فقلت له : من أين لك هذا ؟ قال : رأيت 
في المنام كألي شربت ماء البحر » فقلت : لعل هذا يكون اشتهار العلم وما يناسب هذا » 
فرأيته لايرجع عما وقع في نفسه ١‏ ورأيته كثير العلم قليل العقل . 


ويقال إنه لما تحقق القعل كان كثيراً ما ينشد : 
أرى قدمي أراق دمي وهان دسي فها دسي 
والأول مؤّحوذ من قول ألي الفتح علي بن محمد البستي : 


إلى حتفي مشى قدمي أرى قدمي أراق دمي 


وكان ذلك في دولة الملك الظاهر صاحب حلب ابن السلطان صلاح الدين رحمه الله » 
فحبسه ثم خنقه بإشارة والده السلطان صلاح الدين » وكان ذلك في نخامس رجب سنة 
سبع وثمانين بقلعة حلب وعمره ثمان وثلائون سنة . 

:وقال القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد قاضي حلب في أوائل سيرة صلاح الدين : 
وكان رحمة لله عليه كثي التعظم لشعائر الدين » يقول ببعث الأجسام ونشورها » ومجازاة 
امحسن بالجنة والمسيء بالنار ؛ مصدقاً تجميع ما وردت به الشرائع ؛ منشرحاً بذلك صدره » 
مبغضاً للفلاسفة والمعطلة ومن يعائد الشريعة . ولقد أمر ولده صاحب حلب الملك الظاهر 
أعز الله أنصاره بقتل شاب نش يقال له السهروردي قيل عنه إنه كان معائداً للشرائع مبطلاً 2 


وكان قد قبض عليه ولده المذكور لما بلغه من خبره وعرّف السلطان به » فأمر بقتله فطلبه 
أياماً فقتله(© . 


ونقل سبط ابن الجوزي في تاريخه عن ابن شداد المذكور أنه قال : لما كان يوم الجمعة 
بعد الصلاة سلخ ذي الحجة سئة سبع وثمانين وخمسمائة أخخرج الشهاب السهروردي ميتا 
الشريف ورأيت أهلها مختلفين في أمره وكل واحد يتكلم على قدر هواه ؛ فماهم من ينسبه 
ا و ب وي 0 
د يع عه ما ديد د للك" . وأكثر الناس على أنه كان ملحداً لايعتقد شيقاً نسأل 
الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ؛ وأن يتوفانا على مدهب أهل 
الحق والرشاد . 

وهذا الذي ذكرته في تاريخ قتله هو الصحيح وهو خلاف ما نقلته في أول هذه الترجمة . 

وحبش بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالشين المعجمة » وأميرك به بفتح الهمزة وبعدها 
مم مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها راء مفتوحة ثم كاف 0 
معناه أُمَير تصغير أمير ء وهم يلحقون الكاف في آخر الأسم للتصغير ٠‏ وَسَهْرَوَرُد بضم 
السين وسكون الحاء وفتح الراء والواو وسكون الراء الثانية وفي آخرها دال مهملة » وهي 
ا 0 

وقال ابن أي أصيبعة في طبقاته عيون الأنباء : ومن نظمه : 

فز بالدعيم فإن عمرك يد وتغْنّم الدنيا فليس مخلّدُ 

وإذا ظفرت بلذةٍ فانمهض بها لايمنعئّك عن هوك مفئدٌ 

وصل المي اع الوق فانما دنياك يوم والحد يترددٌ 

وعدوك تشربٌُ في الجنان مدامة ولتندمنٌ إذا أناك الموعكدُ 

أمةٍ هلكت ودارٍ عطلت ومساجبٍ خخحربت وعمر معهدٌ 
)١(‏ لم ينقل ابن لكان عبارة ابن شداد كلها وقد نقلناها عنه برمتها . 
© أقول : يؤيد هذا ما ذكره في الطبقات أن الملك الظاهر بعد مدة نقم على الذين أفنوا في دمه وقبض على جماعة 

منهم واعتقلهم ... إلم ما تقدم . 

م1 


ولكم نبي قد ألى بشريعة 
وقال أيضاً : 

التول لجارني والدمسع جسارٍ 
ذريدسي أن موز ولا الوتحبسي 
وإلي في النقسسلام رأيت ضوءاً 
إل 7 أجعل الحيات صحبسي 
7 أرق الافامة في فلاو 
وبأتيسي وح لعشا 0 


قدماً و صلسوا لا وتعبسدوا 


ولي عرم إلرحيل عن الديارٍ 
فإن الشهب أشرفها السواري 
كأن اليل زين ببالنهارٍ 
إلى م أجعل التين جساري 
وفوق الفرقدين رأيثٌ داري 
ياكسرلي بها قسسرب المزارٍ 


وقال عند وفاته وهو يجود بنفسه لا قتل : 


قل لأصحاب رأولي ميا 
لا نظنسوني بأني ميت 
أنا عصفورٌ زهيباا ملعي 
وأنا اليوم أناجي ملا 
فاخلعوا لأندن عن أعنانيا 
لاترعكم ة الموت فمسا 
عتصر الأرواح فيبيا واحدٌ 
فسيسيا أرئ! إلا أنم 
فمتى ما كن نخيرا فلسسا 
فار حموني ترحموا أنفسكم 
من رالي فليقسوي لفسه 
وعايكم من كلامي جملة 


كوي إذ رأولي خرن سا 
لسسيس ذا اميت والله 0 
طسرتٌ عنسه فتخلسى رهبا 

وأرى الله عيائناً 3 
لفرون عي ينا بيبا 
وكذا اد لا 
واعتقادي أنتكم أنتم أنا 
ومتسسى مسا كان شرا يبا 
واعلموا أنكسم في إثرنا 
إنما الدنيا على قرن الفبسا 
فسلام الله مدمح وسا 


أقول : إن قبر السهروردي المترجم ضمن مسجد مخارج باب الفرج » وذلك المكان 
مشهور عند العوام بالساليوّزدي » وهو عن يسار الزقاق المعروف ببوابة القصب الذي 
يرحل منه إلى محلة اللدّيْدة » وللمسجد صحن متسع خرب . وفي سنة ١74‏ وضعت 
دائرة المعارف يدها على هذا المكان واعتبرته من الأوقاف المندرسة » وعمرث هذا الصحن 


مع جانب من المسسجد طابقين أضافتهما إلى عقارات دائرة المعارف واجرتهما إلى دائرة البرق 
والبريد . وقبر السهروردي درس وهو أمام باب الدائرة المذكورة بينه وبين الباب نحو خمسة 
أذرع ؛ واتخذ له قبر آخر ضمن ما أبقي من المسجد مسجداً تغطية وتعمية كي لا يقال 
إنهم درسوا القبر » والمكان الذي أبقي من المسجد هو عن يسار الدائحل من الباب الثاني 
الذي يصعد منه إلى الطابق العلوي المتخذ الآن دائرة البرق . 

وبعد كتابة ما تقدم كتب لنا بعض من نثق به من الواقفين على أحوال هذا المكان 
ما خلاصته : لما فتحت جادة الخندق وأنشىء فيها المنازل والحوانيت صار بعض ذوي النفوذ 
يؤجرون الأرض التي هي أمام المسجد المذكور لباعة الفحم والمحطب أملاً بأن يتملكوها 
ويصير لهم حق التصرف » ولما شعر بذلك مفتش المعارف وقتكذ السيد نجيب أفندي الباق 
فحص عن حقيقة هذا المسجد فوجد أنه زاوية يقام فيبا الذكر » وفي ذلك حجج وأوامر 
سلطائية وجدت عند صبوحي داده شيخ التكية المولوية بكلّر » وبموجب قانون الأوقاف 
المندرسة وضع مجلس المعارف يده على هله الزاوية وأرضى صبوحي داده بمبلغ 76 ليرة 
عهانية لقاء مصاريف أدعى أنه وضعها منه » وعمرت الزاوية المذكورة مع صحبها الواسع 
طابقين من غلة الأوقاف المندرسة وذلك في سنة ١7‏ و759١‏ بقصد أن تؤجر الحوانيت 
التي في الطابق السفلي وتتخذ الطابق العلوي دائرة للمعارف » وهكذا تم الأمر وقغل » 
واتخذت الغرفة التي فوق المسجد للقراءة وجلب إليها كثير من الكتب العلمية والأدبية ؛ 
وبقيت دائرة المعارف فيها سنة كاملة . ثم إن ناظر البرق والبريد في ذلك العهد حينا زار 
حلب استحسن هذا امحل وطلب أن يتخذ دائرة للبرق والبريد » وكان الوالي حيهذ جلال 
الدين بك » فوافقه على ذلك وأرغم إدارة المعارف أن تؤجره ب 5.٠‏ ليرة عثانية سنوياً 
إلى إدارة البرق والبريد » وتضعضعت تلك الكتب وصارت دائرة المعارف تنتقل من مكان 
إلى آخر داخل دار الحكومة . ٠‏ 

ثم الذي وجدنا عليه أسلافنا من أهل حلب أنهم يغتقدون في السهروردي كل بركة 
وخير » ولم نجد في كلامه الذي قدمناه ما يستحق أن يفتى بحل دمه , هذا دعاؤه الذي 
يقول فيه : اللهم يا قيام الوجود ... إل . صري في أنه مؤمن بالله وملائكته ورسله معلن 
فيه أن ثمة حشراً ونشراً » وما أشبه كلامه المنقول عن ابن خلكان بحكم ابن عطاء الله 
الإسكندري . ومعنى قوله : 


-ل 5868 ل- 


لو علمباأننا ما لتقي لقضينا من سليمى الوطرا 

أي لو علمنا أننا بعد الخلاص من أقفاص هله الحياة لانجد شيئاً أي لاحشر هناك ولا 
نشر لتركنا هذه النفس تشرح في ميادين الشهوات وتتمتع بملاذ هذه الحياة » ولكن لعلمنا 
أن الحشر والنشر والعذاب والنعيم أمور واقعة لا محالة أعرضنا عن زهرة الحياة الفانية ووجهنا 
القلوب إلى ما فيه البقاء السرمدي والنعبم الأبدي وهو الحياة الأخروية ما قال الله تعالى : 
٠‏ وللآخرة خيرٌ لك من الأول #* . 

وماذا نطلب منه رعاك الله بعد إيانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد 
تقرر أنه لا يُخرج الإنسان من الإيمان إلا ما أدخله فيه . 

وربما يشتم من قوله : ( فز بالنعيم فإن عمرك ينفد ) إنكاره لأمر المعاد » مع أن تأويل 
هذه الابيات وحملها على محمل حسن بل على معنى شريف عمل سهل على من تأمل فيبا 
قليلاً وكان له أدلى ذوق في فهم المعالي . 

والخلاصة أن من تأمل في أدعية هذا الرجل وكلامه هنا وفي كتابه ١‏ هياكل النور » 
ونظمه الذي أوردناه محصوصاً الأبيات التي أنشدها عند ثماته يستدل على أنه كان رجلا 
من أعاظم الرجال الدين سمت إلى العلياء نفوسهم » وزهدوا في هله الحياة الفانية » وتيقنوا 
أعا عرض » ووجهوا قلوبهم إلى الله تعالى » وأقبلوا بكليتهم إلى جناب قدسه . 

والذي يتراءى لنا من شعره أنه شعر رجل صدّيق لا شعر رجل زنديق والله أعلم منفايا 
الصدور وضمائر القلوب . 


١ "5‏ أبو بكر بن مسعود الكاسالي 
صاحب بدائع الصنائع المعو سنة 0ه 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ملك العلماء علاء الدين ومصئف ١‏ البدايع ) 
الكتاب الجليل . أنشدني من شعره في منتصف شوال سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ووجد 
ذلك بخطه على نسخة بخط يده من البدايع : 


* الضحى : 54 . 


546 سه 


سبقتٌ العالين إلى المعالي 2 بصائب فكرةٍ وعلوٌ همه 

ولاح بحكسشي نور الحدى في ليال بالضلالة مدخئة 

يريد الجاهلون ليطفهوه حجان الله إلا أن يتشنة 

تفقه صاحب البدايع على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المنعوت بعلاء الدين » 
وقرأ عليه معظم تصائيفه مثل ١‏ التحفة » في الفقه وغيرها من كتب الأصول » وزوجه 
شيخه المذكور بإبنته فاطمة الفقيبة العالمة . فيل إن سبب تزويجه بابئنة شيخه أمبا كانت 
من حسان النساء ؛ وكانت حفظت التحفة تصنيف والدها » وطلبها جماعة من ملوك بلاد | 
الروم فامتنع والدها » فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع في علمي الأصول 
والفروع وصنئف كتاب البدايع وهو شرح التحفة وعرضه عل شيخه » فازداد فرحا به 
وزوجه ابنته وجعل مهرها منه ذلك ؛ فقال الفقهاء في عصره ا ال 
وأرسل رسولاً من مللك الروم إلى نور الدين محمود بحلب » وسبب ذلك أنه تناظر مع 
فقيه ببلاد الروم في مسألة امجتبدين هل هما مصيبان أم أحدهما مخطىء » فقال الفقيه 0 

عن ألي حنيفة أن كل مجتبد مصيب » فقال الكاساني : لا » بل الصحيح عن أي حنيفة 
أن المجتهدين مصيب ومخطىء والحق في جهة واحدة » وهذا الذي تقوله مذهب المعتزلة » 
وجرى بينهما كلام في ذلك » فرفع الكاساني على الفقيه المقرعة » فقال ملك الروم : هذا 
افنيات على الفقيه » فاصرفه عنا » فقال الوزير : هذا رجل كبير ومحترم ولا ييبغي أن 
يصرف » بل ننفذه رسولاً إلى الملك نور الدين محمود » فأرسل إلى حلب » وكان قبل 
ذلك قدم الرضي السرحسي صاحب ١‏ امحيط » إلى حلب فولاه نور الدين الحلاوية » واتفق 
عزله 5م ذكرته في ترجمته » فولى السلطان صاحب البدايع الحلاوية عوضه بطلب الفقهاء 
لكر مد فا افقو ليرا واوا ل حينة تسريه 4 اسه طلسيو ره 
في كل يوم إلى أن يقوم . 

وله غير ١‏ البدايع » من المصنفات منها ‏ السلطان المبين » في أصول الدين . 

قال ابن العديم : سمعت أبا عبد الله محمداً قاضي العسكر يقول : لا قدم الكاسالي 
إلى دمشق حضر إليه الفقهاء وطلبوا منه الكلام معهم في مسألة . فقال : لا أتكلم في مسألة 
فيها حلاف أصحابنا » فعينوا مسائل كثيرة » فجعل كلما ذكروا مسألة يقول : ذهب إليها 
أسسمانا لان قلات قلم يول “كاللف يسوي سوم كرا وبال اوقد دهي ا 

با لا58؟ سد 


واحد من أصحاب ألي حنيفة » فانفض امجلس على ذلك . 

قال ابن العديم : معت ضبياء الدين محمد بن خميس الحنفي يقول : حضرت الكاساني 
عند موته فشرع في قراءة سورة إبراهيم حتى انتبى إلى قوله : ف يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحيوةٍ الدئيا وفي الآخرة #* رجت روحه عند فراغه من قوله وفي الآخرة , 

قال ابن العديم : وسمعث نخليفة بن سليمان يقول : مات علاء الدين يوم الأحد عاشر 
رجب سنة سبع وثمانين وخمسماية » وولي التدريس بعده افتخار الدين الحاشمي في سابع 
عشر رجب . ودفن علاء الدين الكاسالي عند زوجته فاطمة داخعل مقام إبراههم اليل 
بظاهر حلب » وكان الكاسالي لم يقطع زيارة قبرها في كل ليلة جمعة إلى أن مات . والدعاء 
عدد قبرهما مستجاب وذلك مشهور بعلب » ويعرف قبرهما عند الزوار بحلب بقير المرأة 
وزوجها . وخلف ولدأ ذكرأ اه (ط ح ق ). 

وقال في آخر الطبقات في كتاب الأنساب : الكاسالي بفتح الكاف وسكون الألفين 
بينبما سين مهملة نسبة إلى كاسان بلدة وراء الشاش اه , 

وقال اللكنوي في تراجم الحنفية : الأشعار التي نسبها إليه قد نسبها ححسن جابي في 
حواشي التلوي إلى الحكيم عمر الخيام والله أعلم . 

أقرل : وقبره في حجرة عن يمين الداخخل إلى مقام إبراهيم الخليل ومحرر على بابها : 

. بسم الله الرحمن الرحم . أمر بعمارته مولانا الملك‎ )١( 

)١(‏ الظاهر غياث الدنيا والدين أبو الفمح غازي 

(؟) ابن الملك الناصر خلد الله ملكه في سنة أربع وتسعين وخمسمائة . 


الكلام على كتابه بدايع الصبايع 

قال في كشف الظنون في الكلام على 9 تحفة الفقهاء ؛ لعلاء الدين السمرقندي : أوها : 
الحمد لله حق حمده .. ان . وصدف تلميذه الإمام أبو بكر بن مسعود الكاسالي الخننفي 
المتوفى سئة ل/امه شرحاً عظيماً في ثلاث مجلدات وسماه ٠‏ بدائم الصنائع في ترتميب 


سد ار ]ا سه 


الشرائع ؛ » وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه » أوله : الحمد لله العالي القادر ... إل » 
ذكر فيه أن المشايخ لم يصرفوا الحمم إلى الترتيب سوى أستاذه » والغرض الأصلي من 
التصنيف في كل فن هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب » ولا يلتكم هذا المرام إلا بترتيب 
تقتضيه الصناعة » وهو التففحص عن أقسام المسائل في هذا الشرح بالترتيب الصناعي الذي 
يرتضيه أرباب الصنعة ا ه . 

وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته : هذا الكتاب جليل الشأن ل أر له نظيراً في كتبنا 


أاه, 


وقد طبع في مصر سنة 17 في سبع مجلدات في المطبعة الجمالية محمد أمين الخانجي 
الكتبي الحلبي نزيل مصر على نفقة محمد أسعد باشا الجابري رحمه الله وابن عمه الحاج 
مراد أفندي من وجهاء الشهباء » وذلك بتحسين بعض أهل العلم والفضل جزاهما الله خيراً . 
وكان طبعه على نسخة في خزانة كتب الحخاج عبد القادر أفندي الجابري رحمه الله والد 
الحاج مراد أفندي » إلا أن الكتاب لم يخل من الأغلاط عسى أن تتدارك في الطبعة الثانية . 
ويوجد منه نسسخ كثيرة في مكاتب الآستائة في المكتبة العمومية ومكتبة داماد إبراهم باشا 
وغيرها يطول الكلام لو ذكرنا تفصيلها . ويوجد نسخة في ستة أجزاء في المكتبة السلطانية 
بمصر » ونسخة في ثلاثة أجزاء في التكية الإخلاصية بحلب مما وقفه الشيخ إسحق البخشي 
على التكية أذ جزء منها حين الطبع . وبالجملة فهو كتاب جليل في بابه لا يستغني عنه 
من يرغب التوسع في فقه السادة الحديفة والوقوف على أدلتهم في المذهب وقواعدهم . 


!”1 محمد بن علي المازندراني الشيعي المتوفىق سنة م/ه 


محمد بن علي بن شهراسوب أبو جعفر السروري المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد 
شيوخ الشيعة » حفظ القران وله مالي سنين وبلغ النباية في أصول الشيعة . كان يرحل 
إليه من البلاد » ثم تقدم في علم القراءات والغريب والنحو » ووعظ على المنبر أيام المقنفي 
ببغداد » فاعجبه وخلع عليه . وكان ببي المنظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح 
المحاورة وا سع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهٌجد لايكون إلا على وضوء . أثنى عليه 
نك ع ل اتارعة قن عر . توفي سنة مان وثمانين وخمسمائة . 
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ومن تصانيفه : كتاب في النحو سماه الفصول جمع فيه أمهات المسائل . وكتاب المكنون 
الخرون في عيون الفدون . كتاب أسباب نزول القرآن . كتاب متشابه القرآن . كتاب 
الأعلام والطرايق في الحدود والحقايق . كتاب مناقب آل أبي طالب . كتاب المثالب . كتاب 
المائدة والفائدة » جمع فيه أشياء من النوادر والفوائد . 

عاش تسعاً وتسعين سنة وشهرين ونصف وتولي بحلب في التاريخ المذكور رحمه الله 
اه ( الوائي بالوافيات ) ٠‏ 

وترجمه الملا في مختصره لتاريخ الإمام الذهبي فقال : قال ابن ألي طي في تاريخه في ترجمة 
المازندرائي المذكور : نشاً في العلم والدراسة وحفظ القرآن وله ثماني سبين » واشتغل 
بالحديث ولقي الرجال » ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه أهل البيت » ونبغ في علم الأصول 
حتى صار رُحَلّة » ثم تقدم في علوم القران والقراءات والغريب والتفسير والنحو » وركب 
المنبر للوعظ ونفقت سوقه عند الخاصة والعامة . وكان مقبول الصورة مستعذب الألفاظ 
مليح الغوص على المعاني . .حدثني قال : صار لي سوق بمازئدران -حتى نخافتي صاحبها » 
فأرسل يأمرني بالخروج عن بلاده » فصرت إلى بغداد في أيام المقتفي » ووعظت فعظمت 
منزلتي واستدعيت وخلع علي » وناظرت واستظهرت على خصومي فلقبت برشيد الدين 
وكنت ألقب بعز الدين » ثم حرجت إلى الموصل » ثم أتيت حلب . قال : وكان نزوله 
على والدي فأكرمه وزوجه بنت أخته فربيت في حجره وغذاي من علمه وبصرلي في ديني . 
وكان إمام عصره وواحد دهره , وكان الغالب عليه علم القران والحديث ؛» كشف وشرح 
ومير الرجال وحقق طريق طالبي الإسناد وأبان مراسيل الأحاديث من الآحاد » وفرق بين 
رجال الخاصة والعامة » يعني بالخاصة الشيعة وبالعامة السنة . 

حدثني أبي قال : ما زال أصحابنا بحلب لايعرفون الفرق بين ابن بطة الشيعي من ابن 
بطة الحنبلٍ » حتى قدم الرشيد فقال : ابن ببطة الحنبلي بالفتح والشيعي بالضم . 

وكان عند أصحابنا بمنزلة الخطيب للعامة ويحيى بن معين في معرفة الرجال . وقد عارض 
كل علم من علوم العامة بمثله وبرز عليهم بأشياء حسنة لم يصلوا إليها . وكان ببي المنظر 
حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح انحاورة واسع العلم كثير الفنون كبير التشوع 
والعبادة والعبجد لايجلس إلا على وضوء . توفي ليلة سادس عشر شعبان ودفن بجبل الجوشن 
عند مشهد للحسين اها . 
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خالد بن محمد القيسراني الوزير المتوى سنة 8ه 


خالد بن محمد بن نصر بن صغير الرئيس موفق الدين أبو البقا ابن الأديب البارع أني 
عبد الله النخرومي النالدي بن القيسراني الكاتب وزير السلطان نور الدين . كان صدراً 
نبيلا وافر الجلالة بارع الكتابة يكتب الخط المحقق كتابة ينفرد بها . بعنه نور الدين رسولاً 
ل ا ابو ا ا 
وحدث بحلب . روى عنه الموفق يعيش النحوي وغيره . ومات بها في جمادى الآخرة 
اه ( مختصر الذهبي في وفيات سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ) . 
وقال ابن كثير في تاريخه في الفصل الذي عقده في وفاة السلطان نور الدين : إن وزيره 
المذكور قص عليه أنه رأى في منامه أنه يغسل ثياب الملك نور الدين » فأمره أن يكتب 
مناشير بوضع المككوسات والضرائب عن البلاد وقال : هذا تفسير رؤياك » وكتب إلى الناس 
يستعجل منهم في حل ما كان أخذ منهم ويقول : إنما صرف في قتال أعدائكم من الكفرة . 
وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه وأمر الوعاظ أن يستحلوا من التجار لنور 
الدين اها . 


كردلا إبراهم بن سعيد بن الخشاب المتوق سبة 8/65 


إبراهيم بن سعيد بن يحيى بن الخشاب القاضي الرئيس أبو طاهر الحلبي ؛ من أعيان 
الحلبيين وكبرائهم » كان فاضلا أديباً شاعراً منشعاً له نظر في العلوم إلا أنه كان من أجلاء 
الشيعة المعروفين » وكان دمث الأخلاق ظريفاً مطبوعاً ؛ وهو والد المولى الصدر ببهاء الدين 
الحسن بن الخشاب . توفي في ذي القعدة اه (ذهبي من وفيات سدة تسع وثمانين 
وخمسمائة ) . 


ه9٠ عبد الملك بن جَهْبل الملقب زين الدين المتوق سبة‎ - ٠ 


عبد املك بن نصر الله بن جَهْيّل بفتح الجم والباء الموحدة » ويعرف أيضاً بالزين » 
فقيه فاضل متدين » مع بمكة وحدث ودرس بحلب بالمدرسة البدرية وبمدرسة الزجاجين 
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وانتفع به جماعة . ومات بها سنة تسعين وخمسمائة » ذكره التفليسي ا ه ( ط ش 
أسنوي ) . 
وذكره الإمام السبكي في طبقاته المطبوعة » ووقع اسمه حرمل وهو سهو من الطبع ‏ 


05 يوسف بن الخضر المتوق سدة 8ه 


يوسف بن الخضر بن عبد الله الحلبي والد محمد المعروف ولده بابن الأبيض » مولده 
سنئة إحدى وعشرين وخمسمائة » تفقه على ابن الحسن المعروف ببرهان الدين البلخي . 
قال ابن العديم : روى لنا عنه ولده أبو عبد الله محمد بن يوسف : تولى القضاء 
والتدريس بشيزر مدة » ثم أقام بحلب إلى أن استدعي إلى دمشق وولي قضاءها نيابة عن 
محمد ابن علي القرشي قاضي دمشق » ولم يزل بها إلى أن مات بها في رمضان منة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة » ودفن بتربة خارج باب الفراديس ا ه ( طبقات الحنفية للقرشي ) . 


05 أحمد بن محمد الغزنوي المتوى سدة 85ه 

أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي » معيد درس الإمام الكاسائي صاحب 
البدايع . تفقه على أحمد بن يوسف الحسني العلوي » وانتفع به جماعة من الفقهاء وتفقهوا 
به» وصئف في الفقه والأصول كتباً حسنة مفيدة منها : كتاب الروضة في اختلاف 
العلماء » ومقدمته الختصرة في الفقه المشهورة » وكتابه في أصول الفقه » وكتاب في أصول 
الدين وسمه بروضة المتكلمين » واختصره ووسمه بالمتتقي من روضة المتكلمين . 

توفي بحلب بعد سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ودفن بمقابر الفقهاء الحنفية قبل مقام 
إبراهم عليه الصلاة والسلام | ه ( ط ح قف ) . 

قال اللكنوي في كتابه الفوائد الببية في طبقات الحنفية في ترجمة المذكور : قد طالعت 
من تأليفه المقدمة » وهو مصكّر حجماً مكبّر علماً » أوله : الحمد لله الذي عم البلاد 
بنعمته ... إن . ونسبة الغزنوي إلى غزنة بفتح الغين وسكون الزاي المعجمة ثم نون 
مفتوحة : بلدة من أول بلاد الهند » ذكره السمعاني ا ه . 
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4 - عبد السلام الفارسي المتوق سبة 9ه 


عبد السلام بن محمد الشيخ ظهير الدين الفارسي أحد الائمة المعتبرين 

قال ابن باطيش : قدم الموصل فصادف من صاحبها قبولاً وفوض إليه تدريس الفريقين 
الشافعية والحنفية » وبقي بها مدة يدرس وافر الحرمة . ثم توجه إلى حلب على عزيمة العود 
إلى الموصل . ثم مات بها سنة ست وتسعين وخمسماثة ا ه ( ط ك للسبكي ) 

وترجمه ابن كثير في وفيات هذه السنة فقال : الشيخ ظهير الدين عبد السلام الفارسي 
شيخ الشافعية بحلب » أخذ الفقه عن محمد بن يحيى تلميذ الغرالي وتلمذ للفخر الرازي » 
وقد رحل إلى مصر وفرض عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل » وصار إلى حلب فأقام 
بها إلى أن توفي في هذه السنة ١‏ ه . 


4 - علوان الشاعر المعروف بالباز الأشهب المتوق سبة 9ه 


علوان بن عبد الله بن عبيد الشاعر الحلبي المعروف بالباز الأشهب » كان أديباً متفتناً 
مليح الإيراد . توفي سئة ست وتسعين وخمسمائة ببغداد . ومن شعره : 


سل البانة الغناء هل مُطر الحمى 
وهل عذباتٌ الرند نبهها الصبا 
وإن تكن الأيام قصت جناحها 
بكتا الغوادي رحمة فنفست 
وشقّت ثياباً كن سعراً لأمرها 
خليلي هل من سامع ما أقوله 
عرفت المعالي قبل تعرف نفسها 
وأوردتبا ماع البلاغة منطقا 
وكانت تناجيني بألسن حالا 
شما لليالي لا تقر بأنسي 
ورب ب جهول قال لو كان عَادقا 


وهل أن للورقاء أن تعرنما 
لذكر الصا قدماً فقدكنٌ نوّما 
فقد طللما مدث بئاناً ومعصما 
فلما رآها الأقحوان تبسمسا 
فقد منع الجُجهالُ أن أتكلما 
ولا سفرثٌ وجها ولا ثغرث فما 
ار الجيد الدهر عقدا منظما 
لو ابر امسا 


ب 95517 ب 


ولم يدر ألي لو أشاء حويتها 
ألى الله أن ألفى يلا بمدحه 
إن المرء لم يحكم على النفس قادرا 
سلام على الماء الذي طاب مورداً 
فقد كنت لا أبغي سوى العر مطعماً 
وكنت: متى ملت للدقين حاجة 
وأحسب أن الشيب غيّر حالتسي 


ولكن صرفت النفسّ عنها تكرما 
وقد جعل الشكوى إلى المدح سلما 

مث غير مأجسور, ويحيا مذمّما 
وإن صيرشه ولفبة الذل علقما 
ولا أرتضي ماءٌ ولو بلغ الظما 
أرى وجه إعراض ولو كنت أينا 
وصيسر كل الغانيسات محرما 


اه (فوات الوفيات لابن شاكر ) . 


طاهر بن نصر الله بن جهبل المتوق سنة 5ه 

جد الدين طاهر بن نصر الله بن جَهْبّل أخو عبد الملك.. كان عالماً زاهداً فاضلاً في 
الفقه والحساب والفرائض . سمع الحديث من جماعة . حدث وصدف للسلطان نور الدين 
كتاباً في فضل الجهاد » ودرّس بحلب بالمدرسة النورية » وهو أول من درس في الصلاحية 
و ا ل ل لال لع اع ل ا 0 
وتسعين وخمسمائة عن أربع وستين سئة . ذكره الذهبي في العبر . اه ( ط ش أسنوي ) 

وان بلاس غيل اراس زاون بيني كا وق ا يا 
بالقدس الشريف . والمترجم وأخوه زين الدين المتقدم آنفاً هما اللذان اعتصبا على الشيخ 
السهروردي إلى أن كان من أمره ما هو مذكور في ترجمته . 

زيادة بيان في ترجمته مع مريد كلام على المدرسة الرجاجية 

قال في كنوز الذهب في الكلام على المدرسة الزجاجية : وقد رأيت بخط ألي المعالي 
ابن عشائر ما ملخصه : طاهر بن نصر الله بن جهبل بن نصير بن زيد بن جناب بن نصير 
ابن عمرو بن عصمة بن هريرة بن قريط بن عبد الله بن ألي بكر عبيد بن كلاب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن أبو محمد الحلبي المعروف بالمجد . كان 
من كبار الفقهاء الشافعية نحلب . كان عنده ديانة , ولي التدريس بالرجاجية » واتصل 
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إلى قطب الدين النيسابوري وصاهره وفوض إليه تدريس النورية المعروفة بالنفري » فدرس 
بها إلى أن جرت له حالة مع النائب في القضاء بحلب أبي البركات محمد بن منصور 
الشهرزوري أوجبت ضيق صدره » فسار من حلب وأقام بالقدس » وولي التدريس بها 
بالمدرسة الناصرية . وكان سمع الحديث من كال الدين عمر بن حموية وألي بكر الجيلي . 

ار ع د داره أياماً » فاتهم 
بذلك أبا الفتح بن مجد الدين طاهر وشكاه إلى السلطان الملك الظاهر » وتكرر ذلك منه » 
فاستدعاه السلطان ليلة من الليالي إلى القلعة فصعد فالتقاه حسام الدين محمود شحدة 
حلب”2 فأجلسه في دهليز القلعة إلى أن مضى الربع من الليل » فصعدت رقعة من الضيا 
ابن الشهرزوري يشكو فيها صدر الدين ويقول : إننا في هذه الساعة رجمنا » فاستدعى 
السلطان حسام الدين الشحنئة وطلب منه إحضار الصدر فقال : يا مولاي والله إنه قاعد 
عندي من أول الليل » فأمر بإنزاله إلى منزل أبيه » فقال له أبوه : يا بني ما بقى يمكندا 
القعود بحلب » فأصبحا وسافرا . ثم بدا له في الطريق فرد ابنه ليأتيه بأهله وما يحتاج إليه » 
وكان قد اذاه عمر بن العجمي وطلب مشاركته في الرجاجية » فجاء | إلي وقال : نخرج 
ا اا 6 را ب ل ا : إنه قد رشا 
جماعة وإنه استعان علي بذلك وأنا أستعين عليه برفع الأيدي في الأسحار . 

وكتب الدولعي إلى الناصر صلاح الدين بسبب الكمال عمر بن العجمي شفاعة يذكر 
فيها حال الزجاجية وأن المجد بن جهبل هو ابن بنت جد الكمال ابن العجمي ( الذي هو 
البالي والواقف للمدرسة ) وعنه تلقى تدريس المدرسة وأن من جملة من درّس بها الحافظ 
المرادي شيخ الدولعي وأقام بها إلى أن مات . قال : وكان قبل المرادي بها شيخ متصوف 
يدعى الظهير » وكان قبل هذا الظهير الإمام عبد الله القصيري » وكان ممن صحب الغزالي 
والكيا الهراسي وأسعد الميبني9 . 

قال الدولعي : وبعد موت شيخنا المرادي استدعى السلطان نور الدين لشيخنا شرف 
الدين مكانة يعني ابن أي عصرون وابتنى له المدرسة التي هي الآن تحث يد ولده » ووصل 





. هو الجد الأعلى لبني الشحنة ا ذكره في أوائل الدر المهخب‎ 4١ 
. (؟) من رجال ابن خملكان‎ 


م 735846 سم 


إلى حلب وما كملت فاستعار له مدرسة جد هذا الكمال ابن العجمي » وكان جده إذ 
ذاك مجاوراً بيت الله الحرام » فقدم ومنع شرف الدين عن مدرسته ومنعه دنخوها والأخل 
من وقفها بعدما سكل أن يصبر عليه حتى تنجز مدرسته » فما فعل وما اعترض عليه نور 
الدين ولا مجد الدين ) بل مكّناه من أمر مدرسته » واستناب لها فقيبا يقال له البرهان » 
فلما درج بالوفاة استدابوا هذا امجد بن جهبل ( أي المترجم ) ولدهم » ولما توفي جد الكمال 
ابن العجمي عهد قبل وفاته إلى ولده أبي صالح شهاب الدين بالعهد الشرعي والإسناد 
الشرعي » وكان جارياً في المدرسة وماا لها والمدرس على قاعدة والده في غير معارض » 
إلى أن حضرته الوفاة فعهد إلى ابن عمه القطب فجرى فيها على سئن ابن عمه . 

ومن العجب أن يذكر الغير أن الوقف عليها من وقف أتابك زنكي » وجد هذا الكمال 
على أكمل سعادة عمّر هذه المدرسة قبل أن بلي أتابك حلب بدهر وجرت بسبب ذلك 
شدائد وأحذ منه مصادرة من أجلها مرتين بسعي الوشاة خمسة وعشرون ألف دينار على 
ما حكاه للسخادم من هو عنده صدوق ؛ وكان وحيداً في حلب مع شدة شوكتهم في ذلك 
الوقت وتمكنهم من الدول » وأحرقوا عمارة هذه المدرسة مرتين » إلى أن ملك أنابك حلب 
فاستعان علمهم بأن توصل إلى أن أذن له أن ينقل قسم الدولة آقسنقر ( والده ) إلى مدرسته 
كفاً لأيدي الحلبيين ( الشيعة ) واستظهاراً عليهم » فأذن له في ذلك لا أن أتابك نقل أباه 
إلمها وبناها ووقف عليها » وفحوى الشفاعة طلب النظر في هله المدرسة للكمال عمر بن 
العجمي » وليس فيها تصرخ ولا تلويح بطلب التدريس له | ه . وهذه المكائبة التي كتبها 
الدولعي قال ابن عشائر أخرجها إلي بعض أحفاد كال الدين عمر المذكور فنقلت منها هذا 
والله تعالى أعلم . انتبى ما رأيته بخط أي المعالي بن عشاير في بعض مجاميعه وختاراته من 
تاريخ الصاحب كل الدين بن العديم | ه . 


79 الشيخ شعيب الأندلسي المتوفى سنة 5ه 


قال ابن شداد في الكلام على مدارس الشافعية : ( المدرسة الشعيبية ) : كانت هذه 
مسجداً يقال أول ما اختطه المسلمون عند فتحها من المساجد » وعرف بأبي الحسن علي 
ابن عبد الحميد الغضايري أحد الأولياء من أصحاب السري السقطي » فلما ملك نور 
الدين حلب وأنشأ بها المدارس وصل الشيخ شعيب بن ألي الحسن الأندلسي الفقيه فصر 


759 مه 


له هلا المسجد مدرسة وجعله مدرساً بها فعرفت به إلى عصرنا هذا » ولم يزل مدرساً 
بها إلى أن توفي سنة ست وتسعين وخمسمائة اه . 

قال أبو ذر : وكانت وفاته في طريق مكة ودفن بين تيما وبين جفر بني عنزة » وكان 
من الفقهاء المعتبرين والزهاد المعروفين من أصحاب الحافظ أي الحسن علي بن سليمان 
المرادي » وانقطع في هذا المسجد فعرف به وانقطع عنه اسم الغضايري » وكان نور الدين 
يعتقده فرتبه ليدرس على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ا ه . 


ثم وليها بعده الشيخ همس الدين محمد بن موسى الجرري » ولم يزل بها إلى أن توفي 
سنة ثلاث وثلاثين وستائة . ثم وليها موفق الدين أبو القاسم الكردي الحميدي » ول يزل 
بها إلى أن ولي قضاء المعرة في أوائل سنة اثنتين وأربعين وستائة » فوليها بعده قوام الدين 
أبو العلاء الفضل بن سلطان بن شجاع » ثم خرج عنها إلى ممص سنة خمس وخمسين فوليها 
بدر الدين محمد بن إبراهيم بن نخلكان المعروف بقاضي تل باشر » وقد وليها قبل فتئة تيمر 
الإمام ناصر الدين أبو المعالي بن عشائر » ولما عزل نفسه عن نظرها ألشد : 


تشعب قلبي بالشعيبية الي بها أشعب الطماع يبدو ويخطر 

سأئرك مغناها غدى وتعففاً ( وك مثلها فارقتها وهي تصفر ) 
كذا رأيته بخط ابن القرناص . 

وهله المدرسة الآن شاغرة عن الشعاير والدرس بل ولايعلم أحد أنها مدرسة » وعليها 
وقف ببلد أعزاز » وقد استولى الناس على وقفها وتركوها خالية صفراء كغيرها من المدارس 
لامدرس ولا أنيس ولا فقيه ولا جليس » مقفرة العرصات خالية من إقامة الصلاة » وها 
الكلام على هذه المدرسة 

موقعها في آخر محلة باب أنطاكية » وإذا كنت داخلاً من باب البلد واستقبلت الشرق 
فإنها تقابلك ويبقى بينك وبينها قدر 70 ذراعاً » وفوق بابها حجرة عليها كتابة كوفية هذه 
صورتها : 


 ؟59الاب‎ 


وفوق هذا الباب منارة صغيرة » وتحتها على طول الجدار قبلة وشمالاً وغرباً حجارة 
ضلخمة عليها كتابة كوفية بديعة من النوع المسمى بالمزهر تدلك على عناية أهل ذاك العصر 
بالخط وترقيه في عصرهم . وقد استحضرت من له إلمام بقراءة هذا انط قفصعب عليه 
ذلك ؛ لأن الأيام ذهبت بكثير من الحروف وشوهت الأحدجار فتعسر قراءتها » غير أنه 
تمكن من قراءة بعض ما كتب على اللجدار من اللجهة الشمالية وهي : ( في سئة نخمس وأربعين 
وخمسمالة ) وذلك تارم بناء نور الدين الشهيد رمه الله للها . وللمدرسة صمحن صغير 
وراءه قبلية عرضها ؟ قدماً وطوها 05 في وسعلها عمودان من النجر الأصفر علو الواحد 
ثلاثة أذرع . وقل من الناس من يعرف أن هذا الموضع كان مدرسة » لأنه منذ أزمئة متطاولة 
مسجد تصل فيه الأوقات الخمس لاغير . وهو الآن في حبوزة دائرة الأوقاف . وله من 
العقارات أربع دور وسبعة حوانيت تقوم بلوازمه , 

ذكر ما كان يجوارها من الآثار 

المدرسة الزيدية : 

قال أبو ذر : وتعرف الآن بالألواحية ؛ وهي دائخل باب أنطاكية » أنشأها إبراهم 
ابن إبراهم المعروف بأخي زيد الكيال اللدلبي ؛ انتبث سنة حمس وخمسين وستاثة » ودرس 
فيها شمس الدين أحمد بن نبي الدين محمد بن أبي طالب العجمي وعليه انقضت الدولة » 
ولا نرل بها الألواحي نسبت إليه ١‏ ه . 

وقال في الكلام على الدروب : ( درب الزيدية ) : هو الدرب الذي به المدرسة ويرأسه 
مسجد تحت الساباط » وكان هذا المسجد قد جعل دارا وأبيع وانتزعه قاضي القضاة 
السوبيني وأعاذه مسجداً كا كان . وعلى بابه سبيل ماء وعلى علوه طبقة 1ه . 


188 سا 


أقول : لا أثر الآن لهذه المدرسة ولا لهذا المسجد ولا يعلم موقعهما . 


الكلام على درب البزادرة وما فيه : 

قال أبو ذر : هو الملاصق لسور باب أنطاكية إلى ناحية القبلة » سمي بذلك لأن الذين 
يحملون طيور الكفال يسكئون هناك . وبه حجر ينفع للبرقة | ه , 

وقال : في باب الخواصات بدرب البرادرة داخل باب أنطاكية إلى ناحية الجلُوم تجاه 
البرج المعروف بالشيخ همس الدين محمد النواوي الشافعي بحائط هناك حجر أبيض عليه 
كتابة قيمة ينفع للمبروق ظهره اه . 

أقول : لم تزل هذه الحجرة موجودة وهي معروفة عند أهل انحلة إلا أن اعتقاد الداس 
بنفعها لذلك قد زال ولله الحمد , 


١417‏ عفيف بن سكرة الطبيب اليبودي المتوفى آخر هذا القرن 

عفيف بن سكرة هو عفيف بن عبد القاهر بن سكرة » يبودي من أهل حلب عارف 
بصناعة الطب مشهور بأعماها وجودة النظر فيها » وله أولاد وأهل أكثرهم مشتغلون 
بصناعة الطب » ومقامهم بمديئة حلب » ولعفيف بن سكرة من الكتب مقالة في القوائج 
ألفها للملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وذلك في سنة أربع ومانين وخمسمائة 
اه (عيون الانباء ) . 


ب 598 ساد 


د أعيات القرن السابع ) 


م محمود بن الدحاس المتوى سئة 5٠7‏ 
والكلام على المدرسة الشاذيختية 


قال أبو ذر : هذه المدرسة بدرب العدول وهو سوق النشابين » أنشأها الأمهن جمال 
الدين شاذبخت الخادم الهندي الأتابكي وكان نائباً عن نور الدين بحلب بقلعتها . وتحرابها 
عجيب وبها إيوان ونخلاوي للفقهاء . وشاذضت المذكور استمر أمره بالقلعة وحفظها على 
ولد نور الدين الصالح مدة -حيائه . وكان شاذيخت شهماً من الرجال ذا رأي سديد وعقل 
وافر وتدبير حسن ٠»‏ وله اليد البيضاء في فعل المعروف وبناء الربط والمدارس ؛ بنى ملب 
مدرستين هذه والأخرى ظاهر حلب #ماليها » وكان يعرف بمشهد الزرازير ؛ ورأيته وهو 
عامر ثم إن الدولة هدمته وأحذث أحجاره لعمارة سور حلب » والفاعل لذلك باك نائب 
السلطنة بقلعة حلب في زمن الأشراف . ونقل ابن العديم عر الدين وقفه بمربع شريف إلى 
الشاذيختية المذكورة . ووقف شاذبخت المدكور أوقافاً على الصدقات وعلى خانقاه شنقرجا . 
ووقف بحرّان خائقاه للصوفية » ولما توفي الصالم حفظ حلب ولم يزل يأمر فهها وينهى إلى 
أن قدم عز الدين . انتبى ما رأيته بخط ابن عشائر . 

ولا كملت هله المدرسة استدعي من سنجار نجم الدين مسلم بن سلامة ليوليه 
تدريسها , فقدم حلب وأصبح ليذكر بها الدرس » واحتفل شاذضت لولعة يعملها فسير 
الظاهر غازي إليه وسأله أن يوليها موفق الدين بن النحاس » فلم يسعه مخالفة الظاهر وانعكس 
عليه مقصوده ؛ فتولى الموفق المدرسة » وسار النجم عن حلب . ولم يزل الموفق متوليها 
إلى أن توفي يوم الأربعاء ثالث عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وسهاثة بعل عبده من عمل حرّان 
عائداً من رسالة حملها لصاحب تبريز من جهة الظاهر غازي ونقل إلى حلب فدفن بها . 


وتولى بعده تدريسها القاضي همس الدين محمد بن يوسف بن الخضر المعروف بابن 


وسيم ولأ سم 


القاضي الأبيض قاضي العسكر العادلي » ول يزل مدرساً بها إلى أن توفي ليلة الخميس سابع 
عشري شهر رمضان سنة أربع عشرة وستائة . وتولى تدريسها بعده الصاحب كال الدين 
أبو القاسم عمر بن أي جرادة ولم يزل مدرساً بها وولده مجد الدين عبد الرحمن » ولم يزل 
ينوب عن والده إلى أن استقل بها أخوه جمال الدين محمد ولد الصاحب كال الدين ؛ إلى 
أن كانت فنة الع سنة ان و امسق والفتريس بأيدبيم إلى زماننا . وقد نزل بها الشيخ 
باكبر المنفي وكات :ينرس بها منيرعاً علوم ٠‏ شتى اه ( كنوز اللعب ) . 


ذكر ما كان بجوارها من الآثار 
خانكاه نور الدين : 
قال أبو ذر : ( خخانكاه نور الدين ) : خخانكاه أنشأها نور الدين محمود بن زنكي في 
سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة في غلبة ظني . قاله ابن شداد : قلت : أظنها التي إلى جانب 
مدرسة شاذبخت التي بدرب العدول وهو سوق الدشابين » وعلى بابها حوانيت كانت من 
مصالح هذه الخانكاه من داخلها فأخرجت وجعلت حوانيت اه . 


وني الحامش بخط محمد بن عمر الموقع : هذه تعرف الآن بااشيجرية ا ه . 


اليشبكية : 

قال أبو ذر : ( اليشبكية ) : تربة ومسجد ومكتب أيتام » أنشأها يشبك كافل حلب 
إلى جانب الحوض الذي أنشأه ألطنبغا العلاثي » وجعل في المسجد قارىء حديث وذلك 
في نخامس المحرم سئة ثلاث وعشرين وثمائمائة » ووقف عليها السوق المنسوب إليه استاجره 
من أربابه وعمره ووقفه » ووقف عليها الجنيئة التي يسكها كافل حلب وغير ذلك اه . 

وتقدم بعض ذلك في الكلام على تولية حلب للأمير يشبك اليوسفي في القالي 
١‏ ص 4١5‏ ) ولا أثر الآن لهذه التربة ولا هذا المكتب ؛ والمسجد باق يسمى جامع سوق 
العبي تقام به الصلوات » ولا مدرس فيه » وهو ما بقي من أوقافه وهي عبارة عن ثمانية 
حوانيت ونصف تحت يد دائرة الأوقاف . 


لس الك 


الشادضية التي بظاهر حلب : 

قد تقدم اسم بانيها وأين كانت في الشاذيضتية التي داخل حلب . أول من درس بها 
موفق الدين أبو الدنا محمود بن الدحاس باعتبار شرط الواقف أن من درس في الجوانية كان 
إليه التدريس في البرانية » ولم يزل مدرسأ مهما إلى أن توفي في التارخ الذي قدمنا ذكره . 

ثم وليها بعده صفي الدين محمد بن أحمد بن يوسف الأنصاري السلاوي ول يزل مدرساً 
بها إلى أن مات في شهر رجب سنة ست عشرة وستائة » فوليها بعده ولده همس اللدين 
محمد ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي » فوليبا بعده نجم الدين أحمد بن الصاحب كال الدين 
ابن العديم ول يزل مدرساً بها إلى أن مات ببلاد الروم وحمل إلى حلب فدفن بها سئة ثمان 
وثلاثين وسقائة » فوليها افتخار الدين أبو المفاخر محمد بن يحبى بن محمد بن ألي جرادة 
المعروقفب بابن العديم وعليه انقضصت الدولة » وقتل علب 3 وهذه المدرسة لم يمسق منبها 
إلا الرسوم ١ه‏ . 

وقد تكلمنا على المدرستين في الجرء الثاني ( ص "الا ) , 


14+ الملك المسعود بن صلاح الدين يوسف المتوق سبة 5٠١"‏ 


قال الصلاح الصغدي في حوادث سنة ٠0‏ : فيا توفي الملك المسعود بن صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بمدينة رأس عين » وكان قد نام في بيت ومعه ثلاث من نخدمه 
وعندهم منقل نار ولا منفذ في البيت » فائعكس الببخار فأخذ على أنفاسهم فماترا جميعاً , 
فحمل المسعود في محفة إلى حلب ودفن فيها اه . 


5٠ 4 أبو الفضل بن يامين الطبيب اليبودي المتوق سبة‎ ٠ 


أبو الفضل بن يامين اليبودي الحلبي المعروف بالشريطي من يبود حلب ؛ قرأ على شرف 
الدين الطوسي عند وروده إلى حلب ؛ وكان الشرف مع إحكامه لعلم الرياضة يحكم أشياء 
أخر من أصول ؛ فأخذ هذا اليبردي عنه أطرافاً من علوم القوم أحكم منها علم العدد وعلم 
حل الزيه وتسيير المواليد وعملها » وشارك في غير ذلك مشاركة غير مفيدة ؛ وكان يعاني 


مسم 791 بيه 


في أول أمره جر الشريط » وكان مجفواً من اليبود » وربما عالى شيكاً من الطب لأوساط 
الناس » ثم غلبت عليه السوداء فأفسدث منه محل التخيل . وماث في شهور سنة أربع وستاثة 
ولم يخلف وارثاً ١‏ ه ( أخبار العلماء ) . 


٠١‏ 7 _الحسين بن هبة الله الموصلي المتوى بعد الستائة 


الحسين بن هبة الله الموصلي المعروف بضياء الدين بن زاهر : ويعرف بدهن الحصا ) 
النحوي الأديب الشاعر . قال في البدر السافر : تصدر لإقراء العربية في الموصل وتقرب 
عند ملكها . ثم تغير فسافر إلى صلاح الدين وخدم ابنه حلب » فرتب له راتباً على الإقراء 
إلى أن مات بعد الستائة ٠‏ وهمن شعره ؛ 


بع الناس بأعيادهمم 2 لأجسل ذبسح ولإفطارٍ 
1 عْظْمْ سروري بها للم من أهوى بلا عار 
أرقبها حولاً إلى قابسل لأنها غاية أوطاري 


اه (بغية الوعاة ) 
9_5 القاضي أسعد بن ممّاني المصري المتوق بحلب سنة 5٠.5‏ 


القاضي الأسعد أبو المكارم أسعد بن الخطور ألي سعيد مهذب بن مينا بن زكريا بن 
أبي قدامة بن أبي مليح مماتي المصري الكاتب الشاعر . كان ناظر الدواوين بالديار المصرية » 
وفيه فضائل وله مصنفات عديدة » ونظم سيرة السلطان صلاح الدير.(3) ونظم كتاب 
كليلة ودمنة » وله ديوان شعر رأيته بخط ولده » فمن ذلك قوله ؛: 


١144 وله من الكتب ؛ قوانين الدواوين في نظام حكومة مصر وقوائينها في الدولة الأيوبية » طبع بمصر سئة‎ )١( 
وهو من الكتب الإدارية الحامة » وله أيضاً الفاشوش في أحكام قراقوش ؛ منه خلاصة في المكتبة السلطائية‎ 
. ) ه ( آداب اللغة العربية مرجي زيدان‎ ١ 
, وله مختصر الذخيرة لابن بسام منه نسمخة في المكتبة الزكية بمصر وفي شيزانئنا مجزء فيه منتخبات منها . اه‎ 
, من مقالة في نوادر المخطوطات لأسمد تيمور باشا نشرها في مجلة الملال‎ 


سس 3795195 لم 


تعاتيببسي وتنبى عسسن أمسسور 
أتقدر أن تكون كمشل عيسي 
وله في شخص ثقيل راه بدمشق : 
حكى نبرين ما في الأر 
حكى في تحلقه ثورا 
وله في غلام نحوي 1 
وأهيف أحدثٌ لي نحوه 
علامة التأنيث في لفظه 


وله : 
سمراء قد أزرت بكل أسمر 
أنفاسُها دسمان ندّخالها 
لو كتب البدر إلى تخدمتها 
وله : 


وأكتم السر حتسى عن إعادتسه 
وذاك أن لسالي ليس يعلمه 


وكان الأسعد المذكور قد حاف على نفسه من الوزير صفي الدين بن شكر » فهرب 
من مصر مستخفياً وقصد مدينة حلب لائذاً جناب السلطان الملك الظاهر رحمه الله » وأقام 
بها حتى توفي سئة ست وستائة وعمره اثنتان وستون سئة ودفن في المقبرة المعروفة بالمقام 
على جانب الطريق بالقرب من مشهد الشيخ علي الحروي . ومماتي بفتح الميمين والثانية مهما 
مشددة وهو لقب ألي مليح المذكور » وكان نصرائياً أسلم هو وجماعته في ابتداء الملك 
الصالحي » وإئما قيل له مماتي لأنه وقع في مصر غلاء عظيم وكان كثير الصدقة والإطعام 


جيل انان أذ يكير [ذدعنيا 


ض من يحكيهما أبدا 


وفي أخلاقه بسردى 


تعجباً يعرب عن ظَرفِهِ 
وأحرف العلّة في طَرفِهٍ 


بلسونها ولسينها وقدلهسا 
وريقها من ماء وردٍ حدّها 
رسالة ترجمها بعبديها 


إلى امسر به من غير نسيانٍ 
سمعي بسر الذي قد كان ناجالي 


ونخحصوصاً لصغار المسلمين » فكانوا إذا رأوه ناداه كل واحد منهم ممائي فاشتهر به . 
وقال أبو طاهر بن مكنة المغرلي يرئيه ببذين البيتين : 


م 4 هات 


طويت سماء المكردما ت وكورّت همس المديحر 
من ذا أؤمل أو أرججي2 بعد موت أي المليح 
اه رابن خلكان ) 5 


وله في معجم الأدباء لياقوت ترجمة حافلة تقتضب منها ما ذكره من حين خروجه 
من متو قاضداً علب :وسيب :ذلك قال 


كان بين الأسعد وبين الصفي عبد الله بن علي بن شكر ذحل قديم أيام رئاسته عليه » 
ووقعت من الأسعد إهانة في حق ابن شكر فحقدها عليه إلى أن تمكن منه » فلما ورد مصر 
أحضر الأسعد إليه وأقبل بكليته عليه وفوض إليه جميع الدواوين التي كانت باسمه قدهاً : 
وبقي على ذلك سنة كاملة » ثم عمل له المؤامرات ووضع عليه المحالات وأكثر فيه التأويلات 
ولم يلعفت إلى أعذاره ولا أعاره طرفاً لاعتذاره » فنكبه نكبة قبيحة ووجه عليه أموالاً كثيرة 
وطالبه بها » فلم يكن له وجه لأنه كان عفيفاً ذا مروءة » فأحال عليه الأجناد فقصدوه 
وطالبوه » وأكثروا عليه وَاذْوؤه » واشتكوه إلى ابن شكر فحكمهم فيه . فحدثني المؤيد 
إبراهيم بن يوسف الشيبائي قال : معت الأسعد يقول علّقت في المطالبة على باب داري 
بمصر على ظهر الطريق في يوم واحد إحدى عشرة مرة » فلما رأوا أنني لا وجه لي قيل 
لي : تميّل ونبججم هذا المال عليك في نجوم » فقلت : أما المال فلا وجه له عندي » ولكن 
إن أطلقت وملكت نفسي استعجديت من الئاس وسألت من يخافني ويرجوني » فلعلي أحصل 
من هذا الوجه » فأما من وجه حاصل فليس لي بعد ما أخذتموه مني درهم واحد ؛ فنجم 
المال علي وأطلقت وبقيت مديدة إلى أن حل بعض نجوم المال علي » فاختفيت واستئرت 
وقصدت القرافة وأحفيت نفسي في مقبرة الماذرائيين وأقمت ببا مدة عام كامل » وضاق 
' الأمر علي فهربت قاصداً للشام على اجتباد من الأستاذ » فلحقني في بعض الطريق فارس 
بحد فسلم علي وسلم إلي مكتوباً » ففضضته وإذا هو من الصفي بن شكر يذكر فيه : 
لاتحسب أن اختفاءك عني كان بحيث لا أدري أين أنت ولا أين مكانك » فأعلم أن أحبارك 
كانت تأتيني يومأ يوم » وأنك كنت في قبور الماذرائيين بالقرافة مئذ يوم كذا ٠‏ وأنني 
اجترت هناك واطلعت فرأيتك بعيني ؛ وأنك لما خرجت هارباً عرفت خبرك » ولو أردت 
ردّك لفعلت » ولو علمت أنك قد بقي لك مال أو حال لما تركتك » ولم يكن ذنبك عندي 


د ا كت 


ما ييلغ أن أتلف معه نفسك » وإما كان مقصودي أن أدعك تعيش خائفاً فقيراً بمججاً* 
في البلاد » فلا نظن أنك هربت مني بمكيدة صحث لك علي فاذهب إلى غير دعة الله . 
قال : وتركني القاصد وعاد » فبقيت مبهوتاً إلى أن وصلت إلى حلب . فحدثني الصاحب 
جمال الدين الأكرم أدام الله علّوه : لما ورد إلى حلب نزل في داري فأقام عددي مدة وذلك . 
في سنة 504 » وعرف املك الظاهر غازي بن صلاح الدين خبره فأكرمه وأجرى عليه, 
في كل يوم ديناراً صورياً وثلاثة دنائير أخرى أجرة دار » فكان يصل إليه في كل ثلاثة 
أشهر ثلاثون ديناراً غير بر وألطاف ما كان يخليه منها » وأقام عنده على قدم العطلة إلى 
سنة 705 ذكرنا » ومات فدفن بظاهر حلب بمقام بقرب قبر ألي بكر الهروي . وله 
تصانيف كثيرة يقصد بها قصد التأدب وفي معرض وقائع تجري ويعرضها على الأكابر لم 
تكن مفيدة إفادة علمية » وإنما كانت شبيبة بتصائيف الثعالبي وأضرابه ( سردها في المعجم 
جميعها وهي تزيد على عشرين مؤّلفاً ) ثم قال : 

وكان له نوادر حسنة حادة » منها ما حدثني به الصاحب القاضي الأكرم قال : ركبا 
وخرجنا يوماً نسير بظاهر حلب » فكان خروجنا من أحد أبوابها » ودرنا سور البلد جميعه 
ثم دخخلنا من ذلك الباب فقال : اليوم تسييرنا تدليك » قلت : كيف ؟ قال : من برا برّا . 


2 وكن السديد بن المنذر وهو رجل فقيه اتصل بالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بعض الاتصال » فجعل لنفسه بذلك سوقاً واستجلب بما ينث به من ذلك وإن كان باطلاً 
رزقاً » وكان أعور رديئاً قليل الدين بغيضاً » ولما أحدث الملك الظاهر غازي قناة الماء حلب 
وأجراها في شوارعها ودور الناس فوض إلى ابن المنذر النظر في مصالحها ورزق على ذلك 
رزقاً حسا نحو ثلاثمائة درهم في الشهر » فسأل عنه الأمير فارس الدين ميمون القصري 
والأسعد بن مماني حاضر »فال له مسرعاً : هو اليوم مستخدم على قناة » فأعجب بحسن 
هذه النادرة الحاضرين 5 , 


وقيل للأسعد يوماً : أي شيء يشبه ابن المنذر ؟ فقال : يشبه الزب » فاستبردوا ذلك 
وظنوا أنه إثما ذهب إلى عورة فقط » فقال ؛ مالكم لاتسألونني كيف يشبهه ؟ فقالوا : 


5 لعل الصواب : مهججاً . 


سن 5 


كيف ؟ قال : هو أقرع أصلع أعور » يسمع بلا أذن » يدسحل المدائخل الرديقة بحدة واجتهاد 
ويرجع منكسرا . فاستئحسن ذلك . 
ا ا 1 
ل اه 
وقال أيضاً فيه : 
لا رأت عينسيي النلج ساقطا أ كالأقاحي 
وضار ليصل الرق مه أبتيضا كالص بساح 
حسبت ذلك من ذوب در عقدالوثشاح 
عق حباب الحميا أو من فور الملاح 
110 ا القسل واتصل الفصح 
وشاهدته في الدست والفلج دونه قلت سليمان بين ذاوة والصرح 
وقال أيضاً فيه : 
مذ رأيدا المبح يزدا 2 ن ويزداد انفراشا 
وحسبنا نوره يطلا رد من خلف الفراشا 
ثثر الج علييا ياسمييياً وفراشا 
وراق أن برضل الأس. 2 .هم بالبره فنراشا 
ففدا الكافور في عن بر الأرض فراشا 
لما رأت عيبي اللج خلفقسه الياسمييا 
في الأصل ؛ من صباح . وهو تصحيف . 


بالاة” سس 


وقسلت من عجب منه أصبح الآس ميتنا 
لعاسي وا م 


وقال فيه أيضاً 
وأنست الصبي الصبا 
حفت فما فتحت من 
فإن غما صبرئي وهس 
سألت أهفل حلب 
نققل من خطه ومن شعره أيضاً : 
وحياة ذاك الوجه بل وحيانه 
لأرابطِنٌ على الغرام بثغره 
وأجامدن عوائليٍ في حبله 
قد ضيغ من ذهب وقلّد هرا 
وله أيضاً : 
يعاهديي أن لا يخونٌ ويسكتُ 
ومن أعجب الأشياء أنك ساكنٌ 
وللحسن يالله طرف مذكرٌ 


أصحت يه الأرض. تمأ 
وأذكرت جهها 
تعاظم الخوف فما 
و ناقص فإبما 


غطسى الوهادٌ والفنسن 
عل على العيطا للدت 


فسم يريك الحسن في قسما 

لأفوز بالمرجوٌ مسن عداته 
بالمرهفات علي من لحظاته 
فلذاك ليس يجوز أحذ زكانه 


ويحلف لي ألا يصدٌّ ويحدثُ 


بقلبي وألي عن مكائك أبحتُ 
ييه به عبنا وطرق مها ونث 


“و١‏ علي بن محمد بن خروف الدحوي الأندلسي المتوى سنة به 
اريخ نر كلاس ب ضر ازا 01 يا ل لعي مق 
اام" مشاركاً في علم | لأصول ؛ صدف شرحاً لكتاب سيبويه جليل الفائدة 


د58 د 


وحمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار » وشرحاً للجمل » وكتاباً في الفرائض . 
وله رد على أبي زيد السهيلي وعلى جماعة في العربية . أقرأ النحو في بلاد عديدة » وأقام 
بحلب مدة ؛ واختل عقله بأخرة حتى مشي في الأسواق عرياناً بادي العررة مكشوف 


الرأس . وتوفي سئة تسع وستاية . 
ومن شعره في كأس : 
أنينا جسم للحيّا 
بين أهل الظرف أغدو 
وقال في مليح حبسه القاضي : 
أقاضي المسلمين حكمت حكماً 


واللمهيا لي روح 
كن يوم وأروح 


أ وجه الزمان به عيوسا 


ول تحبسه إذ سلب النفوسا 


ل ا 


وكان بوابه يسمى السئيد وهو في اللغة الذئب 


مولاي مولاي أجرلي فقد 

وليس لي صبرٌ على 00 

ودعاه نجم الدين بن 
ابن اللهيب دعاني 
إن سرت يوماً إليه 

وقال أيضاً : 

يا ابن اللهيب جعلث ملهب مالك 

ييكى الحمدى ملء الجفون وإا 
لابن اللفيب مذهبٌ 
ينل و الذي يبصرة 


5 لٍِ دارٍ الأنق والمعوف 
بؤابه اليد وجدي خصروف 


دعما غير بيه 
نوى السذي في أيه 


يدعو الأنام إلى أبيك ومالك 
ضحك الفسادٌ من الصلاح امالك 


واعرالى لكك 


لماؤو ]سه 


وقال في نيل مصر : 
ما أعجب النيل ما أحلى ثمائله في ضفتيه من الأشجار أرواحٌ 
من جدة الخلد فياض على ترع بمب فيها هبوبٌ الري أرواح 
ليست زيادته ماء #أزعموا ‏ وإنما هلي أرزاقٌ وأدواع 
اه من فوات الوفيات ( لابن شاكر ) . 
وذكر أبن خخلكان في ترجمة القاضي بباء الدين بن شداد الخو سنة 79017 قال : أخبرلي 
جماعة من كانوا عنده قبل وصوننا إليه أنه قدم عليه الأديب نظام الدين علي بن محمد القيسي 
القرطبي المعروف بابن مروف الشاعر المشهور » فكتب إليه رسالة وفي أوها أبيات يستجديه 
فروة قرظ » وهي : | 
بهاء الدين والدنيا_ ولو المجد والحسب 
طلبت غغاقّة الأنوا 2 ء من نعماك جلد ألي. 
وفضلك عالم أي خروف بارع الأدب 
حلبت الدهر أشطره وفي حلب صفا حلبي 


ذو الممعسب الباهر » واللسب الزاهر » يمسحب ذيول سيراء السراء » ويحب النحاة 
من أجل الفرّاء » ويمن على المخروف النبيه » بجلد أبيه » اللي الصباغ » قريب عهد بالدباغ , 
ما ضل طالب قرظة ولا ضاع » بل ذاع ثناء صانعه وضاع ؛ أثيث خمائل الصوف » يبزأ 
من الرياح بكل هوجاء عصوف .ء إذا ظهر إهابه » يخافه البرد ويبابه » ما في الثياب له 
ضريب » إذا نزل الجليد والضريب » ولا في اللباس له نظير » إذا عري من ورقه الغصن 
النضير » لا كطيلسان ابن حرب » ولا جلد عمرو الممزق بالضرب » كأنه من جلد حمل 
الحربا » الذي يراعي البدور والتجم لا من جلد السخلة الجربا ؛ التي ترعى الشجر 
والنجم ؛ فرجي النوع » أرجي الضوع » » ليكون تارة افا وتارة برداً » وهو في الحالين 
يحبي حرا وميت بردأً » لايزال مهديه سعيداً » ينجز للأولياء وعداً وللأعداء وعيداً » إن 
شاء الله تعالى والسلام . 

قال ابن خخلكان : وفي هذه الرسالة كلام يحتاج إلى ايضاح » وهو قوله : ( لاكطيلسان 


1ت 


ابن حرب ) » وهو مثل مشهور بين الأدباء , فإذا كان الشيء بالياً شبهوه بطيلسان ابن 
حرب ؛ ولذلك سبب لابد من ذكره وهو أن أحمد بن حرب ابن أخي يزيد المها. بي أعطى 
أبا علي إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه البصري الحمدوي الشاعر الأديب طيلساناً خليعاً : 
فعمل فيه الحمدوي مقاطيع عديدة ظريفة سارث عنه وتناقلتها الركبان » فمن ذلك قوله 
من أبيات : 

يا ابن حرب كسوتئي طيلساناً ملل مسن صحبة الزمان فصدًا 

طال ترداده إلى الرفو حتقى ‏ لو بشاه وحسله لتهدًا 

وساق ابن لكان ما قاله الحمدوي من الشعر في هذا الطيلسان ويطول الشرح لو 
نقلنا هنا جميع ما قاله . ثم قال : ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان مائتي مقطوع في كل 
مقطوع معنى بديع . وأما قوله : ( ولا جلد عمر والممزق بالضرب ) فيريد قول النحاة : 
ضرب زيد ععراً » فإ أبدا يستعملون هذا لثال ولاجلون يوه » فكأهم تون جاده 
لكثرة الضرب اه . 


أقول : يوجد نسخة من شرحه لكتاب سيبويه في الخزانة التيمورية بمصر ء إلا أنها 
ناقصة من أوها . 


4 أبو الحجاج يوسف الإسرائيلي الطبيب المتوفى أوائل هذه المائة . 

أبو الحجاج يوسف الإسرائيلٍ مغربي الأصل من مديئة فاس »وأق إلى الديار المصرية » 
وكان فاضلاً في صناعة الطب والهندسة وعلم الدجوم » واشتغل في مصر بالطب على الرئيس 
مومى بن ميمون القرطبي » وسافر يوسف بعد ذلك إلى الشام وخدم الملك الظاهر غازي 
ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » وكان يعتمد عليه في الطب » ونخدم 
أيضاً الأمير فارس الدين ميمون القصري . 

ول يزل أبو الحجاج يوسف مقيماً في حلب ويدرس في صناعة الطب إلى أن توفي بها . 

وله من الكتب رسالة في ترئيب الأغذية اللطيفة والكثيفة في تناوها . شرح الفصول 
لأبقراط ا ه ( طبقات الا" 


- 5١١ 


ه6٠‏ عيسى بن سعدان الشاعر المتوى بعد الستائة 


قال ياقوت في المعجم في الكلام على جبل السمّاق : إنه جبل عظم من أعمال حلب 
. الغربية » يشتمل على مدن كثيرة وقرى وقلاع عامتها للإسماعيلية الملحدة » وأكثرهم في 
طاعة صاحب حلب » وفيه بساتين ومزارع كلها عذي » والياه الجارية به قليلة إلا ما 
كان من عيون ليست بالكثيرة في مواضع مخصوصة » ولذلك تنبت فيه جميع أشجار الفواكه 
وغيرهة حتى المشمش والقطن والسمسم وغير ذلك . وقيل إنه سمي بذلك لكثرة ما ينبت 
فيه من السمّاق . وقد ذكره شاعر حلبي عصري يقال له عيسى بن سعدان ولم أدركه 
فقال : 


ولبلة بيك عشروق الكرى أرقاً 
حتى إذا نارٌ ليلي نام مُوقدها 
طرقتها ونجوم الليل مطرقة 
عهدي بها في رواق الصبح لامعة 
وقوطا 0 الشمس مدخسرط 
او 
طال المقامٌ فواشوقا إلى وطن 
ماذا يريد الحوى مني وقد علقت 
البيت الأخير من تاريخ ابن شداد . 


وهان أجمع بين البرء والكببلٍِ 
وأنكر الكلبٌ أهليه من الوهل 
وحلتُ عنها وصبعٌ اللبل لم يحل 
تلوي ضفائر ذاك الفاحم الرجل 
حيبت يا جبل السمّاق من جبل 
وحبذا طلل بالسبع من طلل 
من سفح جوشنَ يطفي لاعج الغلل 
بين الأحصّ وبين الصحصح الرمل 
إني أنا الأرقم ابن الأرقم الدغلى 


وأورد له في الكلام على باب الجئان قوله : 


يالبرق كلم مالاح على 
بات كلمذبوب في شاطي قويق 
ليت شعري من ترى أرسله 


وأورد له في الكلام على فامية وليلون : 


حلب مثلهانصبٌ عيباني 
نساشر الطرة مسحوب الجرانٍ 
موهنا بن على باب الجبان 
أنسيم البان أم رفمٌ الدخانٍ 


79195 عد 


يا دار علوة ما جيدي بمنعطف 
ويا قرى الشام من ليلون لابخلت 
ما مر برقك مجتازا على بصري 
ليت العواصم من شرثي فامية 
ما كان أطيب أيامي بقسربهم 


إلى سواك ولا قلسي 4 نجلب 
إلا وذ ذكرلي الدارين من حي 
أهدت إلي نسم البان والغرب 
حتى رمتني عوادي الدهر من كب 


وأورد له في الكلام على الدارين » وهو ربض الدارين بحلب » وهو مكان نزه خخارج 
باب أنطاكية قوله : 

وا رت الناريدن أن بره 

أربى بواديك الغمامٌ ولا غدا* 

أمنفرين الوحشّ من أبياتكم 

أشئاقه والأعوجينننة دوله 


نفس الخرامى الحارئي وجوشدا 
ويصدني عنه الصوارمٌ والقنا 


وأورد له أبياتاً في الكلام على دابق ذكرناها في الجرء الأول ( ص 17٠١‏ ) . 


111 على بن ألي بكر الهروي المتوفى سنة‎ - ٠6“ 

أبو الحسن علي بن ألي بكر بن علي الحروني الأصل الموصلي المولد السايح المشهور نزيل 
حلب . طاف البلاد وأكثر من الزيارات » وكاد يطبق الأرض بالدوران » فإنه لم يثرك 
برأولا بحرا ولا سهلا ولا جبلا من الأماكن التي يمكن قصدها ورؤيتها إلا رآه » ولم يصل 
إلى موضع إلا كتب خخطه في حائطه » ولقد شاهدت ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها . 
ولا سار ذكره بذلك واشتهر به ضرب به المثل فيه . 

ورأيت لبعض المعاصرين وهو ابن شمس الخلافة جعفر بيتين في شخص يستجدي من 
الئاس باوراقه » وقد ذكر فيبما هذه الحالة» وهما : 

أوراق كديئه في بيت كل فسى عل الغاقر معانٍ واخشلاف رَرِي 

قد طبّق الأرضّ من سهل ومن جبل كأئه خط ذاك السائح الهَرّوِئي 


+2 هكذا في الأصل وني معجم البلدان » ولعل الصواب : عذا . 


ا”"١ا”‏ ل 


وإنما ذكرت البيتين استشهاداً بهما على ما ذكرته من كثرة زيارته وكتب خخطه . 


وكان مع هذا فيه فضيلة وله معرفة بعلم السيميا » وبه تقدم عند الملك الظاهر بن 
' السلطان صلاح الدين صاحب حلب » وأقام عنده وكان كثير الرعاية له ١‏ 
١ ..‏ وبنى.له:مدرسة بظاهر حلب وفي ناحية منها قبة وهو مدفون فيها » وفي تلك المدرسة 
بيوت:كتب غلى باب كل بيت منها ما يليق به . ورأيته كتب على باب الميضاة : بيت المال 
في بيت الماء » ورأيت في قبته معلقاً عند رأسه غصناً وهو حلقة خلقية ليس فيه صئعة وهو 
١‏ أعجوبة » وقيل إنه رآه في بعض سياحاته فاستصحبه وأوصى أن يكون عند رأسه ليعجب 
منه من يرأه . ١‏ 

وله مصنفات منها : ٠‏ كتاب الإشارات في معرفة الزيارات 276 » وكتاب 9 المخطب 
الهروية 16" » وغير ذلك . 

وزأيت في بعض حائط الموضع الذي يلقي فيه الدروس من المدرسة المذكورة بيتين 
ذكرهما لحستهما وهما : ا 

ا رحواله من دعا لأناس نزلوا ها هنايريدون مصرا 

نزلوا والخدودٌ بيضٌ فلما أزف البِينٌ عدن بالدمع حُمرا 

وتوفي في شهر رمضان في العشر الأوسط سنة إحدى عشرة وستائة في المدرسة 
المذكورة » ودفن في القبة رحمه الله تعالى . 

والهروي بفتح الهاء والراء وبعدها واو وهذه الدسبة إلى مدينة هراة وهي إحدى كراسي 
. بملكة خراسان , بناها الإسكندر ذو القرنين عند مسيره إلى المشرق ١‏ ه ( ابن نخلكان ) . 


قال في كنوز الذهب : قال جمال الدين بن واصل : كان عارفا بأنواع الحيل والشعبذة 0 





020( تكلمنا على هذا الكتاب في الفصل الثالي من المقدمة وذكرنا ثمة ما يوجد من نسخه في المكائب ومنه نسخة 
في مكتبة قره جلبي في الآستاتة وثمرتها 7١١‏ . 
(1) يوجد نسخة منه في برلين . 


لد 


وصنف خطباً وقدمها للناصر لدين الله » فوقع له بالحسبة في سائر البلاد وإحياء ما شاء 
٠‏ من الموات والخطابة حلب . 

وكان هذا التوقيع بيده له به شرف ولم يباشر شيئاً من ذلك ٠‏ انعبى . قلت : قد سمع 
من عبد المنعم الفراوي تلك الأربعين السباعية » وروى عنه الصدر البكري وغيره » ورأيت 
له المزارات والمشاهد التي عاينتها في البلاد ١‏ ه . 


أقول : موضع المدرسة وراء الرباط المشهور الآن مجامع الفردوس مجارج مملة باب 
المقام » بين المدرسة والرباط مقدار رمية سهم » ولم يبق منها إلا آثار جدراها وأحجار 
بابها » وحولها كرم » وقبره باق ضمن القبة مكتوب عليه وعلى أطرافه آية : © اشرما في 
السموات والأرض 4* ... إن » فسبحان الباقي بعد فناء خخلقه . 

وذكر له في الكشف من الموّلفات : « منازل الأرض ذات الطول والعرض » . قال : 
وذكر في إشاراته أنه كتبه واستوعب فيه ما قدر عليه ووصل إليه في سياحته . 

وذكر له جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ( صحيفة 88 جلد ٠‏ ) من 
المؤلفات ١‏ التذكرة الحروية في الخيل الحربية ) قال : وهو من كتب السياسة والحرب ضمنه 
ما يحتاج إليه الملوك في سياسة الرعية وما يعتمدون عليه في الحرب وما يدخرونه لدفع 
المشكلات مما يؤول إلى بقاء دولتهم وحفظ بلادهم » في ( 74 ) باباً في واجبات السلطان 
والوزراء والحجاب والولاة والقضاة وأرباب الديوان والجلساء والرسل والحيلة في إرسالهم 
والجواسيس وأصحاب الأخبار وجمع المال والذخائر وآلة الحرب وبناء الحصون وغير ذلك . 
منه نسخة في المكتبة السلطانية في جملة كتب أحمد زكي باشا في ١6"‏ صحيفة اه . 

تعمة الكلام على المدرسة اللهروية 


تكلمنا في الجزء الثاللي في صحيفة ( 184 ) على هذه المدرسة . ثم وجدت أبا ذر 
في كنوز الذهب تكلم عليها فأحببت إلحاق ما ذكره هنا تتمة للفائدة » قال : 


هذه المدرسة حارج باب المقام . قال ابن شداد : أنشأها الشيخ أبو الحسن علي بن 


0 لقمان : ؟١؟‏ , 


5١ه‎ 


ألي بكر الحروي . وأعلم أن الشيخ علياً المذكور مدفون في قبة جانب هله المدرسة » وبناء 
القبة قيل هو كهيئة الكعبة » فلذلك كانت خاملة في الزايات* » ومكتوب عليها حكم 
ومواعظ , وبها بئر من خارجها تنسب إلى سيدنا الخليل عليه السلام » وقد قال الحروي 
المذكور : إن هذه البئر ظهرت بهذه التربة . ومن المواعظ التي على تربته من كلامه : 
قل لمن يغثر بالدنيا وقد طال عناة 
هذه تربة من شيد هذا وبناة 
طال ما أتعبه الحرصّ وقد هد قواه 
طلب الراحة في الدنيا فما نال مناه 
سلكت القفار وطفت الديار وركبت البحار » ورأيت الآثار وسافرت البلاد وعاشرت 
العباد » فلم أجد صديقاً صادقاً » ولا رفيقاً موافقاً » فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد 
قط . ابن آدم دع الاحتيال فما يدوم حال » ولا تغالب التقدير فلن يفيد التدبير » 
ولا تحرص على جمع مال ينتقل إلى من لا ينفعك شكره ويبقى عليك وزره . سبحان مشتت 
العباد في البلاد » وقاسم الأرزاق في الآفاق , هذه تربة الغريب الوحيد علي بن ألي بكر 
الهروي » عاش غريباً ومات وحيداً , لا صديق يدنيه ولا خليل ينعيه » ولا أهل يروثه 
ولا إخوان يقصدونه » ولا ولد يطلبه ولا زوجة تنادمه . آنس الله وحدته ورحم غربته . 
وهو القائل : 
طفت البلادٌ مشارقاً ومغارباً ولكم صحبت لسائح وحبيس 
ورأيت كل غريية وعجيبية 2 ورأيت هولاً في رحا وبؤوسي 
أصبحت من تحت الارى في وحدة أرجو إهي أن يكون أنيسي 
الطمع يذل الأنفس العزيزة ويستخدم العقول الشريفة 
( وعلى قبره ) : يا عزيز أرحم الذليل » يا قادر ارحم العاجز . يا باقي ارحم الفاني » 
يا حي ارحم الميت . اللهم إني ضيفك ونزيلك وفي جوارك وني حرمك'. وأنت أول من 
م ضيفه ورحم جاره وأعان نزيله » يا رب يا مغيث . 





* لعل الصواب : حافلة في الزيارات . 


”١5-‏ سه 


( وعلى باب نخارج تربته في الحوش ) : فر من الخلق فرارك من الأسد . 
( وعلى باب الميضاة ) : بيت المال في بيت الماء . 


وأول من درّس بها في زمانه موفق الدين أبو القاسم بن عمر الكردي الحميدي » ولم 
يزل مدرساً بها إلى أن حرج عنها » وكانت وفاته سنة عشر وسقاية. . ثم درس فيها الشيخ 
الإمام شمس الدين حامد بن أبي العميد القزويني » ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي ثامن 
عشري جمادى الآخرة سئة ست وثلاثين وستاية » ومولده سنة /41ه » ووليها بعده ولده 
عماد الدين محمد ولم يزل بها إلى أن كانت فتنة التتر » فدثر بعضها ولم ييق بها ساكن ) 
وخرب وقفها لأنه كان موقا بالحاضر | ها . 


/اه١‏ - عبد القادر الرهاوي ثم الحرّاني المتوفى سنة 51١75‏ 
عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي ثم الحراني المحدث الحافظ الرحال أبو محمد 
غعدث الجريرة . ولد في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وخمسماثة بالرها . 
صنف في الفرائض والحساب وجمع مجاميع مفيدة » منها كتاب ١‏ الأربعين » الذي 
خرجه بأربعين إسناداً لايتكرر فيه رجل واحد من أُوها إلى آخرها ثما سمعه في أربعين مدينة » 
وهو كبير في مجلدتين » وكتاب ١‏ المادح والممدوح ) يتضمن ترجمة شيخ الإسلام الأنصاري 
وذكر من مدحه وكذلك مادحو مادحيه » وقد طال الكتاب بذلك . توفي يوم السبست 
ثاني جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستاية بحران رحمه الله ا ه («الدر المنضد ) . 
وترجمة ابن عبد الادي في طبقات الحفاظ فقال : هو عبد القادر بن عبد الله الإمام 
الحافظ الرحال أبو محمد الرهاوي الحنبل محدث الجزيرة . ولد بالرها سئنة ست وثلاثين 
وخمسماية ونشأ بالموصل » وكان مملوكاً لبعض التجار فأعتقه » فطلب العلم وأقبل على 
ال ل و 6 0ه 
ابن الفاخر وعبد الرحم بن أي الوفا وطبقتهم بأصبهان » وأبا العلاء الحافظ بهمذان » وعبد 
الجليل بن ألي سعد ببراة » وأبا محمد بن الخشاب وخخلقاً ببغداد » وابن عساكر بدمشق » 
والسلفي أبا طاهر بالإسكندرية » وسمع بنيسابور ومرو وسجستان وواسط والموصل 
وغيرها ؛ وعمل الأربعين المتباينة الإسئاد في مجلد . حدث عنه ابن نقطة وزكي الدين البرزالي 


35١97‏ ل 


والحافظ الضياء بن خليل والصريفيني وإسمعيل بن ظفر وابن عبد الكريم وعبد العزيز بن 
الصيقل وابن حمدان الفقيه واخرون . 


قال ابن نقطة : كان عالماً ثقة مأموناً صا حاً إلا أنه كان عسراً في الرواية لايكثر عنه 


إلا من أقام عنده . 
وقال يوسف بن ليل : كان حافظاً ثبتا كثير السماع كثير التصنيف متقناً ختم به 
علم الحديث . 


وقال أبو محمد المنذر : كان حافظاً ثقة راغباً في الإنفراد عن أرباب الدنيا . وقال أبو 
.شامة : كان صالحاً مهيباً زاهداً ناسكاً شن العيش ورعاً . ' 


مات بحران في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستاية اها . 

وترجمه ياقوت في معجم البلدان في الكلام على الرها ؛ وبما قاله : أنه سكن بالموصل 
بدار الحديث المظفرية مدة يحدث » وسكن بأخرة بحرّان » وكان ثقة صاحاً ؛ وأكثر سفره 
في طلب الحديث والعلم كان على رجله » وخلف كتباً وقفها بمسجد كان يسكنه بحرّان 


أاها. 


مسعود بن الفضل النقاش الشاعر المتوى سبة "51١1‏ 


مسعود بن الفضل بن أبي الحسن الكامل الأديب أبو الفتح الحلبي النقاش الشاعر . 
كان مختصاً بالظاهز غازي . توفي بحلب سنة عشر وستائة عن أربع وسبعين سنة » وقيل 
وفاته سئة ثلاث وستائة والصحيح الأول . ومن شعره : 

أصلٌ تلاني من تلافيكمٌ فعلموني كيف أرضيكمُ 
قلبتم قلبي وما خلقه 20 يشقى وقد أصبح يوؤويكم 
أحبابنا هذا الظلوم الذي يقتلني في الحب يفتيكم 
وأني خلق الله يرضى لكم ‏ بفتٌ أكباهو مميّيكم 
لامتّعت عيني بكم إن رأت2 واستحسنت غير معانيكم 


م51 سه 


لسك ررض بلقياكم 


وقال أيضاً 1 


بددئم شملي فيا هل ترى 
وساح دمعي في هوام دما 


أن يد عندي وأئي منة 
صاحوا الرحيل فظللت وافاً 
كالتي بالحي قد شدوا العرى 
وما سمعت قبل أن يرتحلوا 
يا حادي الأظعان ربٌ فرج, 
شرعت السجوف عن ببي 


أبكي وأنتم نصب عيني كا 
وقال أيضاً : ْ 


إن 505ظ سك 


اشر بدت 
يجمعني يوما بكم مذهبٌ 
يغصّ بالماء الذي يشربٌ 


للركب إن بشرلي ببنة 
ليلهمُ وأرخوا الأعن:ْ** 
بمطلع الشهب من الأسنّة 
أحدثه طيبٌ حد يثهئة 
تحسبها الأقمار في الدجنّة ** 


وشعره كثير مسجم من هذه النسبة . 


قال أبو الفقع الكور + اشتريت من دمشق فاكهة بأربعين درهماً وقوسين بأربعين 
وقصدت شيزر » فنزلت بخان في الربض فاخبر صاحبها مسعود بخبري فاستدعائي فدخحلت 
عليه وقدمت له الهدية وانشدته أبياتاً غزلاً ومديحاً » فلما أمبيتها أخرج من تحت طراحته 
خمسة دراهم وقال : أنفق هذه عليك الليلة فطباخنا مريض » فنزلت إلى الخان » فلما كان 
' صبيحة ذلك اليوم جاءني أستاداره وقال : الأمير يسلم عليك ويقول لك : 5 تمن الفاكهة 
والقوسين ؟ قلت : معاذ الله أن أذكر ثمنأ » وإنما أهديتهما للأمير » فقال : لابد » فقلت : 
اشتريتهما من دمشق بثانين واكتريت لي ولهما بعشرين درهماً » فمضى وعاد ومعه مائة 


0 لعل الصواب ؛ ولا اشتفت 5 
+ هكذا في الأصل . 


15ت 


درهم وقال : هو يعتذر إليك وما في الخزانة شيء » فامتنعت من أخذها وخرجت من شيزر 





ول أبت بها وقلت : 
سايق 0 0 على الورى يا ساكني شر شيزر 


50 بالوفيات 0 
قال في الكشف : ديوان مسعود بن الفضل الحابي المعروف بابن فطيس في مجلدين . 


محمد بن يوسف بن المنضر بن عبد الله الحلبي » عرف بابن الأبيض . كان والده نائباً 
عن قاضي القضاة محبي الدين بن الزكي ؛ وتولى قضاء العسكر ثم انتقل إلى حلب ودرس 
بالشاذيختية . وولد بحلب في صفر سئة ستين وخمسمائة » ومات بحلب في رمضان سنة 
أربع عشرة وستائة . وهو القائل : 


ألا كل من لايقتعدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارججة 
فخلهم : عبيدٌ الله عروة قاسم 2 


قال المنذري في التكملة : ماث فجأة , صلى التراويح وسلم . وقيل إنه توفي وهو 
ساجد . 

قال : وسمع بحلب من والده » وبدمشق من ألي طاهر بركات الخشوعي » وقدم مصر 
وسمع بها من الحافظ علي بن المفضل المقدسي » ودرس بدمشق بمسجد خاتون وغيرها 
وحدث اه ( طاح قرشي ) . 

وقال أيضاً في آحر الكتاب في باب من عرف بابن فلان : ابن الأبيض » تفقه على 


والده يوسف وعلى العلامة ألي بكر الكاسانلي صاحب البدايع وعلى برهان الدين مسعود 3 
وتفقه عليه أبو القاسم عمر بن أحمد بن العديم مؤرخ حلب اه . 
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515 عبد المطلب لد العباسي المتوفى سنة‎ 15٠ 


د ل نار الال 0 ةي الدعنه 
في وقنه حلب وفقمبها . ويأتي ذكر ولده الفضل بن عبد المطلب . 

وقال ابن العديم : ذكر أن مولده ببلخ سادس جمادى الآخرة سئة ست عشرة وستائة » 
وولي ابنه الفضل التدريس مكانه بالحلاوية والمقدمية ١‏ ه ( ط ح قرشي ) . 

وقال ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة 51١‏ : فيها توفي عبد المطلب افتخار الدين 
ابن الفضل الحاشمي العبامي الفقيه الحنفي رئيس الحنفية حلب . روى الحديث عن عمر 
البسطامي نزيل بلخ وعن أي سعد السمعاني وغيرهما انتبى . 

أفول : وهو أول من درّس بالمدرسة الطمانية . وببذه المناسبة أتكلم عليها فأقول : 


المدرسة الطمانية : 

قال أبو ذر : هذه المدرسة بدرب الأسفريس بالقرب من حمّام الهذبائني » وقد خط 
سليمان بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس المولود ببطياس وموته كان بحلب منازله 
بهذه المحلة » فولده بها إلى اليوم . أنشأها الأمير حسام الدين طمان النوري . وأول من 
درس بها الشريف افتخار الدين عبد المطلب » ثم اثر بها أبا حفص عمر بن حفاظ بن خليفة 
ابن حفاظ المعروف بابن العقاد الحموي أحد طلبة علاء الدين الكاساني » ثم سافر عنها 
فوليها شهاب الدين أحمد بن يوسف المقدم ذكره » ولم يزل بها إلى أن رحل إلى بغداد 
سنئة اثنتين ن.وللانين واسيالة + قرلبيا بعده ضماء الدين خملة بن ضياع الدين صمرابن خفاظ 
المعروف بالنحوي » ولم يزل بها إلى أن توفي سنة اثنتين وأربعين وسهالة > لوليا النقية 
نجم الدين عبد الرحمن بن إدريس بن حسن الخلاطي مولداً الحلبي منشأ وعليه انقضت 
الدولة الناصرية . 

ثم إن تدريسها ونظرها كان بيد همس الدين بن أمير حاج الحنفي » فادعى أبو بكر 
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من بني ابن مهاجر وله اتصال بطومان الذي بنى الخان المعروف المسبل7) أن هذه المدرسة 
لجده طومان » فصول بينهما وأتحذ نظرها واستقر تدريسها بيد همس الدين المذكور . واسم 
بانيها على بابهبا طمان لا طومان . 

ل ل ا 

أقول : درب الأسفريس هو الزقاق الذي عن يمين جامع منكلي بغا المعروف بجامع 
الرومي الذي تخرج منه إلى قلعة الشريف . 

قال أبو ذر : والدرب الآخذ إلى جامع منكلي بغا من رأس درب الأسفريس به مسجد 
ل و ا ا ا ا 
تجاه الحمام مسجد الأعرازي كال الدين . وبالحضرة تكية أنشأها أخو الأبار وأبوه | ه . 

أقول : لا أثر الآن لهذه المدرسة ولا للحمام ولا يعرف مكابهما . وأما المسجد الذي 
جدده ابن الجلّى فيغلب على الظن أنه المسجد المعروف بمسجد الديري الكائن في آخر هذا 
الرقاق » لأن منارته قصيرة وآثار القدم بادية عليها وعلى المسجد . وأما التكية فلا أثر لها 
ولا يعرف مكانما أيضا . 

61 _ محمد بن أحمد السلاوي الفقيه المتوق سبة 515 

محمد بن أحمد بن يوسف بن غياث السلاوي أبو عبد الله . 

قال ابن العديم : قدم حلب في حدود الستاية وحدث بها بسيرة ابن هشام » شيخ 
حسن » وكتب الكثير » وله مصنفات في الفقه . وقال شيخنا قطب الدين في تاريخ مصر : 
قدم من المغرب واشتغل بمصر على مذهب أي حنيفة علي بن الشاعر وغيره ويأني ابنه محمد . 


قال ابن العديم : مات بحلب في رجب سنة ست عشرة وستائة ودفن خارج باب الأربعين 





020 أي قبلي حلب يبعد عنبا ثلاث ساعات » ولم يزل الخان باقياً لكنه مشرف على الخراب » وهناك قرية كبيرة 
مسماة باسم الخان يمر منها نهر قويق آخداً إلى أراضي المطخ . 
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514 عبد الرحمن الكردي والد ابن الصلاح المتوى سنة‎ 6١ 


أبو القاسم صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري والد الإمام أبي عمرو عثان 
المشهور بابن الصلاح صاحب كتاب المصطلح في علوم الحديث . تفقه أبو القاسم هذا 
على ابن عصرون ونقل عنه ولده في نكته على المهذب . سكن حلب ودرس بالمدرسة 
الأسدية إلى أن مات في ذي القعدة سنة تمان عشرة وستائة ١‏ ه ( ط ش للأسنوي ) . 

زاد ابن خلكان في تاريخه وفيات الأعيان في ترجمة ولده أبي عمرو عثان المشهور بابر 
الصلاح أنه دفن حارج باب الأربعين في الموضع المعروف بالجبيل بتربة الشيخ علي بن محمد 
الفارسي . وكان مولده في سنة تسع وثلائين وخمسمائة تقديراً . وذكر أيضاً أنه كان قد 
دخل بغداد واشتغل بها . 


57١ _الحسن بن زهرة الحسيني المتوفى سئة‎ 7 (١* 
أبو علي لسن بن زهرة المسيني التقيب ل ا ل‎ 
كان عارفاً بالقرآن والعربية والأخبار والفقه على رأ ي القوم » وكان متعيناً للوزارة » بعث‎ 
رسولاً إلى العراق وغيرها » انتكب بموته الشيعة . ! ه ( العبر في خبر من غبر ) في وفيات‎ 
. سئة عشرين وستاية‎ 
57٠ سليمان بن عمر الحرّاني المتوفى بعد سنة‎ 4 
. سليمان بن عمر بن سال بن المشبك الحرّاني الفقيه الأصولي كال الدين أبو الربيع‎ 
» له تصانيف كثيرة في الأصلين والخلاف والمذهب » منها : عبادات » ومختصر الحداية‎ 
والوفاق والخلاف بين الأثئمة الأربعة » ومسائل خلاف في أصول فقه » وكتاب الراجح‎ 
في أصول الفقه ؛ واعتقاد أهل حران ؛ ونفي الآفات عن آيات الصفات » وصرف الالتباس‎ 
ه ( الدر‎ ١ عن بدعة قرا الأخماس » وغير ذلك(" . توفي بحران بعد العشرين والستاية‎ 
. ) النضيد‎ 
- عبارة الدر المنضد : وله تصائيف كثيرة منها التفسير الكبير في مجلدات كثيرة وهو تفسير حسن جداً » ومنها‎ )1( 
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محمد بن ألي القاسم الخضر بن تيميّة الحرّاني المتوفى سئة 517١‏ 


أبو عبد الله محمد بن أي القاسم الفضر بن علي بن عبد الله المعروف بابن تيمية الحرّائني 
الملقب فخر الدين الخطيب الواعظ الفقيه الحنبل . كان فاضلاً تفرد في بلاده بالعلم » وكان 
المشار إليه في الدين , لقي جماعة من العلماء وأخذ عنهم العلوم » وقدم بغداد وتفقه بها 
على ألي الفتح بن المني » وسمع الحديث بها من شهدة بنث الإبري وابن البطي وغيرهم » 
وصنئف في مذهب الامام أحمد بن حنبل مختصراً أحسن فيه . وله ديوان خطب مشهور 
وهو في غاية الجودة » وله تفسير القرآن الكريم » وله نظم حسن . وكانت إليه الخطابة 
بحران ولأهله من بعده . ولم يزل أمره جارياً على سداد وصلاح حال . ومولده في أواخر 
شعبان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة بمديئة حران » وتوفي بها في حادي عشر صفر سنة 
إحدى وعشرين وستاية رحمه الله تعالى . 
قال المظفر سبط ابن الجوزي في حقه : كان ضغيناً بحران ؛ متى نبغ فيها أحد لايزال 
وراءه حتى يمخرجه منها ويبعده عنها » وسمعته في جامع حران يوم الجمعة بعد الصلاة ينشد : 
أحبابنا قد نذرت مقلكي لاتلتقي بالدوم أو تلتقي 
رفقا بقلب مغرم واعطفوا على سقام الجسدٍ المعرقي 
م تمطلوني بليالي اللقا قد ذهب العمر ول نلتت 
وذكره أبو يوسف محاسن بن سلامة بن خليفة الحراني في تاريخ حران وأثنى عليه ثم 
قال : توفي يوم الخميس بعد العصر عاشر صفر سنة اثنتين وعشرين وستاية("© . 
وذكره أبو البركات ابن المستوفي في تاريخ إربل فقال : ورد إربل حاجا في سنة أربع 
وستاية . وذكر فضله وقال : كان يدرس التفسير في كل يوم » وهو حسن القصص حلو 
الكلام مليح الشمائل وله القبول التام عند الخاص والعام » وكان أبوه أحد الأبدال والزهاد ؛ 
وتفقه بحران وببغداد » وكان صادقاً في المناظرات ؛ صنف مختصرات في الفقه وخطباً سلك 
- 0 ثلاث مصنفات في الماهب على طريقة البسيط والوسيط والوجيز للغزالي أكبرها تلخيص المطلب في تلخيص 
الماهب وأوسطها ترغيب القاصد في تقريب المقاصد وأصغرها بلغة التاعب وبغية الراغب » وله شرح الهداية 
لأبي الخطاب ولم يدمه » ومصنفات في الوعظ والموضح في الفرائض . 
)١(‏ على هذا اقتصر في الدر المنضد . 
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فيبا مسلك ابن نباتة . وكان بارعاً في تة 


من مشايخ الحديث ببغداد » وأنشد له : 


سلوا اليل عنسي مذ غبكم 
أأحبابٌ قلبي وحكٌ الذي 
لفن عاد عيدٌ اجتاعي بكم 
لأأنتِ ين مطاياكلمٌ 
لم ام 


تفسير القران و 


فراقي لكم لم يكن عن رضا 


أجفني بالنوم هل أغمضا 


ع الفسكيراق علرن ا قفي 
وعوفيت من كارث أمسرضا 
بوجهي وأفرشه في الفضا 
ولو لفح الوجة جمر الغضى 
سلام عليكم مضى ما مضى 


جميع العلوم له فيها يد بيضاء » ومع 


قل : سألته عن اسم تيمية ما معناه فقال : حج ألي أو جدي » أنا أشك أيهما » 
قال :كانت إترأته شاملا . فلنا كان بتيماء'رائ جويزية نعسقة الوه قد رمت من 
ع و ب 0 
يا تيميّة يا تيميّة » يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء » فسمي بها » » أو كلاماً هذا معناه . 

وتيماء بفتح التاء بليدة في بادية تبوك إذا حرج الإنسان من يبر إليها تكون على منتتصف 
طريق الشام » وتيمية منسوبة إلى هذه البليدة » وكان ينبغي أن تكون تيماويّة لأن النسبة 
إلى تيماء تيماوي » لكنه هكذا قال واشتهر كا قال ا ه ( ابن لكان ) . 

١5‏ لمحمد 


الموصلي المتوق سنة 517١‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن خميس الموصلي الحلبي . مولده سنة اثنتين وأربعين وخمسماية 
بالموصل » قرأ الفقه على مذهب أي حنيفة بحلب على الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني . 
مات بحلب سنة اثنتين وعشرين وستقاية ١‏ ه ( ط ح قرشي ) . 
7 الأمير سيف الدين على بن جددر المتوق سئة 97 
الأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين سليمان بن جندر . كان من أكابر الآمراء 
بحلب » وله الصدقات الكثيرة » ووقف بها مدرستين إحداهما على الشافعية وأخحرى على 
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اخنفية ؛ وبنى الخنانات والقناطر وغير ذلك من سبل الخيرات » وغزا غزروات : 


توفي سنة اثنتين وعشرين وستاية ١‏ ه ( النهاية لابن كثير ) . 
آثاره بتجلب 


المدرسة السيفية : 

قال أبو ذر في كنوز الذهب : هذه المدرسة بالحاضر السليماني خارج باب قنسرين20 0 
أنشأها الأمبر سيف الدين علي بن سليمان بن جددر » وكان | إل جات هله الدرسة المسحد 
ا ا و ل ا 

أبو الفضل وأبوه أبو الحسن أحمد وجماعة من سلفه والشيخ أبو الحسن علي بن أبي جرادة » 
قلما جدده سيق الذيق مسجدا حولت القيوز إل جيل جوشن »:وكانت التربة بالقرت 
من نحان السلطان في السوق انمهى . وسيف الدين المذكور كان كثير الصدقات » توفي 
سنة اثنتين وعشرين وستاية » وأبوه سليمان الأمير علم الدين صاحب عزاز وبغراص له 
مواقف مشهورة في الجهاد . توفي في أواخر ذي الحجة بقرية غباغب سنة سبع وثمانين 
وخمسماية(؟ . 

ورأيت بخط ابن عشائر وذكر أنه نقله من بغية الطلب من كلام الصاحب ما لفظه : 
سليمان بن جندر وهو الذي وقف المدرسة بالحاضر تجاه المسجد الجامع على أصحاب ألي 
حئيفة . وقال ابن شداد : إن ابنه علياً وقفها فانظر هذا . 

( لطيفة ) : قال الزكي أبو العباس أحمد بن مسعود بن شداد الموصلي : كنت مع 
علم الدين سليمان بن جندر بحارم وأنا وإياه تحت شجرة » وكنت إذ ذاك وم به في سنة 
سبع وسبعين وخمسماية » فقال لي : كنت ومجد الدين أبو بكر بن الداية وصلاح الدين 
يوسف بن أيوب تحت هذه الشجرة » وأشار إلى شجرة هناك » ونور الدين محمود 





4١‏ قال في الكلام على الجوامع : جامع السلطان هذا الجامع خخارج باب قنسرين عمر في أيام الظاهر غازي من 
إنعامه للعبد الفقير إلى الله تعالمى علي بن سليمان بن جندر في سئة سبع وستائة . هذا معنى ما كتب على بابه 
وله وقف أراض حوله وسيأتي في السيفية البرائية بقية الكلام عليه ١‏ ه . 

(9) تقدم ذلك في حوادث هذه السئة ( ج ؟ ص ١8‏ ). 
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ابن زنكي إذ ذاك يحاصر حارم وهي في يد الفرئ » فقال جد الدين بن الداية :كنت أشني 
من الله أن يأل نور الدين حارم ويعطيني إياها » وقال صلاح الدين ا 
مصر ء ثم قالا لي : تمن أنت شيئاً » فقلت ا اي 6ك 
الدين صاحب مصر ما أضيع ييدكما » فقالا : لابد أن تتمنى » فقلت : إذا كان ولابد 
فأرودرز ريك )اع در ل أن لور الدين كير فزق وقح بحارم واه جد الى رسعلا 
( عِمّ ) » فقال صلاح الدين : أحلث أنا مصر فإننا كنا ثلاثة وقد بقيت أننيتي فقدر 
لله تعاللى أن فتح أسد الدين مصر » ثم آل الأمر إلي أن ملكها صلاح الدين وهذا من غرائب 
الاتفاقات | ه . 


ولما عدد ابن شداد المساجد التي بالحاضر السليماني قال : مسجد الأمير سيف الدين 
ابن علم الدين . قال : ومسجد أنشأه المذكور أيضاً انتبى . فالحاصل أن له مسجدين 
أحدههما كان إلى جانب هذه المدرسة وقد اندثر وبقي محرابه » والثاني هو الذي تقام الآن 
فيه الجمعة المعروف بجامع السلطان المذكور في الجوامع انتهى . 

وهذه المدرسة عظيمة كثيرة البيوت للفقهاء » ولا منارة محكمة » وكان بها بركة ماء 
وقد صارت الآن في الخراب لا مدرس ولا باب » وربما سد بابها في بعض الأحيان -لخلو 
البقعة من السكان » وكانت أولاً قائمة الشعار . وأول من درس بها عز الدين محمد بن 
أبي الكرم بن عبد الرحمن السنجاري » انتقل إلى حلب سنة تمان وتسعين وخمسماية فتولى 
تدريس المدرسة المذكورة » ثم حرج منها إلى دمشق وأقام إلى أن توفي سئة ست وأربعين 
بعد أن تولى نيابة الحكم بها سئة سبع عشرة » فوليها ( أي المدرسة ) بعد خروجه شرف 
الدين أبو بكر بن ألي بكر || رازي » ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي سئة ست وعشرين 
وستاية » فوليها بعده نجم الدين أحمد بن شمس الدين محمد بن يوسف وتقدم ذكره ؛ ولم 
يزل بها مدرساً إلى أن مات قريباً من فتنة التتر . 

وفي الدر المنتخب : ( المدرسة السيفية ) : أنشأها الأمير سيف الدين علي بن علم 
الدين سليمان بن جندر » انتبت سنة سبع عشرة وستاية مشتركة بين الشافعية والحنفية 
وهي خراب داثر ا ه . 

وقال أبوذر في كنوز الذهب في كلامه على الجوامع : الجامع الذي بالخاضر السليماني 


-97#؟” لد 


أنشأه أسد الدين شي ركوه بن شادي صاحب حمص ووسع بناءه الأمير سيف الديين علي 
ابن علم الدين سليمان بن جندر » وبنى إلى جانبه مدرسة وتربة ودفن بها تقام بها الخطرة 
اها. 

أفول : موقع هذا الجامع جنوبي تربة الكليباني بينهما الطريق وشرقي تنانير الكلس الآن » 
ويعرف عند أهل محلة الكلاسة بجامع حسان » ولا أدري من أين أنت له هله النسبة . 
وهذا الجامع كان خرباً لم يبق منه سوى محرابه وبعض أنقاضه » فاهتم بشأنه أهل امحلة 
سئة ١755‏ وعمروا قبلته وجدران صحنه وحجرتين في الصحن عن يسار باب الجامع . 
والذي ظهر لي أنه عمر أصغر بما كان » والتصغير من جهة الشرق » وطول صحنه 6" 
ذراعاً وعرضه /ا١‏ » وذلك مع رواقيه الجنوي الذي هو أمام باب القبلية والشمالي الذي 
على يمين باب الجامع » وقد كان مبنياً من أحجار ضخمة وأعمدة عظيمة ظهر لي ذلك 
من قاعدة عمود مبنية في الجدار عن يمين باب الجامع . 

ورواقه 0 اله وكى بن 5117 رورش فعظم الضدي بالرحعام 
الأبيض » وذلك باهتام أهل الخير من أهل هذه امحلة جزاهم الله خيراً . 

وشمالي هذا الجامع بنحو أربعين متراً قبة قديمة سقفها خرب في وسطها قبر عظمم هو 

قبر الأمير علي بن سليمان المترجم , والمدرسة كانت أمام هذه التربة من جهتي الغرب 
والشمال ولم يبق من آثارها شيء ؛ ولا أثر للعمران حول هذا الجامع من جهاته الأربع » 
إلا ما أحدث في هذا القرن من البنايات غربي الجامع وراء تنائير الكلس » وربما اتصلت 
الأبنية عما قريب من هذه الجهة , 


بقية آثاره بحلب : 

وني الدر المنتخب في باب ذكر ما بحلب من مدارس المالكية والحنابلة : مدرسة أنشأها 
الأمير سيف الدين علي بن علم الدين سليمان بن جندر تحت القلعة لتدريس مذهبي مالك 
وأحمد بن .حنبل » وهذه المدرسة كانت قد نسيت وأغلق بابها ففتحته » وما أدري ما فعل 
الله بها بعد خحروجي من حلب . 

وقال هو وأبو ذر في تعداد الخانقاهات والربط : رباط أنشأه سيف الدين ... إنخ 


ال58؟73 سم 


بالرحبة الكبيرة وهي داخل باب قنسرين » وكانت في دار تعرف ببدر الدين محمود بن 
شكري الذي خنقه الملك الظاهر غياث الدين غازي ١‏ ه . قلت : وتجاه مسجد المحصب 
( الكريمية ) مكان كان يسكنه شيخ تاج الدين السراج فلعله هذا الرباط ا ه . 


ذكر ما كان بجوار هذا المكان من الآثار 

المدرسة البلدقية الشافعية : 

قال أبو ذر : هذه المدرسة ظاهر حلب بالقرب من الكلاسين » وكانت كبيرة 
فاختصرت » وقد دثرت بعد شيخنا المؤرخ » فإنه كان يربمها . أنشأها الأمير حسام الدين 
بلدق عتيق الظاهر » وكان من أعيان الأمراء . وأول من درس بها ركن الدين جبريل بن 
محمد التركاني » وتوفي بها ودرس فيها بعده ولده عز الدين أحمد » ولم يزل بها إلى أن ولي 
قضاء الشغر » ووليبا بعده جمال الدين محمد المعري » وبعد فتنة تمر ال تدريسها للشيخ 
شرف الدين حمة الحبيشي الشافعي » وتوفي عن ولد لايعرف شيئاً فوضع القضاة أيدمهم 
عليها ودرسوا بها » ثم استنزل ابن الحبيشي عنها القاضي برهان الدين الحسفاوي ولح يدرس 
بها » وحضرت دروسها مع القاضي زين الدين بن الخرزي . وتقدم أن من جملة وقف 
هذه المدرسة ثلث طاحون شركة الفردوس227 . ومكتوب على بابها أمبا وقف على الفقهاء 
والمتفقهة والمشتغلين بالعلم على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأنها بنيت في سنة 
خمس وثلائين وستائة في أيام صلاح الدين يوسف بن العزيز بن غازي | ه . 

المدرسة البلدقية الحدفية : 

قال البترولي في حواشي الدر المتتخب ( ص 4 ١١‏ ) : هذه المدرسة خربها رجل يقال 
له الخواجا بكر سكن حلب بعد أن كان بمدينة الرها وصار له بحلب شأن » فاستعمله أحمد 
باشا المعروف بابن الأكمكجي على عمارة دار السعادة » ونقلت حجارة المدرسة الملكورة 
إليها » وكانت المدرسة قد أشرفت على الخراب » وكان ذلك في حدود 714١1اها.‏ 





(1) قال ثمة في الكلام على الفردوس : ووقفت على ذلك ضيعة وهي كفر زبينا وثلثي طاحونها وثلثها الآخر عل 
البلدقية يا سيأتي ١ه‏ , 


3:59 سد 


وهذه المدرسة كانت بالحاضر ملاصقة للبلدقية الشافعية المتقدم ذكرها » وقد أمذت 
حجارة هذه المدرسة ول يبق ها أثر في عمارة السور في دولة المؤيد » وحمى شيخنا البلدقية 
الشافعية ولم يمكنهم من نقضها » وقد تقدم اسم بانبها . وأول من درس بها رشيد الدين 
المعروف بتكملة ؛ ثم رحل عنها إلى دنيسر فوليها بعده شمس الدين محمد بن مصطفى 
المارداني » ولم يكن من ماردين وإنما هو من خلاط » ثم نرج عنها إلى الروم فوليها شرف 
الدين بن العفيف شيخ خانكاه ابن المقدم وعليه انقرضت الدولة اه . 

وفي الدر المنتتخب في الكلام على المدارس ر الحنفية التي بظاهر حلب : المدرسة البلدقية 
بالحاضر تقدم لنا اشيم بانيها » » ثم هجرت أخيراً لانفرادها وخرب الجامع الذي كان بمجانبها 
اللسوب إلى أسدة الدين ااه 


4 - أبو القاسم هبة الله بن رواحة المتوفى سبة "575 

أبو القاسم هبة الله بن محمد بن ألي الوفا المعروف بابن رواحة الملقب بركن الدين . 
كان أحد التجار ذوي الاروة والمعدلين بدمشق » وكان في غاية الطول ل والعرض » وقد ابتنى 
المدرسة الرواحية داحل باب الفراديمس بدمشق وأوقفها على الشافعية وفوض تدريسها 
ونظرها إلى الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري . وله بحلب مدرسة أخرى مثلها . 
وقد انقطع في اخر عمره في المدرسة التي بدمشق »؛ وكان يسكن البيت الذي في إيواها 
من الشرق » ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا مات » فلم يمكن من ذلك بل دفن بمقابر 
الصوفية | ه ( البداية والهاية لابن كثير ) من وفيات سنة ثلاث وعشرين وستاثة . 

وتقدم الكلام على المدرسة الرواحية في صحيفة ( 45 ) وسيأتي في ترجمة الإمام أبي 
البقا يعيش بن علي شارح المفصل المتوفى سئة 547 أنه كان من مدرسيها . وفي هذه المدرسة 
تلقى العلامة ابن خخلكان صاحب التاريخ العلم عن أي البقا المذكور م ذكره في ترجمته . 


4 - يوسف بن يحبى الطبيب البهودي المتوفى سنة 571 
و بل او اع ل ا ا 
يعرف بابن سمعون وهو جده العاشر أو التاسع :هذا كان طبيناً من أهل فاس من أرض 
ا مغرب مدينة بسواحل البحر الرومي كبيرة جامعة » وكان أبوه يعالي الحرف السوقية . 


3362 سم 


وقرأ يوسف هله الحكمة ببلاده فساد فيها وعالى شيئاً من علوم الرياضة وأجادها وكانت 
حاضرة على ذهنه عند المحاضرة » وما ألزم المبود والنصارى في تلك البلاد بالإسلام أو الجلاء 
كتم ديئه وتحيل عند إ[مكانه من الحركة في الإنتقال إلى الإقلبم المصري » وتم له ذلك فارتحل 
ماله ووصل واجتمع بمومى بن ميمون القرطبي رئيس البهود بمصر وقرأ عليه شيكاً وأقام 
عنده مدة قريبة » وسأله إصلاح هيئة ابن أفلح الأندلسي » فإنها صحبته من سبتة » فاجتمع 
هو وموسى على إصلاحها وتحريرها . وخرج من مصر إلى الشام ونزل حلب وأقام بها 
مدة وتروج إلى رجل من يبود حلب يعرف بابن العلاء الكائب مارذكا » وسافر عن حلب 
تاجبرا إل العراق » ودخخل الهند وعاد ساما أ وأثري حاله » ثم ترك السفر وأخذ في التجارة 
واشترى ملكا قريباً وقصده الناس للاستفادة منه » فأقرأً جماعة من المقيمين والواردين وخدم 
في أطباء الخاص في الدولة الظاهرية حلب . وكان ذكياً حاد الخاطر » وكانث بيئنا مودة 
طالت مدتها . وقد شكا إل يوماً أمره وقال : لي ابنتان وأحشى عليبما من مشاركة السلطان 
لما في الميراث وأود أن يكون لي ولد ذكر قذكزتت له شيكا منقولاً من أقوال بعض اللكماء 
في التحيل على طلب الولد الذكر عند التكاح ؛ فقال : أريد عمل ذلك » وكان قد تروج 
امرأة أخرى غير الأولى بحكم موت الأول » وبعد مدة أخرى إنها قد علقت وقال : لقد 
فعلت ما قلت لي » ثم إنبا ما شاء الله ولدت له ولدأً ذكراً فجاءني » وقد طار سروراً . 
بعد مدة بلغني أن أم الولد أدخلته الحمّام وأكثرت عليه الماء الحار فهلك فأدركه لذلك 
أمر مزعج . ولا اجتمعت به معزيًاً له هوّنت عليه ما جرى وقلت له : اصبر وراجع العمل ) 
ففعل وعلقت فجاءته بولد وسماه عبد الباقي وعاش » ثم إنه ترك ما قلته له فعلقت وجاءته 
بابئة » فلام نفسه على ترك ما ذكرته له » وعاود بعد مدة ففعل ذلك فجاءته بذكر فقال : 
لا أذكر ببذا صحة ما يقال بالتجربة » فقد استقر هذا عندي حتى لا أنكره . 

وقلت له يوماً : إن كان للنفس بقاء تعقل به حال الموجودات من نخارج بعد ا موت » 
فعاهدني على أن تأتيني إن مت قبلي واتيك إن مت قبلك » فقال : نعم » ووصيته أن 
لا يغفل » ومات وأقام سنتين » ثم رأيته في النوم وهو قاعد في عرصة مسجد من خارجه 
في حظيرة له وعليه ثياب جدد بيض من النصيفي فقلت له : يا حكم ألْمنْتُ قررت معك 
أن تأتيني لتخبرني بما لقيت ؟ فضحك وأدار وجهه » فأمسكته بيدي وقلت له : لابد أن 
تقول لي ماذا لقيت وكيف الحال بعد الموت » فقال لي لي : الكُلّي لحق بالكل وبقي الجرئُ 


395 سم 


بالجزء » ففهمت عنه في حاله كأنه أشار إلى أن النفس الكلية عادت إلى عالم الكل والجسد 
الجزلي بقي في الجزء وهو المركز الأرضي » فتعجبت بعد الاستيقاظ من لطيف إشارته نسأل 
الله تعالى العفو عند العود إلى الباري جل وعز . وأقول 5 قال رسول الله َه ساعة الموث : 
اللهم الرفيق الأعلى . ٠‏ 


وتوفي الحكيم بحلب في العشرة الأول هد الحجة سنة ثلاث وعشرين وستائة 
اه . (أخبار الحكماء للوزير القفطي ) . 


7175 عبد الرحمن الأسدي المتوفى سنة‎ ٠ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي المعروف بابن الأستاذ » ويعرفون أيضاً 
بأولاد علوان » والد عبد الله المتقدم . كان فقيها محدثاً صالحا زاهداً خيراً معتنياً بالحديث » 
رحل في طلبه وحدث » وتوفي في عاشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين عن تسعين 
سئة | ه ( طبقات الشافعية للاسنوي ) . 


98269 الفتح نصر بن محمد القيسرالي الشاعر المتوفى سنة 98 

قال الصفدي في تاريخه المرتب على السنين في وفيات سئة 575 : فيهها توفي الفتح نصر 
ابن محمد بن نصر بن صغير القيسرافي الحلبي بن الشاعر المشهور ؛ وكان أيضاً أديياً شاعراً : 
فمن شعره : 


خلع العذار أخو الوساوس2 فيمن لثوب الحس لابس 
ظبي يصيد بطرفه غلب الضراغم والقناعس ' 
رشأ كغصن أراكة ريان لاينفك مائس 
في الليل يخرج كالعروس وحين يصبح في الفوارس 
مالاح في جنح الدجا إلا وأشرقت الحنادس 
طلق اميا باسم لكن على العشاق عابس 


7أ-551950 ند 


؟"/ا١ ‏ حسنون الطبيب الرهاوي المتوق سنئة ©؟5" 


ذكرهأ بو الفرج الملطي في تاريخه مختصر الدول قال : وفي سلة خمس وعشرين وستالة 
توفي حسئون الطبيب الرهاوي » وكان فاضلاً في فنه علماً وعملاً » ميمون المعالجة حسن 
المذاكرة بما شاهده من البلاد . وكان أكثر مطالعته في كتاب اللوكري في الحكمة . وكان 
بديناً ببيً » دحل إلى مملكة قلج أرسلان وعدم أمراء دولته كأمير أخور سيف الدين واخختيار 
الدين حسن واشتهر ذكره . ثم خرج إلى ديار بكر وخدم من حصل هناك من بيت شاه 
أرمن وهزار ديناري ثم الداخلين على تلك الديار من بيت أيوب » ورجع إلى الرها . ولما 
تحقق أن طغرل الخادم تولى أتابكية حلب وله به معرفة من دار أستاذه اختيار الدين حسن 
في الديار الرومية جاء إليه إلى حلب ولم يجد عنده كثير خير وناب مسعاه » فإنه كان 
منكسراً عند اجتاعه به وانفصاله عنه . فلما عوتب الخادم على ذلك من أحد نحواصه قال : 
أنا مقصر بحقه لأجل النصرانية . ولما عزم على الارتحال إلى بلده أدركته حمى أوجبت له 
إسهالاً سحجياً , ثم شاركت الكبد في ذلك فقضي نحبه ودفن في بيعة اليعاقبة بحلب اه . 


١‏ محمد بن الحسن العجمي المتوفى سبة ©؟5 
لم أقف له على ترجمة خاصة » إئما ذكره أبو ذر في الكلام على المدرسة الظاهرية ) 
ونحن نذكر لك كلامه عليبا ويكون هذا تتمة لكلامنا عنبا في الجرء الثالي في صحيفة 
(184) . قال : 


الملدرسة الظاهرية الشافعية 


هذه المدرسة ظاهر حلب خارج باب المقام » أنشأها السلطان الملك الظاهر غازي » 
وانتبت عمارتها في سنة عشرة وستائة » وفوض النظر فيبا إلى القاضي بباء الدين بن شداد 
وشرف الدين ألي طالب بن العجمي » وشرط أن يكون مشاركا للقاضي ببهاء الدين مدة 
حياته » وأن يستقل بها بعد وفاته ثم لعقبه . وأول من درس بها ضياء الدين أبو المعالي محمد 
ابن الحسن بن أسعد بن عبد الرحمن بن العجمي » وحضر يوم تدريسه السلطان الملك 
الظاهر بنفسه وعمل دعوة عظيمة حضرها الفقهاء . واستمر المذكور فيها إلى أن توني 


كا لانن 


بدمشق حادي عشري صفر عند عوده من الحجاز سئة خمس وعشرين . وكان مولده سنة 
أربع وستين وحمل إلى حلب فدفن بها . ووليها بعده الشيخ شرف الدين أبو طالب بن 
العجمي » ول يزل بها مدرسأ إلى سنة اثنتين وأربعين » فاستخلف فيها ابن أخخيه عماد الدين 
عبد الرحم ابن أبي الحسن عبد الرحم » ول يزل نائبا عنه إلى سنة خمسين فعزله عنها واستناب 
ولده محيي الدين محمد » ولم يزل بها إلى أن زالت الدولة الناصرية . 


وهله المدرسة ل تزل في أيدي بني العجمي . ودرس بها منهم الشيخ كال الدين عمر 
ابن التقي شيخ والدي ٠‏ والتزم أن يدرس بها الحاوي الصغير في يوم واحد بالدليل والتعليل » 
فحرج الفقهاء معه لذلك وألزم لوالدي أن يشتري موّنة الأكل ويأتي به إليه » فاشترى 
والدي ما أمر به وذهب إليه فوجده قد وصل إلى كتاب الحيض بالدليل والتعليل » وقد 

ضجر الفقهاء واعترفوا بفضله . 

وكان يسكن بها ويتنزه ببستانها ويقيم الدرس هناك . وأخذها من ب بني العجمي سراج 
الدين الفوي » ثم لما قئل عادت إليهم . وبلغني أن من شرط واقفها أن يصلي الفقيه الخممس 
فيبا » وهي محصورة في خمسة عشر فقيبا » ولها مدرس في الفقه ومدرس في الدنحو 
القراءات» ومن جملة وقفها بستان إلى جانبها وقد استأجره شخص يقال له أقجا خازندار 
يشبك ودفن فيه موتاه . وها حمّام خارج باب المقام كانت سوقاً داخل حلب ويعرف 
بسوق الظاهر » ولما #بدم عمره جقمق الدودار وجعله نصفين نصفاً لها ونصفاً لمدرسته 
بدمشق » وها غالب ضيعة من عمل الباب يقال لها عين أرزة . وهذه المدرسة أنشأً صاحبها 
إلى جانبها تربة ليدفن بها من يموت من الملوك والأمراء » وبناؤها محكم وببا خلاوي للفقهاء 
وبركة ماء » وهي على ترتيب الشرفية . وقد اسئعصت مرة على التتار فأرادوا قلع عتبتها » 

فحفر المقيمون بها سقاطة من أعلى بابها ورموا عليها بالأحجار فاندفعوا عنها اه . 


575 عبد الرحمن بن محمد بن سنيئيرة الشاعر المتوفى سنة‎ ١4 


عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن ألي القاسم جمال الدين الواسطي المعروف بابن السنينيرة 
الشاعر المشهور . ولد سنة سبع وأربعين وخمسمائة » وتوفي سئة ست وعشرين وستاية . 
طاف البلاد وطلب حلب ومدح الملك الظاهر وجرى له قضية يجري ذكرها إن شاء الله 


ب 3598 سم 


ا م ا ا وكان 
عسر الأخلاق صعب الممارسة كبير الدعاوي لايعتقد في أحد من أقرانه من الشعراء مثل 
الأبله وابن المعلم وغيرههما شيئاً » ويقول أنا أبعت ذيلي عليهم فضلاً ومزية ٠.‏ 


ومدح الملك الظاهر بقصيدة يذكر فيها القناة التي أجراها بحلب وهي : 


دون الصراة بدت لنا صورٌ الدمىي 
غيدٌ هرزن من القدود ذوابلا 
غنت وم دون الحريم أحل مسن 
فنبيسن أنقاء الصريم روادفاً 
وأعرن أنفاس النسمم من الصبا 
وعلى الصبابة كم فتى يوم النوى 
وأههم لولا فرط صدك لم أمم 

لا وقفت بسفح سلمى منشداً 
خلفتسي بين التجتي والقلٍ 
وتركتني يفنا الزمان معلّلاً 
ولكم طرقتك زائراً فجملت لي 
ومنحتني ظلماً ولشماً لم يكن 
فاليوم طيفك لو ألم لبخله 
يا سعد إن حلاوة العشق التي 
سراي فل في السرب قلي سار لي 
قد فاز بالقدح المعلّى مسن أت 
لو لم تكن تلك القباب منازلاً 
يا ساكني دار السلام عليكم 
وعلى حمى حلب فإن مليكها 
قرم ترى في الدرع منه لدى الوغى 
ويضم منه الدست في يوم الوغى 
رؤى ثرى حلب فعادث روضة 


لا أدم ماد الصريم ولا الخمسى 
لُدناً ورشن من النواظر أسهما 
دم عاشق عانٍ وكان محرما 
وجبن إماض البروق تبسشما 
أرجا أبت أسراره أن تكتا 
جلد وعهبٍ قد وهى وتصرما 
ظمأً ولا ألمى إلى رشف اللمسى 
أمحلتي سلمى بكاظمة اسلما 
تلفسي بذكر عسى وسوف وربما 
دون الوسادة والمهاد المعصما 
حوضٌ العفاف بورده متهدّما 
للصب في سنة الكرى ما سلّما 
قد كنت تعهدها استحالت علقما 
عبر المعلى زائرا ومسلما 
ما قابلت فيه المدلاوان الانجما 
3 للحي معرقاً 3 0 
5 على الأعداء صلا أرقما 
بحرأ طما كرما وطورا أييما 


و له 


أحيا رفات عفاتها فكأألنه» 2 عيسى بإذن الله أحيا الأعظما 
لاغرو إن أجرى القناة جداولاً فلطالما بقناته أجرى الدما 
وبكفه للاملين أنامل2 منا العبابٌ أو السحابٌ إذا طما 


6 القاسم بن القاسم بن عمر الواسطي المنوفى سبة 5؟57 


القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي أبو محمد . مولده بواسط العراق في 
سنة ٠همه‏ في ذي الحجة » ومات حلب في يوم الخميس رابع ربيع | الأول سنة 575 . 
أدبب نحوي لغوي فاضل أريب له تصانيف حسان ومعرفة بهذا الشأن » قرأ النحو بواسط 
وبغداد على الشيخ مصدق بن شبيب » واللغة على عميد الرؤساء هبة الله بن أيوب » وقرأ 
القران على الشيخٍ أي بكر الباقلاني بواسط وعلى الشيخ علي بن هياب الجماجمي بواسط 
أيضاً ؛ وسمع كثيراً من كتب اللغة والدحو والحديث على جماعة يطول شرحهم علي ؛ منهم 
أبو الفتح محمد بن أحمد بن تيار المانداني وأحمد بن الحسين بن المبارك بن نغوبا , سمع 
اع ب او اه الو لعو 1 فأقام بها يقرىء 
العلم ويفيد أهلها نحو ولح وفلون علوم الأدب » وصنئف بها عدة تصانيف . 

وهي على ما أملاه عل هو بباب داره من حاضر حلب في جمادى الآخرة سنة 51١‏ . 

كتاب شرح اللمع لأبن جني . كتاب شرح التصريف الملوكي لابن جني أيضاً . 
كتاب فعلت وأفعلت بمعتى على حروف المعجم . كتاب في اللغة لم يتم إلى هذه المدة . 
كتاب شرح المقامات على حروف المعجم ترتيب العزيزي . كتاب شرح المقامات آخخر 
على ترتيب المقاماث . كتاب شرح المقامات اخر على ترتيب آخر . كتاب خحطب قليلة . 
كتاب رسالة فيما أخذ على ابن النابلسي الشاعر في قصيدة نظمها في الإمام الناصر لدين 
الله ألي العباس صلوات الله عليه أُولها : 

الحمد لله على نعمة المتظاهرة والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرة وبعد » 
فإنه لما أحرث الفضائل عن الرذائل » وقدمت الأواخر على الأوائل » ونبذ عهد القدماء » 





. أقول : هذا الببيت في الدر الممتخب في باب الكلام على قئاة حلب هكذا ( أحيا موات تزابها ) ... إن‎ )١( 


اح 


وجهل قدر العلماء » وصار عطاء الأموال باعتبار الأحوال لا باخختيار الأقوال » وظهر عظم 
الاجلال بالأسماء لا بالأفعال » علمت أن لقثا مر ني تتلى زئ رتت ورك ٠‏ 
تأختلت عند لك من ,د كري وقدري + وأحفوت من نظمى وناري ) ولأمر بابد ع قصبير 
أنفه » ومن شعر فقه : 

ومالي إلى العلياء ذنب علمئه ولاأناعن كسب المحامد باعدٌ 

وقلت اصبر على كيد الزمان وكده , فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده . 

إلى أن بلغني ممن يعول عليه ويرجع في القول إليه عن بعض شعراء هذا الزمان من 
يشار إليه بالبئان أنه أنشد عنده بيت الوليد يشهد له بالفصاحة والتجويد » وهو قوله : 

إذا مسي اللائي أدل بها صارت ذثوبي فقل لي كيف أعتذرٌ 

فقال مقال المفتري : كم قد خرينا على البحتري » فصبرت قلبي على أذانه » وأغضيت 
جفني على قذانه » حتى ابتدرني بالبادرة ؛ تي يقصر اسان امئرة :ركان لاسي 
كبن مان للش لزلزت الأرش زارفا » وأعربيت الأرش أثقالها » فيالله العجب » 


متى أشرفت الظلمة على الضياء أو اغلت الأرضن عل الستماف + وآين الها من القمرج 
وكيف يضاهى الغمر بالكْمّر » فإنا لله وأفوض أمري إلى الله » أفي كل سحابة أراع برعد » 
وفي كل واد بنو سعد . 
0 شف 

0 ا الفصال ‏ حى الع 5 

وطاولت الأرضة الشمياة بفافية ا 

وما ذلك التيه والصلف , والتجاوز للحد والسرف ؛ إلا لأنه كلما جر جريراً اعتقد 
أنه قد جر جريرأ » وكلما ركب الكميت ظن أنه قد ارتكب الكميت » وكلما أعظم 


* | استئت : أي سمدت ء وهو مثل يضرب لمن تعدى طوره وادعى ما ليس له . وقد جاء هذا السطر على شكل 
بيت شعري في الأصل . وهو خحطأ . 


- 737073107 حم 


من غبر عظم » وأكرم من غير كرم ء شمخ بأنفه وطال » وتطاول إلى ما لن ينال » وزعم 
أنه قد بلّد بليداً » وعبّد عبيداً » ولا والله ليس الأمر ما زعم » ولا الشعر م نظم » ولكنها 
المكارم السلطانية » الملكية الظاهرية » التي نوهت بلكره فسترها » ورفعت من قدره 
فكفرها » بقول سأذكره إذا انتهيت | ليه » ولما طلب العبد كراعاً » فأعطي ذراعاً » خرج 
على من يعرفه » وببرج على من يكشفه » فقلت لا مخبأً بعد بوس » ولا عطر بعد عروس . 

وما أنا بالغيراك من دون جاره إذا أنا لم أصبح غيوراً على العلم 

وقصدت قصيداً من شعره » يزعم أنها من قلائد دره » قد هذبها في مدة سنين » ومدح 
فيها أمير الموٌمئين » وقال فيها : فانظر لنفسك أي در تنظم . 

كان لسري ناما غين الع “ تحاطتن لكل فاكة نه طائل 

فواعجباً 5 يدعي الفضلٌ ناقصٌ 2 ووأسفام يظهر النقصّ فاضل . 

وتتبعت ما فيبا من غلطاته » وأظهرت ما حفي من سقطاته » ولبست له جلد المر » 
واندفقت عليه كالسيل المبمر » بعد أن كتبها بخطه » وزيا بإعرابه وضبطه . 

وابن اللبون إذا ما ثُرٌ في قَرَنِ ‏ لم يستطع صولةً البْزْل القنا عيس, 

فوجدته قد أخطأ منها في واحد وعشرين مكاناً » عدم فيها تمكناً من العلم وإمكاناً » 
فمنها ستة عشر موضعاً توضحها الكتابة والنظر » ومنها خمسة توضحها المجادلة والنظر » 
فهذا من جيد مختاره » وما يظهر على اختباره » وإن وقع إل شيء من مزوّق شعره أو 
منوّق مستعاره » لأعصبئه فيه عصب السلّمة » و عذبئه تعذيب الظلمة . 

فإن قلتم إنا ظلمنا فلم نكن بلأنا ولكنا أسأنا التقاضيا 

ولو أنه افضر عل قصنورة ؛ وأنفق عن تيستورة اوعتر فواروجا ول بها رارع 
لطويته على غره » ول أنبه على عاره وعره » فإن من سلك الجدد أمن العثار » وسلم من 
سالم التقع المثار . ولكن كان كالباحث عن حتفه بظلفه فلحق بالأخسرين أعمالاً ١‏ الذين 
ضل سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسدون صّئعاً 4* وخطؤه في هذه القصيدة 
ينقسم قسمين : قسم فاته فيه أدب الدرس فيقسم أيضاأ قسمين : قسم لفظي وقسم 
* الكهف : 4 

حور تك 


معنوي » فأما القسم اللفظي فإنه ينقسم أيضاً إلى قسمين : قسم لغوتي وقسم صناعي » 
فأما القسم اللغوي فإنه كذا وكذا . .. لم يحتمل هذا المختصر ذكره . 
وألشدلي لنفسه من قصيدة : ١‏ 
ديياجٌ وجهك بالجذارٍ مطرّزٌ برزت عاسئه وأنت مَبرَزٌ 
وبدت على غصن الصا لك روضة والغصن ينبت في الرياض ويغررٌ 
وجنت على وبجدات خدّك جمرةٌ خحجل الشقيكٌ بها وحارٌ القرمرٌ 
لو كيت متغيا يوة يوسف لقضى القياسٌ بأن حسئك معجرٌ 
وأنشدني لنفسه من قصيدة : 


زَهَرُ الحسن فوق زُهْر الرياض ٠‏ منه جوع في بياض 
قد حمى وردّه ولرجسه الغضّ سيوفٌ من الجفونٍ مواضي 
فإذا ما اجتديت باللحظ فاحذرٌ ما جنت صحةٌ العبون المراض 
فلها في القلوب فتكةٌ باغ 1 
وإذا فوقت مسياشيا من الحدب رمين السهامٌ بالأغراض 
واغتم ببجة الزمانٍ وقابل همس أيامه الطوال العراض 
بشموس الكؤوس تحت نجوم2 في طلوع من أفقها وانقضاض 
واجل من جوهر الدنانٍ عروساً نطقت عن جواهر الأعراض 
كلما أبرزت أرنك ذا وه اتبساط بتاسياك وعسة الفيساض* 
فعلى الأفق للغمام ملام طرّزتها البروق ببالإماض 
وكأن الرعود إرزام نوق فصلت دوا ببات الخاض 
أو صهيل الجياد للملك الظاهر تسري بالجحفل التقاض 
وأنشدني لنفسه بهجو ابن النابلسي المذكور : 

لا تعجب ىن لمدلوي و إذا بدا شبة لمريض 

قد ذاب من بخر بفيه بذا من الخلق البغيضٍ 


في الأصل : .... أرتك لها وجهاً ذا البساط ... وهو تحريف . 


73980 م 


وتكسرت أسئائه بالعض في جس القريض 


وتقضعت أنفاسه 


عرضاً بتقطيع العروض 


وأنشدني لنفسه يهجو ابن النابلسي المذكور : 


يا من تأمل مدلوي 


هِ وشلكٌ فيما يسقممة 


الضر إلى بخر بيه وماأظتنك تفهئة 


لا" يسن يي 
لكنيسا ألنفائه 


8 5 لما 0 5 1 ٠‏ 
“ص واس بشء ينظ ,: 3 


اي ل 


أرى بغضي على الجهلاء دام 
فهم مونى النفوس بغير دفن 
يغطّون السماء كجل كين 
وييدون الطلاقة من وجووٍ 
إذا قاموا بد أقعلتيم 
وإن طلبوا الصعودٌ فمستحيز 
كذاك السَجْلُ في الدولاب يعلو 
وأنشدنا لنفسه بالتاريم : 

لعا صديق به انقباض 

لايعرف الفعح في يديه 

فكفه (كيض» حين يعطى 
وأنشدلي لنفسه أيضاً : 


لاترد من خيارٍ دهرك ديرا 
رون كالحباب يعلو على الكا 
عذبت في النفاق ألسنة الق 


ويه 5 ايل 
لها في الطول تقصير طويل 
كا يبدو لك الحجر الصقيل 
مسالكُ مام فها سبييلٌ 
وإن لزموا النزول فما يرول 
تسود والصعودٌ له عرولا 


0 كه 
إلا إذا ماأتاهأحل 
شيئاً وبعد العطاء مدل * 


فبعيدٌ من السراب الشرابٌ 
س ولكن تحت الحباب الحبابٌ 
وم وفي الألسن العذاب العَذْابُ 


يشير إلى ما ترسم كاف كيف من فتح وميم منل من ضم . 
1 ا 


وأنشدني لنفسه أيضاً موشحة على طريق المغاربة : 
في زهرة وطيب بستاني من أوجه ملاح 
أجلو على القضيب ريحاني والورد والأقاح 
ما روضة الربيع في حلة الكمال 
ترهو على ربيع مرت به الشمال 
في الحسن كالبديع بالحسن والجمال 
ناهيك من حبيب نشوانٍ بالدل وهو صاح 
إن قلت واليبي حياني من ثغره براح 
كم بت والكؤوس2 تجبلى من الدنان 
كأنها عروس زفت من الجنان 
تبدو لنا الشموه 2 منا على الببان 
لم أخش من رقيب ينهالي ألهو إلى الصباح 
مع شادن ربيب فتانٍ زندي له وشاح 
خيل الصبا بركض2 تجري مع الفغواه 
في سنتي وفرضي لا أبتغي سواه 
وحجتي لعرضي20 ماتنقل الرواه 
عن عاقل لبيب أفتاني أن الهوى مباح 
والرشف من شنيب ريانٍ ما فيه من جناح 
وأنشدلي لنفسه أيضاً موشحة : 
أي عنبرية في غلائل المُلْسْ 
من زبرجديه 2 تبه اليس 
جادها الغمام فائتشى بها الزهر 
وابعدا الكمام أعيناً بها سهر 
وشدا الممام- حين صفق النهر 
وارئدث عشيه كملابس العرس 
جخللا سنيه ما دنت من الدنس 
واملاً الكوّوسا فضة على الذهب 


741 سد 


وأجلها عروسا 
تطلع الشموسا 
فلهامريه 
بحل شهية 
فاذا شاهى 
كارح يسى قل قاد 
فقدل ل اله مَصَبون 
حدر ع 


جد الصّبا في أباطيل الهوى لعب 
رأسرك الناس من مجد يؤئله 
وقادها كظلام الليل حاملةً 
منقضة من سماء النقع في أفق 
واسودٌ وجه الضحى مما أثار به 
وأعولت بسب اأرواة ساليها 

لا يرهب المرء ما لم تبدُ سطوته 
إن النبوض إلى العلياء مكرمة 
والملك صنفانٍ خصولٍ وملتمسٌ 
والناسنٌ ضدّان مرزوقٌ ومحترمٌ 
والطاهر النفس لا ترضيه مرتبة 
والفضل كسبٌ فمن يقعد به نسبٌ 


توجت من الشهب 
في سنا من اللهب 
في الدجا على القبس 
عافن اللشين 
عن تطاير الشرر 
في الخلائق الغرر 
ما تدال بالخلس 


تسفر عن أنفس قباح, 
بظاهر ظاهر الصلاح, 


أصبتث في عرضك المباحر 


وراحة اللهو في حكم النبي تعبٌ 
من أبعدته مرامي العرم والطلبٌ 
أهلّة طلعت مسن بينها الشهث 
شيطانه بغمام الدرع محتجبٌ 
وأشرق الأبيضان الوجهُ والتسبٌ 
حيث المواضي قواض والقنا سلب 
لولا السنان استوى الخطي والقصبٌ 
ها القذاذان مشهودٌ ومرتقبٌ 
والْجدُ نوعان موروثُ ومكتسبٌ 
تحت الخمول ومغصوبٌ ومغتصّبٌ 
في الأرض إلا إذا انحطت لا الرتبُ 
ينبض به الأفضلان العلمُ والحسبٌُ 


--38819 سم 


لله در الساعي ما استقدر بها 


وحبذا همة في العزم ما اتعدبت ٠‏ 


وموطن يستفاد العرٌ منه ا 
ومنها : 
مؤيد الرأي والرايات قد ألفت 
إن نازلوه وقد. حك الدرال فين 
أو كاتبوه فخيل من كتائبه 
معياون يبيد الأعفدار كايلب 
في جحفل قابلوا شمِسّ النهار على 
حتى كأن شعاعٌ الشمس بيهم 
ما أنكر الام من أسيافه ظبة 
مايدفع الخطب إلا كل مندفع 
ومن إذا ما اثتمى في يوم مفئخر 
وأنشدلي من قصيدة لنفسه أيضاً : 
أفي البان إذ بان الخليط عر 
فكم حركات في اعتدال سكونا 
يود ظلامٌ الليل وهو ممسّك 
أحاديث لو أن النبجوم متسعت 
0 بها داء 0-0 وفتبر حل 


كأن به مشمولة بابليةً 


إذا نشأت مالت بلبك نشوة 


لف السيادة إلا أمكن الحلبٌ 
لمهم الخطب إلا زالت الحجبٌُ 
أفادت العرّ من سلطانها حلبٌ 


ذوائب القوم من راياتها العذبٌ 
أنصاره الخاذلان الجبنٌ والرعبٌ 
تجيب لا امخبران الرسّل والكتبُ 
في غارة الحرب والأموال تتتهبٌ 
مثل البحارٍ بمكل الموج يضطربٌ 
فوق الدروع على غدرانما نب 
وإما أتكرت أسيافه القربٌ 
في مدحه الأفصحان الشعرٌ والخطبٌ 
أطاعه العاصيان العجم والعربٌ 


عسى ما انطوى من عهد لياء ينشر 
أحاديث يرويها النسم المعطْر 
لذاذجها والصبح وهو مزعفر 
بأسرارها لم تدر كيف تور 
ويحيا بها ميتٌ الجوى وهو مقبر 
وصحوي إذا ما مر بي وهو مسكر 
صفت وهي من غصن الشمائل تُعصر 
ا مال مهزوز يماح ويمطر 


وقال يمدح الوزير جمال.الدين القاضي الأكرم أبا الحسن علي بن يوسف بن إبراهم 
الشيباني القفطي من صعيد مصر ويلتمس منه أن يرتبه في خدمته : 


يا سبيدي قد رميثٌ من زمدي 


تحادث ضاق عنه معتمل 
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وأنت في رتبة إذا نضرت 
والنظم والنثر قد أجدتهما 
قذاك تنوم إذا رقتفت بهم 
تشغل أموالهم مساعيّهم 
تحمي حماها أعراضهم فإذا 
معاول الذم فيه عاملة 
. نعلك تاج إذا رنعتهم 
فاسمع حديئي في مغازلة 
قد كنت في راحة مكملة 
أرفل في عزة القناعة في 
فعندما طالت البطالة بي 
تحال اكاض :شه لا عدا 


يعني عمر بن الوبار أحد حجاب أتابك طغرل شهاب الدين الخادم المستولي في أيامنا 
على حلب وقلعتها . 


قد بت من وعده على ثقة 
فالأكرم ابن الكرام لو سبقت 
يفر من وعله المطال 6 
أخحلاقه حلروة المذاق فلو 
بمنطق لو سرت فصاحقه 
تمجّ أحلاقهإذا كتبت 
وإن سطت في ملمة نسيت 
تنظم درأ على الطسروس 6 
لكل عِلْم في بابه عَلَّمْ 


إلي صار الزمان من قبل 
فيك فلا ترك الإجادة لي 
رأييسي واقفأًعلى طلل 
فهم عن المكرمات في شغل 
مانت حماها سور من البخل 
أعمالا في مغائر الجبل 
خرن حاف مهم ومنتعل 

تبث شكوى في موضع الغزل 
أحيسي العالي م بيت 0-1 
وصار لي حاجحة إلى العمل 
فقلت حسبي رأي الوزير علي 


ووم بالشباب لم يحل 
فر أراؤه من الزئلل 
شبهها ما ارتضيت بالعسل 
في اللكن لاستعصمت من المخنطل 
ماء اللنى مسن أسئة الأسل 
صفينُ منها ووقعة الجممل 
ينظم در الحلي في الحلي 

مسائلاً أشكلت على الأول 
مهدي إلى قبلة من القبل 
على وجوه التفصيل والجمل 
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جل الذي أظهرت بدائعه 
| ه ( معجم الأدباء لياقوت ) . 


منه معاني الرجال في رجل 


قال في الكواكب المضية : ومن نظمه يمدح الملك الظاهر : 


وقفنا على حكم الهوى نعلن ال حوى 
وكانت لنا دعوى من الصبر قبلها 
وقد كنت قبل البين جلداً جمرني 
وأحمل يقل الوجد والربعٌ اهل 
وما : 

وما ساعةٌ التوديع إلا بغسيضة 
ومنها : 

كأن غياثٌ الدين غازي بنّ يوسف 
دع الشمس واستطلع هموس صفاته 
ومها: 0 

لقد ساد حتى لم يجد طالباً علاً 
ومنها : 

وفي مقبل الآمال بالمال فابتدا 
ند فاق في الآفاق حتى لو أنه 
وما ضرنا أن تبخل السحبٌ دونه 
شكونا فأعدانا على الدهر نصره 
ومنها : 

ولولا المعاني الفائقاتٌ بعدله 
فلا برحت أياسا بدوامه 


بألفاظ دمع تفضح السرٌ والنجوى 
ولكن دموعٌ العين أبطلت الدعوى 
تباريح شوق سرّها في الحشا يطوى 
ولكن إذا ما الربعٌ أقرى فلاأقوى 


ولكنها تُهوى لتقبيل من أهوى 


أسرّ إلها من خلائقه نجوى 
تج عند تمييز النهى أنها أضوا 


وجاد إلى أن لم يدع طالباً جدوى 


نداه وقد أصمى الرمايا وما أشوى 
سحابٌ أرانا الحوت في موضع الأدوا 
ومن سحب كفيه لنا أكرم المثوى 
وعدنا فلا دعوى علينا ولا عدوى 


معاني القوافي ما عرفنا لا نحوا 
عفا منزل التقوى وربع ال هدى أقوى 
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5 - أبو عبد الله ياقوت الحموي المتوفى بحلب سنة 595 


أبو عبد الله يافوت بن عبد الله الرومي الجنس الحموي المولد البغدادي الدار الملقب 
شهاب الدين » أسر من بلاده صغيراً » وابتاعه ببغداد رجل تاجر يعرف بعسكر ابن أي 
نصر إبراهم الحموي وجعله في الكتاب لينتفع فيه في ضبط تجارته » وكان مولاه عسكر 
د و عر ا ا 0 وأولد عدة 
أولاد » ولما كبر ياقوت المذكور ”قرا شيكاً من النخو واللغة » وشغله مولاه بالأسفار في 
مناجره » فكان يتردد إلى كيش وعمان وتلك النواحي ويعود إلى الشام . ثم جرت بينه 
وبين مولاه نبوة أوجبت عتقه فأبعده عنه » وذلك في سئة سث وتسعين وخمسمائة » فاشتغل 
بالنسخ بالأجرة » وحصل بالمطالعة فوائد . ثم إن مولاه بعد مدة ألوى عليه وأعطاه شيئاً 
وسفره إلى كيش » ولما عاد كان مولاه قد مات فحصل شيا ثما كان في يده وأعطى أولاد 
مولاه وزوجته ما أرضاهم به » وبقيث بيده بقية جعلها رأس ماله » وسافر بها وجعل بعض 
تجارته كتباً . 

وكان متعصباً على علي بن أي طالب رضي الله عنه » وكان قد طالع شيئاً من كتب 
الخوارج فاشتبك في ذهه منه طرف قوي » وتوجه | لى دمشق في سنة ثلاث عشرة وستائة 
وقعد في بعض أسواقها وناظر بعض من يتعصب لعلي رضي الله عنه » وجرى بينهما كلام 
أدى إلى ذكره علياً رضي الله عنه بمالا يسوغ ؛ فثار الناس عليه ثورة كادوا يقتلونه » فسلم 
منهم وخرج من دمشق منبزماً بعد أن بلغت القضية | لى والي البلد » فطلبه فلم يقدر عليه » 
ووصل إلى حلب خائفاً يترقب » ورج عنها في العشر الأول أو الثاي من جمادى الآخرة 

سنة ثلاث عشرة وستاية » وتوصل إلى الموصل » ثم انتقل إلى إربل وسلك منها إلى 
خراسان » وتحامى دخول بغداد لأن المناظر له بدمشق كان بغدادياً » و خحشي أن ينقل قوله 
فيقتل » فلما انتهى إلى خراسان أقام يتجر في بلادها » واستوطن مديئة مرو مدة وخرج 
عنها إلى نسا ومضى إلى خوارزم » وصادفه وهو بخواززم خروج التئر في سئة سث عشرة 
وستائة » فامهرم بنفسه كبعثه يوم المحشر من رمسه » وقاسى في طريقه من المضايقة والتعب 
ما كان يكل عن شرحه إذا ذكره » ووصل إلى الموصل وقد تقطعت به الأسباب » وأعوزه 
دنيء المأكل وخشن الثياب » وأقام بالموصل مدة مديدة » ثم انتقل إلى سنجار » وارتحل 
منها إلى حلب وأقام بظاهرها في الخان » إلى أن مات في التاريخ الآني ذكره إن شاء الله تعالى . 


--586 نس 


ونقلت من تاريخ إربل الذي عني جمعه أبو البركات ابن المستوني أن ياقوتاً المذكور 
قدم إربل سنة سبع عشرة وستائة » وكان مقيماً في خوارزم » وفارقها للواقعة التي جرت 
فيها بين التتر والسلطان محمد بن بكش خوارزم » وكان قد تتبع التواريخ وصئف كتاباً 
سماه ( إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء » يدخل في أربعة جلود كبار ذكر في أوله قال : 


وجمعث في هذا الكتاب ما وقع | إلي من أخبار النحويين واللغويين والنسابين والقراء 
المشهورين والإخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين والكتاب المشهورين وأصحاب 
الرسائل الملدوثة وأرباب المخطوط امنسوبة امعينة وكل من صنف في الأدب تصنيفاً أو جمع 
فيه تأليفاً » مع إيثار الاختصار والإعجاز في نباية الإيجاز . ولم آل جهداً في إثبات الوفيات 
وتبيين المواليد والأوقات وذكر تقائني رمتسن أشارهه والإخبار بأنساببم وشيء 
من أشعارهم في تردادي البلاد وتخالطتي للعباد . وحلفت الأسانيد إلا ما قل رجاله وقرب 
مناله مع الاستطاعة لإثباها سماعاً وإجازة , إلا أنني قصدت صغر الحجم وكبر النفع . 
وأثبت مواضع نقلي ومواطن أحذي من كتب العلماء المعول في هذا الشأن عليهم والرجوع 
في صحة النقل إلمم . 

ثم ذكر أنه جمع كتاباً في أخبار الشعراء المتأخرين والقدماء . 

ومن تصانيفه ف كتاب ١‏ معجم البلدان ( وكتاب 2 معجم الشعراء 0( وكتاب 
١‏ معجم الأدباء » ( هو إرشاد الألباء المتقدم الذكر ) وكتاب ١‏ المشترك وضعاً املف 
صقعا ؛ وهو من الكتب النافعة » وكتاب ١‏ المبدأ والمآل ) في التاريخ وكتاب « الدول 6 
وه مجموع كلام أبي علي الفارسي » وه عنوان كتاب الأغاني » وذ المقتضب في الدسب ؛ 
يذكر فيه أنساب العرب . وكتاب ١‏ أخبار المتنبي » . وكانت له همة عالية في تحصيل 
المعارف . 


ثم ذكر ابن نحلكان رسالة أرسلها ازعم بن الول إل القاشي الأكرم خمال الدين 
أبي الحسن القفطي وزير حلب يصف له حاله وما جرى له مع التتر وهربه ما منهم ) وهي 
طويلة جداً تدل على رسوخ قدم ياقوت في صناعة الإنشاء وطول باعه فيها فليرجع إلمها 
من أحب الوقوف عليها . وقال بعد انتهائها : قال صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي في 
كتاب « عقود الجمان ) : ألشدني أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي 


ل 


صاحب ١‏ تاريخ بغداد » قال : أنشدني ياقوت المذكور لنفسه في غلام تركي وقد رمدت 
عيئه وعليها رفائد سوداء : 

ومولّد للعرك تحسب وجهه بدراًيضيء سناه بالإشراق 

أرحى عل عينيه فضل وقاية ليرد شتلها عن العشاقٍ 

تالله لو أن السوابق دونها ‏ نفذث فهل لوقاية من واقٍ 

وكانت ولادة ياقوت المذكور في سنة أربع أو خمس وسبعين وخمسمائة ببلاد الروم؛ وتوني 
يوم الأحد العشرين من شهر رمضان سنة ست وعشرين وستاية في الخان بظاهر مديئة 
حلب حسما قدمنا ذكره في أول الترجمة رحمه الله تعالى . 

وكان قد وقف كتبه على مسجد الزيدي الذي بدرب دينار ببغداد وسلمها إلى الشيخ 
عز الدين أبي الحسن علي بن الأثير صاحب التاريخ الكبير » فحملها إلى هناك . ولما تميز 
ياقوت الملذكور واشتهر سمى نفسه يعقوب » وقدمت حلب للاشتغال بها في مستهبل ذي 
القعدة سئة وفاته » وذلك عقيب موته والناس يثئون عليه ويلكرون فضله وأدبه ولم يقدر 
لي الاجتاع به ا ه ( ابن حلكان ) . 


أقول : إن المترجم كان كثير التردد إلى حلب والمقام بها » فقد وجد فيها سئة 51١8‏ 
كا تقدم في أول الترجمة » ووجد فيبا سئة 515 5 ذكره هو في ترجمة الكمال بن العديم 
المتوق سنة 55٠‏ » ووجد فيها سئة 77١‏ كا ذكر ذلك عن نفسه في ترجمة القاسم بن 
القاسم المتقدمة قبل هذه . ويغلب على الظن أنه في هذه السئة ألقى عصا التسيار في حلب 
وعول على البقاء فيها » وحط رحاله في ساحة القاضي الأكرم » وأهداه كتابه الموسوم بمعجم 
البلدان » وناله من إحسائه ووافر بره ا يستفاد من آخر خطبه كتابه المذكور . ويظهر 
أنه بعد بقائه عدة سنوات سافر من حلب وعاد إليها في مستهل ذي القعدة سنة سث وعشرين 
وستاية . 

وقد تكلمنا في المقدمة على كتابيه ١‏ مععجم البلدان » و( معجم الأدباء » وأنهما قد 
طبعا . وقد طبع أيضأ من مؤلفاته 9 المشترك وضعا والمفترق صقعا » . قال جرجي زيدان 
في تاريخ اداب اللغة العربية ( صحيفة 8/8 جلد " ) طبعه دوستنفليد في غوتئنجن سنة 
5 ممع الفهارس في نيف وخمسمائة صحيفة . 
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517 / أحمد بن هبة الله الجَبّراني سئة‎ ١ 


أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن سعيد الجبراني المغربي النحوي . حدث عن أبيه وعن 
ألي الفرج بحبى بن محمود الثقفي . مولده سنة ثمان وعشرين وستاية » ودفن تحت جبل 
جوشن . ذكره المنذري في التكملة وقال لنا عنه إجازة كتبت لنا عنه من حلب سنة خمس 
وعشرين وستاية . قلت : أنبأني شيخنا يوسف بن عمر الحيسي عن الحافظ عبد العظم 

وذكره ابن خلكان في ترجمة تلميذه يوسف بن إسماعيل الشاعر المشهور بالشواء فقال : 
وأما شيخه ابن الجبرائي فهو طاني بحتري » وكان من قرية من أعمال عزاز يقال لها جبرين 
فورسطايا نسب إليبا » هكذا أخبر عن نفسه . 

وكان متضاعاً من علم الأدب خحصوصاً اللغة فإنها كانت غالية عليه » وكان متبحراً 
فيها . وكان له تصدر في جامع حلب في المقصورة الشرقية المشرفة على صحن الجامع قبالة 
المفصورة التي يصلي فيها قضاة حلب يوم الجمعة . ولقد كنت يوما قاعدا في هذه المقصورة 
عند الدارابزين الذي إلى جهة الصحن وإذا به قد حضر ومعه جماعة من أصحابه وفيهم 
الشهاب أبو امحاسن الشواء المذكور » وجلس في المحراب الصغير الذي في المقصورة وهو 
موضع تصدره » فجعلت بالي من كلامه وأنا في ذلك الوقت مشتغل بالأدب » فسمعته 
يتكلم في قاعدة الأفعال الثلاثة التي أوها واو وهي على فهل بكسر العين مثل وجل وغيره 
وأن مضارعه فيه أربع لغات : يَوْجُل ويَبْجَل ويابحل ويْجل إلا ما شذ من الأفعال الغانية 
التي هي ورم وورث وورع وورى وومق ووثق ووفق وولي فإن مضارعها أيضا بالكسر 
كا ضبطها » وشد من ذلك قولهم وميع يسّع ووطىء يطا » وإما يفتح هذان الفعلان في 
المضارع لأجل حرفي الحلق . وأطال الكلام في ذلك بما لم أقدر على حفظه في ذلك الوقت » 
ولم أسمع منه غير هذا الفصل . 

وكان مولده يوم الأربعاء الثالي والعشرين من شوال سنة إحدى وستين وخمسمائة » 
وتوفي يوم الاثنين سابع رجب من سنة ثمان وعشرين وستاية حلب » ودفن في سفح جبل 
جوشن رحمه الله تعالى ١‏ ه . | 

وذكره الجلال السيوطي في ١‏ بغية الوعاة » فقال : أحمد بن هبة الله بن سعد الله بن 
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سعيد الجبرائي به 0 . قال ياقوت : 
نحوي مقرىء فاضل إمام شاعر » له حلقة بمجامع حلب يقرأ بها العلم والقرآن »وله ثروة . 
ولد سنة إحدى وستين وخمسمائة » وأخحذ النحو عن أي السخاء فتيان الحلبي وألي الرجاء 
خمل بحرت . وقال الذهبي : روى عن أبيه ويحبى يحيى الثقفي وعنه امجد بن العديم وسئقر 
القضاني :وكا يضرا ,اللكة دو العريية . مات في سابع رجب سنة ثمان وعشرين وستاية 
اها. 


١‏ حماد البراعي الشاعر من أهل بزاعة من معاصري يافوت 


لم أقف على تاريخ وفاته . وذكره ياقوت في الكلام على بزاعة قال : وقد خرج منها 
اد ا باعي اع مصري و كاد بن اعيانين ودار واغادم انتم أب غيل القامر..: 
ب ايلة بها ورا كاول المب عالنة ا 
أرعى نجوما ونت وسائرها أَحُيّر منه فليس بالسائر 
مغرزى بظبي المواصل من بني الموصل وهو القاطع الهاجر 
صرت له أول اسم والده الأول إذ كان نصفه الآحر 
شعراء براعة : 
قال ياقوت : ومن أدبائها أبو خليفة يحبى بن خليفة التنوخي البزاعي يعرف بابن 
الفرس » له شعر جيد » منه : 
حبيب جفالي لا لذنب أتيته على هجرة أفديه بالمال والتفس 
رضيث به فلييجر العامٌ كله ويجعل لي يوماً من الوصل والأنس, 
ومنهم أبو فراس بن ألي الفرج البزاعي . وأورد له في الكلام على دير سمعان قوله : 
يا دير سمعان قل لي أين سمعاث 2 وأين بانوك خبرلي مفى بانوا 
وأين سكائك اليوم الألى سلفوا قد أصبحوا وهم في الترب سكان 
أصبحت قفرأ خرابا مثل ما خخربوا ١‏ بلموت ثم القضى عمرو وعمران 
وقفت أسأله جهلا ليخبرني هيبات من صامت بالنطق تبيان 


وه" ا 


أجاببي بسسان الحال إنهم كانوا ويكفيك قولي إنهم كانوا 
وقال في الكلام على دير عَمان : إنه بنواحي حلب » وتفسيره بالسريانية دير الجماعة . 
ومر به أبو فراس بن أي الفرج البراعي فقال ارتجالاً : 
قد مررنا بالدير دير عَمانا ووجدناه داثراً فشجانا 
ورأينا منازلاً وطلولاً دارساتي ول نر السكانا 
وأرتئا الآثار من كان فيبا قبل تفنيهم الخطوبٌ عيانا 
فبكينا فيه وكان علينا لاعليه لا بكينا بكانا 
لست أنسى يا دير وقفتنا في سك وإن أورئتي النسيانا 
من أناس حُلُوك دهراً فخلّو ك وأمسوا قد عطلوك الآنا 
فرقنهم يد المخطوب فأصبحت خراباً من بعدهم أسيانا 
وكذا شيمة الليالي تميت ال سحب منا وتهدم البثيانا 
حرباً ما الذي لقينا من الدهر وماذا من خمطببا قد دهانا 
نحن في غفلة بها وغرورٍ 2 وورانا من الردى ما ورانا 


49 79 النحوي الشاعر سعيد بن سعيد من ذرية البحتري 
من معاصري ياقوت ظ 
ذكره ياقوت في الكلام على جبرين : ( قرية قريبة من حلب ) ورفع نسبه إلى البحتري 
الشاعر المشهور ووصفه بالجبراني الدحوي المقري » فاضل إمام شاعر له حلقة في جامع 
حلب يقري بها العلم والقرآن » وله ثروة » وسألته عن مولده فقال ؛ في سئة ١51ه‏ ) 
وقرأ النحو على أبي السخاء فتيان الحابي وأبي الرجاء محمد بن حرب » وقرأ القران على 
الدقاق المغربي . وأنشدني لنفسه : 
ملك إذا ما السلم شتت ماله جمع الهياج عليه ماقد فرقا 
وأكفه تكف الندى فبئاه لو لامس الصخر الأصم لأورقا 
لكن قوله إنه قرأ على أبي السخاء فتيان هذا ليس بصحيح , لأن وفاة فتيان كانت 


ل 


سئة ٠ه‏ كا تقدم ومولد سعيد سنة اكه » إلا إذا كانت ولادته سنة ١ه‏ وهناك سهو 
من النساخ أو الطبع فيكون ذلك صحيحاً والله أعلم . 


محمد بن المنذر المغرني المراكشي المتوفى سبة 517/7 


محمد بن المدذر بن محمد بن أي عقيل عبد الرحمن بن المنذر المغربي المراكشي أبو منصور 
الفقيه الشافعي نريل حلب . قدم والده إلى بغداد واتصل بابن هبيرة قبل وزارته » وتوفي 
بالموصل » وولد محمد المذكور ببغداد » وسمع بها الحديث من أبي عبد الله بن خميس » 
وتفقه على ألي البركات الشيرجي وغيره » وقرأ القرآن على أي بكر القرطبي » وصحب 
أبا النجيب السهروردي ؛ وسمع منه الحديث ومن المظفر بن السبلي وابن المادح وابن البطي 
وغيرهم » وسمع كناب اللالكائي من سعد الله بن حمدين في دار ابن هبيرة . 
ولقي عبد القادر الجيلي . وسافر إلى الشام وقرأ قطعة من تاريخ دمشق على مصنفه علي 
أ القاسم بن عساكر . وكان يمتنع من الرواية ويفول : مشايخنا اسمعوا » وهم صغار 
لايفهمون » وكذلك مشايخهم ؛ وأنا لا أرى الرواية عمن هذه سبيله . وعمرت وعلت 
سنه ولم يرو شيئا . وكان فقيها فاضلا غزير العلم عالماً بالأدب . قال ابن الدجار : اجتمعت 
به نحلب غير مرة » وكان حسن الأخلاق كيساً متّعاً بإحدى عينيه . توفي سئة تمان وعشرين 
وستائة بحلب » ودفن خارج باب النصر وله شعر ( ولم يذكر منه شيقاً ومحلة بياض ) 
اه . (الوافي بالوفيات للصفدي ) . 


أقول : وقد تقدم شيء من أخباره في ترجمة القاضي أسعد بن مماتي . 
6 سعيد بن ألي منصور المتوق سبة .م1 


سعيد بن ألي منصور الحلبي النحوي التاج أبو القاسم . قال القفطي : قرأ النحو على 
أبي الرجاء بن حرب ودخل إلى دمشق واجتمع بالتاج الكندي وتصدر بجامع حلب لإقراء 
العربية والقرآن » قرر له رزق من وقف الجامع . وكان بخيلاً بعلمه شديد الطلب للدنيا 
يدل في دنيئات الأمور ويعامل المعاملات الخالفة للشرع إلى أن حصل منها جملة ولم ينتفع 
بها وخحلفها لولده . مات يوم الاثنين ثامن شهر رجب سنة ثمان وعشرين وستّائة | ه ( بغية 
الوعاة ) . 
ه58 سدم 


7 محمد بن هبة الله بن العديم المتوق سنة /؟ 


محمد بن هبة الله بن أبي جرادة أبو غائم عمر بن العديم عم الصاحب كل الدين . 
مولده سئة مست وأربعين وخمسمائة . تفقه على مذهب ألي حنيفة » وتعبد وانقطع » ومات 
سئة ثمان وعشرين وستائة » ويأتي ولده يحيى . وكان يكتب على طريقة ابن البواب ويكتب 
في كل رمضان ختمة أو ختمتين | ه ( طاح قرشي ) . 

وقال في الواني بالوفيات : وكتب تصانئيف الترمذي الحكم وعني بها اه . 

أقول : رأيت كتاباً بمخطه منها هو الآن في مكتبة المجلس البلدي في الإسكندرية . 

وقال ابن الأثير في حوادث سنة مان وعشرين وستائة : وفيها توفي القاضي أبو غانم 
ابن العديم الحلبي الشيخ الصالح » وكان من امجتهدين في العبادة والرياضة والعاملين بعلمهم ١‏ 
فلو قال قائل : إنه لم يكن في زمانه أعبد منه لكان صادقاً » فرضي الله عنه وأرضاه » فإنه 
كان من جملة شيوخنا » سمعنا عليه الحديث والتفعنا بروايته وكلامه اه . 

وسيأني ذكره ضمن ترجمة ابن أيه الصاحب كال الدين المتوق سئة >٠١‏ عند سياق 
تراجم بني العديم نقلاً عن معجم الأدباء . 


*11 - بحبى بن ألي طي بن حميدة المتوق سنة ."1 


يحيى بن حميدة الشهير بابن أي طي » آية الله الكبرى في العلوم والفئون والأدب والشعر 
والتاريخ ومعرفة أخبار الصحابة والعرب وغير ذلك . ومن آثاره البديعة 9 أخبار الشعراء 
الشيعة ) مرتب على الحروف الحجائية » وكتاب ١‏ تبذيب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) 
للقرطبي » و( تاريخ مصر »؛ » و١‏ مختار تاريخ المغرب ) » وكتاب ١‏ حوادث الزمان © في 
خمس مجلدات ورتبه على الحروف الحجائية » وكتاب ( سلك النظام في تاريخ الشام ) في 
أربع مجلدات ؛ وكتاب ( طبقات العلماء ) » و( عقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر بيبرس 
التركي ) »وكتاب ( معادن الذهب في تاريخ حلب » وهو كتاب كبير وقد ذيله » وكتاب 
١‏ كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين ) وكتاب « مناقب الأئمة الاثني عشر ) وفيها زجر 
البشر » وكتاب ١‏ الآل والعلب الزلال » » وه بيان المعالم » وغير ذلك مما يطول شرحه . 


ا ل 


وكانت وفاته سنة ستائة وثلاثين ه ( نهر الذهب ) . وذكر له في الكشف من المؤلفات 
عند ذكره مناقب الأثمة الاثني عشر ١‏ الذخائر العقبى ) وذكر له أيضاً كتاباً في السير 
في ثلاث مجلدات . 

وفي تذكرة العلامة الشنقيطي اللغوي التي ذكر فيبا الختار من نفائس المخطوطات الباقية 
في الأندلس ( الأسكوريال ) : الكتاب السادس والخمسون ١‏ المنتخب في شرح لامية 
ارريا مله ب ب اللاو ربد اان الاذر بر كل لابين لالب يق ار 
لانظير له حقيقة يشفي العليل ويروي الغليل » يحتاج إلى نسخه وطبعه لأنه جمع من الفوائد 
مالا يكاد يوجد في غيره اه . 

وقال في هذه التذكرة : الثاني والتسعون مجموع فيه ٠‏ ملقي السبيل » لأني العلاء ؛ 
الرابع والعسعون مجموع فيه الرسائل الإغريقية » و( الرسالة المنبجية » له أيضاً كتب بها 
إلى الوزير القاسم المغربي ١‏ ه . وقد فاتني ذكر ذلك في ترجمته . 


4 - يحبى الدامغاني البغدادي المتوق سنة ."7 
يحبى بن جعفر بن عبد الله ابن قاضي القضاة أي عبد الله محمد بن علي الدامغاني ظهير 
الدين أبو جعفر . مولده سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ببغداد . قال المنذري : سمع من 
أبيه وحدث » ولنا منه إجازة كتب إلينا بها من حلب غير مرة إحداهن في شوال سنة عشرين 
قرشي ) . 


الخانكاه الدامغانية : 


قال أبو ذر : هي دائحل بيت ابن نفيس العجمي خارج باب الأربعين » كان اندثر 
يعظتها تجددها ابن تفينن: امل كور + وهي ولق غل البسسطامية » وهي ‏ لسبة إل. خسن 
الدامغاليي وهو مدفون بها » وكان مكتوباً عليها : وقفها أحمد ولا أعرفه | ه . 

أقول : لا أعرف مكان هله الخانكاه ويغلب على الظن أها دثئرت . 


نيشم 108:4 يست 


6 7 محمد بن ألي بكر الخباز النحوي المتوق سنة 51١‏ 

نجم الدين محمد بن أبي بكر بن علي الموصلي المعروف بابن الخباز . 

قال الذهبي اتن جراد ملعا بوبنا سرع واس يانه واتال وار 
في علم العربية » وقدم مصر فأقرأ الناس بها مدة وصنف كتباً مشهورة ؛ منها ١‏ شرح ألفية 
ابن معطي » » ثم عاد إلى حلب ومات بها في سابع ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستائة 
اه ( طش للأسنوي ) . 

وذكره العلامة الموؤرخ ابن خخلكان في ترجمة القاضي بباء الدين يوسف بن رافع بن 
شداد وهو من جملة شيوخه الذين تلقى العلم عنهم في حلب » قال ثمة : لما توفي شيخنا 
جمال الدين أبو بكر اماهاني سنة سبع وعشرين وستائة ترددث إلى الشيخ نجم الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي المعروف بابن الخباز الموصلي الفقيه الإمام » وهو إذ ذاك 
مدرس المدرسة السيفية » فقرأت عليه من أول كتاب الوجيز للغزالي إلى الإفرار . 

ثم قال في آخحر ترجمة البهاء بن شداد : وتوفي الشيخ نجم الدين بن الخباز المذكور في 
السابع من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستائة بحلب ودفن بظاهرها نخارج باب 
الأربعين » وحضرت الصلاة عليه ودفنه رحمه الله تعالى . 


> أبو بكر أحمد بن العجمي اللمتوفى سنة 1"1> 

لم أقف له على ترجمة » إنما ذكره في الدر المنتخب في الكلام على الخوائق وذكر ثمة 
وفاته حيث قال : خائقاه أنشأها شمس الدين أبو بكر أحمد بن العجمي 2 وكانت داراً 
يسكنها فوقفها الشيخ شرف الدين أبو طالب أخوه على الصوفية عند موته » وتوفي سنة 
إحدى وثلاثين اها . 

ومن آثاره مدرسة بالجبيل : 

قال أبو ذر : هذه المدرسة ذكرها ابن شداد من جملة المدارس التي خارج حلب وهي 
الآن داخل السور . لأن السور يصل إلى باب الأربعين ثم إلى خندق القلعة كا بيناه في 
سور حلب . أنشأها شيخ الطائفة شمس الدين أبو بكر أحمد بن أي صالح عبد الرحم الشهيد 


هه هه 


ابن العجمي على مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في سنة خمس وتسعين وخمسمائة » 
ولما توفي دفن بها » وقد دفن عنده جماعة من أقاربه كالشيخ ألي حامد ووالده عبد الرحيم 
وهم صا حون معتقدون » وبدو العجمي إذا حزبهم أمر يأتون إلى قبور هؤلاء يتبركون بالدعاء 
عندهم » وأهل محلتهم يأخذون من تراب قبورهم لأجل الحمى . ولما طلب جكم الذي 
تسلطن بحلب والدي ليحضر بيعته امتنع والدي وذهب إلى هله المدرسة ودعا هناك فصرف 
الله عنه كيده . وكان قد رسم بنبب بيت والدي . 


وإنما وضع هذه المدرسة هنا واقفها تبركاً بخالد بن رباح أو بلال أخيه » لأن أحدهما 
مدفون في مقبرة الجبيل المعروفة قدبماً بمقبرة الأربعين ما تقدم في فضل الزيارات . وهله 
المقبرة فيبا 'كثير من الصا حين » وقد تقدم شرح بعضهم . وكانت هذه المقبرة متصلة بهذه 
المدرسة لا بناء بينهما » والآن جدد بينهما بيوت وغيرهم » وأهل هله البيوت إذا حفروا 
أس دورهم وجدوا فيها الموى . وهذه المدرسة الآن ملتصقة بالسور وفي إيوانها الشمالي 
شباك مطل على -حندق البلد » وكان قبل فتئة تمر فوق هذا الإيوان قاعة معلقة مرخمة عظيمة 
وبعد تيمر وجد غالبها . 


وكان بنو العجمي يأتون هذه المدرسة للتئره » وخارج هذه المدرسة من جهة الشرق 
مقبرة نصفها مختص بأهل الواقف ونصفها لسائر المسلمين » وكان بينهما حائط دثر في 
فئدة تينسر #واكان كل طائفة امن يني العسدمي لحم موضع حفص بيهم لوتاهع به كان بيده 
المقبرة أشجار مختلفة تسقى من بركة المدرسة » وغالب ببي العجمي مدفونون في هذه 
المقبرة » ووالدي مدفون بها ”ا تقدم . 


ومن جملة أوقاف هذه المدرسة طاحون الدوير على نهر قويق من جهة القبلة وحصة 
من رحا المحدثة وحوانيت بسوق الحواء وحوانيت بسويقة حاتم استبدلت عن بيت كان 
بالقرب من المدرسة المذكورة . وكان المدرس بها أو الواقف الشيخ شرف الدين صاحب 
الشرفية . وكان قبلي هله المدرسة في زمن الواقف رحبة واسعة » فوضع يده صاروخان 
عليها بغير طريق شرعي وجعلها إصطيلاً له » وفي الغالب لايوضع فيبا دابة إلا ماتت » 
وقد محا الله غالب ذرية هذا الرجل ببركة الواقف اه . 


0 ]"ه”7 دم 


الكلام على هذه المدرسة وهي في اخلة المعروفة بالجبيلة : 

أقول : لم تزل هذه المدرسة باقية وقد اشتبرت في زماننا بجامع أبي ذر وهو ممن دفن 
فيها كا سيأتي في ترجمته . وقبليتها عامرة طولها نحو ٠١‏ ذراعاً وعرضها نحو ١١‏ ذراعاً » 
وفيها منبر للخطابة وتقام فيها الجمعة . وشرقي هذه القبلية بيت كبير قديم في وسطه قبة 
مرتفعة في شرقيها شباك مطل على التربة التي هناك » وفي هذا البيت ثمانية فبور مسئمة بالتراب 
لا غير هي قبور بني العجمي ومعهم المحدث الكبير إبراهم بن محمد سبط ابن العجمي 
وولده أبو ذر » لكن لايعلم صاحب كل قبر على اليقين . وحول الصحن من جهتي الشرق 
والغرب حجر مشرفة على الخراب » وفي شماليه إيوان كبير .حرب له ثلاثة شبابيك مطلة 
على الخندق » وحول المدرسة من جهتي الشرق والغرب دور للسكنى يظهر أن بعضها 
'مقتطع من المدرسة » وبعض أرض المدرسة مبلط بحجارة سوداء كبار تدل حالتها على أنها 
بما كان مبنياً في جدران المدرسة . وشرفي المدرسة تربة واسعة آنخذة نحو الشرق متصلة 
بأحد أبواب حلب المعروف الآن يباب الحديد » وقد بني في آخر هذه التربة مغفر لقعود 
الحافظين وذلك سنة ه١١‏ » وهو متصل بالباب » وحين بنائه نبش منه عدة قبور منها 
قبر كان فيه تابوت من دف نقل ذلك التابوت إلى مصطبة أمام المغفر » وهناك اتخل له 
ضري » لكن لم يعلم صاحبه . وهذه المدرسة كا علمت هي في درب الجبيل » وقد تكلم 
أبو ذر على هذا الدرب حيث قال : 


الكلام على درب الجبيل : 

تكلمنا على بعضه في غير هذا الموضع ول يكن دوراً وإنما كان مقابر » وجدد بهذا 
الدرب مسجد قريب من مدرسة الجبيل عمره أولاً الحاج محمدبن الشكيزان أدركته وكان 
ذا مال كثير غرق أكثره في البحر » وبنى دارا على الماندق عظيمة فتقطع ثم أعاد ما بنى 
وأنفق عليه م أخخبرني بعض الئاس ثلاثة الاف أشرفي » ثم جدد المسجد بعد انبدامه الخواجا 
منصور التاجر . وإلى جانبه مكتب وقعت الصاعقة عليه فاحترق » ثم خرجت من الشباك 
إلى خندق البلد ورأى الئاس في الخندق نارأ عظيمة | ه . أقول : وهذا المسجد لازال 
موجوداً » وقد جدد بعضه من سنين ويعرف الآن بمسجد أبي الشامات » ومتولوه هم 
من هذه العائلة » وفي صحن المسجد عدة قبور قديمة . 


بالاة د 


/الما ‏ محمد بن محمد السلاوي المتوفى سنة ؟"557 


محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف بن غياث السلاوي أبو عبد الله الحلبي . سمع بمصر 
من أبي عبد الله الأرتاحي . ذكره المنذري في التكملة وقال : ما علمته حدث ؛ وكان 
فاضلاً على مذهب ألي حنيفة . وله معرفة بالشروط . وسكن حلب إلى أن مات بها . 
ودرس بها على مذهب أي حنيفة . قال ولده محمد بن محمد : توفي والدي يوم الأربعاء 
سادس عشر جمادى الآشرة سنة اثنتين وثلاثين وستائة . ويأتي ولده محمد ا ه ( طاح 
قرشي ) . 
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أبو انحاسن يوسف بن رافع بن تيم بن عتبة بن محمد بن عتاب الأسدي قاضي حلب 
المعروف بابن شداد الملقب ببهاء الدين الفقيه الشافعي . توفي أبوه وهو صغير السن فنشاً 

عند أخواله بني شداد فنسب إلمهم . وكان شداد جده لأمه » وكان يكنى أولاً أبا العر » 
ثم غير كنيته وجعلها أبا الحاسن كا ذكرته . ولد بالموصل ليلة العاشر من شهر رمضان 
سنة تسع وثلاثين وخمسماية وحفظ بها القرآن الكريم في صغره » ثم قدم الشيخ أبو بكر 
يحبى بن سعدون القرطبي المقدم ذكره ( أي في ابن خلكان ) إلى الموصل فلازمه وقرأً 
عليه بالطرق السبع واتقن عليه فن القراءات . 

قال أبو المحاسن المذكور في بعض تاليفه : أول من أخذت عنه شيخي الحافظ صائن 
الدين أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي » فإلي لازمت القراءة عليه إحدى عشرة سنة 
فقرأت عليه معظم ما رواه من كتب القراءات وقراءة القران العظيم ورواية الحديث وشروحه 
والتفسير » حتى كتب لي خطه بذلك » وشهد لي بأنه ما قرأ عليه أحد أكثر مما قرأت » 
وعندي خطه بجميع ما قرأته عليه في قريب من كراسين » وفهرست ما رواه جميعه عندي 
وأنا أرويه عنه » وما يشتمل عليه فهرست البخاري ومسلم من عدة طرق ؛ وغالب كتب 
الحديث ؛ وغالب كتب الأدب وغيره . وآخحر روايتي عنه شرح الغريب لأبي عبد القاسم 
ابن سلام قرأته عليه في مجالس آخرها في العشر الأخير من شعبان سدة سبع وستين 
وخمسمائة . ومنهم الشيخ أبو البركات عبد الله بن الخضر بن الحسين المعروف بابن 


ا 1 ١‏ كك 


الشيرجي ؛ سمعت عليه بعض تفسير التعلبي وأجازني أن أروي عنه جميع ما رواه على 
اختلاف أنواع الروايات » وكتب لي خطه بذلك في فهرست سماعي مؤر خا بخامس جمادى 
الأولى سنة ست وستين وخمسمائة . ومنهم الشيخ مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد 
الطومي الخطيب بالموصل » وهو مشهور بالرواية حتى يقصد لها من الآفاق » وعاش نيفاً 
وتسعين سنة » سمعت عليه كثيراً من مسموعاته وأجاز لي جميع ما رواه سنة مان وخمسين 
وخمسماية . ومنهم القاضي فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري » 
سمعت عليه مسند الشافعي رضي الله عنه ومسند أبي عوانة ومسند أبي يعلى الموصلي وسئن 
أبي داود » وكتب لي خطه بذلك وهو في فهرستي . وسمعت عليه الجامع لأبي عيسى 
الترمذي وأجاز لي رواية ما رواه وكتب لي خطه بذلك في شوال سئة سبع وستين 
وخمسماثة وهم الحافظ مد الدين أبو محمد عا اله بن محمد بن عبد اله بن على الأشري 
الصباجي ؛ وأجاز لي جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه » وني فهرستي خخطه بذلك مؤرخاً 
بشهر رمضان سنة سبع وخمسين وحخمسمائة وفهرسته عندي بذلك . ومنهم الحافظ سراج 
الدين أبو بكر محمد بن الجياني » قرأت عليه صحيح مسلم من أوله إلى آخخره بالموصل 
والوسيط للواحدي ؛ وأجاز لي رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وخمسين وخمسمائة . 
فهذه أسماء من حضر في خاطري . وقد سمعت من جماعة لم يحضرني روايتهم عند جمع 
هذا الكتاب كشهدة الكاتبة في بغداد وأبي المغيث في الحربية والشيخ رضى الدين القرويني 
المدرس بالنظامية وجماعة شذت عني طرقهم فلم أذكرهم » إذ كان في هؤلاء غنية . هذا 
اخر ما ذكره عن نفسه . 


وقال غيره :1 : : إنه قرأ الفقه علي ألي البركات عبد الله بن الشيرجي المذكور فقيه الموصل » 
وكان عالماً زاهداً متقشفاً » وتوفي سنة أربع وسبعين بالموصل » ثم اشتغل بالخلاف على 
الضياء بن ألي حازم صاحب محمد بن يحبى الشهيد النيسابوري ‏ ثم باحث في الخلاف 
متفنني أصحابه كالفخر التوقالي والبروي والعماد التوقائي والسيف الخواري والعماد 
الميانجي » ثم انحدر إلى ا ونزل بالمدرسة النظامية وتر كيه قينا معدا 
بعد وصوله إليها بقليل » وأقام معيداً نحو أربع سنين » والمدرس بها يوم ذاك أبو نصر أحمد 
ابن عبد الله بن محمد الشائي ثم أصعد إلى الموصل في سئة تسع وستين فترتب مدرساً 
في المدرسة التي أنشأها القاضي كال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري ولازم الاشتغال 


ه75 ده 


وانتفع به » وله كتاب سماه ( ملجأ الحكام عند التباس الأحكام » ذكر في أوائله أنه حج 
في سئة ثلاث وثُمانين وخمسمائة وزار بيت المقدس والخليل عليه السلام بعد الحج والزيارة 
للرسول مُه , ثم دحل دمشق والسلطان صلاح الدين محاصر قلعة كوكب » فذكر أنه 
سمع بوصوله فاستدعاه إليه فظن أنه يسأله عن كيفية قعل الأمير شمس الدين » فإنه كان 
أمير الحاج في تلك السئة من جهة صلاح الدين وقتل على جبل عرفات لأمر يطول شرحه » 
فلما دخل عليه ذكر أنه قابله بالإكرام التام » وما زاد على السؤال عن الطريق ومن كان 
فيه من مشايخ العلم والعمل وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه عليه » فأأخرج له جزءاً 
جمع فيه أذكار الببخاري وأنه قرأه عليه بنفسه ؛ فلما خرج من عنده تبعه عماد الدين الكاتب 
الأصببهاني وقال له : السلطان يقول لك : إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود فعرفنا 
بذلك فلنا إليك مهم فأجابه بالسمع والطاعة ؛ فلما عاد عرفه بوصوله فاستدعاه وجمع 
له في تلك المدة كتاباً يشتمل على فضائل الجهاد(© وما أعد الله سبحانه وتعالى 
للمجاهدين » يحتوي على مقدار ثلاثين كراسة » فخرج إليه واجتمع به بقيعة حصن الأكراد 
وقدم له الكتاب الذي جمعه وقال : إنه كان عزم على الانقطاع في مشهد بظاهر الموصل 
إذا وصل إليها . 

ثم إنه اتصل بخدمة صلاح الدين في مستهل جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وخمسمائة » 
ثم ولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف . 

وما توفي صلاح الدين كان حاضراً وتوجه إلى حلب لجمع كلمة الإخخوة أولاد صلاح 
الدين وتحليف بعضهم لبعض » » فكتب الملك الظاهر غياث الدين بن صلاح الدين صاحب 
حلب إلى أخيه الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين صاحب دمشق يطلبه منه » 
فأجابه إلى ذلك )2 فأرسله الظاهر إلى مصر لاستخلاف أخيه الملك العرير عماد الدين عثهان 
ابن صلاح الدين » وعرض عليه الظاهر الحكم بحلب فلم يوافق على ذلك » فلما عاد من 
هذه الرسالة كان القاضي بحلب قد مات فعرض عليه فأجاب . هكذا ذكره في كتاب 
« ملجاً الحكام ») . 


)00( قال فانديك في كتابه ٠‏ اكتفاء القوع بما هو مطبوع ؛ في صحيفة 1١‏ : كتاب أحكام الجهاد النبوي لبهاء 
الدين بن شداد طبع في لندن سئة 756١م‏ باعتناء العلامة سولتير . اها , 


ل ا 


وذكر القاضي كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن العديم في تاريخه الصغير 
الذي سماه 9 زبدة الحلب في تاريخ حلب ؛ ما مثاله : وفي سئة إحدى وتسعين يعني 
وخمسمائة اتصل القاضي بهاء الدين أبو الحاسن يوسف بن رافع بن تيم بخدمة الملك الظاهر 
وقدم إليه إلى حلب وولاه قضاءها ووقوفها » وعزل عن وقوفها زين الدين أبا البيان نباً 
ابن البانيابي نائب محبي الدين بن الزكي ؛ وحل عنده بباء الدين في رتبة الوزارة والمشاورة . 
انتبى كلامه , 

ثم قال ابن لكان : وكانت حلب في ذلك الزمان قليلة المدارس وليس بها من العلماء 
إلا نفر يسير » فاعتنى أبو لمحاسن المذكور بترتيب أمورها وجمع الفقهاء بها وعمرت في 
أيامه المدارس الكثيرة . وكان الملك الظاهر قد قرر له إقطاعاً جيدا يحصل جملة مستكارة » 
ولم يكن له خرج كثير » فإنه لم يولد له ولا كان له أقارب » فتوفر له شيء كثير » فعمر 
مدرسة للشافعية بالقرب من باب العراق قبالة مدرسة نور الدين محمود بن زنكي رحمه 
لله تعالى ( هي المدرسة اإيفرية ) ورأيت تاريخ عمارتها مكتوباً على سقف مسجدها وهو 
الموضع المعد لإلقاء الدروس وذلك في سنة إحدى وستاثة » ثم عمر في جوارها داراً للحديث 
النبوي وجعل بين المكائين تربة برسم دفنه فيها » وها بابان باب إلى المدرسة وباب إلى دار 
الحديث وشباكان إلى الجهتين وهما متقابلان بحيث إن الذي يقف في أحد المكانين يرى 
من يكون في المكان الآخر . ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد 
وحصل بها الاشتغال والاستفادة وكثر الجمع بها . 

ثم ذكر ابن خلكان هنا مجيئه مع أخيه إلى حلب ونزوله في هذه المدرسة واشتغاله بالعلم 
إلى أن قال : ولم نزل عنده | إلى أن توفي في التاريخ الآتي ذكره » ولم يكن في مدرسته في 
ذلك الزمان درس عام لأنه كان المدرس بنفسه ؛ وكان قد طعن في السن وضعف عن 
الحركة وحفظ الدروس وإلقائها » فرتب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة والجماعة 
يشتغلون عليها . ثم قال : 

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور بيده حل الأمور وعقدها : ولم يكن لأحد معه 
في الدولة كلام » وكان سلطانها الملك العزير أبو المظفر محمد بن الملك الظاهر بن السلطان 
صلاح الدين وهر نيز السر حبن خجر اللاراضي شهاب الدين أبي سعيد طغرل وهو 
أتابكه ومتولي أمور الدولة بإشارة القاضي أبي المحاسن لايخرج عنهما شبيء من الأمور . 


76١‏ سهد 


وكان للفقهاء في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة » خصوصاً جماعة مدرسته فإنهم كانوا 
يحضرون مجالس السلطان ويفطرون عنده في شهر رمضان على سماطه » وكنا نسمع عليه 
الحديث ونتردد إليه في داره . وقد كانت له قبة تخئص به وهي شتوية لامجلس في الصيف 
إلا فيبا لأن الحرم كان قد أثر فيه حتى صار كفرخ الطائر من الضعف لايقدر على الحركة 
للصلوات وغيرها إلا ؟مشفة عظيمة » وكانت النزلات تعتريه في دماغه فلايفارق تلك القبة » 
وفي الشتاء يكون عنده منقل كبير عليه من الفحم والنار شيء كثير » ومع هذا كله لايرال 
م زكوماً وعليه الفرجية البرطامبي والثياب الكثيرة وتحته الطراحة الوثيرة فوق البسط ذوات 
الخمائل النخيئة بحيث إنا كنا نجده عنده الحر والكرب وهو لا يشعر به لكثرة استيلاء البرودة 
عليه من الضعف . وكان لايخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القيظ » وإذا قام إلى الصلاة 
بعد الجهد يكاد يسقط » ولقد كنث أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة كأمما عودان دقيقان 
لاحم فيهما » وكان عقيب صلاة الجمعة يسمع المصلون عنده الحديث عليه » وكاك يعمجبه 
ذلك . وكان حسن المحاضرة جميل المذاكرة » والأدب غالب عليه » وكان كثيراً ما ينشد 
في مجالسه : 


إن السلامة مسن ليل وجاربها أن لاتمرٌ على حال بناديها 


وكان يتمثل أيضاً كثيراً يقول صردر الشاعر : 
وعهودّهم بالرمل قد نقضت وكذاك ماهينى على الرمل 
فأنشده في بعض الأيام فقال له بعض الحاضرين : يا مولانا قد استعمل ابن المعلم العراقي 
هذا المعنى استعمالاً مليحاً » فقال : ابن المعلم هو أبو الغنام » فقال : نعم » فقال : صاحبنا 
كان فكيف قال : فأنشله : 
نقضوا العهودٌ وحَقٌ ما يبي على رمل اللوى بيد الحوى أن يُنقضا 
فقال : ما أقصر » ولقد تلطف في قوله بيد ا موى » فقال له : يا مولانا » وقد استعمله 
في قصيدة أخرى » فقال : هات فأنشده : 


ولم هس على الردملى فكيف النتقض العهدٌ 
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فاستحسنته , 

ثم قال : وكان كلما نظر إلى نفسه على تلك الحالة من الضعف والعجز عن القيام 
والقعود والصلاة وسائر الحركات ينشد : 

من يتمنٌ العمرٌ فليدرع صبراً على فقد أحبَّائِهِ 
ومن يعمّر ير في نفسه0 مايتمناه بأعدائع؛* 

ودخل عليه يومأً رجل من أهل المغرب يقال له أبو الحجاج يوسف ( تقدمت ترجمته 
في وفيات سنة 57 ) وكان قريب العهد ببلاده ؛ ورد حلب في تلك الأيام » وكان فاضلاً 
في الأدب والحكمة , فلما رآه على تلك اطيئة من الحزال والنحافة أنشده : 

0 أن تعيش لهم بكوا لأنك من ثوب الصبا عار 
ولو أطاقوا انتقاصاً من حياتهم ل افدوك شووخوا اعبار 

فأعجبه ذلك ودمعت عيناه وشكر له . ثم قال : 

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور سلك طريق البغاددة في تربيتهم وأوضاعهم حتى 
إنه كان يلبس ملبوسهم » والرؤساء يترددون إليه » وكانوا ينزلون عن دوابهم على قدر 
أقدارهم » لكل واحد منهم مكان معين لايتعداه . 

ثم إنه تجهز إلى الديار المصرية لاحضار ابئة الملك الكامل ابن املك العادل للملك العزيز 
صاحب حلب » وكان قد عقد نكاحه علهها . فسار في أول سنة تسع وعشرين أواخر 
سنة ثمان وعشرين وستاية وعاد وقد جاء بها في شهر رمضان من السنة . ولما وصل كان 
قد استقل الملك العزيز بنفسه ورفعوا عنه الحجز ونزل الاتابك طغرل من القلعة إلى داره 
تحت القلعة واستولى على الملك العزيز جماعة من الشبان الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه » 
فاشتغل بهم » ول ير القاضي أبو امحاسن وجهاً يرتضيه فلازم داره إلى حين وفاته » وهو 
باق على الحكم وإقطاعه جار عليه » غاية ما في الباب أنه لم ييق له حديث في الدولة ولاكانوا 
يراجعونه في الأمر » فكان يفتح بابه لإسماع الحديث كل يوم بين الصلاتين » وظهر عليه 
الخرف بحيث إنه صار إذا جاءه الإنسان لايعرفه » وإذا قام سأل عنه ولايعرفه . واستمر 
على هذا الحال مديدة » ثم مرض أياماً قلائل وتوفي يوم الأربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتين 
0# في الأصل : ما يتمناه في أعدائه . 


شه 


وثلاثين وستاية رحمه الله تعالى بحلب ودفن في التربة المقدم ذكرها » وحضرت الصلاة 
عليه ودفنه وما جرى بعد ذلك . 

وصئف كتاب ١‏ ملجاً الحكام عند التباس الأحكام » يتعلق بالأقضية في مجلدين 
( موجود في المكتبة السلطائية ) . وكتاب ١‏ دلائل الأحكام ) ( موجود في مكتبة باريس 
وفي الأحمدية حلب ) تكلم فيه على الأحاديث المستنبط منها الأحكام في مجلدين » وكتاب 
« الموجز الباهر ) في الفقه وغير ذلك » وكتاب ١‏ سيرة صلاح الدين بن أيوب © رحمه 
الله ( هذه مطبوعة وقد تكلمت عليها في المقدمة ) . 


طويلة يقرؤون عند قبره » وكان قد قرر قدام كل واحد من: الشباكين المذكورين اللذين 
للتربة سبعة قراء » وكان غرضه أن يقرأ عنده كل ليلة ختمة كاملة » فكان كل واحد من 
القراء الأربعة عشر يقرأ نصف سبع بعد صلاة العشاء الآخرة , 


وفارقت حلب متوجهاً إلى الديار المصرية في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وثلاثين وستاية والأمور جارية على هذه الأوضاع . ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور 
وانتقضت قواعدها وزال جميع ذلك على ما بلغني ١‏ ه ( ابن خلكان ) . 

قال أبو الحسن علي بن هذيل في كتابه و عين الأدب والسياسة » : قال ابن سعيد : 
حكى لي الصاحب كال الدين بن العديم أن القاضي ببهاء الدين بن شداد قاضي حلب الذي 
بلغ عند صلاح الدين وابنه الظاهر ما لم يبلغه أحد من نظرائه مرض بحلب » قال : فمشيت 
في جماعة من الشبان المبتدئين في القراءة والظهور إلى عيادته » فعندما دخلنا عليه قام لنا 
فجعلنا نحلف أن لايفعل » فقال : يا سبحان الله » تتفكرون في مرضي وتتعنون من أماكنكم 
إلى منزلي » ثم أضخل عليكم بقومة » هذا والله غير طريق المروءة . ثم قال : يا أولادي » 
لقد دلت على كبير وأنا في سنكم فلم يحتفل بي » فإلى الآن ما أذكر ذلكم إلا أسأأت 
ذكره وندمت على وصولي إليه » ولا يتجنب المعائب إلا أهل التجارب . قال : وكنت 
أتردد إلى مجلس كال الدين بن يغمور وهو نائب السلطنة بالشام وكان يقوم لي كلما دخلت 
عليه » فدخلت يوماً فإذا به مضطجع فلم يقم » وأخخذ فيما كان يأخذ فيه » فلما دخلت 
في اليوم الثايي قام ثم جلس » ثم قام ثم جلس » وقال : هذه الأخيرة عن قومة أمس » كانت 


5د 


علي ديئاً لعذر تتفضل بقبوله دون مطالبة بذكره » فعجبت من فضله وقلت : ما سار 
هذا الرجل ما سار في الأقطار من باطل | ه . 

تتمة الكلام على المدرسة الصاحبية : 

قال في كنوز الذهب : المدرسة الصاحبية الشافعية : أنشأها الشيخ الإمام العالم العامل 
العلامة أبو المحاسن وأبو العر يوسف بن رافع قاضي -حلب المعروف بابن شداد تجاه المدرسة 
الثفرية بالقرب من جامع تغري بردي ( جامع الموازيني احير كاه الاح )ود 
درس بها واقفها » واستداب القاضي زين الدين أبا محمد عبد الله بن الحافظ عبد الرحمن 
ابن علوان الأسدي » ولما توفي القاضي ولي القاضي زين الدين ودرس استقلالاً » ول يزل 
بها إلى أن توفي سنة خمس وثلاثين » فوليها ولده القاضي كال الدين أبو بكر أحمد » ولم 
يزل بها مدرساً إلى أن كانت حادثة التتر » فخرج عنبها إلى ديار مصر ‏ ثم عاد إلى حلب 
في أواخر سنة إحدى وستين وستاية وولي تدريس هله المدرسة وتدريس الظاهرية 
والقضاء » ولم يزل بها إلى أن توفي ليلة الأحد رابع وقيل خامس عشر شوال سنة اثنتين 
ريراك ارو ري ره جل اقاصى حي اوكا اي 
القضاة جمال الدين محمد بن عمر » فلم يزل با إلى أن توفي سنة تسع وستين » ووليها 
أخوه افتخار الدين عؤان » فلم يزل مدرساً بالصاحبية فقط إلى أن توفي بالديار المصرية » 
ووليها ولده شرف الدين عبد امجيد مع الأوقاف بحلب وهو مستمر بها إلى تاريخ سئة سبع 
وسبعين وستاية . 

وهذه المدرسة كانت قبل فتئة تيمر عامرة بالعلماء » ودرس بها الشيخ شرف الدين 
الأنصاري وغيره » وبعد تيمر سكن شيخنا الشيخ علاء الدين بن الوردي » وكان يقرى» 
بها ١‏ الحاوي © و( الببجة ‏ والناس يترددون إليه . 

وكان شيخنا المؤرخ يدرس بها الأحد والأربعاء دائماً » وكنت أحضر معه » ومن 
جملة من درس قبل الفتنة التيمرية ابن بنت الباريني . قال لي الشيخ علاء الدين بن مكتوم : 
إنه كان يتصفح كراساً من : الروضة ؛ وكراساً من ٠‏ المهمات 6 مرة واحدة ويوردهما » 
وإنه لما تكرر ذلك منه أصيب بالعين فأخذته الحمى ومات . 

ودرس بهذه المدرسة جماعة من القضاة كالسيد وشيخنا زين الدين بن الخرزي 
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والباعوني . ثم تعطلت هذه المدرسة وصارت مسكناً للنساء » حتى قدم الشيخ الصالح 
في حراج النساء منها وني عمارتها وتبييضها وترخيم ما تقلع من رخامها وتعزيل خلاويها 
وعمارة مرتفقها وفتح بركتها » ولما فتتح إيوائها الشمالي وعزله ظهر فيه قبر فا بقاه في مكانه . 
وأقام شعار هذه المدرسة من ترتيب إمام ومؤذن وحصر ومصابيح وغير ذلك » وعزم على 
أن يسوق إلى بركتبا الماء من القئاة كعادتها فما طالت مدته . 

وقال ابن الوردي في ترجمة ابن شداد : وعمر بحلب دار حديث ومدرسة متلاصقتين 
وجعل تربة بينهما » فقال الناس : هذه تربة بين روضتين » ورجا أن تشمله بركة العلم 
ميعاً ما شملته حياً » وأن يكون في قبره من سماع الحديث والفقه بين الري والريًا . 

ربما أنسعش لمحب عيانٌ من بعيد أو زورة من خيال 

أو حديث وإن أريد سواه فسماعٌ الحديث لوعٌ وصال 

ومن وقفها كفر سلوان من عمل عزاز وحصة بالسوق الذي ألشأه دقماق ويباع فيه 
الزموط قبلي الخبالين . وقال قبل ذلك : وهذه المدرسة ليست محكمة البئاء وهي صغيرة 
قليلة البيوت للفقهاء وبها ثلائة أواوين اه . 

الكلام على دار الحديث خاصة : 

قال أبو ذر في الكلام على دار الحديث : ومنها دار أنشأها القاضي بباء الدين بن شداد 
إلى جانب مدرسته المتقدم ذكرها في المدارس » وهذه الدار كانت إلى محنة تيمر مجمعاً لأهل 
الحديث يسكنئون بها ويقرؤون ويسمعون ويكتبون الطباق ويدخلون إلى الآفاق » ثم 
يرجعول » وطالما مكث فيها والدي والشيخ عر الدين الحاضري والشيخ شرف الدين 
الأنصاري وقرؤوا ودأبوا وكتبوا » وبعد تيمر انطوى ذلك البساط وال أمرها إلى أن سكتها 
شخص حوًا وأخحل منها قطعة أرض وأضيفت إلى بيوت الجيران » وأغلق بابها واستولى عليها 
من لامعرفة له ولا ألم بشيء من أمور دينه » فضلا عن الحديث . ومن وقفها قرية كرمايل 
ببلد عزاز اها . 

أقول : موضع هذه المدرسة ودار الحديث بين محلة السفاحية ومحلة ساحة بزة شمالي 
القسطل الواقع تجاه مسجد الخريزاني » قسم منها في الجنيئة المعروفة الآن بجنيئة الفريق في 

ام 


غربيها ؛ وقسم منها في العرصة التي أمامها من جهة الغرب أيضاً » وقد دثرتا ولم يبق منهما 
سوى حجرة كبيرة بنيت مئذ عهد قريب في جدار قصير في داخله اثار قبور » ولعل بينهما 
قبر الواقف رحمه الله » ومكتوب على هذه الحجرة : 


(1) بسم الله الرحمن الرحيم . هذه دار حديث أنشأها لقراءة الحديث وإقرائه وحفظه 
وسماعه . 


(1) وإسماعه وتلقين القران العظمم وإقامة الصلوات الخمس في الجماعة على ما شرط 
في كتاب الوقف . 


() في أيام السلطان الملك العزيز وأخيه الملك الصالح وأتابكهما الملك الرحم الزاهد 
العابد . 


(4) طغرل بن عبد الله عتيق والدة السلطان الملك الظاهر غازي بن يوسف تغمده 


(5) وكذلك يفعل بوالدة الملك الناصر بتولي دولتهم يوسف بن رافع بن ثم من قضا 
لنا , 


(5) نعمة في مدة وقع لحقنا . ( هكذا ) في شهر ربيع الآخر سئة ثمان عشر وستاثة 
تقبل الله منه . 


وقد اطلعت على وقفية الناصري الركابي الأمير ناصر الدين محمد الشهير بابن برهان 
وتاريخها سئة 117١‏ التي وقف فيها مسبجدا ودورا ثلاثة وغير ذلك ؛ وموقع المسجد والدور 
في جنيئة الفريق » وقد جاء في تحديد دار الواقف : وثمالا المدرسة الصاحبية » وتمام الحد 
بيت جار في وقف الصاحبية المذكورة . ثم قال : وجميع الفرن الكائن تجاه الصاحبية بمحلة 
ساحة بزه . وقد ظهر لي أن موضع هذا الفرن في العرصة الخالية الآن الواقعة تجاه زاوية 
الشيخ تراب » وقد علمنا من هذا أن المدرسة ودار الحديث كانتا في القرن العاشر عامرتين 
في الجملة » ولعلهما نخربتا في الزلزلة التي حصلت سنة ١789‏ والله أعلم . 


- 73197 سم 


الخخانكاه الببائية : 

ومن آثاره الخانكاه الببائية . قال أبو ذر : وهي بالقرب من دار الحديث التي أنشأها 
إلى جاتب هدرسته وتريعه كانت ذاراً يسكنها اه . 

ذكر ما كان هناك من الآثار : 

قال أبو ذر في الكلام على الرباطات : رباط بالقرب من صاحبية ابن شداد يعرف 
بإقامة عبد الولي البعلبكي ١‏ ه . 

أقول : ولا أثر الآن لتلك الخائقاه ولا لهذا الرباط . 


تدمة الكلام على المدرسة السلطانية تجاه القلعة : 

تكلمنا في الجزء الثاني في صحيفة )١18١1(‏ على المدرسة السلطائية وفلنا ثمة : إن أول 
مدرس ببا كان القاضي بهاء الدين بن شداد . ثم رأيت أبا ذر في كنوز الذهب تكلم على 
هذه المدرسة فأحببت ذكره هنا لما فيه من الفوائد قال : 

هذه المدرسة تعرف قدياً بالظاهرية » وهي تجاه باب القلعة » وهي مشتركة بين 
الطائفتين الشافعية والحنفية » كان الملك الظاهر قد أسسها وتوفي ولم يتمها » وبقيت مدة 
حتى شرع طغريل أتابك العزيز فيها فعمرها وكملها سنة عشرين وستاية . وهذه المدرسة 
مبنية بالحجارة الهرقلية المحكمة ومحرابها من أعاجيب الدنيا في جودة التركيب وحسن 
الرخام » وأراد تيمور أخذه فقيل له إنه إذا أزيل لايتركب على حاله الأول فأبقاه . 

وهي كثيرة الخلاوي للفقهاء ؛ وبركتها ينزل إلمها بدرج . وأول من درس ببا وافتتحت 
به القاضي بباء الدين بن شداد فذكر فيها الدرس يوما واحدا وهو يوم السبت ثامن عشر 
شعبان من السنة المذكورة وولي نظرها » فولاها القاضي زين الدين أبا محمد عبد الله الأسدي 
قاضي القضاة بحلب » فلم يزل مدرسا بها إلى أن توفي سئة خمس وثلاثين وستاية » وكان 
يدرس بها المذهبين » فوليها بعده ولده القاضي كال الدين أبو بكر بن أحمد » ولم يزل بها 
إلى استيلاء التعر على حلب » وكان أيضاً يدرس المذهبين الشافعية والحنفية . 

ثم قال : وأعلم أن هذه المدرسة قبل محنة تيمر لما كان والدي مشتغلاً بالعلم كانت 


ا لك 


روضة الأدباء ودوحة العلماء . كان أولاد حبيب الثلاثة وهم محمد والحسن والحسين 
يسكنون بها وينظمون وينارون ويحدثون » ويأتي إلهم الناس أفواجا للأخذ عنهم » وتراجم 
الثلاثة في تاريخ والدي وشعرهم كثير مشهور . 

وكان يسكن هناك القصاص الفاصل » قص مصحفاً بنقطة وإعرابه وجعل بين كل 
ورقتين ورقة سوداء ليظهر القص . ودرس بها الشيخ شرف الدين الأنصاري وغيره من 
القضاة » ورزقها متوافر دارٌ على أهلها . 

ولم ترل المدرسة على ذلك إلى محنة تيمور فصارت "ا قال الشاعر : 

وتدكرت صفة الغوير فلم يكن ذاك الغوير ولا النقا ذاك النقا 

ودرس بها شيخنا("© بعد فتئة تيمور عند ولايته القضاء » وأخذها عنه التاج الكركي 
وكذلك العصرونية ليبكف عن طلب القضاء ثم عادتا إليه . ودرس بها بعد شيخنا جماعة 
دع كان المية البو الى كلب رقو تمجطضلها بن حجان ل مدن ربمن 
جهاتها عين دفنا من بلد عزاز وقمري والقيسية وحصة في أصعا وحفنة في ابل ونيطتة 
في حربثا » ولها جهات بحلب . وصرفها على المستحقين ولم ياخذ منها شيا حتى سال 
الفقهاء عن قدر ما ياخذ » وبيض المدرسة وخباً للفقهاء الذين توجهوا للحجاز وأحسن 
للحاضرين ونقل الفضلاء فجزاه الله خيراً ١‏ ه . 


8 سليمان بن مسعود الطوسي الشاعر المتوفى سدة 5174 
قال الصلاح الصفدي في حوادث سنة 14> : فيها توفي أبو داود سليمان بن مسعود 
ابن الحسن بن أحمد الطوسي الحلبي شاعر لطيف » ومن نظمه : 
ألا زد غراماً بالممسيب وداره . وإ لج واش فاحعمله وداره 
وإن قدح اللوام فيك بلومهم زناد الحوى يوما فأورى قوارِه 
عسى زورة يشفي بها مله خلسة فإنك لايشفيك غير ازدياره 
وذي هيف فيه يقول لعاذلي بعذري إذا مالام لام عذاره 
)0( يعني به القاضي علاء الدين ابن خطيب الناصرية صاحب الدر المنعخب . 


ال كك 


بوجه يضاهي البدر عند اله 
فسبحاك من أجرى الطلا من رشا 
وقد دب عنبا 530 بعقارب 
وله أيضاً عفا الله عنه : 


أبدى لنا من صنوف الحسن أصنافا 
زبرجدا في عقيق زانه سبج 
يريش من مقلتيه أسهما وكذا 
ريم من الروم مطبوعٌ على صّلّف 
غاذت الزيت افيه لين سه 
أمير حسن تراه واحدا وترى 


بعييدك المدى من تقصه وسراره 
ولا كين إلا ما اشى في إزاره 
ومن أنبت الريحان في لسار 
وناظيره من سيفه بشفاره 


تروى فتسترق الألفاظ أوصافا 
ولؤلوًاً في زلال الريسق شقًافا 
يسل امنا إذا انا شاء أمياقت)ا 
يفوق غصّ النقا قدا وأعطافا 
كا يجاذب خصرٌ منه أردافا 
في طرفه من جبود الحسن الافا 


وكانت وفاته بحلب رحمه الله تعالى ا ه . 


يوسف بن إسماعيل الشاعر المشهور بالشرّاء المتوق سنة 88> 


"أبو امحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم المعروف بالشواء 
الملقب شهاب الدين الكوفي الأصل الحلبي المولد والمنشاً والوفاة . كان أديباً فاضلاً متقئاً 
ا ا ل وو د و ع »وله ديوان 
شعر كبير يدل في أربع مجلدات”2 » وكان زيه على زي الحلبيين الأوائل في اللباس 
والعمامة المشقوقة » وكان كثير الملازمة حلقة الشيخ تاج الدين أحمد بن هبة الله بن سعد 
ابن سعيد بن المقلد المعروف بابن الجبراني الحلبي النحويي اللغوي الفاضل ( تقدمت ترجمته 
في وفيات سئة 517" ) » وأكثر ما أذ الأدب عنه وبصحيته انتفع . وعاشر التاج أبا الفتح 
مسعود بن أني الفضل النقاش الحلبي الشاعر المشهور زماناً ( تقدمت ترجمته في وفيات 
سئة 517 ) وتخرج عليه في عمل الشعر . 


. منه منعخبات في برلين ذكر ذلك جرجي زيدان في آداب اللغة العربية‎ 4)١( 


لاءلا”؟ سدس 


وكان ب ني وبين الشهاب الشواء مودة أكيدة ومؤانسة كثيرة , ولنا اجتهاعات في مجالس 
تذاكر فيبا الأدب » وأنشدني كثيراً من شعره . وما زال صاحبي منذ أواخر سنة ثلاث 
وثلاثين وستائة إلى حين وفاته . وقبل ذلك كنت أرأه قاعداً عند ابن الجيراني المكور في 
موضع تصدره في جامع حلب » وكان يكثر اتمشي في الجامع أيضاً على جاري عادتهم 
في ذلك كا يعملون في جامع دمشق » ولم يكن بيننا إذ ذاك معرفة . وكان حسن المحاورة 
مليح الإيراد مع السكون والتأني . 


وأول شيء أنشدلي من شعره قوله : 


هاتيك يا صاحم ربا لعلم ناشدتك الله فعرّج معي 
وأنزل بنا بين بيوت النقا فقد غدت آهلة المربسع 


حتى نطيل اليوم وقفا على الساكن أو عطفاً على الموضع 


وأنشدني لنفسه أيضاً : 
ومهنهف عنّى الرمان له فكسه ثوئي ليله زماره 
لامهدت عذري محاسن وجهه إن غضّ عندي منه غض عذارِه 


وكان كيرا ما يستعمل العربية في شعره » فمن ذلك قوله ولاأدري هل أنشدنيه أم 
لا فإنه أنشدني كثيراً من شعره ؛ وما ضبطت كل ما أنشدنيه » وكذلك كل شيء أذكره 
بعد هذا لاأتمقق الحال في سماعي منه فأورده مهملاً » فمن ذلك قوله : 
وكنا خمس عشرة في التشام على رغم الحسود بغير آقَة 
فقد أصبحث تنوينا ١‏ وأضعك حبيبي لاتفارقه الإضافة 
وله أيضاً في غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر : 
أرسل صدغاً ولوى قاتلي صدغاً فأعيا بهما واصفة 
فخلت ذا في خدّه حية اعارذ مر واقفة 





في الأصل : عقربا , ولا يستقم الوزن بها . 
19ت 


ذا أل تبعت لوضل:وذا 


وله : 
ناديت وهو الشمس في شهرةٍ 
يا زاهياً أعرف من مضمر 
وله في المدج : 


فى فاق الورى كرما وبأساً 
ترى في السلم منه غيثٌ جود 
إذا مسا سل صارئئه لحرب 


وله أيضاً في شخص لايكم السر : 


واو ولكن ليست العاطفة 


واهياً 5 من 0 


أراك البق دح ابعيات 


ل صديق غدا وإن كان لايبطق إلا بغيية أو محال 
أشبه الناس بالصدى إن تحدثه حديقاً أعاده في الحال 


وله أيضاً : 


قالوا حبيسبك , قد تضوع نشره 
فأجبتهم والخال يعلو حده 


وله : 
هواك يا من له اختيال 
قسمة أفعاله لحيني 
وعدّك مستقبل وصبري 


إن كان قد حجبوه علي غيرة 
كالمسك ضاع لدا وضاع مكائه 





نا 


حتى غدا منه الفضام معطّرا 
أوما تروت النار حرق عببرا 


مالي على مثله احهال 
ماض وشؤقٍ إليك حال 


عنا فأغنى نشرّه عن نشره 


الشطر الثاني مختل الوزن » ولعل الصواب : والجسم في كحفيته كالفي 5 


بب-8/5”# سد 


وله أيضاً : 
فديت بنفسي رأس عين ومن فيبا ١‏ وبيض السواتي حول زرق سواقما 
إذا راقفي منها ججواري عيونها أراق دمي منها عيونُ جواريها 
وله في غلام قد خختن : 
هنأت من أهواه عند ختانه فرحا وقلبي قد عراه وجومٌ 
يفديك منألىألم بك امرؤ2 يخشى عليك إذا ثناك نسيم 
أمعذبي كيف استطعت على الأذى جلّداً وأجرع ما يكون الريم 
لو لم تكن هذي الطهارة سنّةٌ قد سنّها من قبل إبراهيم 
لفكت جهدي بالمزيّن إذ غدا في كفه مومى وأنت كليم 
ومعظم شعره على هذا الأسلوب ؛ وقد أوردت منه أنموذجاً فيه كفاية . 
وكان من المغالين في التشيع » وأكثر أهل حلب ما كانوا يعرفونه إلا بمحاسن الشواء » 
والصواب فيه هو الذي ذكرته ههنا ؛ وأن اسمه يوسف وكنيته أبو المحاسن . وبعد هذا 
رأيت في كتاب عقود الجمان الذي وضعه صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي وقد بنى 
ترجمة المذكور على يوسف وكنيته أبو ا حاسن » وكان صاحبه وأخذ عنه كثيراً من شعره 2 
وهو من أنخبر الناس بحاله وأعلم ذلك في وقنه . وكان مولده تقريباً في سنة اثنتين وستين 
وخمسمائة » وتوفي يوم الجمعة ناسع عشر الحرم سنة خمس وثلاثين وستائة بحلب ودفن 
ظاهرها بمقبرة باب أنطاكية غربي البلد ( أي في تربة السنابلة ) » ولم أحضر الصلاة عليه 
لعذر عرض لي في ذلك الوقت رحمه الله تعالى فقد كان نعم الصاحب ١ه‏ ( ابن لكان ) . 
وفي الكشف قصيدة فيما يقال بالياء والواو للأديب أي المحاسن إسماعيل ( الصواب 
يوسف بن إسماعيل ) ابن علي الشواء الحابي أوهها : ( قل إن نسيت عزوته وعزيته ) وشرحها 
محمد بن إبراهم بن النحاس الحلبي المتوق سنة 551 اه . وسماه هدي أمهات المؤمنين ا ه . 


89 عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي المتوى سنة ه"1” 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع الأسدي أبو محمد المعروف 


#809 لم 


بابن الأستاذ » من أهل حلب . أسمعه والده في صباه من يحبى بن محمود الثقفي وغيره » 
ثم سمع هو بنفسه وكتب مخطه » وتفقه على قاضي حلب أي امحاسن يوسف بن رافع بن 
تم » وعني القاضي أبو الحاسن به لما راع سن كانه وغاكل الفلاج اللاتبحة علية واسضرع 
جهده في تعليمه واتخله ولد وصاهره وجعله معيد مدرسته وله نيف وعشرون سئة م 
ولي التدريس بعده بمدارس ونبل مقداره عند الملوك والسلاطين وارتفع شأنه وعظم جاهه » 
ودخخل بغداد وناظر بها . ولد سئة ثمان وسبعين وخمسمائة وتوفي سئة خمس وثلاثين وستاية 


اه ( طبقات الكبرى للسبكي ) . 


5 - حامد القزويني المتوق سنة 85 


شمس الدين أبو الرضى حامد بن أي المظفر القزويني المعروف بابن العميد » ذكره 
التفليسي فقال : ولد بقزوين سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » وتفقه بمراغة على المجد الجيلي » 
وببغداد على السديد السلماسي والفخر التوقاني » وسمع وحدث . وزاد غيره فقال : قرأ 
على القطب النيسابوري وقدم معه الشام سئة ست وسبعين وولي قضاء مص »ء ثم انتقل 
إن علب راترتن ا إل أن لول من منت الزن رسيا ا رطان اوري )7 


7 - يعقوب بن إبراهم بن النحاس المتوق سنة /551 


يعقوب بن إبراههم بن النحاس . لم نقف له على ترجمة خاصة . وكان أول مدرس 
في المدرسة الحسامية » ولح يزل مدرسها إلى أن توفي سئة 571 5 ذكره أبو ذر في كلامه 
على هذه المدرسة . 


الكلام على المدرسة الحسامية : 
قال أبو ذر : هله المدرسة غربي القلعة على رأس القناة » أنشأها الأمير حسام الدين 
محمود بن خختلو واللي حلب . كان أول من درس ببا'الشيخ بدر الدين يعقوب 7 


ابن محمد بن النحاس الحلبي » ولم يزل مدرساً بها إلى أن توفي سنة سبع وثلاثين وستائة » 
فوليبا بعده ولده محبي الدين محمد » ول يزل بها إلى انقضاء دولة الملك الناصر انتهى . 


3974 لد 


وإلى جانببا مسجد لحسام الدين المشار إليه » وبالقرب منبما خانكاه يقال لها العادلية بنيت 
في سئة سسث وسبعمائة ١ه‏ . 

أقول : لم تزل هذه المدرسة موجودة » وهي 5 قال أبو ذر غربي القلعة » وشمالي مكتب 
الصنائع الآن بينهما الجادة ودار للسكنى » وأمام بابها القديم باب حادث أحدث في القرن 
الماضي وكتب عليه : ( جددت مدرسة بني الشحنة في أيام صاحب الدولة حضرة ثريا 
باشا والي حلب أدام الله تعاللى إجلاله عن يد الحاج يوسف والحاج عبد القادر حسني الحسبي 
سنة 1١178١‏ ). 

ومتى دلت هذا الباب تجد وراءه باباً آخر هو الباب القديم وهو من ثلاث أحجار 
سوداء كبار يعلو نجفة الباب حجرة كبيرة مكتوب عليها : 

... بسم الله الرحمن الرحيم . عمر هذا المسجد في أيام عبد‎ )١( 

... السلطان الملك العزيز ابن الملك‎ )١( 

(*) وذلك بالإشارة الأتابكية السعيدية ...... عبد الله . 

(4) الظاهرية محمود الختلو رحمه الله في سئة خمس عشرة ( أو خمسة وعشرين ) 
وستاثة . 1ه( , 

والذي ظهر لي أن هذه المدرسة انتقصت من طرفي الغرب والشمال ودخل ما كان 
فيها من الحجرات وقسم من صحنها في الدور المبنية ثمة » لأن صحتها الموجود الآن صغير 
جداً » والباقي من المدرسة قبليتها وطولها نحو ١5‏ ذراعاً وعرضها نحو خمسة أذرع وفي الجهة 
الغربية منبا حجرتان صغيرتان مبنيتان حديقاً بناء غير محكم إحداهما أكبر من الأخرى » 
وعلى الكبيرة قنطرة ذات حجارة ضخمة تدل على أن ما وراءها من البناء كان داخلاً فيها . 
وشرقيها حجرة صغيرة في طرفها درج تصعد منه إلى حجرة مبنية فوق باب المدرسة وهي 
مشرفة على الخراب . وكان يسكن المدرسة بعض النساء الفقيرات » ثم أخرجن منذ عهد 
قريب وأقفل باب المدرسة . وهي الآن مهجورة بتاتاً » وهي تحت يد دائرة الأوقاف . 
والذي يظهر أنه لم يبق لها شيء من الأوقاف . وأما الخانكاه العادلية التي ذكرها أبو ذر 
فلا أثر لها الآن . 
(1) محمود بن الختلو هو جد بني الشحنة العائلة المشهورة . وقد ذكره في أوائل الدر المتعخب وقال : إن له ترجمة 

في تاريخ ابن العديم » ولم أقف له على ترجمة . 


ه#97 د 


4 - خليفة بن سليمان القرشي المتوى سنة .18 

خحليفة بن سليمان بن خليفة بن محمد القرشي أبو السرايا الخوارزمي الأصل الحلبي 
المولد والدار . مولده حلب سئة ست وستين وخمسمائة » وقيل سئة خمس . 

قال ابن العديم : وكتب بخطه في إجازة أن مولده سئة ثلاث وخمسين . 

قرأ الفقه بحلب على الإمام علاء الدين أي بكر بن مسعود الكاساني صاحب البدائع » 
ورحل إلى بلاد العجم , تفقه بها على جماعة منهم الصفي الأصفهائي صاحب الطريقة . 
توفي ثالث عشرين شوال سنة ثمان وثلاثين وستاية بحلب ودفن بجبانة مقام إبراهيم الخليل 
يه خارج باب العراق ا ه ( ط ح للقرشي ) . 


محمد بن عبد الرحمن ابن الأستاذ المتوفى سدة ,م 
محمد بن عبد الرحمن بن علوان بن رافع قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله ابن 
الأستاذ الأسدي . ولد بحلب وسمع وحدث وناب عن أخيه القاضي زين الدين عبد الله . 
وتوفي بحلب سنة ثمان وثلاثين وستاية | ه ( الوافي بالوفيات ) . 


7025 محمد بن عبد الله الأنصاري المتوفى في هذا العقد 

محمد بن عبد الله بن ماجد جمال الدين الأنصاري الحلبي . 
أنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه قال : أنشدنا المذكور لنفسه بمصر بمكتب ابن عبد 
الحميد : 

قف الركب يا صاح بالأجرعر قليلاً لتعدبٌ قلبي معي 

فقد كان يسكن بين الضلوع. وقد صار يربع بالأربعم 

دعاه الغرامُ إلى حتفه فى المني ةلا دُعي 

فاه له من قطيع اللحاظه ومن بالنواظر لم يقصعم 

ومن ذا الذي قاده طرفه فلا يستقاد ولح يتبعم 

الآ سس 


فمن ينس لا أنس يوم الوداعر 
وقولي لحا بلسان الخضوعر 
قفي ساعةٌ نشتكيك الغرامٌ 
ولم بيت لي الدهر أمهسة 

وفي ساعة البين يا هسذه 
وصح الفراق وسار الرفاق 
وبيت القصيدة ألي رجعت 
فيا حب إياك أن تستقيرٌ 


غدة الشيِة من لعغلع 
وقد كدت أغرق في الأدمسعم 
وما شكت من بعدها فاصنعي 
سوى أن أقول وأن تسمعي 
يبين المحفق مسن أدمعي* 
وم بيق في الوصل من مطمع 
سليبا وما عاد قلبي معي 
ويناعن باك أن كسس 


كان مولده سئة إحدى وسبعين وخمسماية ١‏ ه . ( الوافي بالوفبات ) فتكون وفاته 
في هذا العقد تقديراً . 


١‏ جا الأمين هيه لغرب يسن لبن توق نبل غ 

هو الأمير جمال الدين أبو الثناء عبد القاهر بن عيسى المعروف بابن التنبي . كانت 
وفاته رابع عشر انحرم سنة تسع وثلاثين وستاثة . 

آثاره بحلب : الخانكاه الينبيّة : 

قال أبو ذر : هذه الخانكاه بذيل العقبة بدرب التوجه إلى جب السدلة » أنشأها الأمير 
جمال الدين أبو الثناء عبد القاهر بن عيسى المعروف بابن التنبي . كانت دارا يسكها فوقفها 
عند وفاته » وببذه الخانكاه قبر فلعله قبر واقفها » وهذه الخانكاه أخذ بعضها وأضيف إلى 
مساكن الجيران . وسكن في هذه الخانكاه العبد الصالح الشيخ شمس الدين الغزي وكان 
من الأخيار ويقرىء في الجامع الكبير الأينام لله تعالى ويطعمهم ٠‏ وللناس فيه اعتقاد ويقفون 
عليه مساكن ؛ فكان يأخذ ريعها ويطعم به الفقراء . توفي تاسع عشر ربيع الأول سنة 
ست وعشرين وثمائمائة ودفن بمقبرة ابن الأطعالي غرلي الناعورة | ه . 

أقول : موضع هذه الخانكاه قبيل الزقاق الذي تصعد منه إلى محلة العقبة وتجاه الزقاق 
المعروف برقاق اللذواجه ؛ وقد أدركنا هذا المكان وهو خخرب بتاتاً » وقد عمره ميل خمس 


عبجز البيث في طبعة الوالي بالوفيات : بيين لفحق من المدعي . 


#3097 مم 


سنوات التاجران صالح المكتبي ومحمد عرب خاناً فوقه داران لهما » وقبر الواقف أبقي مكانه 
داخل حجرة صغيرة » وهو بجانب مطلع الدارين ومحرر عليه بخط حديث : هذا ضريح 
الشيخ محمد التنبي » وهو غلط والصواب في اسمه ما تقدم . 


4 أرسلان شاه بن العادل المتوق سبة 84> 


أرسلان شاه بن الملك العادل . قال ابن الوردي في تدمة المختصر في حوادث سنة 19" : 
فيها في ذي الحجة توفي الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن العادل بن أيوب بعزاز » 
فإنه تعوض بها عن قلعة جعبر » ونقل إلى حلب فدفن في الفردوس » وتسلم نواب الناصر 
يوسف صاحب حلب عراز وقلعتها وأعماها ا ه . 


8 - عبد الغني بن تيميّة الحرالي المتوى سنة 58 


عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيميّة الحراني حطيب حران وابن خطيبها 
سيف الدين أبو محمد بن الشيخ فخر الدين أبي عبد الله المتقدم ذكره . ولد في ثاني صفر 
سنة إحدى وثمانين وخمسمائة بحران . له « تصنيف الزوائد على تفسير الوالد ) و أهدى 
القرب إلى ساكني الترب » . توفي بحران في سابع عشر المحرم سنة تسع وثلاثين وستائة 
١ه‏ (الدر المتضد ) . 


798 الفضل بن عبد المطلب الماشمي المتوفى في هذا العقد تقديراً 

الفضل بن عبد المطلب أبو المعالي . تقدم نسبه في ترجمة أبيه شيخ الإسلام عبد المطلب 

ولد حلب سنة اثنتين وسبعين وخمسمالة . سمع والده وغيره وحدث بحلب . 

قال ابن العديم : فقيه فاضل له يد في علم الكلام والخلاف » وتفقه بحلب على والده 
وغيره » وله يد باسطة في علم العربية والأدب مع الشعر وصناعة الإنشاء » وكان فصيحاً 
كثير المعروف 1ه ( ط ح قرشي ) . لم يذكر تاريخ وفاته فتكون في هذا العقد تقديراً . 


د يأرلا 7 سس 


7 محمد بن هاشم الخطيب المتوق سنة 541١‏ 


قال في كنوز الذهب : محمد بن هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم أبو عبد 
الرحمن الحلبي . له محلة بحلب . كان خخطيب الجامع الأموي بحلب » وكان يخطب بالحاضر 
في ورقة بيده . توفي في شهر ربيع الأول سئة إحدى وأربعين وستاثة . 
ومن نظمه : 
عع عله الناورذين 
[ هكذا ] 
فلنعم عولي دمع عيني إن تفانت أسرتي وتخاذلت أنصاري 
قال في الكواكب المضية : ومن نظمه يمدح الظاهر غازي : 


سكنى المقم بها عن الأبصار 


أحبابنا بات صبري يوم بينكم 

لله أياسا والشمل مشتمل 
يا آمري الصبر إني بعد بُعدهم 
ويا مكلفي السلوان حسبك لي 
وحق سالف عيش مر لي بم 
يا قاتل الله يوم البين كم كبك 
دعني بوجدي على فقد ... وإك 
داء بقلب المعنى الصبٌ ليس له 
يعطي رغائب أمال إليه سرت 


هف على طيب عيش لي بكم سلفا 
وعادث الدهر عنا صرفه صرفا 
والله أستعذب التعذيب والتلفا 
يكفيك ما حل لي من فقدهم وكفى 
ما لذ عيشي ولا وردٌ الحياة صفا 
ذابت 0 8 
ارك اعرد عن بر الا 


وقال أبو ذر في الكلام على درب الخطيب هاشم : أما الخطيب هاشم ف فهو ابن أحمد ‏ 
ابن عبد الواحد خخطيب حلب وابنئه محمد خطيبها أيضاً » وهم أسديون ٠‏ ولد ابنه 
( المترجم ) في حدود الستين وخمسمائة ونيف على الهانين » وحدث عن أبيه . ولأبيه ديوان 
خطب . وكانا شافعيين وتوفي في ربيع الأول سنة | إحدى وأربعين وستائة . وكان له ( أي 
الحاشم ) ولد آخخر يسمى سعيداً خمطب بحلب أيضاً . سمع عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي 
وسمع آباءه وعبد الواحد بن عبد الماجد القشيري وأبا بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني . 


708 سد 


مولده في رجب منة سث وأربعين وخمسمائة بحجلب ؛ وتوفي يوم الجمعة خخامس ربيع الآخر 
سئة إحدى وعشرين وستاثة : 

وللخطيب عم يقال له سعيد بن عبد الواحد » روى عن ألي محمد عبد الله بن محمد 
ابن سعيد بن سنان شيئاً من شعره » وروى عنه أخوه أحمد . ولأبي محمد بن سنان إليه 
أبيات يعرض فيها بذكر روشن عمله أبو طاهر بحلب » وكان من ظرفاء الحلبيين » 
والأبيات : 

بحياة زيئب يا ابن عبد الواحدٍ 2 وبحق كل نيب ةفي ياقيي 

وزيدب هذه التي أقسم عليه بحياتها هي بنت الشيخ أي نصر بن هاشم » والقسم عليه 
بالنبية هو أن أبا نصر كان له ملك بقرية ياقد من قرى حلب وكان له فلاح فيها له بنث 
تدعي أنها نبية تبصر في المنام الوحي » وكان الفلاح أقل عقلاً من ابنه » وكان يقسم بحق 
النبية » وكان أبو نصر يحكي عن خرافات هذا الفلاح » فلذلك أقسم عليه بها . وقلة العقل 
في أهل هله القرية باق إلى الآن . وقد ادعى رجل منهم النبوة يقال له ابن الدربي وأخته 
أيضأ تدعي النبوة . 


79 الأمير إقبال الظاهري المتوق سبة 54١‏ 


قال أبو ذر : قال ابن العديم : إنه عتيق ضيفة خاتون » وكان عنده ظلم » ولما قدم 
التعار إلى ظاهر حلب سنة إحدى وأربعين وستائة مرض من خوفه في صفر وتوفي فيه ) 
ودفن في التربة التي أنشأها وهي هذه ووقفها مدرسة على الخنفية . 

آثاره في حلب : المدرسة الجمالية : 

هذه المدرسة قبل حلب نخارج باب المقام قبل الفردوس » بقربها بكر ماء على جادة 
الطريق ؛ أنشأها جمال الدولة إقبال الظاهري . وقيل إنه اتتخب أحجارها من أحجار 
الفردوس لا عمر » فلذلك جاءت حسنة البناء محكمة النحتث والآلة . 


أول من درس بها مس الدين عيسى الدمشقي » ولم يزل بها إلى أن توفي فوليها بعده 
جمال الدين يوسف ؛ إلى أن مات فوليها قطب الدين محمد بن عبد الكريم .بن عبد الصمد 


ء358 اد 


المعروف بابن العديم » إلى أن ماث فوليها نجم الدين الم إلى أن توفي فوليها قاضي البلستين 
من بلاد الروم » ولم يزل بها إلى أن مات فوليها بدر الدين محمد بن نجم الدين ألي اسن 
علي بن إبراهم المعروف بابن -خشنام » وعليه القرضت الدولة » وال تدريسها بعد هؤلاء 
لبني العديم . ومن جملة أوقافها بعض حمام العتيق ببانقوسا ا ه ( كنوز الذهب ) . 

قال في الدر المتتخب : ووقفها ثلاثة أرباع حمّام العتيق ببانقوسا شركة الطواشية وأربع 
أفدئة من النيرب وأربع أفدنة من دابق . وهذه المدرسة أيضاً من المدارس التي انتزعها والدي 
من القاضي جمال الدين بن العديم بحكم جهلة » وأدركت والدي وكان يقيم بها بأهله وعياله 
أيام الصيف في كل سنة . 

الخالكاه اللجمالية : 

هذه الخائكاه أنشأها جمال الدولة إقبال الظاهري تحت القلعة في حدود الأربعين 
وستاثة . 

قلت : هي برأس درب المبلط تجاه تربة الظاهر بالسلطائية . ومن وقفها ربع حمّام 
ببانقوسا المعروفة مام العتيق ا ه . 


448 عبد امسن التتوخي المتوق سنة‎ 7٠ 
عبد الحسن بن مود بن عبد لمحسن بن علي أمين الدين التنوخحي الحلبي الكاتب المنشيء‎ 


البليغ . ولد سنة سبعين وخمسمائة وتوفي سنة ثلاث وأربعين وسمتائة : رعل رع بدشى 
من حنيل وابن طبرزد والكندي وغيرهم . وعني بالأدب . جمع كتاباً في الأخبار والتوادر 
في عشرين مجلداً روي فيه بالسند وله ديرات شع وديوات ترسل :و عاب وتمتتاج الأفراح 
في امتداح الراح ؛ . وكتب لصاحب صرخد عز الدين أييك ووزر له . وكان ذكيا خيرا 
كامل الآدوات . 
ومن شعره : 
اشتغل بالحديث إن كنت ذا فهم ففيه المراد والإيثفار 
ومو للعلم مَعْلمْ وبه بين ذوي الدين تحسن الأثار 


ا 0 


إها الرأئ والقياسٌُ ظلامٌ 


وزكا "عطت يدانا وعليسيتا 

وقال يعاتب صديقاً له : 

سألتك حاجة ووثقت فيها 

ولم أعلم بأني من أناس 
وقال في المعلى : 
ظننت به الجميل فجئت أرضى 
وقال أيضاً : 
كأتما نارنا وقد خمدث 
دم جرى من فواخحت ذبحث 
وقال أيضاً : 
أتانا بكانونٍ يشب ضرامه 
كأن احمرار النار من تحت فحمه 


بالأحاديث لم قسّك نار 


بقول نعم وما في ذاك عابٌ 
ظمُوا قلبي وعندهم الشرابٌ 


إليه ,همي طولاً وعرضاً 
حمى عَرَضا له وأباح عرضا 


وجمرهها بالردماد ممكتسور 
من فوقه ريشهن منشقور 


كقلب عب أو كصدر حسود 
حدود عذارى في معاجر سودٍ 


وقال في غلام جميل الصورة لابس أصفر : 


قد قلت لا أن بصرث به 

أو ما كفاهأنه قمر 

أقول لبفسي حين نازل لمتسي 

أيا نفس قد مر الكثير فأقصري 

ولا تاملٍ طول البقاء فإشي 
وقال أيضاً : 


في حلة صفراءً كالورس 


حتتى تدرع حالة الشمسٍ 


مشيبي ولا يبقٌّ غير رحيل 
ولا تحرصي لم ببق غير قليلل 
وجدت بقاء الدهر غير طويل 


ا ل 


له هل يا ملول إلى الوصال وصولٌ 
أم هل إلى سلسبيل2 من ريق فيك سبيل 
صلني فما ذا التجافي من ذا الجمال جميل 
ساءث ابعدك حالي ولستث عتك أحول 
قضى اعتدالك فينا أن ليس عبك عدول 
ما مال قدّك إلا ظلماً علبي يميل 
فهل شمائلٌ ريح مرّت بهم شمول 
إن كنت تنكرألي بمقليك يل 
فها دمي كاد من دك الأسيل يسيل 
وذا الدلال على ما في من هواك دمل 
لكن يبون على الغمر في الموى ما يبول 


اه فوات الوفيات لابن شاكر . 

قال جرجي زيدان في تارم آداب اللغة العربية ( صحيفة ١؟‏ جلد " ) : لم نقف 
على كتابة في الأخبار والنوادر » وإثما وصلنا ديوائه المسمى « مفتاح الأفراح في امتداح 
الراح » على نسق ألي نواس » وفيه حون . منه نسخ خخطية في برلين وفينا | ه . 


٠ 4‏ - أبو البقا بن يعيش شارح المفصل المتوفى سبة 5457 


أبو البقا يعيش بن علي بن يعيش بن ألي السرايا بن محمد بن علي بن المفضل بن عبد 
الكربم بن محمد ابن يحبى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأسدي الموصلي الأصل الدلبي 
المولد والمنشأً الملقب موفق الدين النحوي » ويعرف بابن الصائغ . 

قرأ النحو على ألي السخا فتيان الحلبي وألي العباس المغرلي والنيروزي » وسمع الحديث 
على ألي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطومي بالموصل » وعلى ألي محمد عبد الله بن 
عمرو بن سويد التكريتي » وبحلب من أل الفرج يحبى بن محمود الثقفي والقاضي أبي الحسن 
أحمد بن محمد الطرسوسي ونخالد بن محمد بن نصر بن صغير القيسرائي » وبدمشق على 
تاج الدين الكندي وغيرهم » وحدث بحلب . وكان فاضلا ماهرأ في النحو والتصريف ٠‏ 


7387# لل 


رحل من حلب في صدر عمره قاصداً بغداد ليدرك أبا البركات عبد الرحمن بن محمد 
المعروف بابن الانباري وتلك الطبقة بالعراق وبلاد الجزيرة » فلما وصل إلى الموصل بلغه 
خبر وفاته فأقام بالموصل مديدة وسمع الحديث بها » ثم رجع إلى حلب . ولماعزم على التصدر 
للإفراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشيخ تاج الدين أبي البمن زيد بن الحسن الكندي الإمام 
المشهور وسأله عن مواضع مشكلة في العربية وعن إعراب ما ذكره أبو محمد الحريري 
في المقامة العاشرة المعروفة بالرحبية وهو قوله في أوائحرها : ( حتى إذ لألا الأفق ذنب 
السرحان » وآن انبلاج الفجر وحان ) ؛ فاستبيم جواب هلا المكان على الكندي » هل 
الأفق وذنب السرحان مرفوعان أو منصوبان ٠‏ أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب » 
أو على العكس » وقال له : قد علمت قصدك وأنك أردت إعلامي بمكانتك من هذا العلم . 
وكتب له نخطه بمدحه والثناء عليه ووصف تقدمه في الفن الأدبي . 

قلت ( القائل ابن خلكان ) : وهذه المسألة يجوز فيها الأمور الأربعة » والختار منها 
نصب الأفق ورفع ذنب السرحان . 

ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم الشريف وكان دخولي إلمبا يوم الثلاثاء 
مستبل ذي القعدة سئة ست وعشرين وستائة » وهي إذ ذاك أم البلاد » مشحونة بالعلماء 
والمشتغلين » وكان الشيخ موفق الدين المذكور شيخ الجماعة في الأدب لم يكن فيهم مثله » 
فشرعت في القراءة عليه » وكان يقري بجامعها في المقصورة الشمالية بعد العصر » وبين 
الصلاتين بالمدرسة الرواحية » وكان عنده جماعة قد تنببوا وتميزوا به وهم ملازمون مجلسه 
لايفارقوئه في وقت الإقراء . وابعدأت بكتاب اللمع لأبن جني فقرأت عليه معظمها مع 
بماعي لدروس الجماعة الحاضرين » وذلك في أواخر سنة سبع وعشرين وما أتممتها إلا على 
غيره لعذر اقتضى ذلك . وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل الروح على المبدي 
والمنتبي » وكان خفيف الروح ظريف الشمائل كثير المجون مع سكينة ووقار . ولقد 
حضرت يوما ستلقته وبعض الفقهاء يقرأ عليه اللمع لابن جني فقرأ بيت ذي الرمة في باب 
النداء : 

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آانت أمْ أمّ سالمر 


فقال له الشيخ : إن هذا الشاعر لشدة وله في المحبة وعظم وجده بهذه امحبوبة أم سال 
وكثرة مشابهتها للغزال كا جرت عادة الشعراء في تشبيبهم النساء الصباح الوجوه بالغزلان 
كات 


والمها اشتبه عليه الحال فلم يدر هل هي امرأة أم ظبية فقال : أأنت أم أم سالم . وأطال 
الشيخ موفق الدين القول في ذلك وبسط بأحسن عبارة بحيث يفهمه البليد البعيد الذهن » 
وذلك الفقيه منصت مقبل على كلامه بكليته » حتى يتوهم من يراه على تلك الصورة أنه 
قد تعقل جميع ما قاله الشيخ من شرحه » فلما فرغ الشيخ من قوله قال له الفقيه : يا مولانا 
أيش في هله المرأة الحسناء يشبه الظبية ؟ فقال له الشيخ قول منبسط : تشبهها في ذنبها 
وفرونها » فضحك الحاضرون وخخحجل الفقيه » وما عدت رأيته حضر مجلسه . 

وكنا يوماً نقرا عليه بالمدرسة الرواحية فجاءه رجل من الأجناد وبيده مسطور بدين » 
وكان الشيخ له عادة بالشهادة في المكاتيب الشرعية » فقال : يا مولانا أشهد على ماني هذا 
المسطور » فأخله الشيخ من يده وقرأ أوله : أقرت فاطمة » فقال له الشيخ : أنت فاطمة ؟ 
فقال الجددي : يا مولانا الساعة تحضر » ونخرج إلى باب المدرسة فأأحضرها وهو يتبسم 

وكنا يوماً تقر عليه في داره فعطش بعض الحاضرين وطلب من الغلام ماء » فأحضره » 
فلما شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد » فقال له الشيخ : لو كان خبزاً حاراً كان أحب إليك . 

وكنا يوماً عنده بالمدرسة الرواحية فجاء الموّدن وأذّْن قبل العصر بساعة جيدة » فقال 
الحاضرون : أيش هذا يا شيخ وأين وقت العصر ؟ فقال الشيخ موفق الدين : دعوه عسى 
أن يكون له شغل فهو مستعجل . ش 


وكان يوماً عئده القاضي بباء الدين المعروف بابن شداد قاضي حلب » فجري ذكر 
زرقاء الجامة وأنها كانت ترى الشيء من المسافة البعيدة حتى قيل : تراه من مسيرة ثلاثة 
أيام » فجعل الحاضرون يقولون ما علموه من ذلك » فقال الشيخ موفق الدين : أنا أرى 
الشيء من مسيرة شهرين ‏ فتعجب الكل من قوله وما أمكنهم أن يقولوا له شيقاً » فقال 
له القاضي : كيف هذا يا موفق الدين ؟ فقال : لأني أرى الحلال » فقلت له : كان قلت 
مسافة كذا وكذا سنة » فقال : لو قلت هذا عرف الجماعة الحاضرون ( غرضي » وكان 
قصدي الإبيام علمهم )” . 


0# ما بين قوسين إضافة من وفيات الأعيان ليست في الأصل , 


نيه :6ش 


وقد كنت لا اني إليك مخاتلاً 
ولكن رأيت المدحَ فيك فريضةً 
ففهت با لم يخ عدك مكانه 
فلا تتخالجك الظنون فإنها 
فلو غيرك الموسومٌ عددي بريبة 
فوالله ما طوّلتٌ بالقول فيكم 


وكان الشيخ موفق الدين المذكور كثيراً ما ينشد هذه الأبيات : 


لديك ولا أثسي عليك تصنّعا 
علي إذا كان المديمٌ تطوّعا 
لأعطيت فيه مدّعي القول ما ادّعى 
لساناً ولا عرضت للذم مسمعا 


وأجلاتهبا من أن تذلٌ وتخضعا 


ولكنني أكرمت نفسي فلم بهن 1 : 


فباينت لا أن العداوة باينت 


وشرح الشيخ موفق الدين كتاب « المفصل ؛ لأبي القاسم الزمخشري شرحاً مستوفياً 
وليس في جملة الشروح مثله”2 » وشرح ١‏ التصريف الملوكي ») لابن جني شرحا جيداً 9 
وانتفع به نلق كثير من أهل حلب وغيرها » حتى إن الرؤساء الذين كانوا بملب ذلك 
الرمان كانوا تلامذته . 


وكانث ولادته لغلاث خلون من شهر رمضان سئة ست وحمسين وخمسمائة بحلب » 
وتولي بها في سحر الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستائة » ودفن 
من يومه بتربته بالمقام المنسوب إلى إبراههم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ١‏ ه ( ابن 
حلكان ) . 





)0غ( قال فانديك في كتابه « اكتفاء القبوع بما هو مطبوع » في صحيفة ١‏ : شرح ابن يعيش على المفصل هذا 
طبع في جلدين في لابيسك عام ١885‏ باعتناء العلامة ياهن عن أربع لسخ خطية موجودة في مكاتب لاييسك 
وأكسفورد والقسطنطينية والقاهرة | ه . ويوجد من المطبوعة نسخة في المكتبة السلطانية بمصر » وهناك أجزاء 
متعددة خخطية . ويوجد منه نسيخ متعددة في مكاتب الآستانة في مكتبة سلم آغا والفاتح وأيا صوفية وولي الدين 
ويكي جامع ولا له لي . 

(؟) منه نسخة في السلطانية في الكتب الشنقيطية ذكره أحمد تيمور باشا في مقالته لوادر المخطوطات المنشورة في 
مجلة الهلال . 


-- 786 مم 
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قال ياقوت في معجم الأدباء : علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن مومى 
ابن أحمد بن محمد بن إسحاق بن محمد بن ربيعة بن الحارث بن قريش بن ألي أوف بن 
أبي عمرو بن عادية بن حيان بن معاوية بن تم بن شيبان بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب 
ل ل ل د 
المشهورين المبرزين في النظم والنثر . 

وكان أبوه القاضي الأشرف كتباً أيضاً ومنشعاً . 


وكانت أمه امرأة من بادية العرب من قضاعة وأمها جارية حبشية كانت لخت ألي 
عزير قتادة الحسني أمير مكة . تزوجها أحد بني عمها العلويين وجاءت منه بأولاد , ثم 
مات عنها فتزوجها رجل من بلي فجاءت منه ببنين وبنات منهم أم القاضي الأكرم أدام 
لله علوه » وكان والده الأشرف خخرج يشتري فرساً من تلك البوادي وقد قاربوا أرض 
مصر للنجعة » فرأها فوقعت منه بموقع فتروجها ونقلها إلى أهله ؛ وكانت ربما مرجت 
في الأحيان إلى البادية استرواحاً على ما ألفته ونشأت عليه ويخرج ابنها معها مدة » قال : 

وكانت امرأة صالحة مصلية حسنة العبادة فصيحة اللهجة » وكانت إذا أردت 01 
اشتغلت بما يصلح أموري في السفر وهي تبكي وتقول : 

أجهّز زيدأً للرحيل وإنني2 بتجهيز زيد للرحيل ضنييٌ 

وحدثني أطال الله بقاءه قال : كنت وأنا صبي قد قدمت من مصر واستصحبت سئوراً 
ا ا ل ا 
ذكر فأكل بعض تلك الجراء ‏ فغمني ذلك وأقسمت أن لابد لي من قتل الذي أكلها , 
ا ل قد وقع في الحبالة » 
فصعدث إليه وبيدي عكاز وفي عزمي هلاكه » وكان لنا جيرة وقد عرب الحائط بيننا 
وبينهم ونصبوا فيه بارية إلى أن يحضر الصناع » وكان لرب تلك الدار بنتان لم يكن فيما 
أظن أحسن منهما صورة وجمالاً وشكلاً ودلالاً » وكانتا معروفتين بلك في بلدنا وكائتا 
بكرين » فلما «ممت بقتله إذا قد انكشف جانب البارية فوقعت عيني على ما بهر المشاييخ 
فيكف الشبان حسناً وجمالاً . وإذاهما تومئان إل بالأصابع تسألاني إطلاقه » قال : فأطلقته 
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ونزلت وفي قلبي ما فيه لكوني كنت أول بلوغي » والوالدة جالسة في الدار لمرض كان 
بها فقالت لي : ما أراك قتلته كا كان عرمك » فقلت لما : ليس هو المطلوب إما هو سور 
غيره » فقالت : ما أظن الأمر على ذلك » ولكن هل أومىء إليك بالأصابع حتى تركته ؟ 
فقلت : من يومىء إلي ؟ ولا أعرف معنى كلامك » فقالت على ذلك : يا ببي امع مني 
ما أقول لك : 

ثهان لا أرضى التهاكهما عرسٌ الخليل وجارة الجنْب 

وكان مع هذا البيث بيت آخر أنسيته » قال : فوالله لكأن ماء وقع على نار فأطفأها » 
فما صعدت بعد ذلك إلى سطح ولاغرفة إلى أن فارقت البلاد » ولقد جاء الصيف فاحتملت 
حره ولم أصعد إلى سطح تلك الصيفية . ثم وجدث هذا البيت في أبيات الأحوص بن 
محمد ») منها : 


قالت وقلت حرجي وص حبل امرىء كلف بكم صب 

صاحبُ إذاً بعلي قلت لا الغدرٌ أمر ليس من شغبي 

ثفان لا أصبو لوصلهما عرس الخليل وجارة الجنب 

الشوق أقتله برؤيكك م2 قل الظما بالباردٍ العذب 

قال لي : ولدت في أحد ربيعي سئة .55 بمدينة ققفط من الصعيد الأعلى [حدى الجزائر 
الخالدات حيث الأرض الأربعة وعشرون في أول الإقلم الثاني » وبها قبر قبط بن مصر 
ابن سام بن نوح . 

ونشاً بالقاهرة . اجتمعت بخدمته في حلب فوجدته جم الفضل كثير النبل عظم القدر 
سمح الكف طلق الوجه حلو البشاشة » وكنت ألازم منزله ويحضر أهل الفضل وأرباب 
العلم » فما رأيت أحداً فاتحه في فن من فنون العلم كالنحو واللغة والفقه والحديث وعلم 
القرآن والأصول والمنطق والرياضة والنجوم والحندسة والتاريخ والجرح والتعديل وجميع فون 
العلم على الإطلاق إلا وقام به أحسن قيام » وانتظم في وسط عقدهم أحسن انتظام . وله 
تصانيف أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

أنشدلي لنفسه بحلب في جمادى الآخرة سنة 51١7‏ : 


ضدان عندي قصرا همقي وجةٌ حيبي ولسانُ وَقامٌ 
7 ل كت 


إن رمت أمراً خانني ذو الحيا2 ومقولي يطمعني في النجحالحٌ 
فشي في حيرة مبمسا لي يخلب ماض وما من جناح 
شبه جبانٍ فر من معرلك خوفاً وفي يمناه عضب الكفاحٌ 
وأنشدني أدام الله علوه في أعور لنفسه : 


شيخ لنا يعزى إلى مسذرٍ 2 مستقبح الأخلاق والعين 

من عجب الدهر فحدث به بف ردعين ولساين 

وبما أملاه علي أدام الله علوه من فضل : 

وأما ساله عن سبب التأأخر والتجمع والتوقف عن التطاول في طلب الرياسة والتوسع » 
والتعجب من التزامي قعر البيت » وارتضائُ بعد السابق* بأن أكون السككيت » فلاتنسبني 
في ذلك إلى تقصير » وكيف ولساني في اللسن غير ألكن » وبنائي في البياث غير قصير 
لامع ا ا ا 7 
وتسلمت لأحلاسها وضاربت أضرابها » وباريتهم في ميدان الفضائل » فكنت السابق وكانوا 
الفساكل* . وظننت ألي قد حللت من الدولة أمكن مكانها » وأصبحت إنسان عينها وعين 
إنساهها » فإذا الظنون مخلفة » وشفار عيون الأعداء مرهفة » والفرقة المظئوئة بالإنصاف 
غير منصفة . وصار ما اعتمدته من أسباب التقريب مبعداً » ومن اعتقدته لي مساعداً غداً 
علي مسعداً » وأصبح لثالبي مُورداً من أعددته لمرادي مورداً » وجسست مقاصد المراشد 
اوجذها يم تفلا + ومتي أللهرت تنيلة متدرا يها مطل اللشية وقية المطلةاوإذا 
ركبت أشهب النهار لنيل مرام » ركبوا أدهم الليل لنقض ذلك الإبرام » وإن سمعوا مني 
قولاً أذاعوا » وإن لم يسمعوا اخختلقوا من الكذب ما استطاعوا عوك قم ريل 
أفاع لايأمن لسعها » وكالمجاور لنار يتقي شررها ويستكفي لذعها » والله المسؤول توسيع 
الأمور إذا ضاقت مسالكها » وهو المرجو لإصلاح قلوب الملوك على تماليكهم إذا هوربٌ 
المملكة ومالكها . 


وها أنا جائم جفوم الليث في عرينه » وكامن كمون الكمي في كمينه ؛ وأعظم ما كانت 
النار لهباً إذا قل دخائها » وأشد ما كانت السفن جرياً إذا سكن سكانها » والجياد تراض 
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ليوم السباق ؛ والسهام تكن في كنائنبا لإصابة الأحداق » والسيوف لاتنتضى من الأغماد 
إلا ساعة الجلاد » واللآلىء لانظهر من الأسفاط إلا للتعليق على الأجياد . وبينا أنا كالنبار 
المائع طاب أبرداه » إذ ترالي كالسيف القاطع شن حداه ء ولكل أقوام أقوال » ولكل 
مجال أبطال نزال » وسيكون نظري بمشيئة الله الداتم ونظرهم نحة » وريحي في هذه الدولة 
المنصورة عادية وريحهم فيها نفحة » وها أنا مقبم تحت كنف إنعامها » راج وابل إكرامها 
من هاطل غمامها » منتظر لعدوي وعدوها نكا سهامها من وبيل انتقامها . 

وأمل علي قال : 

كتبت إلى ألي القاسم بن ألي امسن شيث » وكان قد انصرف عن الملك الظاهر ثم 
رجم إليه بأمر من الملك الظاهر : مقدم سعد مِؤٌدْنْ بسمو ومجد للمجلس الجمالي لازال 
غادياً في السعادة ورائحاً » ممنوحاً من الله بالنعم مانحا » ميسراً له أرجح الأعمال ؟ لم 
يزل على الأمائل راجحاً » موضحاً له قصد السبيل كوجهه الذي ما برئح مسفراً واضحاً » 
وقد رد الله بأوبته ما نرح من السرور ‏ وأعاد بعودته الجبر إلى القلب لمكسور ‏ ولأم 
بإلمامه صدوعاً في الصدور » والواجب التفاؤل بالعود إذ العود أحمد . وألا يخطر الطيرة 
ببال إذ مبى عن التطير أحمد » بل يقال انقلب إلى أهله مسروراً » وتوطن من النعمة الظاهرية 
م ل ل 
وموارده » ووفر مكارمه ومحامده » وأيد ساعده ومساعده . 

وأنشدني لنفسه أدام الله علّوه من قصيدة قالمها في الملك الظاهر غازي بن يوسف بن 
أيوب صاحب حلب » مطلعها : 


ومنها : 


لا مدح إلا لمليك الزمان 
غياث دين الله في أرضه 


من المنى في بابه والأمان 
/ ام البرق وان العان 


فالعسر مصرواعٍ بساحاته 0 في ظهور الرعان 
وزاحمياة واة للورى على كريم الخلق غلوققان 
فكمّه البني لبسط الغنى وكمه اليسر لقبض النان 


#8802 ند 


ثم التوث عليه فوضعته ) 


تعرب في الحيجاء أسيافه 
م وفتسح بيلاد العدى 
ومنها في صفة ولديه : 
بكران بل بدران ما يكسفان 
لؤلؤتا بحر وإنث شعت قل 
فرعان في دوحة عر سمت 
سيملكان الأرض حتى يُرى 
ومنها : 
فاسلم على الدهر شديد القورى 
واستوطن الشهباءٌ في عرَّةٍ 


عن حركات مثل لفظ اللساكُ 
وبعسدة ضْ مال مهان 


روحان للملك وريحاتان 
ياقوتنا نحر وعقدا لبان 
غيثان بل بحران بل رحمئان 
ل نيا حم ان والر يبان 


8 8 
ذامبعرة وااهك كتسىيتان 
واتحسس بغمدانٌ و لعبسى لبان 


وأنشدلي أدام الله علّوه لنفسه من قصيدة : 


إذا وجفت منك الخيول لغارة 

نزلت بأنطاكيّة غيسرٌ حافل 

فكم أهيف حازته هيف رماحكم 

لين حل فيها ثعلب الغدر لاون 

وكان قد اغتسر اللعين بليدكم 

جنى النحل مختراً وف الدحل آية 

1 4 أجباه الملوك تقرباً 

بن بها بكرأ خطبت ملاكها 

فجيشك مهر والبنود حموله 

وله من التصانيف : 


فلا مانع إلا الذي مع العهيد 
بقلة جند إذ + جميع الورى جنك 
وم ناهد 0 بها فرص نجل 
فسحقاً له قد جاءهة لأسن الورد 
وأعظم نار حيث لا ب يبدو 
فطوراً له سم وطوراً له شهدٌ 
وجند السخين العين جزرٌ ولامدٌ 
فأعطت يد الخطوب وانتظم العقَدُ 


وأسهمكم ثار وسمر القدا نقدٌ 


كتاب الضاد والظاء ) وهو ما اشتبه في اللفظ واحتلف في 
الخنط . كتاب ١‏ الدر الشمين في أخبار المتيمين » . كتاب « من ألوت الأيام عليه فرفعته 
. كتاب أخبار المصئفين وما صنفوه)ا. 
النحويين ) كبير . كتاب ١‏ تاريخ مصر » من ابتدائها إلى ملك صلاح الدين إياها في ست 
مجلدات . كتاب « تارخ المغرب ومن تولاها من بني تومرت » . كتاب ١‏ تاريم البن ) 
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كتاب ١‏ أخبار 


منذ اختطت وإلى الآن . كتاب ١‏ المجللى في استيغاب وجوه كلا » كتاب « الإصلاح للا 
وقع من الخلل في كتاب ١‏ الصحاح ؛ للجوهري . كتاب ١‏ الكلام على الموطأً ليم 
إلى الآن . كتاب ( الكلام على الصحيح ) للبخاري ل يتم . 9 تاريخ محمود بن سبكتكين 
وبنيه إلى حين انفصال الأمر عنهم ) . كتاب ( أخبار السلجوقية منذ ابتداء أمرهم إلى 
عبايته ) . كتاب ١‏ الإيناس في أخبار آل مرداس » . كتاب ١‏ الرد على النتصارى وذكر 
مجامعهم ) . كتاب ( مشيخة زيد بن الحسن الكندي » .كتاب ١‏ نهزة الخاطر ونزهة 
الناظر ) في أحسن ما نقل من على ظهور الكتب . وكتاب ١‏ أشعار اليزيديين 206 . 

وكان الأكرم القاضي المذكور جمّاعة للكتب حريصاً عليها جداً ‏ لم أر مع اشقالي 
على الكتب وبيعي لها وتجارق فيها أشد اهتاماً منه بها ولا أكثر حرصاً منه على اقتنائها » 
0 

وكان مقيماً حلب » وذلك أنه نشأ بمصر وأخد بها من كل علم بنصيب . 


ولي والده القاضي الأشرف النظر بالبيت المقدس من قبل الملك العزيز عهان بن صلاح 
الدين بن أيوب » وصحبه القاضي الأكرم » وذلك في سنة 531 وأقام بها مع والده مدة » 
فانس ولاة المقدس من القاضي الأكرم أدام الله عزه شرف نفس وعلو همة » فأحبوه 
واشتملوا عليه » وكانوا يسألونه أن يتسم بخدمة أحد منهم فلم يكن يفعل ذلك مستقلاً » 
وإما كان يسأم العمل ويعتمد على رأيه في تدبير الأحوال » وكان لايدخل معهم إلا فيما 
لايقوم غيره فيه مقامه . 

واتفق ما اتفق بين الملك العادل أي بكر بن أيوب وبين ابن أخيه الملك الأفضل علي 
ابن صلاح الدين يوسف بن أيوب والأكرم حيتقذ بالبيت المقدس » فاقنضت الخال لاتسامه 
بخدمة في حيز الملك أن رج من القدس فيمن حرج منها من العساكر في سنة 0" وصحب 
فارس الدين ميمونا القصري والي القدس ونابلس فالتحقا بالملك الظاهر غازي بن يوسف 
ابن أيوب بحلب في قصة يطول شرحها . فلما حصل بحلب كان معه ميمون القصري على 
سبيل الصداقة والمودة لا على سبيل الخدمة والكتابة . واتفق أن كاتب ميمون ووزيره مات » 
فألزمه ميمون سخدمته والاتسام بكتابته » ففعل ذلك على مضض واستحياء ودبر أموره 


)4 ذكر هذا في المطلع السعيد في ترجمة المترجم 
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أحسن تدبير وساس جنده أحسن سياسة وتدبير » وفرغ بال ميمون من كل ما يشغل به 
بال الأمراء وأقطع الأجناد إقطاعات رضوا بها وانصرفوا شاكرين له » لم يعرف منل تولى 
أمره إلى أن مات ميمون جندي اشتكى أو تألم . وكان وجيباً عدد ميمون المذكور يحترمه 
ويعظم شأنه ويتبرك بآرائه ؛ إلى أن مات ميمون في ليلة صبيحتها ثالث عشر رمضان سنة 
٠‏ فأقر الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين خزانته عليه وهو ملازم لبيته متشاغل بالعلم 
وتصنيف الكتب ؛ إلى أن احتاج ديوانه إليه فعول في إصلاحه عليه وهو مع ذلك مجتدب 
غير راض ٠‏ 

ثم ساق ياقوت -حكاية جرت له في القطر المصري وفصلاً من إنشائه عن المقر الأشرف 
الملكي الظاهري عند رحيل عسكر الفر نج عن حصن الخوالي . وقال بعد ذلك : 

حدثني الصاحب الوزير الأكرم أدام الله تمكينه قال : ركبت يوماً سئة 14” للطلوع 
إلى القلعة » فاستقبلني رجل صعلوك فقال : انظر في حالي نظر الله إليك يوم ينظر إليه 
المنتقون » فقلت له ؛ ما نبرك ؟ قال : أنا رجل صعلوك وكان لي دابة أسترزق عليها للعائلة ‏ 
فاتهمني الوالي بالجبّول بسرقة ملح فأخذ دابتي ثم طالبني بجباية » فقلت : حل الدابة » 
فقال : قد أخذها وأريد جباية أخرى » فقلت له : أبشر بما يسرك . وطلعت إلى صاحب 
الأمر يومكذ وهو الأمبر الكبير أنابك طغرل الظاهري وقلت : روي عن النبي عَُهِ أنه 
قال : ثلاثة أشياء مباحة للئناس مشتركون فيبا : الكل والماء والملح . وقد جرى كيت 
وكيت » ولايليق بمثلك وأنت عامة وقتك جالس على مصلاك مستقبل القبلة والسبحة في 
يدك أن تكون مثل هذه الأشياء في بلدك » فقال : اكتب الساعة إلى جميع النواحي برفع 
الجبايات ومحو اسمها أصلاً . وأمر الولاة أن يعملوا بكتاب الله وسئة رسوله » ومن وجب 
عليه حد من الحدود الشرعية يقام فيه على الفور ولا يلتمس منه شيء أخمر » ومر الساعة 
بإراقة كل خمر في المدينة ورفع ضمانها » واكتب إلى جميع النواحي التي تحث حكمي مثل 
ذلك » وأوعد من يخالف ذلك عقوبتنا في الدنيا عاجلاً وعقوبة الخالق في الآخرة أجلا . 
فخرجت وجلست في الديوان وكتبت بيدي ولم أستعن بأحد من الكتاب في شيء من 
ذلك ثلاثة عشر كتاباً إلى ولاة الأطراف . ثم أنشد : 

ولاتكتب بكفك غير شيء يسرّك في القيامة أن تراه 

وكان المحصول من ضمان ما أطلق ما مقداره ماثتا ألف درهم في السئة » وأن أضيف 
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إليه ما يستقبل في السنة الآتية من رحص الكروم وتعطيل ضماناتها وقلة دخلها بهذا السبب 
ألف ألف درهم أو ما يقاربها . 


وحدثني أدام اللله علوه قال : حججت في موسم 508 وكان والدي في صحبتي » 
فصادفت بمكة جماعة من أهل بلدنا ء وكنت بعيد العهد بلقاء أحد منهم » فرآلي رجل 
فالتحق بي كا جرت العادة » ثم عاد إلى من في صحبته من بلدنا فأخبرهم بنا فجاء وهم 
إلى منزلنا فقضوا حقنا بالسلام والسؤال والحرمة » ثم انصرفوا إلى رحالهم » فجاء كل واحد 
منهم بما حضره لم يحتفلوا له » وكان فيما جاؤونا به ظرف كبير مملوء عسلا واخخر سمنا 
على جمل وهو وقره » فألقاه في خيمتنا » فأمرت الغلمان أن يعملوا منه حيساً فيكاروا على 
عادة تلك البلاد » وأكلنا وأكثرنا زيادة على ما جرت به عادتنا » ثم طفنا بالبيت وعدنا 
إلى رحالنا ونمت » فرأيت في النوم كأني في الحرم أطوف وإذا رجل شديد الأدمة مشوه 
اخلقة فأ نيدي وأخرجبي من المرع من باب (براهي + فنا بد د وني عل الظرئين 
بعينهما لا أرتاب ,هما » فقال لي : أتعرف هذين ؟ فقلت : نعم » هذان ظرفان جاءنا بهما 
رجل على سبيل الهدية أحدهما سمن والآخر عسل » فقال لي : ليس الأمر كذلك » ثم -حط 
يده على بطنهما وعصر فخرج من فمهما نار أحسست بلفحها في وجهي » وجعلت أمسيح 
فمي من شدة حرهما » وانزعجت من هول ما رأيت وقمت من فراشي نخائفاً فما استطعت 
النوم إلى الغداة . 

واجتمعت بمهديهما وكان يعرف بابن ألي شجاع » فقلت له : أخبرني عن هذين 
الظرفين ما خبرهما ؟ فقال : اشتريتهما وجكت بهما » فقلت : يا هذا » هل فيبما شببة ؟ 
سوا ع رد أو ل و وج كي ا 
. أن يخرج من عهدته وقال : والله ما أعرف أن في مالي شببة . إلا أن لي أختين ما أنصفتهما 
اس اا د ا . قال 
الصاحب أدام الله عله : فعلمت ت أنها لي موعظة » فعاهدت الله أن لا آكل بعدها من طعام 
لا أعرف وجهه . فكان لا يأكل لأحد طعاماً » ويقول الناس لايعرفون بواطن الأمور 
ويظنونني أقول ذلك كبر » ومن أبن لي بما يقوم بعذري عندهم . 

ثم كنت بعد ذلك في حضرته بمنزله المعمور وقد عاد من القلعة بحلب فقال لي : جرت 
اليوم ظريفة » فقلت : هات برها أدام الله إمتاعنا بك » فما زلت تأت بالظرائف 
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والطرف , فقال : حضرت اليوم في مجلس الملك الرحم أتابك طغرل الظاهري وحضرت 
المائدة وفيها طعام الملوك » شواء وشرائح وسنبوسج وحلاوات وغيرها كا جرت العادة ) 
فتأماته فنفرت نفسي منه ول تقبله مع كوني قد قارب الظهر ولم أتغد» فلم أنبسط 
ولا مددث يدي إليه » فقال لي : مالك لاتأكل ؟ وكان قد عرف عادتي » فقلت له : 
إن نفسي لاتقبل هذا الطعام ولا تشتبيه » فقال ؛ لعلك شبعان » قلت : لا والله » إلا أنني 
أجد في نفسي نفرة منه » فأشار إلى غلام فدحل داره وجاء بمائدة عليها عدة غضائر من 
الدجاج » فلم تقبل نفسي إلا دجاجة واحدة معمولة تحت رمان » فمددت يدي إليها 
وتئاولت منها » قال : فرأيت أنابك وهو يتعجب » فقلت له : ما الخبر ؟ فقال : أعلم أنه 
ليس في هذا الطعام شيء أعلم من أين وجهه » وهو من عمل منزلي غير هذه الدجاجة » 
والباقي فجاءنا من جهة ما نفسى بها طيبة ؛ وتشاركت أنا وهو في تلك الدجاجة مع بغضي 
لحب الرمان . وكان أتابك لايأكل إلا من مال الجوالي فقط ؛ فجعلت أعجب من ذلك » 
فقال : أعلم أنني لا أحسب هذا كرامة لي لي » ولكني أعده نعمة من الله في حقي » فإن 
امتناعي لم يكن عن شيء كرهته » ولا ريب اطلعت عليه » ولكن كان انقباضاً ونفرة 
لا أعرف سببها ولا الإبانة عن معناها , 


ثم تم ياقوت ترجمته برسالة أرسلها المترجم إلى صديق له تتعلق بشراء كتاب يعرف 
بالتذكرة لابن مسلمة في اثني عشر مجلداً ا ا اي 
عن شعف صاحب الترججمة بشراء الكتب النفيسة واقتنائها ؟ا سئتلوه عليك 


وقد تأحرت وفاة صاحب الترجمة عن وفاة المترجم له وهو ياقوت عشرين سنة » 
لأن وفاة ياقوت كانت سئة 575 ووفاة المترجم كانت سنة 545 ا سيأني . 

وترجمة ابن شاكر في فوات الوفيات فقال : هو علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد 
الواحد بن مومى وزير حلب القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن القغطي أحد الكئاب 
المشهورين . وكان أبوه القاضي الأشرف كتباً أيضاً . إلى أن قال : 

وكان صدراً محتشماً كامل السؤدد » جمع من الكتب مالا يوصف وقصد بها من 
الآفاق » وكان لايحب من الدنيا سواها ول يكن له دار ولا زوجة » وأوصى بكتبه للناصر 
صاحب حلب وكانت تساوي خمسين ألف ديئار » وله حكايات غريبة في غرامه بالكتب . 
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ولد سنة 2707٠‏ وتوفي سنة ست وأربعين وستائة . ثم ساق ما له من المؤلفات وقد قدمنا 
ذكرها نقلا عن ياقوت . 

وفي هامش معجم الأدباء ما نصه : وتوفي علي بن يوسف القفطي في شهر رمضان 
سئة 545 بحلب ودفن بظاهر حلب بالقرب من مقام إبراهيم عليه السلام9© . 

وقال الصلاح الصفدي في تاريخه المرتب على السنين في حوادث سنة 545 في ترجمة 
الوزير المذكور بعد أن ترجمه بعين ما نقلناه عن فوات الوفيات : وله حكايات عجيبة في 
غرامه بالكتب » منها أنه وقع له نسخة مليحة من كتاب الأنساب لابن السمعاني بخطه 
يعوزها مجلد من أصل خمسة » فلم يزل يبحث عليه ويطلبه من مظانه فلم يحصل له » فبعد 
أيام اجتاز بعض من يعرفه بسوق القلانسيين فوجدوا أوراقا منه » فاحضرها إليه » وذكر 
القصة » فأأحضر الصانع وسأله عنه فقال : اشتريته في جملة أوراق وعملته قوالب للقلانس . 
فحدث عنده من الحم والغم والوجوم مالا يمكن التعبير عنه » حتى إنه بقي أياماً لايركب 
إلى القلعة وقطع جلوسه » وأحضر من ندب على الكتاب ا يندب على الميت المفقود المؤيس 
منه » وحضر عنده الأعيان يسلونه ما يسلى من فقد له عزيز . والحكايات الدالة على عشقه 


بالكتب كثيرة اه . 
قال في ١‏ الطالع السعيد ؛ : وذكره ابن سعيد وقال : نظم بيتين في جارية اشتراها 
وها : 


تبدت فهال الببر من كلف بها وحقك مثل في دجى الليل حائر 
وماست فشق الغصن غيظا ثيابه ألست ترى أوراقه تتنائسيٌ 
قال : وزعم أنه لايؤق لهما بثالث » فأنشدته في الحال : 
وعاجت فألقى العود في النار نفسه كذا نقلت عنه الحديثٌ المحابرٌ 
وقالت فغار الدر واصفرٌ لوه لذلك ما زالت تغار الضرائرٌ 

(1) , يظهر أن الأصح أن ولادته كانت سنة 4ه م تقدم عن ياقوت . 

)2 قال أبو ذر في الكلام على الترب : تربة القفطي نخارج حلب بالقرب من مقام الخليل ألشأها أبو الحسن علي 


ابن يوسف القفطي وهي قبة لطيفة محكمة البناء ومكتوب على ظاهرها ( كل من عليها فان ) .. إثلم الآية | 
ه . قلت : ولا أثر الآن هله القبة . 


دكات 


وذكرنا في المقدمة في تعداد مؤلفاته التاريخية أن من جملتها 0 تاريخ آل بويه » وه وأخبار 
العلماء بأخبار الحكماء » . وهذان التاريخان لم يذكرهما ياقوت ولا ابن شاكر ولا الصلاح 
الصفدي ؛ والأول معذور لأنه توفي قبل المترجم بعشرين سنة ا قدمناه » فلعله ألفهما 
بعد وفاته . وقلنا في المقدمة : إن أخبار العلماء بأخبار الحكماء قد طبع وإنا قد التقطنا 
ما فيه من تراجم أطباء الشهباء وأثبتناها في مواضعها . 

76 إسماعيل بن سودكين المتوق سئة 545 

إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو الطاهر النوري . صحب الشيخ أ أبا عبد الله محمد 
ابن على بن العربي مدة وكتب عنه كثيراً من تصانيفه . وسمع بمصر من أي الفضل محمد 
ابن يوسف الغرنوي وأَني عبد الله محمد بن حامد الأرتاحي , وبحلب من الشريف ألي هاشم 
عبد المطلب بن الفضل الماثمي وحدث . وكان فقيباً فاضلاً محدثاً شاعراً » له نظم حسن 
وكلام في التصوف . مولده بالقاهرة سئة ثمان أو تسع وأربعين وخمسماية . ومات حلب 
ل 

وقال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة الملكور : إن أباه كان من مماليك 
السلطان نور الدين فترهد هو وتنصوف اها. 


مفضّل بن بصيلة المتوق سئة 545 


مفضّل بن أبي محمد بن ألي المكارم أبو المكارم الحلبي المعروف بابن بصيلة . كتب 
عنه الحافظ الدمياطي وذكر في معجم شيوخه أن وفاته سئة ست وأربعين وستاية ؛ ومولده 


4 صتيق بن رمضان المتوفى سبة 41٠7‏ 


صديق بن رمضان بن علي بن عبد الله أبو الفضل وأبو بكر الدمشقي الصولي نريل 
حلب . ولد سنئة اثنتين وسبعين وخمسماية ؛ وسمع من القاضي ألي سعد بن عصرون ويحيى 
الثقفي . روى عنه شيوخنا ابن الظاهري والدمياطي وإسحق النحاس . وتوفي في السادس 
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والعشرين من شوال رحمه الله تعالى | ه . ( ذهبي من وفيات سنة سبع وأربعين وستاية ) 
أها. 


68 الحسن بن ألي طاهر الخشاب المتوق سنة /54 


الحسن بن ألي طاهر إبراهيم بن سعيد بن يحبى بن محمد بن الخشاب الحلبي من كبراء 
الحلبيين » وهم بيت حشمة وتشيع . مات في جمادى الآخرة | ه ( ذهبي من وفيات سنة 
ثمان وأربعين وسهائة ) . 

الكلام على درب ببني الخشاب : 

قال أبو ذر : هو الآخذ من رأس درب الزجاجين إلى ناحية باب قدسرين . وكان 
ببذا الدرب بيوتهم وهي باقية » وبأوله بيت عليه بوابة عظيمة كان لببي القطب بن 
العجمي » وكان به مكتب أيتام تقدم الكلام عليه0» . وفي أول هذا الدرب حوض ماء 
وقد عطل » وبهذا الدرب باب صغير يسمى باب الخوحة يأخذ إلى ناحية الجلُوم » وبهذا 
الدرب تربة بني المخشاب , وبهذا الدرب قاعة تسمى قاعة الجوهري ؛ وبرأس هذا الدرب 
مسجد يعرف بابن مشكور”© وقد جعل حبسا الآن . اه . 

الكلام على التربة الخشابية 

قال أبو ذر : التربة الخشابية بالقرب من باب قنسرين والجرن الأصفر » جددها الحسن 
اح لس اح ل وو ا 
الخشاب تربة جك اي ل اع اي 
قيل لي إنها تربة أم الذي بني المئذئة ( مكذنة الجامع الكبير ) . وأخبرني من رآها متهدمة 
وبها شبابيك » والأولى علمها وقف من جملته مزرعة الدوير عند بليرمون | ه . 


)١(‏ قال أبو ذر في الكلام على مكاتب الأيتام : مكتب ابن مقلد غرني الزجاجية بالدرب المتوجه إلى التربة الخشابية 
تحت الساباط تجاه بيت ابن مقلد ؛ وقد عطل وخرب وقفه وهو صفة إيوان تحت الساباط المذكور » وكان 
وقفه حوانيت على جسر باب النصر فخربت في محدة تيمور ثم عمرت في سئة خمس وثمائماية لما عمر السوق 
اه . أقول : ولا أثر الآن لهذا المكتب » والحوائيث التي كالت على الجسر ذهبت لما طم المتتدق وصار جادة . 

(؟) توفي ابن مشكور سبة 8/ا/ وانظر ترجمته هباك , 
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أقول : هذا الزقاق يعرف الآن برقاق أي درجين في مملة باب قنسرين » والتربة كانت 
خربة يضع فيبا من يستأجر الفرن الذي وراءها المعروف بفرن الأصفر القش والحطب . 
وني سئة 1115 عمرها الشيخ مصطفى بن الشيخ إبراهم الهلالي الدارعزاني القادري الخلوثي 
زاوية وجمع ما صرفه على عمارتها من أهل الخير واليسار وصار يقي فيها الذكر مساء كل 
يوم جمعة , إلى أن توفي رحمه الله يوم الاثيين لأربع مضت في ربيع الآخر سئة ١887‏ . 
وقد كان قبل ذلك يق الذكر في اللسجد العروف بمسجد الأصفر وهو مسجد قديم “كان 
أنشأه أبو الحسن محمد بن الخشاب كا ذكره أبو ذر في الكلام على درب الخائكاه . 


ولي أثناء عمارة الزاوية وجد عدة قبور قديمة درست كلها وهي في الموضع الذي يقام 
فيه الذكر » ولم يبق من آثار التربة المذكورة سوى جدارها الشرقي ؛ وهئاك حجرة قديمة 
كتب عليبا بعد البسملة : (١‏ إفا وليك الله ورسوله والذين آمنوا بالله الذين يقيمونٌ الصلاة 
ويؤئون الركاة وهم راكعون » . جدد عمارة هذه التربة ة المعروفة ببني الخشاب تغمد الله 
ساكنيها بالرحمة الفقير إلى رحمة الله الحسن بن المخشاب ( أي المترجم ) في شهور سنة ثلاث 
وثلاثين وستائة ١ه‏ , 


514/ أحمد بن يوسف الحسيني المتوفى سنة‎ - ٠ 


أحمد بن يوسف بن علي بن محمد بن أحمد أبو نصر . وقيل أبو العباس » عماد الدين 
المسيني . تفقه على أحمد بن محمود الغزنوي . مولده سئة نيف وستين وخمسمائة حلب , 
نقله ابن العديم . وسمع الحدديث من أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الاشمي شيخ الحنفية . 
ورج من حلب إلى مصر جافلاً من التتر لما وصل التتار إلى بلاد الروم سنة أربعين وستائة » 
وحدث بمصر فأضر بها »ثم علد إلى حلب فأقم بها صاباً عدا إلى أن مات في سنة 
ثمان وأربعين وستائة بجلب . وذكره شيخنا قطب الدين في تاريخ مصر » كتب عنه الحافظ 
الدمياطي ا ه . ( ط ح للقرشي ) . 


514/ الحافظ يوسف بن خليل بن قراجا المتوق سبة‎ 7 ١ 
يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الحافظ مس الدين أبو الحجاج الدمشقي الآدمي‎ 


198 ل 


نزيل حلب . ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة بدمشق » وكان مشتغلاً بصنعته إلى أن 
مام سبج اي كد ل ا ا ل 

بن بن الموازيني وابن صدقة الحرالي . ثم طلب الحديث وكتب الطباق ونسخ أجزاء » 
ول عا لالط ا رس ل . وكان شاباً فطناً مليح الخط فحسن له 
الحافظ الرحلة وإدراك الأسانيد العراقية قية » فرحل إلى بغداد سئة ثمان وثمانين وسمع بها الكثير 
من ذاكر بن كامل ويحبى بن بوش وابن كليب ورجب بن مذكور وألي منصور وعبد 
لله بن المبارك الأزجي وخلق من أصحاب ابن الحصين وغيره » ورجع إلى بلده بحديث 
كثير وقد فهم وحفظ وصار من خيار الطلبة » » فبقي متطلعاً إلى ما بأصيبان من العوالي 
في هذا الوقت » فرحل إليبا في سئة إحدى وتسعين وأدرك بها أسناداً في غاية العلو . أكثر 
عن أصحاب أبي علي الحداد وسمع الكثير من مسعود الحمال وخخليل بن بدر الداراني وأ 
الفضائل عبد الرحمم الكاغدي وأبي جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي وأبي طاهر بن فارشاه 
وأبي المككارم اللبان والكراني وناصر الويدح ومحمد بن أحمد المعاد ومحمد بن الحسن الأصفهيد 
وخلق . وكتب الكتب الكبار والأجزاء ؛ وحسن نحطه وانسع حفظه وجلب إلى الشام 
خيرا كثيراً . ثم رحل إلى مصر وسمع من البوصيري و|سمعيل بن ياسين وأبي الجود المقري 
وفاطمة بدت سعد الخير وجماعة . 

قال عمر بن الحاجب : سألت أبا إسحق الصريفيني عنه فقال : حافظ ثقة عالم بما 
يقرأ عليه » لايكاد يفوته اسم رجل . 

وقال ابن الحاجب : وسألت الضياء عنه فقال : حافظ مع وحصل الكثير » وهو 
صاحب رحلة وتطواف . قال ابن الحاجب : هو أحد الرحالين بلد أحدهم فضلاً ( هكذا ) 
وأوسعهم رحلة » نقل بخطه المليح مالا يدخل تحت الحصر . وهو طيب الأخلاق مرضي 
الطريقة متقن حافظ ثقة . قلت : روى عنه جماعة من كبار الحفاظ » وأنباً عنه الحافظ 
الدمياطي وابن الظاهري ومحمد بن سليمان المغربي ومحمد بن جوهر المقري وعلي بن أحمد 
الماشمي والبها أيوب بن النحاس وأحوه إسحق وعز الدين عبد العزيز بن العديم الحاكم وأخوه 
ابن محمد الخزومي وأبو حامد الموّذْن وتاج الدين صالح الفرضي وأبو بكر الدشتي وآخرون . 
وثمن يروي عنه في هذا الوقت وهو سنة أربع عشرة ابن ساعد بمصر ونخوة بت النصيبي 


تحب ننه 6 جك 


بحماة وابن أخيها محمد بن أحمد وأحمد بن محمد العجمي وإبراهيم وأسعد وعبد الرحمن 
بنو صالح بن العجمي بحلب » والعتيق إسحق الآمدي والأمين محمد بن النحاس بدمشق . 
وقد خرج لنفسه معجماً سمعته من ابن الظاهري وعوالي وفوائد كثيرة سمعنا عامتها » وتفرد 
بأشياء كثيرة من حديث أصببان خرابها واستيلاء الهلاك عليها مع أنه ما رخل إلهها حتى 
مضى من عمره عنفوان الشبيبة وصار ابن ست وثلائين سنة . توفي رحمه الله تعالى في 
ليلة عاشر جمادى الآخرة بحلب ١‏ ه ( ذهبي من وفيات سئة ثمان وأربعين 0 


1" تاج الدين جعفر المعروف بالسراج المتوق سنئة 546 


ترجمه ابن الوردي في تتمة الختصر قال في حوادث سنة 549 : فيها توفي الشيخ تاج 
الدين جعفر بن محمد بن سيف الحلبي المعروف بالسراج صاحب الكرامات الخارقة 
والأنفاس الصادقة في العشر الآخر من شعبان نحلب ودفن بمقابر الصالحين. ٠‏ وقبر قبر الشيخ 
أني المعالي الحداد والشييخ جعفر المذكور والشيخ أبي الحسين الدوري متقاربات ظاهرة ترار . 
صحب الشيخ جعفر المذكور الشيخ شهاب الدين السهروردي وروى عنه « عوارف 
المعارف » . وتخرج به خلق من أعيان الصلحاء مثل الشيخ مهنا بن كوكب الفوعي ومثل 
شيخنا الشيخ عبس بن عيسى بن علي السرجاوي وغيرهم . ورلبى المريدين على عادة 
الصوفية , وكان يكاشفهم بالأحوال في خحلواتهم ويحل ما أشكل عليهم . ورجع بسببه تحلق 
كثير إلى الله في جبل السمّاق وبلد سرمين والباب وبزاعة وحلب وغيرها . وقرب العهد 
به ومن لقينا من أصحابه وشهرة كراماته عندهم تغني عن ذكرها . وكان له رحمة الله 
عليه مريدون أعزة عليه بالبارة » فكان إذا رأى البارة من بعيد ينشد : 


وأحبها وأحب منرها الذي نزلت به وأحب أهل المنزلي 


5149 الخضر بن الحسن بن عامر المتوق سدة‎  ”51١* 


الخضر بن عامر مس الدين أبو القاسم الحلبي ابن قاضي الباب » ويدعى بعبد المجيد . 
القعدة | ه ( ذهبي من سنة تسع وأربعين وستائة ) , 


ددنت 


4 أحمد بن يوسف الأنصاري المتوق سبة 49 


أحمد بن يوسف بن عبد الواحد بن يوسف أبو الفتح الأنصاري السعدي المنعوت 
بشهاب الدين . كان إماماً عالماً محدثاً مفتياً » حدث بجزء الأنصاري بإجازة من ابن طبرزد 
وأني امن الكندي وغيرهما . مات في تاسع شعبان سنة تسع وأربعين وستائة . وولد بحلب 
وتفقه بها » ثم سافر إلى الموصل وتفقه بها على الجلال الرازي وسمع الحديث . مع منه أبو 
حفص عمر بن العديم . وقرأ علم النظر والخلاف وبرع فيهما . 


قال ابن العديم : استدعي في أيام المستنصر بالله إلى بغداد ليدرس بالمدرسة المستنصرية » 
فتوجه إلمها ودرس بها في يوم الخميس العشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين 
وستائة » وهو ثالي مدرس بها ذكر التدريس بها » ثم عاد إلى بلده في صفر سنة خمس 
وثلاثين . وأول من درس بها من أصحابنا ( أي الحنفية ) عمر بن محمد الفرغاني » وهو 
( أي المترجم ) والد يوسف وحفيده محمد يأتي كل منهما في موضعه | ه ( ط ح 
للقرثي ) . 

وقال الحافظ الذهبي في تاريخه : إنه درس بحلب في المقدمية وبمدرسة الحدادين وولي 
مشيخة رباط سنقر شاه بعد موت أبيه » وروى عن شيخه الافتخار الحاشمي وغيره . توفي 
في شعبان . 

6 محمد بن محمد بن عمرون النحوي المتوفى سنة 549 

محمد بن محمد بن ألي علي بن ألي سعيد بن عمرون الشيخ جمال الدين أبو عبد الله 
الحلبي الدحوي ولد سئة ست وتسعين وخمسماية وتوفي سنة تسع وأربعين وستاية سمع 
من ابن طبرزد وأخد النحو عن الموفق بن يعيش وغيره وبرع في العربية وتصدر لإقرائها 
وجالسه الامام جمال الدين ابن مالك و أخذ عنه الشيخ بباء الدين ابن النحاس وحدث عنه 


الشيخ شرف الدين الدمياطي وشرح المفصل شرحاً مفصلاً | ه وافي بالوفيات . 


مدت 55 هد 


5 79 الأمير مسعود بن أييك المتوفى سنة 549 

آثاره نحلب ؛ المدرسة الفطيسية : 

قال أبو ذر : هله المدرسة دخلت في دار العدل ول يق لها أثر » أنشأها سعد الدين 
مسعود بن الأمير عز الدين أييك المعروف بفطيس عتيق عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه 
ابن أيوب صاحب بعلبك . كانت داراً يسكها فوقفها بعد عينه مدرسة . وتوفي الملاكور 
سئة نسع وأربعين وستاية . 

وأول من درس بها أحمد بن محمد بن يحبى القراولي المارداني المعروف بالفصيح » وعليه 
انقضت الدولة الناصرية » وحكم القاضي همس الدين بن أمين الدولة الحنفي بانتقال وقفها 
إلى القليجية إذ هي أقرب مدرسة إليها » ومن جملة وقفها حصة بدير الجمال . 


قال في الدر المتتخب بعد أن ذكر نحو ما تقدم : دثرث من الفتئة التيمورية ولم يبق 
ها الآن عين ولا أثر » وكذا صار في مدارس عديدة » فإئني ما زلت أسمع أنه كان بحلب 
أربعون مدرسة للحنفية خاصة » على أن ابن شداد لم يستوعب ولا ادعى ذلك » فإنه كان 
في باطنها مدارس غير ما ذكر . 

الخانكاه الفطيسية : 

أنشأها سعد الدين المذكور في مدرسته التي دخلت في دار العدل | ه . 
الآثار فنقول : قال أبو ذر : 

المدرسة القليجية : 

هله المدرسة غربي دار العدل ملاصقة لما » أنشأها الأمير مجاهد الدين محمد بن مس 
الدين محمود بن قليج النوري » وانتبت عمارتها سنة خمسين وستاية . وأول من درس بها 
الشيخ مجد الدين الحسن المتقدم ذكره(© جامعاً بينها وبين المدرسة الأسدية » وعليه 
41 أي في المدرسة الأسدية التي تاه القلعة . 


تت 207 بح 


'انقضت الدولة الناصرية , والآن هي في تملك أولاد الغان ويدعون أمهم من ذرية الواقف . 

انعبى . وفي كفالة جانيبك الناجي توفي أبو زوجته فدفنه ببله المدرسة . 

قال في الدر ا متخب : قلت : وهذه المدرسة قد تجدد من جوانبها الثلاثة دور مضافة 
إلى دار العدل وفتح إليها باب منها وقل الانتفاع بها بها » وطالما أردئا حضور الدرس بها فوجدنا 
بابها الذي يشرع إلى الطريق الذي كان نافلاً وسدٌ وأضيف إلى دار العدل مغلقاً من داخل » 
وقد أصاروها كالحاصل » ثم إنها حرجت ودثرت رأساً ١‏ ه . 

جامع الناصر 

جامع اا عر دار العدل وإلى جائبه مسجد السيدة بدت وثاب الغيري » وقد 
تدم الكلام عليها في فصل المزارات . وهذا الجامع كان أولاً خحاناً يسمى خخان البيض ؛ 
فعمره يلبغا الناصري جامعاً ووقف عليه وقفاً » فلما قتل أخرج السلطان وقفه وبنى يلبغا 
الملشكور حماماً تحث القلعة وإلى جانبه مكتب أيتام وحوض ماء » والآن إنما يصرف على 
الجامع من مال الحمام وفي كل أوان يأتي أقارب الناصري من القاهرة ويتنازعون أرباب 
وظائف الجامع ويقولون : إن الحمّام ليست وقفاً على الجامع إما هي لنا » وإن وقف الجامع 
أخحرجه السلطان وهما قرية شيخ الحد وقرية زعرعين . 

خانكاه طاي بغا : 

هذه اخانكاه أنشأها الأمير علاء الدين طاي بغا : كانت داراً يسكنها فوقفها على 
الصوفية عند موته . وتوفي سنة خمسين وسهاية . 

قلت : وهذه الخانكاه قبل دار العدل » مكتوب على بابها : وقف هذا الرباط في أيام 
الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي علاء الدين أبو سعيد طاي بغا الظاهري 
على الصوفية المستعربة المقيمين بها من أهل الدين والصلاح والسنة والجماعة في شهر رجب 
سئة خمسين وستائة . وإلى جانبها قاعة مكتوب عليها : هذا ما وقفه علاء الدين طيبغا على 
الخاتكاه . 


خانكاه سنقرجاه البوري : 
هذه الخانكاه بالقرب من المتقدمة . أنشأها سنقر جاه النوري ومكتوب عليها : عمر 


5:2 امت 


هذا الرباط في دولة أي القاسم محمود بن زنكي مولاه سنقر جاه من ماله ووقفه على فقراء 
العرب وزهادهم سنة أربع وخمسين وخمسماية . صئعة عيسى بن علي . وتقدم في الشاذيختية 
أن شاذيخت له وقف على هذا الرباط انتبى . 

وإلى جانب هذا الرباط قاسارية مكتوب عليها : أسست هله البنية في أيام العادل محمود 
برسم منافع اخانكاه المجاهدية الملاصقة المتولي شاذبخت وقفاً مؤبداً في سنة أربع وستين 
وخمسماية اها . 

أقول تقدم أن دار العدل » ويقال لها دار السعادة أيضاً , كانت موضع بناء المستشفى 
الوطني الآن انخذة إلى جهة الغرب . ويغلب على الظن أن الجنينة المعروفة الآن يجنينة شلم 
والدار التي داخلها هي من دار العدل أيضاً . وهذه المدارس والخانكاه الفطيسية والخانكاه 
القديم التي قدمنا الكلام عليها في ترجمة ابن الطرسومي المتوفى سئة 4 4 ه هي في هذا المكان . 


7" محمد بن الوزان المتوفى سئة 6٠‏ 


محمد بن محمد بن سعد الله بن رمضان بن إبراهم الحلبي ؛ عرف بابن الوزان مولدة 
محلب سنة ثمان وستين وخمسماثة . سمع بمصر والإسكندرية ودمشق وخحرج له الحافظ أبو 
حامد الصابوني مشيخة وحدث بها بدمشق ودرس بالأسدية ظاهر دمشق . وكان فيه دين 
وسكون . مات بدمشق سنئة خمسين وستائة 1 ه ( ط ح الفرثي ) . 


7 الملك الصاح أحمد بن غازي صاحب عينتاب المتوق سبة 581 


أحمد بن غازي بن يوسف بن أيوب الملك صلاح الدين صاحب عين تاب ابن السلطان 
الملك الظاهر ابن السلطان الكبير صلاح الدين بن أيوب » هو أخو السلطان الملك العزير 
أبو الملك الناصر صاحب الشام . والملك الصالح هذا هو الأسن » وإثما أخره عن سلطنة 
حلب لأن أمه أم ولد » والعزيز كانت أمه الصاحبة ابنة الملك العادل . مولد الملك الصالح 
المذكور سئة ستائة » وكان ملكاً شجاعاً مهاباً وقوراً مبجلاً وافر الحرمة » وعنده فضيلة 
تامة وذكاء . حدث عن الافتخار الحاشمي و ا 
أنه امتنع من الرواية . وقال : ما أنا أهل لذلك » بل أنا أسمع عليك » إلى أن ألم عليه وسمع 


د 8ك 


منه ووصله . ول يزل الملك الصالح بعينتاب إلى أن توفي بها سنة إحدى وخمسين وستاية » 
وعمل له الملك الناصين صاحب الشام العزاء بدار السعادة . ورثاه الشعراء وخلف ولداً 
واحداً ذكراً رحمه الله تعالى ١‏ ه ( المبل الصاني ) . 


848 - محمد بن طلحة القرشي المتوق سئة ؟5©85 


محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن الشيخ كال الدين أبو سالم القرشي العدوي النصيبي 
الشافعي المفتي . ولد بالعمرية من قرى نصيبين سنة اثنتين وثمانين » وتفقه وبرع في 
المذهب ٠‏ وبع بنيسابور من المؤيد الطوسي وزيدب الشعرية » وحدث بحلب ودمشق . 
وكان صدراً معظماً مختشماً » وترسل عن الملوك . ولي الوزارة بدمشق ثم تركها وتزهد 
و مرج عن ملبوسه وانكمش عن الناس وترك مماليكه ودوابه ولبس ثوب قطن وتخفيفة » 
وكاث يسكن الأمينية فخرج منها واختفى ولم يعلم مكانه » وسبب ذلك أن الناصر عينه 
للوزارة وكتب تقليده » فكتب إلى الناصر يعتذر إليه . قال الشيخ همس الدين : ودخل 
في شيء من الهذيان والضلال » وعمل دائرة للحروف ٠»‏ وادعى أنه استخرج علم الغيب 
وعلم الساعة . توفي,بحلب سنة اثنتين وخمسين وستاية وقد جاوز السبعين | ه ( من الواني 
بالوفيات للصلاح الصفدي ) . 

وقال الصلاح المذكور في تاريخه المرتب على السئين في حوادث سنة 507 : 

وفيبا توفي الشيخ الإمام العالم العلامة القدوة كال الدين محمد بن طلحة بن محمد 
القرئي وله ل اسنة ال وين و سيدا . وكان فاضلاً عالماً » تولى القضاء بنصيبين 
والخطابة بدمشق ى » ثم طلب ليولوه الوزارة بدمشق فأيقظه الله تعالى وزهده في الدنيا » 
وانقطع و.حج في هذه السئة . فلما رجع أقام بدمشق قليلاً , ثم سافر إلى حلب فتوفي بها 
رمه الله . وله كتاب سماه و العقد الفريد 276 جمع فيه كل شيء » وكناب ١‏ في علم 
المحرف 206 » وكتاب ١‏ الدر المنظم في اسم الله الأعظم :© . 
(5) منه نسخة في بيت الحسبي بحلب . 


)| يوجد نسسخة مله في مكتبة عموجه حسين باشا بالآستانة ورقمها 745 . والظر ما كتبه في كشف الفلنون 
على هذا الكتاب . 


لاوج سم 


ومن شعره : 
ولياءً يسبي حسثها كل ناسل 
نعمت بها والعمر في عنفوائنه 
وكان بها ضعف الذي لي من المهوى 
إلى أن بدا في ليل قودي أنجم 
وكان عذاري عندها عند وصلها 
فأعجب لأمر* كان داعية الهوى 


وينسيه أوراد العبادةٍ والزهدٍ 
بشرخ شباب فود حالكُ البرد 
وقد وجدت أرواحنا لذة الوجد 
من الشيب أبدت نبوة الخلق الجعدل 
فشبت فأضحى العذر في صدّها عندي 
زماناً فأضحى وهو داعية الصدٌّ 


ومن شعره في المنجم : 
إذا حكم المنجم في القضايا 


فليس بعالم ما الله قاض 
ومن شعره في المعنى : 


لاتركسٌ إلى مقال منجم 
وأعلم بأنك إن جعلت لكوكب 


انتهى . 


بحكمر جازم فاردد عليه 
فقلديي ولا تركن إليه 


وكل الأمورٌ إلى الله وسلم 
تدبيرٌ حادئةٍ فلست بمسلم 


أقول : وله من المؤؤلفات ١‏ مطالب السول في مناقب آل الرسول ) ذكر صاحب 
الكشف اسم الكتاب فقط هكذا ( مطالب السول في مناقب الرسول عه ) وهذا سهو 
منه أو من الناسخ » وهو في مجلد واحد وسط يبيء في نحو ١‏ كراسة موجود في مكتبة 
االسيية لان سد جد حر ل و 
آخره : نقلت من نسخة نقلت بخط المصدف موّرخة في ذي القعدة سنة خمسين وستائة 
7 . والكتاب في مناقب الأئمة الأثني عشر » ويظهر في خلال كلامه أن المصنف من 
الي 


+ لعل الصواب ؛ بأمر . 


ب- 207 سم 


5857 النصر أبو الفتح ابن السلطان صلاح الدين المتوفى سبة‎ 7988١ 


النصر أبو الفتح ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي . توفي بحلب 
وقد قارب السبعين أو جاوزها | ه ( ذهبي من وفيات سنة اثنين وخمسين وستائة ) . 


5859 عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني المتوفى سنة‎ 05١ 


عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم الخضر بن محمد بن علي الشيخ الإمام العلامة 
محد الدين أبو البركات ابن تيميّة الحرّاني الحنبل جد الشيخ تقي الدين ابن تيميّة . ولد في 
-حدود التسعين وخمسمائة » وتفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين » ورحل إلى 
بغداد وهو ابن بضع عشرة سنة في صحابة ابن عمه » وسمع بها وبحران » وروى عنه 
الدمياطي وشهاب الدين عبد الحلم وجماعة . وكان إماماً حجة بارعاً في الفقه والحديث » 
وله يد طولى في التفسير ومعرفة تامة بالأصول وإطلاع على مذاهب الئاس » وله ذكاء 
مفرط , ولم يكن في زمانه مثله . وله مصنفات نافعة كالأحكام وشرح الهداية » وبيض 
منه ربعه الأول . وصئف أرجوزة في القراءات وكتاباً في أصول الفقه . 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : وحدثني الشيخ تقي الدين ابن تيميّة قال : كان الشيخ 
جمال الدين بن مالك يفول : ألين للشيخ مجد الدين الفقه كا ألين لداود الحديد . وشيخه 

في الفرائض والعربية أبو البقا » وشيخه في القراءات عبد الواحد » وشيخه في الفقه أبو 
بكر بن غنيمة صاحب ابن اللمنى . 

وحكى البرهان الراعي أنه اجتمع به فأورد نكتة عليه » فقال مجد الدين : الجواب 
عنها من مائة وجه , الأول كذا الثاني كذا » وسردها إلى آخرها . ثم قال للبرهان قد 
رضيئا منك بالإعادة » فخضع له البرهان وانبهر . انتهى . قلت : توفي الشيخ محد الدين 
المذكور سنة اثنتين وخمسين وستاية رحمه الله تعالى ١‏ ه ( الابل الصاني ) 

وترجمه صاحب الدر المنضد فقال : هو محد الدين أبو البركات شيخ الإسلام وفقيه 
الوقت وأحد الأعلام ابن أخبي الشيخ فخر الدين محمد بن ألي القاسم المتقدم ذكره » ولد 
سنة تسعين وخمسماثة تقرياً بحران » صار من أكمة المذهب ( ذكر تصانيفه ) : « أطراف 


أحاديث التفسير » رتبها على السور معزوة . « أرجوزة في علم القراءات » . « الأحكام 
1 110 الك 


الكبرى ؛ في عدة مجلدات . ٠‏ المنتقى من أحاديث الأحكام » وهو الكتاب المشهور انتقاه 
من الأحكام الكبرى . ٠‏ الحرر في الفقه 206 . « منتبى الغاية في شرح الهداية ) بيض منه 
أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج والبائي لم يييض . 0 مسودة في أصول الفقه ) مجلد وزاد 
فيها ولده ثم حفيده أبو العباس . 9 مسودة في العربية ؛ على مط المسودة في الأصول . 


توفي بعد العصر من يوم الجمعة يوم عيد الفطر سئة ثلاث وخمسين وستاية ودفن بكرة 
السبت بمقبرة الجبانة من مقابر حران . وقيل توفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة منه 
سئة اثنتين وخمسين وستاية ولم يبق في البلد من لم يشهد جنازته إلا معذور . ونوفيت 
ابنة عمه زوجته بدرة بدت فخر الدين بن تيميّة قبله بيوم واحد رحمهما الله تعالى ا ه . 
وله ترجمة في ١‏ طبقات الحفاظ ) لابن عبد الهادي . 


9 محمد بن محمد البلخي المتوى سنة "81 


محمد بن محمد بن محمد بن عفان أبو عبد الله البلخي ثم البغدادي الحلبي الحنفي المنعوت 
بالنظام . كان من أعيان فقهاء المذهب », عالماً فاضلاً ذكياً » درس بحلب9؟ وسمع 
بنيسابور من المؤيد الطوسي » قال الذهبي : وحدث عنه بصحيح مسلم » و ببخارى 
وسمرقدد وبالري من أبن مسعود بن موجود بن محمود ومن أحمد بن محمد الحسن الاسترابادي 
الحنفيين » وتفقه بخراسان على احيوي » وحدث بحلب وأفتى . وكتب عنه الحافظ الدمياطي 
وذكره في معجم شيوخه وقال : توفي بحلب ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى 
الآخرة سئة ثلاث وخمسين وستائة » ودفن بالجبل خارج باب الأربعين . مولده ببغداد 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة . قلت : وولده عبد الوهاب بن محمد حدث عنه بجرء أبي 
حنيفة رضي الله عنه » سمعته عليه وقد تقدم في بابه اه . ( ط ح للقرشي ) والمنبل الصافي . 





)١9‏ منه نسخة نفيسة في مجلد عند أولاد الشيخ محمد سلطان بحلب وهو مطبوع مع شرحه الكبير للإمام الشوكاني 
في مصر في ثمان مجلدات . 

)١‏ أي بالمدرسة الأتابكية في محلة الجبيلة وقد تقدم ذلك في الجزء الثاني ( ص 7١4‏ ) وقلنا ثمة : تولى التدريس 
بعده ولده تقي الدين أحمد ولم يزل بها إلى أن قتل في فتنة التعر , 


5:82 سدم 


*؟١؟ ‏ صقر بن يحيى المتوى سئة 5857 

أبو المظفر صقر بن يحيى بن سالم بن عيسى بن صقر الكلبي الحلبي . كان إماماً بارعاً 
في المذهب دينا أ سمع وحدث » وأضر في آخخر عمره . ولد قبل الستين وخمسمائة » وتوفي 
بحلب في سابع عشر صفر سنة ثلاث وخمسين وستاثة . ذكره في العبر ا ه ( ط ش 
للأسنوي ) . 

وقال السبكي في طبقات الشافعية : سمع من يحبى الثقفي والخشوعي وابن طبرزد وحنبل 
وغيرهم . روى عنه الدمياطي وابن الظاهري وستقر القضالي وغيرهم | ه . 

وذكره ابن كثير في البداية والنباية في وفيات هذه السنة وقال : ومن شعره : 


0 أذ له حالة تت 1 منيج الشرع 


64 - الشريف أحمد الحسيني نقيب الأشراف المتوفى سبة 817 


الشريف المرتضي أبو الفتوح عز الدين بن أبي طالب أحمد بن محمد بن جعفر بن زيد 
ابن جعفر بن أني إبراهيم محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحق بن جعفر الصادق 

اوقا حت رسيي وسا واكق نكاد لوال وار أبمه اران 
وكان بكرا رئيسا واف للزرمة/ وهو الع شير ان لقو الول نه يد ان 
ترجمته ) على حمار بحلب لما مسب الصحابة . روى عنه الدمياطي وغيره » وروى عنه بالفغر 
البرهان . توفي فجأة في شوال بحلب | ه ( ذهبي من وفيات سنة ثلاث وخمسين وستائة ) . 

وترججمه الصلاح الصفدي في تاريخه المرتب على السنين في هذه السئة وقال : ومن 
شعره : 

كيف السبيل إلى ل أصاحبه برعي المودة في حلي وترحالي 

لي عنده مثل ما عندي له وله حفط الوداد بترك القيل والقال 

د 481١96‏ ده 


آثاره بحلب وبقية ترجمته 
مدرسة الدقيب : 


قال أبو ذر في كنوز الذهب : هذه المدرسة في أعالي جبل جوشن متاخمة لدار المعز » 
وهي غاية في العمارة يقال لها تاج حلب » وهي كثيرة المساكن والمنافع » وهي منتره حلب » 
وفيها بكر ماء يستقى منه من صحنها ومن درجها ومن أعلاها ؛ ولا صف خلاوي في أعلاها 
وقدامهم رواق وبه قناطر مطل على قويق وحلب وبساتينها » وها قاعتان إحداهما عن يمين 
هذه الخلاوي والأخرى عن يساره » وبها عدة قاعات غير هاتين بأعلاها وأسفلها » وهي 
غاية في الارتفاع . وكان بأعلاها قصر فأخذت أحجاره » وكان قد أنشأها مشهداً ثم 
صيرها مدرسة » وقبليتها في غاية الجودة » وقبوها يتحير الناظر إليه من حسن التركيب . 
ولا عمر السور في أيام المؤيد راموا أخل حجارتها فمنعها الله من النتقض لإخلاص نية بانيها 
ومحبة الشيخين رضي الله عنهما . ووقف عليها وقفاً ودرس واقفها فيها سئة أربع وخمسين 
وستائة(© . وهذا النقيب هو الإمام الشريف المرتضي أحمد بن محمد ... إن السب 
لمتقدم » تولى نقابة الطالبيين بحلب بعد موت أيه وبقي على ذلك مدة » ثم عزله الظاهر 
غازي بسبب أنه أححذ الخراج واستدرك عليه فيه وولى النقابة مس الدين أبا علي بن زهرة . 
ثم إن أتابك طغرل ولاه الحسبة بحلب في أيام العريز محمد » ودام على ذلك إلى أن مات 
أبو علي بن زهرة » فولاه نقابة الطالبيين واستمر فيها » وولي بعد ذلك في دولة الناصر يوسف 
نقابة العباسيين مضافة إلى نقابة العلويين . هو شهير الترجمة كثير المداقب والمفاخر سني 
الاعتقاد ؛ وهو من نسل ألبي بكر الصديق أيضاً من جهة الأم » وسيأني بقية الكلام على 
نسبته إلى أبي بكر في ترجمة الأشراف© . 

توفي الشريف النقيب فجأة بحلب ليلة الخميس سادس عشر شوال سنة ثلاث وخمسين 
وستائة » وترك ثلاثة أيام حتى نيقئوا موته » ثم دفن بمدرسته المذكورة في جانب قبليتها . 
ومولده بحلب في سنة تسع وسبعين وخمسمائة . ومن شعره في الإمام المستعصم بالله : 
)00 هذا سهو لأن وفاته > تقدم وكا سيأتي سنة 01 ولعل الصواب سنة 548 . 
(؟) ‏ لم نقف على ذلك في هذا الجرء ولعله في الجرء الآخر . 


ب 4١١‏ ده 


إمام لنا ببدي إلى منبج المدى ١‏ ويوضح في أدياننا كل مشكل 

إذا عجزت أفهاسنا عن صفاته 2 عدلنا إلى اي الكتاب الملرّل 

قال في الدر المتخب بعد ذكره لله المدرسة في المدارس الحنفية : هذا القول من ابن 
شداد يقتضي أن الشريف المذكور كان حنفياً » إذ صريحه أن المدرسة الملكورة من مدارس 
الحنفية التي بظاهر حلب » ولم يعرف أن الشريف المذكور كان حنفياً ولا أحد من أهل 
بيته والله أعلم اه . 


الآثار التي كانث في الفيض 

وبمناسبة ذكرنا لمدرسة ابن النقيب نذكر ما كان هناك من الآثار فنقول : 

المدرسة الدقافية : 

قال أبو ذر : هله المدرسة كانت شمالي الفيض » أنشأها مهذب الدين أبو الحسن علي 
ابن فضل الله بن الدقاق » وبها يعرف ذلك المكان . أول من درس بها رشيد الدين المعروف 
بتكملة » وذلك في سنة ثلاثين وستائة » ثم رحل عنها إلى دنيسر فوليها برهان الدين إسحاق 
التركالي » ولم يزل بها إلى أن رحل عنها إلى دمشق » فوليها خمس الدين المارداني ففوضها 

وهله المدرسة لم يبق لها أثر ولم يعرف مكانمها » بل ظهر في هذه الأزمان تجاه الفيض 
مكان أخرج منه أحجار هرقلية » فيحتمل أنه من أسها ويحتمل غيره » فإنه كان على الفيض 
عمائر كثيرة كا سيأتي » ولما ربت أخحذت أوقافها وجعلت أملاكاً كغيرها . 

تربة ابي أييك : 

قال أبو ذر : نربة ابني أيبك بالفيض » وهما أحمد وعمر ولكل منهما وقف » قد اندثرت 
وبقي هناك قبر من الرخام الأصفر تجاه الجنيئة المعروفة بالشريفية | ه . 

أقول : ولا أثر لذلك الآن . 


ب-9١4‏ سد 


القبة التي كانت هناك : 

وقال في الكلام على الزاوية الدقماقية : إن أبا بكر دوادار السيفي بردبك المتولي على 
هذه الراوية عمر قبة عند مرمى النشاب غرلي الفيض » وتحث هذه القبة صهري ماء ليس 
من عمارته إنما تساعد عليه أهل الخير من الرماة الذين يرمون هناك بالدشاب اه . 

أقول : يظهر أنه لذلك اشتبر هذا المكان إلى الآن بالقبة والعامود » ولا أثر الآن لهذه 
القبة لكن هناك عمود ملقى في الأرض وعليه كتابة يعسر قراءة ما كتب عليه . 


6 _ أبو بكر بن يوسف بن هلال المتوق سبة 561 
أبو بكر بن يوسف بن أي بكر بن أبي يوسف بن هلال الحدث المقري ناصح الدين 
الحرائي الحنبلي المعروف بابن الرزاز راتصافت رو ع ريا عرد ,نا 
القراءات وتفقه . وسمع بدمشق من أبي عمرو بن الصلاح وأبي الحسن السخاوي » وبحلب 
من ابن خليل وابن رواحة والطبقة ؛ وأخمل القراءات عن الشيخ بن عبد الله الفابي وغيره ‏ 
وكثب الكثير وخطه معروف . وكان ديناً فاضلاً » روى عنه الدمياطي في معجمه وكان 


رفيقه في الطلب . توفي في التاسع والعشرين من جمادى الأولى ١‏ ه ( ذهبي من وفيات 
سئة ثلاث وخمسين وستاية ) 


79_25 البارك بن ألي بكر بن حمدان المتوق سئة 584 


المبارك بن ألي بكر بن حمدان بن أحمد بن علوان » واسم ألي بكر أحمد » المؤرخ الأديب 
كال الدين أبو البركات ابن الشعار الموصلي مصنف كتاب ١‏ عقود الجمان في شعراء هذا 
الزمان ؛ . سمع من يعقوب بن صابر والمنجنيقي ومن غيره » هو من شيوخ الدمياطي وتاريخه 
موجود بالسميساطية » وتوفي في سابع جمادى الآخرة بحلب وله إحدى وستون سئة ا ها 
( ذهبي من وفيات سنة أربع وخمسين وسغاية ) . 


/١؟؟ ‏ علاء الدين بن أبي الرجا المتوفى سبة 4 ©5 
علاء الدين علي بن أبي الرجا . قال في الدر المتتخب : كان شاد ديوان الملكة ضيفة 


4١5‏ د 


خاتون بنث الملك العادل . ومن اثاره المدرسة العلائية » ولم أقف على ذكر من درس بها 
اها. 

أقول : إنها ليست مدرسة بل هي مسجد » وموقعه حارج محلة الكلاسة في قبليها في 

. المسجد المبارك في أيام مولانا السلطان‎ )١( 

) الملك العزير غياث الدنيا والدين سلطان . 

(4) الإسلام والمسلمين أبو المظفر . 

(1) ابن أيوب خلد الله ملكه العبد الفقير . 

(0) إلى رحمة الله تعالى علي بن ألي الرجا . 

(8) في مستهل رمضان سنئة ثلاث وثلاثين وسعاية | ه . 

وداشخل القبلية من شرقيبا حجرة واسعة فيبا قبر المترجم » وقد كتب على باب الحجرة : 

. البسملة هذه تربة العبد الفقير إلى الله تعاللى‎ )١( 

. علاء الدين علي بن ألي الرجا بن ترخخم غفر الله له ولجميع‎ )١( 

() المسلمين . توفي يوم الاثنين في اثنين وعشرين يوما . 

(14) من شهر انحرم سئة أربعة وخمسين وستائة غفر . 

(5) له ولوالديه ولجميع المسلمين رحمة من الله من قال رحمة الله ا ه . 

وشاد الديوان معناه ناظر الديوان ورئيسه » وأهل امحلة هناك يعتقدون أنه كان من 
كبار الأولياء ويزورونه وينذرون له التذور ؛ حصوصاً النساء فإمبن يكثرن من زيارته يوم 
الجمعة » وقد علمت ما كانت وظيفته . 


24 محمد بن محمد بن الخضر المتوفى سنة 588 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخضر مهذب الدين أبو نصر بن الدهان المنجم الحلبي 
الحاسب الشاعر الأبلي الموصلي . ولد بحلب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . توفي بص رحد 


5١8 -‏ سد 


في آخر السنة . له ديوان شعر ومقدمة في الحساب | ه ( ذهبي من وفيات سنئة خمس 
وخمسين وستاية ) . 


6 7 سليمان بن عبد المجيد العجمي الكاتب المتوق سدة 5ه 


سليمان بن عبد امجيد بن الحسن بن أبي غالب عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمن الأديب 
البارع عون الدين بن العجمي الحلبي الكاتب . ولد سئة ست وستاية . سمع من الافتخار 
ار ري الي رع انوي بن لجرا ريد انين نايل . وكان 
كاتباً مجيداً مترسلاً » ولي | لأوقاف بحلب وتقدم عند الملك الناصر وحظي عنده » وولِي 
نظر الجيوش بدمشق ل ل . وله نظم وثار » 
ومن شعره : 

ميب الخد حين بسسدا لعييسي هفا قلبي إليه كالفراش 

فأحرقه فصار عليه خالا وها أثر الدحان على الحواشي 


توفي سئة ست وخمسين وستاية بدمشق رحمه الله تعالى | ه ( الممبل الصافٍ ) 
5٠‏ 7 محمد بن الحسن القاسمي المتوفى سنة 58 

محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف أبو عبد الله الفاسي المغرني الفقيه الحنفي العلامة 
المقرىء نزيل حلب » وبها تفقه على مذهب أي حنيفة . ولد بفاس بعد الغانين وخمسماية » 
وقدم ديار بكر وقرأ بها القراءات على أي موسى عيسى بن يوسف المقدسي وأني القاسم 
الشاطبي . وكان مليح الخط على طريقة المغاربة كثير الفضائل وافر الديانة فاضلا في الفقه » 
وروى عن عبد العزيز بن زيدان الدحوي والقاضي يوسف بن شداد وتفقه عليه وأخحل 
عنه الجم الغفير » منهم محمد بن أيوب التادثي امي ل رات لسار 


النحوي . وشرح 9 حرز الأماني ؛ شرحاً عظيماً('» . وكان يتكلم في الأصول على طريقة 
الأشعرية » وله تصانيف هائلة في المذهب وغيره . قال أبو شامة : ماث بحلب سئة ست 


وخمسين وستاية | ه ( ط القرشثي ) . 
(1) أاسمه و اللألي الفريدة » ا في كشف الظئون . 


بد 51١6©‏ اسهد 


5815 يحبى بن محمد بن العديم المتوق سنة‎ 79 ١ 


يحبى بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحبى بن زهير بن هرون 
ابن موسى بن عيسى بن عبيد بن محمد بن عامر بن ألي جرادة أبو الفتح . ذكره الدمياطي 
في معجم شيوخه وذكر أنه توفي سئة ست وخمسين وستاية . ودفن في تربته بالمقام ظاهر 
باب العراق . ومولده بحلب سنة ثمانين وخمسمائة . قلت : ويحبى هذا منعوت بالتاج 
ويعرف بابن العديم » مع من أبيه وعمه ألي الحسن أحمد , ومن الشريف أي هاشم بن 
الفضل الحاشهمي في آخحرين . وسمع بدمشق من أبي ابمن زيد بن الحسن الكندي وأجاز له 
أبو الفرج يحبى بن محمود الثقفي وحدث ١‏ ه ( ط القرشي ) . 


غرف محمد بن أ“مد بن العديم المتوفى سئة 585 


محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحبى بن زهير بن هرون 
ابن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أي جرادة أبو عبد الله بن أبي جرادة . تقدم 
والده أحمد . ذكره الدمياطي في معجمه » وهو أخخو الصاحب كال الدين بن العديم أبو 
القاسم عمر . مات سئة سث وخمسين وستاية بحلب » ومولده بها سئة تسعين وخمسماية . 
سمع من أبيه وعمه ألي غالم وأبي حفص عمر بن طبرزد والشريف أني هاشم عبد المطلب 
ابن الفضل الحاهمي وأبي اهن الكندي وحدث ١‏ ه ( ط القرثي ) . 

وقال في المنبل الصافي : كان فقماً من الفقهاء المعدودين من العلماء كان فاضلاً أصولياً 
ففيها نحويا » تفقه على القاضي صاعد بن محمد وغيره وأفتى ودرس وأقرأ سنين | ه . 


"73 - محمد بن محمد الأنصاري المتوق سئة 5865 


محمد بن محمد بن محمد بن عبد المجيد نظام الدين أبو عبد الله الأنصاري البغدادي 
الأصل الحلبي المولد والمنشاً والمعروف بابن المولى . ولد بحلب في الثالث والعشرين من 
جمادى الأولى سئة خمس وتسعين وخمسمائة » وتوفي في سئة ست وخمسين وستائة بدمشق 
ليلة الخامس من جمادى الآخرة » ودفن من الغد بجبل قاسيون . كان صاحب ديوان الإنشاء 
للملك الناصر صلاح الدين مقدماً على جماعة الكتاب فاضلاً رئيساً له الوجاهة العظيمة 


عا د 


والمنزلة المكينة عند مخدومه ؛ وله الترسل والنظم الحسن . وروى عنه الدمياطي | ه ( وافي 
بالوفيات ) . 


4 - فاطمة خاتون المتوفية سئة 85> 

آثارها بملب : الخانكاه الكاملية : 

قال أبو ذر : هذه الخانكاه أنشأعها الصاحبة فاطمة خاتون بنث الملك العادل بالقرب 
من البيمارستان النوري . مكتوب على بابها : وقفت هذه الخانكاه فاطمة بنت الملك الكامل 
محمد بن العادل ألي بكر بن أيوب على الفقيرات المقيمات بها وإظهار الصلوات الخدمس 
بها والمبيت بها . ووقفت عليها كفر تعال [ كفر ديعل ع من جبل سمعان بنظر إدريس بن 
محمد اها. 

توفيت فاطمة خحاتون سئة ست وخمسين وستاثة ١ه‏ . 

أقول : موقع هذه الخانكاه أمام مدفن بني الجلبي » وهي نحراب الآن وأنقاضها 
مكومة » وفيها الآن ثلاث .حجر صغيرة مشرفة على الخراب يسكها بعض الفقراء » ويظهر 
من وضعيتها أن الجيران قد انتقصوها من أطرافها الثلاثة » ولم يزل الكثير من أحجارها 
الكبيرة وقواعدها العظيمة ملقى في أرضها . 


و ؟ أبو بكر بن محمد بن السلطان صلاح الدين المتوفى سنة لاه 


أبو بكر بن الملك الأشرف ألِي الفتح محمد ابن السلطان الكبير صلاح الدين يوسف . 
ولد بمصر في ممئة سبع وتسعين وخمسمائة » ونشأ بحلب وسمع بها من عمر بن طبرزد 
وحنبل ؛ دخل بغداد في الأيام المستنصرية وسمع بها من أصحاب أي بكر بن الزاغوني وأني 
الوقت السجري » وكان أميراً جليلاً له حرمة وافرة . توفي بحلب في ذي الحجة وله ستون 
سئة أ ه ( ذهبي من وفيات سنة سبع وخمسين وستائة ) . 


- أحمد بن محمد بن الخضر المتوق سنة /8” 


أحمد بن محمد بن يوسف بن النضر أبو الطيب الحلبي الحنفي الفقيه . روى عن عمر 
با 4١7‏ هه 


ابن طبرزد ودرس واشغل . توفي بحلب بعد أنحذها بالسيف وقتل أكثر أهلها بأيام ١‏ ه 
( ذهبي من وفيات سنة مان وخمسين وستائة ) . 


"73 - إبراهم بن يوسف القفطي المتوقى سئة /56 


إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن مومى بن أحمد الوزير مؤيد الدين 
أبو إسحق الشيبالي المقدسي ثم المصري المعروف بابن القفطي أخو الصاحب جمال الدين 
علي بن يوسف المؤرخ . ولد ببيت المقدس سنة أربع وتسعين وخمسمائة » وسمع محلب 
في سئة نيف وعشرة من الافتخار عبد المطلب الهاشمي » ووزر بحلب بعد أخيه الأكرم مدة . 
روى عنه الدمياطي . ومات بحلب بعد أخذها بيسير في أحد الربيعين | ه ( ذهبي من 
وفيات سنة ثمان وخمسين وستاية ) . 
وقال اليونيني في الذيل : حدث بحلب ودمشق » ووزر بحلب بعد أخخيه القاضي الأأكرم 
مدة إلى أن القضت الدولة الناصرية وملك التتر حلب » فأمروه بالاستمرار في تنفيذ 
الأشغال ؛ فباشر على كره منه » وتوقي عقيب ذلك في أحد الربيعين . وكان من الصدور 
الرؤساء الفضلاء الأعيان . ١‏ 
وقال في ١‏ الطالع السعيد ) في ترجمته : قال الحافظ عبد المومن الدمياطي : أنشدنا 
لنفسه هذه الأبيات : 
ياقمراً حاز كل طرف وحار فيما حواه وصف 
مسزلك القلب إن زمان عارضّ في أن يراك طرف 
ضمّك جبرٌ لكسر قلب علية فح الحمموم وقف 


آثاره حلب : 


قال أبو ذر في الكلام على دور الحديث : ومنها دار أنشأها الصاحب مؤؤيد الدين إبراهيم 
ابن يوسف القفطي تجاه الفردوس » وكانت قدهاً تعرف البدزية +«زوقف علييًا كبا من 
جملتها و المجمل » ورأيته ا ه . 


د51 سا 


م7 - الحافظ إبراهم بن خليل الآدمي المتوقى سنة /58 


إبراهم بن نخليل بن عبد الله جيب الدين الدمشفي الآدمي أبو إسحق أحو الشيخ مس 
الدين يوسف بن خخليل . ولد يوم عيد الفطر سنة مس وسبعين . وسمع من عبد الرحمن 
ابن علي الخرقي وإسماعيل الجنروبي ويحبى الثقفي ومنصور الطبري ويوسف بن معالي الكيان 
وعبد اللطيف بن أبي سعيد وعمر بن يوسف الحموي وأبي طالب محمد بن الحسين بن 
عبدان وألي المحاسن محمد بن كامل التنوخي والخشوعي وجماعة . 

وحدث بدمشق وحلب وطال عمره واشتهر اسمه » وكان له أجزاء ومنبا يحدث حصلها 
له أخوه . وكان سماعه صحيحاً . وكان يعمل المداسات.حمل عنه خلق كثير وحفاظ ) 
وحدث عنه الشيخ تاج الدين عبد الرحمن وأخوه شرف الدين وتاج الدين صالح الجعبري 
وبدر الدين محمد بن الجوهري الحلبي والشيخ نصر النبجي والعماد ابن البالسي وصفية 
بدت المدلوائية ومحمد بن أحمد النجدي وأبو الفدا بن الخباز وزينب خالة ابن لمحب والجمال 
علي بن الشاطبي والشمس محمد بن الفخر بن البخاري والتقي أحمد بن العز إبراهيم 
وآخحرون . قال لنا الدمياطي : بعثته إلى حلب لينوب عني في التسميع في وظيفتي فعدم 
في وقعة التتر في صفر | ه ( ذهبي من وفيات سنة ثُمان وخمسين وستآية ) ٠‏ 


و7 - محمد بن أل القاسم القزويني المتوق سنة /18 


الحلبي المولد الصوفي . ولد سنة اثنتين وسبعين وسمع من يحبى الثقفي . روى عنه الدمهاطي 
والقاضي عز الدين العديمي وأخموه عبد الله والكمال إسحق الأسدي وحفيده عبد الله بن 
إبراهم بن محمد الصوفي نزيل القاهرة وغيرهم وتاج الدين صالح الجعبري » وحدث بدمشق 
وحلب . توفي بحلب في أوائل ربيع الآخر بعد رحيل التعار خذهم الله | ه ( ذهبي من 
وفيات سئة مان وخمسين وستاية ) . 


4+ محمل بن يحيى بن العديم المترق سنة 18/1 


4١98‏ سه 


ابن هرون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أني جرادة عامر أبو المفاخر بن 
أبي الفتح بن ألي غاهم بن أبي الفضل بن أي الحسن العقيلي الحابي الفقيه . قئل شهيداً في 
ري ل ا ا 0 
وستائة | ه ( ط ح للقرشي ) . 


05 تورانشاه ابن السلطان صلاح الدين المتوق سبة ,/56 


تورانشاه الملك المعظم أبو المفاخخر ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب » آخر من بقي من أخوته . ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة » وسمع بدمشق من 
يحبى الثقفي وابن صدقة الحرائي » وأجاز له عبد الله بن بري النحوي وغيره » وانتقى له 
الدمياطي جزءاً » وحدث بحلب ودمشق » وروى عنه الدمياطي وسنقر القضائٍُ وغيرهما » 
وني قيد الحياة من الرواة عنه أحمد وعبد الرحيم ابنا محمد بن عبد الرحمن بن العجمي والتاج 
محمد بن أحمد بن محمد بن النصيبي والقاضي أحمد بن عبد الله القرشي وغيرهم . وكان 
كبير البيت الأيوبي . وكان السلطان الملك الناصر وهو ابن ابن أخيه يحترمه ويجله ويئق 
يناوا دب فنع ٠:‏ كان بعدوف انكر الور التو ل والللمانا ».و قلطي فى معلاف - 
وكان ذا شجاعة وعقل وغور . وكان مقدم الجيش الحلبي من زمان طويل » وهو كان 
المقدم لما التقوا هم والخوارزمية سنة ثمان وثلاثين بقرب الفرات » فأسر يومكل وهو مشخن 
بالجراح وانبزم عساكره هزيمة قبيحة وقتل منهم نخلق , وقتل في هذه الكائئة الصالح ولد 
الملك الأنضل علي بن يوسف ؛ وأغارت الخوارزمية على بلاد حلب وفعلوا كل قبيسح 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولما استولى التثار خدهم الله على حلب وبذلوا فيها السيف اعتصم بقلعتها وحماها ) 
ثم سلمها بالأمان » وأدركه الأجل على أثر ذلك . وم يكن عدلاً ورا تعاطى اللحرم » 
فإن الدمياطي يقول : أخبرنا في حال الاستقامة . توفي ساعحه الله في السابع والعشرين من 
ربيع الأول بحلب ودفن بدهليز داره وله تمانون سئة | ه ( ذهبي من وفيات سنئة ثمان وخمسين 
وستاثة ) . 

وترجمه في المنبل الصافي بنحو ما قدمناه قال : وما كتب إليه أسامة بن مرشد بن علي 
ابن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني في ضرس قلعة ملغزاً : 

شع 61ت 


ع 2 
وصاحب لا أمل الدهر صحيبثه يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتبل 


65 عبد اللطيف السعدي الأنصاري المتوفى سبئة /0” 


عبد اللطيف بن أبي الفتتح أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الأنصاري السعدي الحلبي 
الإمام نجم الدين ل 0 
وقدل معه في الوقعة الع الإمتولض لو بو الفضل » ويأني إن شاعم 


549 عمر بن عبد المنعم المتوفى سنة /8 


عمر بن عبد المنعم بن أمين الدولة الحلبي . تفقه وسمع من أبي هاشم عبد المطلب الهاشمي 
وحدث » وكان إماماً فقيباً . مات بحلب في العشر الأوسط من صفر سئة تمان وخمسين 
في الوقعة » وهو ابن عم إبراهم بن عبد الله بن عبد المنعم المذكور فيما تقدم ا ه لط 
ح للفرشي ) . 


414 - عبد الواحد بن العديم المتوق سئة .58/2 


عبد الواحد بن عبد الله بن عبد الصمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن 
يحيى بن زهير بن هرون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن عامر بن أي جرادة أبو محمد 
الفقيه الشاعر . مولده بحلب سنة اثنتين وعشرين وستائة » وقتل بها في وقعة التتار في صفر 
سنة ثمان وخمسين وستاثة ا ه . ( ط ح للقرزشي ) . 


4 شيخ الإسلام علي بن تُحشنام المتوفى سنة /58 


علي بن إبراهم بن .حشنام بن أحمد الحلبي شيخ الإسلام ل 
تمان وخمسين وسعاية . سمع من داود بن الحافظ معمر بن عبد الواحد بن الفاخر أربعين 


23١‏ سد 


الجوزقي بسماعه من أم البها فاطمة بنت محمد بن أي سعد البغدادي . أنبا أبو عئان سعيد 
ابن ألي سعيد أحمد بن محمد العيار » أنبأ أبو بكر محمد بن زكريا الجوزقي2"© » قلت : 
مو م عا عد و 
ل اس ار لج . كان 0 
وتفقه به جماعة من الأعيان والطلبة » وكان ممن اجتمع فيه العلم والعمل » وانتبت إليه 
رئاسة السادة الحنفية في زمانه . روى عنه الدمياطي والبدر محمد بن التوزي وغيرهما اه . 


5 أحمد بن الخضر المتوق سنة /8> 


أحمد بن محمد بن يوسف بن النضر بن عبد الله بن عبد الرحم أبو الطيب الحلبي 
الفقيه . مولده بحلب سنة مان وخمسين وخمسماية . كتب عنه الدمياطي ويأني ألوه محمد 
ابن يوسف وأخوه عبد الله بن محمد بن يوسف وجدهما يوسف بن الخضر . ودرس مدة 
حلب » وسمع من أبي حفص عمر بن طبرزد وحدث » ومات سنة ثمان وخمسين وستاية 
محلب اه ( ط اح للقرشي ) ٠‏ 


”6/ الحسن بن أمين الدولة المتوقى سنة‎ ١41 


الحسن بن أحمد بن هبة الله بن أبي القاسم الوزير هبة الله بن محمد بن عبد الباق كنيته 
أبو “.مد الملقب مجد الدين » عرف بابن أمين الدولة » وهبة الله الملفب أمين الدولة تقدم 
في الهمزة إبراهيم بن أمين الدولة . فقيه فرضي محدث » شرح مقدمة الإمام سراج الدين 
شرحا حسنا » وحدث بحلب » ممع منه الشيخ جمال الدين الظاهري . وقتل في وقعة حلب 
في العشر الاوسط من صفر سنة ثمان وخمسين وسعاية .' 
(2)1 تتمة السئد بعد الجوزق ؟ في الدر المنتخب في ترجمته : أنبأنا أحمد بن محمد بن امسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن 


ابن بشر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن سمي عن ألي صالح عن أي هريرة قال رسول الله مَل : 
الححج المبرور ليس له جراء إلا الجئة . وقد انفقا عليه من حديث مالك عن سمي مولى ألي بكر بن عبد الرحمن اه . 


2535 سد 


أنبأني الحافظ عبد المؤمن الدمياطي أنشده الحسن بن أحمد لنفسه : 

كأن البدرٌ حين يلوح طوراً وطوراً يختفي تحث السحاب 
ففاة كلما سفرت بوجه توارت حوف واش بالحجاب 
وله رحمة الله تعالى : 

عليك بصحبة الأخيار والزم طريقهم وكن فطناً نبياً 
وأهل الشر لاتقرب إلهم فهم كالنار تحرق مالديها 


يوسف بن أحمد الأنصاري المتوفى سبة ./6> 


يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبد الواحد أبو الفضل الأنصاري الحلبي الحنفي الفقيه . 
كان إماماً فاضلاً معميزاً من المشهورين حلب . مع من ابن اللتي والقاضي بباء الدين يوسف 
ابن رافع بن شداد وجماعة » وببغداد من ابن بهروز وأبي طالب ابن القبيطي » وبدمشق 
من مكرم وجماعة وحدث » وراح في الوقعة ١‏ ه ذهبي ( من وفيات سنة مان وخمسين 
وستاية ) . 

وفي الممبل الصافي : هو أحد ققهاء الحنفية في زمائه » وهو من بيت علم وفضل » 
ممع بيغداد من أبي المنجا عبد الله بن أحمد ابن اللتي وغيره » وسمع بحلب ودمشق ورحل 
وكتب وحصل ودأب ودرس وتصدى للإشغال سنين وانتفع به عامة الطلبة » وكان إمام 
وقته وشيخ الحنفية في زمانه ١ه‏ . 


48 9 الأمير الكبير أبو على حسام الدين الغرياني المتوى سئة /8 


أبو علي بن محمد الأمير أبي علي بن باساك الأمير الكبير حسام الدين الغرياني المعروف 
ابن ألي علي كااارئيسا مديرا يوا نوي لدان 0 000 
موادت أعرن من تود قت السدجتا هرادا لاسر الى القمعري لان نو ل ليود 


--25193 نسم 


فوقه وفهم ذلك قبل وصوله فتبلل وجهه ودخل فأكرموه كرامة عظيمة وار إلى جانب 
السلطان » وكان له اختصاص بالملك الصالح نجم الدين الأيوني » فلما تملك لماخ إسماعيل 
حبسه وضيّق عليه » ثم أفرج عنه وتوجه إلى مصر » وقد ناب في السلطنة بدمشق لنجم 
الدين أيوب عقيب اللخوارزمية وجاء فحاصر بعلبك سنة أربع وأربعين وبها أولاد الصالح 
إسماعيل فسلموها بالأمان . ثم ناب في السلطنة بمصر » وتولي أبوه عدده فبنى على قيره 
قبة » وكان على نيابة السلطنة عند موته للصالح نجم الدين 2 ف فجهر القصاد إلى حصن كيفا 
إلى الملك المعظم ليسرع مي لمن جام الذي ذه تست وأر شين :و أصناية لاخر 
عمره صرع وتزايد به وكثر » فكان سبب موته . وكان مولده حلب سنة اثنتين وتسعين 
وخمسماية » وأصله من إربل : وله شعر جيد وأدب ا ه ( ذهبي من وفيات سنة ثمان 
وخمسين وستاية ) . 


لل عبد الرحمن بن عبد الرحم العجمي باني الشرفية المتوفى سئة /586 


عبد الرحمن بن عبد الرحمم بن عبد الرحمن بن بالحسن بن عبد الرحمن بن طاهر بن 
والرياسة محلب . درس بالظاهرية ووقف مدرسة بحلب ودفن بها » وكانت وفاته حين 
دخلت التتار حلب في صفر سنة ثمان وخمسين وستاية » فعذبوه بن صبوا عليه مام بارداً 
في الشتاء فتشئج حتى مات رحمه الله تعالى | ه . ( من البداية والنهاية لابن كثير ) . 


وقال اليونيني في الذيل ا من ابن طبرزد وغيره » وكان من الرؤساء المشهورين ‏ 
معروف بجلالة القدر ومكارم الأخلاق ؛ وله بر ومعروف ( لعله لذلك عرف بقاضي 
الحاجات واشتبر به إلى زمانتا هذا ) .ؤاكانت وفاله في الرابع والعشرين عق صابر بعد وقعة 
التتر . وما هجم التتر حلب عذبوه في الشتاء بأن صبوا عليه المأء البارد ليدفع لهم المال » 
فتشنج وأقام أياماً ثم مات . وكان يدرس بالمدرسة الظاهرية ارج حلب . ومولده في 
نه لسع وسين وخمسمائة بحلب وبيته وير بلطم واجادلة وااسه ولعلم واحديت 
رحمه الله تعالى | ه . 


-- 258 د 


آثاره بحلب 

المدرسة الشرفية الشافعية . 

قال أبو ذر في كنوز الذهب : أنشأها الشيخ الإمام شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن 
ابن العجمي وصرف على عمارتها ما ينيف على أربعمائة ألف كذا . قال ابن شداد : وهذه 
المدرسة حسنة مليحة وهي غاية الارتفاع وحسن البناء والصنعة » فالبوابة ( أي الباب ) 
لم يدسج على منوالها » وإيواتها فرد في بابه ؛ ومحرابها غاية في الجودة ؛ ورخام أرضها محكم ؛ 
وبركتها من أعاجيب الدنيا لاببتدي لت ركيبها إلا الحذاق » وعمقها الآن قامة وبسطة » وقيل 
كانت أعمق من ذلك » وكان يأ الماء إليها من دولاب تجاه باب المدرسة الكببر » وصنع 
لها واقفها سرباً لأجل خلائها من المدرسة إلى نخارج البلد لم يشارك أحداً فيه بل مخحص 
بهله المدرسة » وقد خسفت تنورتها التي مارج المدرسة شماليها وأسقفت » وببله التدورة 
جباب لأجل القاذورات إذا امتلأت سرحت في السراب . 


وهذه المدرسة مبنية بالحجر الحرقلي وعلبها نورانية ظاهرة » ورؤينها تورث فرحا 
وانشراح صدر ؛ وكيف لا ومعلم بنائها هو العبد الصالح شيخ الطريقة أبو بكر النصبة 
المدفون بمقام الشييخ فارس في جبل بابلي() واسمه مكتوب على محرابها » واسم الدحات 


: ١1417 أقول: مكتوب على الجدار القبلي في تربة الشيخ فارس من الخارج ا فرأته في سنة‎ )١( 
, بسم الله الرحمن الرحيم هذه تربة العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى الكريم‎ )١( 
, (؟) سلطان الطريقة وشيخ الحقيقة أبر بكر النصبة المراغي قدس الله روحه تو‎ 
, في سئة إحدى وستاية ليلة نصف رمضان وكانت ليلة الجمعة رضي الله تعاللى عنه‎ )1( 
: ومكتوب هناك على الباب‎ 
. عمر هلا المسجد المبارك في أيام مولانا السلطان الملك‎ )١( 
. (؟) الظاهر غياث الدئيا والدين أبو المظفر الغازي بن الملك‎ 
. الناصر أحسن الله إليه يوسف بن الشيخ ألي بكر النصبة‎ )9( 
: ومكتوب على حجر فوق شباك في الصحن المنارجي‎ 
, جدد هذا المسجد في أيام مولانا السلطان‎ )١( 
, الملك الناصر خلد الله تعالى ملكه وأعزه العبد الفقير الراجي رحمة‎ )١( 
. ربه أبو بكر انجد بن .. في سنة مان وأربعين وسعالة‎ )1( 
. أقول : لم أقف على ترجمة للشيخ فارس وكذا لم أقف على ترجمة لأبي بكر النصبة بأكثر مما ذكرته هنا‎ 
وإلى الجائب الشرقي الجنوبي من مقام الشيخ فارس قبة أخرى على جبلة هناك فيها قبور وحوها قبور كثيرة على س‎ 


5756 سد 


مكتوب على بابها واسمه أبو الثنا بن ياقوت . وصنع لها طرازاً على حائطها الأعظم ليكتب 
عليه ما أراد » وكذلك على إيوانها فلم يتفق ذلك لأن واقفها اخترمته المنية ولم يكملها , 
ومدة عمارتما أربعون سنئة . وكان رحمه الله لانمجلس على دككها التي خارج بابها لكلا تنسب 
إليه إنما كان يجلس على دككها داخخل الباب وف إيواتها . ' 

وهذه المدرسة بها ثلاثة أدوار من الخلاوي المحكمة البناء والأبواب والخزائن . وبها 
بأعلى الإيوان مع أعلى حاصلها المعروف الآن بالمغارة قاعة مليحة للمدرس » وهذه القاعة 
باب من الإيوان وباب من أرض المدرسة » وبصدر هذا الإيوان بادهنج له ثلاثة أبواب » 
ثم سد بابان. منهم لأجل الزلزلة خحوفاً على الايوان . وفي هله المدرسة بثراك وصهريجان 
على بثر منهم قنطرة من الحديد مكئوب عليها : ( وقف هذه القنطرة واقف هذه المدرسة 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن العجمي على مصالح الجب في شهر ربيع الأول سنة أربعين 
وستاية ) واسم صائعها علي بن أي بكر بن مسلم . وعليها خط بالكوفي لاأدري ما هو . 
وهذه الكتابة ليست حفراً إنما هي بالقلم اجوز وعليها صئعة حفر من بدائع الرسم » وهذه 
القنطرة الحديد من العجائب ومشاهدتها تورث الفكرة كيف صنعت2"2 . 

وإلى جانب هذه المدرسة تربة الواقف وهو مدفون بها بوصية منه . وعليها وقف وزاد 
وقفها بدت ابئة عائشة . 

وإلى جانئب قبليتها مسجد قديم لم يغيره الواقف بل عمر حائطه وأبقى باب المسجد 
في مكانه وفتح له إلى قبلية المدرسة باباً آخر » كذا قبل لي . ورأيت في كتاب وقفها أن 
الواقف هو الذي بئاه ووقفه مسجدا . وإلى جانب هذا المسجد بيت كان إصطبلا للعجول 
التي كانت تجذب الأحجار لبناء المدرسة . وكان الواقف رحمه الله إذا عاقه في طريق العجول 
الذي تجذب الأحجار عائق من بناء اشتراه من مالكه وهدمه حتى تمر المجول هناك . وكان 





مسافة بضع دقائق طولاً وعرضاً وعلى بعض ألواح القبور محرر سنة ١71١‏ وه ١١‏ مما دل على أن هذا المكان 
في هذا الحين كان آهلاً بالسكان ,وأن هناك أببية كثيرة » وقد رأيت في كتاب وقف بني الجلبي الموقوف على 
المدرسة الأحمدية من جملة عقارات وقفهم حمام في بابلى » وبما لاريب فيه أنه لاحمام بدون سكان ويغلب على 
الظن أن خراب هذا المكان كان في الزلزلة التي حصلت سنة ١789/‏ . 
)١1(‏ أتحذت هذه القنطرة مدل عشر سئوات أخلتها دائرة المعارف وأرسلتها لمنحف الآستانة ولا أدري إن كانت وصلت 
إليه أم لا . 


75ج سس 


بهذه المدرسة من الأبواب المنجورة على الخلاوي من أحسن الصنايع المطعم والحفر والخيط 
والمكوك وغير ذلك مما يفتخر به الصناع » وقد ذهب غالبها من عدم التعهد . وكان بالمغارة 
المذكورة في هله المدرسة من الرخام الملون والفصوص اللوئة مالا مزيد عليه ليرخم به 
الإيوان وحائطه والقبلية وحائطها » فلما توفي واقفها رحمه الله تعالى أخذه أقاربه واقتسموه 
وجعلوه في بيوتهم . وقد وقف الواقف رحمه الله تعالى على هله المدرسة الكتب النفيسة 
من كل فن من حديث وتفسير وفقه ونحو وغير ذلك ؛ فمن كتبها مسند الإمام الشافعي 
زالأم وجيع عب الإمام الخسائي وكي الأستعاتي نسي التعلي وغيزة من اللفاور + 
وكالنهاية والحاوي الكبير والابانة والتئمة والذخائر والشامل » ومن الحديث الكتب الستة . 
وكان بها جميع كتب المذاهب ول يفته شيء سوى كتب الرافعي والنووي لأنهما لم تصل 
كتبهما إذ ذاك إلى حلب . 

وكان بها أربعون نسخة من التنبيه'"» وجميع كتب الغزالي » وكانت أسماء الكتب مثبتة 
عند أقاربه في درج كبير فذهب في محنة تيمر , 

وبلغني أنه شرط واقفها أن يشتري لأبواب المدرسة الحصر من عبدان والبسط من 
أقصراي ٠‏ وأقاربه يقولون [لمدواترطه أن ا« عترشن عل الاظرل أبر المدرسة وإن اعترضص 
معترض يغلق بابها ويعود وقفها وقفاً على أهليه! . وقد وقف لها الأوقاف الجليلة 
كالقرشية في طريق بالس وغير ذلك » وها مؤذن يؤذن على بابها . ومن جملة الموقوف على 
المؤذنين حصة بقرية حربيل . ووقف غير واقفها عامها وهو الطرسومي حصة بقرية ديد 
حين الت إليها . وها باب من جهة القبلة يفتح إلى بيوت الخطيب هاشم . 

وقد درس فيها ولده محبي الدين محمد واسمه مكتوب على الكتب الموقوفة عليبا » وأعاد 
له فيها عشرة أنفس لم يكن في عصرهم في سائر البلاد مثلهم إلى أن قتل شهيداً بأيدي 
التعر بعد استيلائهم على حلب . وأما الواقف فإنه توفي بعد استيلاء التعر على حلب في 
رابع عشري صفر سنة ثمان وخمسين وستائة ثم قيض الله هذه المدرسة من درس بها تبرعاً 
قبل فتئة تيمر وبعدها والدي الحافظ برهان الدين » ورحل إليه الحفاظ من البلاد للأخل 


(1) هو للإمام أبي [سحق الشيرازي المتوى سنة 495 في فروع الفقه الشافعي . انظر الكشف . 
(؟) هناك كتب أبو ذر على الحامش ما نصه : وقد رأيت ذلك في كتاب وقفها اها . 


ب- 4597 سم 


عنه :بها كشيخ الإسلام ابن حجر والحافظ العلامة شمس الدين بن ناضر الدين . وهذه 
الملدرسة من شرط واقفها أن يقرأ بها البخاري وقرأه والدي بعد اللنك بها . وإذا تذكرت 
وما هي عليه الآن تذكرت قول الشاعر : 
هذي منازل قوم قد عهاتمهم في رغد عيش رغيد ماله خطر 
صاحت بهم نائبات الدهر فائقلبوا إلى القبور فلا عينٌ ولا أثر 
ااها. ش 
ار قرت ارد اكور رن اك كسار ور انج ار الم 


قال أبو ذر : درب الديلم هو الخد من باب الجامع ( الشرق ) إلى عقبة عقبة الياسمين 
وبه المدرسة الشرفية . 


وهي مشهورة عند الناس الآن بالأشرفية وهو غلط » وبانيها رحمه الله مدفون في قبة 
داحل المدرسة من اللجهة الشمالية ؛ وها شباكان على الجادة من جهتي الغرب والشمال 
وللناس فيه اعتقاد عظم يقصدونه كثيراً للريارة خصوصاً النساء » وهو مشهور لديهم 
بقاضي الحاجات » حتى إن هذا الاسم صار علماً على هذا المكان . 


ولما عرضت الجادة وذلك سئة ه7١‏ خحربت هذه القبة القديمة وحول قبره من وسطها 
إلى طرفها من الجهة القبلية » ولما بنيت الحوانيت ثمة كا سيأئي اتخل له حجرة صغيرة بين 

وهذه المدرسة كانت عامرة بالعلم والتدريس اهلة بالطلاب والعلماء » وسيمر بك 
الكثير من مدرسيبا » ونخص بالذكر منهم المحدث الكبير الشيخ إبراههم بن محمد سبط بني 
العجمي المتوفى سنة 84١‏ وستاتيك ترجمته الواسعة . 

ثم أهمل أمر التدريس فيها وانحطت عن شأتها وذلك من أكثر من مثتي سنة . وفي أواخر 
القرن الاي 0 ا يؤدب فيه الأطفال 


--58 2 سد 


وف سئة ١759‏ عمر متولي وقف أحمد مطاف باشا من الجهة الشرقية قبوأ كبيراً وبيتاً 
اتخل مكتباً وذلك بدلاً عن مكتب كان شرقي مدفن أحمد مطاف باشا الكائن في محلة الجلُوم » 
وعند ذلك غادر الشيخ محمد الأشرفي هذا المكان إلى المسجد المعروف بالقرموطية في محلة 
باحسيتا . 

ولم يزل هذا المكتب يؤدب فيه الأطفال ويدفع الرائب لمعلمه من واردات وقف أحمد 
مطاف باشا المعروف الآن بوقف بني الغنام إلى سنة ١41‏ » ففي هذه السنة اهتم مدير 
الأوقاف السيد يحبى الكيالي بأمر هذه المدرسة العظيمة فخرب حجرها الغربية التي عن 
يمين باب المدرسة ويسارها وكان يسكنها بعض الفقراء الغرباء » والرواق والمطهرة اللذين 
كانا في الجهة الشمالية وكانت كلها مشرفة على اراب » وعمر مكانها عشرة حوانيت 
كبيرة » وعرضت الجادة من الجهة الغربية ذراعين ومن الجهة الشمالية ثلاثة أذرع » فتحسن 
المكان تحسئاً عظيماً وأوجرت هذه الحوانيت بنحو ثلاثماثة ليرة عؤائية ذهباً . 

وني سنة 148 وهي السنة الماضية شرع أيضاً بعمارة قاعة كبيرة فوق ذلك القبو 
الكبير والبيت الذي بججائبه » وأخدذ هذه القاعة غرفة من الطابق العلوي من سان الصابون 
الذي ثلثاه ملك لجون دويك من تجار المبود وثلثه تابع لدائرة الأوقاف » ودفع له قيمة 
حصته من هذه الغرفة » وذلك لتكون القاعة مربعة » وبني في الجهة الشرقية بيت كبير 
له من جهته القبلية أربعة عواميد ضخمة » والقصد من ذلك أن تتخذ هذه القاعة لالقاء 
امحاضرات العلمية » وذلك القبو الكبير والبيتان اللذان بجانبه لوضع خزائن الكتب 
والمطالعة , 

ورم القبلية أيضأٌ ودهنها بحيث عادت إليها ببجتها الأولى » وقبتها تعد من الآثار العربية 
الهامة لما فيبا من بديع الصئعة وحسن الحندام . والمسجد الصغير الذي كان غرلي هذه القبلية 
الذي ذكره أبو ذر في كلامه المتقدم عليها دخخل في عمارة الحوانيت المتقدمة . 

وهذه الهمة القعساء التي أبرزها مدير الأوقاف السيد يحبى الكيالي وصارت سبباً لعمران 
هذه المدرسة بعد أن كادت تدرس يستحق عليها مزيد الثناء والشكر وقد حلدث له ذكرى 
حسنة على ممر الدهور والأحقاب . 

وقد دخخلت هذه السئة وهي سنة ١44‏ ونحن الآن في أوائل شهر ربيع الثاني منها 
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والعمل قائم في المدرسة » غير أنه على إثر ترك السيد يحبى الكيالي لمديرية دائرة الأوقاف 
وذلك منذ شهرين لأسباب يطول شرحها وليس هنا موضع بسطها عدلت دائرة الأوقاف 
عن الغاية التي قدمناها » وفي عزمها أن تقسم تلك القاعة إلى غرف وتتخل هذه المدرسة 
مركزاً لدائرتها . 

وعسى أن تتم الدائرة ببناء حجر للطلاب فوق تلك الحوائيت بدلا من الحجر التي 
كانت تحت » ويعين لله المدرسة المدرسون فيحيا هذا المكان بالعلم والدراسة 5 حبي 
بالعمران » ويكون قد تحقق بذلك أيضاً غرض الواقف ومقاصده . 

( استدراك ) : شمالي هله المدرسة الزقاق المعروف الآن برقاق الزهراوي وكان يعرف 
قديماً بدرب البازيار » وقد تكلمنا على هذا الدرب في ترجمة البازيار في أوائل هذا الجزء 
وذكرنا ما كان هناك من الآثار » وفاتنا أن نذكر أن ببذا الدرب كان سكن سليمان بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزير » وكان به أيضأ مدرسة يقال لها المدرسة البدرية . 

المدرسة البدرية : 

قال أبو ذر : هذه المدرسة في صدر درب البازيار وبابها باق وهي خراب » وبها الآن 
بيت عمر في هذه الأزمان » أنشأها بدر الدين عتيق عماد الدين شادي بن الملك الناصر 
صلاح الدين بن أيوب وها وقف وصار وقفها ملكأ . كذا قاله ابن شداد | ه . 


الصاحب كال الدين عمر بن أحمد بن العديم المتوفى 
سئة 5٠‏ وترجمة أسرته 

عمر بن أحمد بن ألي جرادة » يعرف بابن العديم العقيل » يكنى أبا القاسم ويلقب 
كال الدين » من أعيان أهل حلب وأفاضلهم » وهو عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد 
ابن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هارون بن مومى بن عيسى بن عبد الله بن محمد 

ابن أبي جرادة صاحب أمير المؤمنين علي بن أي طالب صلوات الله عليه . 
واسم أي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل أي القبيلة 
ابن كعب بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن 
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حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وبيت ألي جرادة بيت مشهور من أهل حلب » أدباء شعراء فقهاء عباد زهاد قضاة 
يتوارثون الفضل كابراً من كابر وتالياً من غابر . وأنا أذكر قبل شروعي في ذكره شيفاً 
من ماثر هذا الببت وجماعة من مشاهيرهم ؛ ثم أتبعه بذكره اقلا وللتتكلة عن كباب 
ألفه كال الدين أطال الله بقاءه وسماه « الأخبار المستفادة في ذكر بني ألي جرادة » وقرأته 
عليه فأكْرٌ به . 

سألته أولاً : لم سميتم ببني العديم ؟ فقال : سألت جماعة من أهلٍ عن ذلك فلم يعرفوه » 
وقال : هو اسم محدث لم يكن ابال القدماء يعرفون ببذا ؛ ولا أحسب إلا أن جد جدي 
القاضي أبا الفضل هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن أي جرادة مع ثروة واسعة ونعمة 
وماد حار رو صيره بن اا الحم وري لصوي المي لز لى يكن 


هذا سببه فلا أدري ما سببه . 
حدثني كال الدين أبو القاسم قال : حدثني جمال الدين أبو غائم محمد بن هبة الله 
ابن محمد بن ألي جرادة عمي قال : لما خقمت القرآن قبّل والدي رحمه الله بين عيني وبكى 
وقال : الحمد لله يا ولدي هذا الذي كنت أرجره فيك » حدثي جدك عن أبيه عن سلفه 
أنه مامنا أحد إلى زمن النبي مُه إلا من خم القرآن . قال المؤلف : وهذا منقبة جليلة 
لاأعرف لأحد من خلق الله شرواها » وسألت عنها قومأ من أهل حلب فصدقوها . وقال 
لي زين الدين محمد بن عبد القاهر النصيبي : دع الماضي واستدل بالحاضر فإنني أعد لك 
كل من هو موجود في وقتئا هذا وهم خحلق ليس فيهم أحد إلا وقد ختثم القران وجعل يتذكرهم 
0 بواحد . 
ثني كال الدين أطال الله بقاءه قال : وكان عقب بني أي جرادة من ساكني البصرة 
غلابي عقيل ا » فكان أول من انتقل منهم عنها موسى بن عيسى بن عبد الله ان 
محمد بن عامر بن ألي جرادة إلى حلب بعد المائتين للهجرة وكان وردها تاجراً . 
وحدثني قال : حدثني عمي أبو غائم محمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة قال : 
سمعت والدي يذكر فيما تأثره عن سلفه أن جدنا قدم من البصرة في تجارة إلى الشام فاستوطن 
حلب . قال : وسمعت والدي يذكر أنه بلغه أنه وقع طاعون بالبصرة فخرج منها جماعة 
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من بني عقيل وقدموا الشام فاستوطن جدنا حلب . قال : وكان لموسى من الولد محمد 
وهارون وعبد الله » فأما محمد فله ولد اسمه عبد الله ولا أدري أعقب أم لا » وأما العقب 
الموجود الآن فلهارون وهو جدنا ولعبد الله وهم أعمامنا . 

فمن ولد عبد الله القاضي أبو طاهر عبد القاهر بن علي بن عبد الباق بن محمد بن 
عبد الله بن موسى بن ألي جرادة وهو من سادات هذا البيت وأعيائهم » ومات في جمادى 
الأولى من سنة 457 . فقال القاضي أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن ألي جرادة يرئيه وكانت 
قد توفيت قبل وفاة والده القاضي أي الفضل أخته بأيام قلائل فتوجع للماضين : 


صبرت لا عن رضى مني وإيثارٍ 
أروم كف دموعي وهي في صبب 
ما لليالي تعري جانبي أبدا 
تلذ طعم مصيباتي فأحسهها 
محاسن جدّت الأرض الفضاء بها 
وواضح كسنا الإصباح أنقله 
إن الردى أقصدتني غير طائشة 
رمقه صائبة الأقدار عن كثب 


وهي قصيدة غراء طويلة . 


وهل يرد بكاني حتم أقدارٍ 
وأبتغي برد قلبي وهو في نارٍ 
من أسرتي وأخلافي وأوزاري 
تظمى فيروي صداها ماء أشفاري 
وطاما صنتها عن لحظ أبصار 
من رأي عيني إلى سري وإضماري 
سهامها في فتى كالكوكب الواري 
وما رعت* عُظم أقدار وأخطار 


ومنهم أبو امجد عبد الله بن محمد بن عبد الباق بن محمد » شيخ فاضل أديب شاعر 
له معرفة باللغة والعزبية » سمع بحلب أستاذه أبا عبد الله الحسين بن عبد الواحد بن محمد 
ابن عبد القادر القنسريني المقرىء مؤلف كتاب ١‏ التبذيب في اختلاف القراء السبعة » 
وسمعه ولده الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله » وله أشعار حسان منها : 
توسوس عن علي الزمان ففي كل يوم له معضلة 
فلو جعلوا أمره ليلة إلي لأصبح في سلسلة 
ومات الشيخ أبو المجد بحلب في حدود سنة 48٠١‏ . 


0# في الأصل : وما ربحت . وقال المؤلف في الحاشية : كذا في الأصل . والصواب ما ألبتناه . 
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وفرد أوانه » ذو فنون لوم 0 عل في ملؤي والحلاوة 
والصحة » وله شعر يكاد يختلط بالقلب ويسلب اللب لطافةٌ ورقة » تصدر بحلب لافادة 
امود د واه اي مفو اك كي 
رد ليد امع علب ود أ لد وأ اع ميدن سام ل رأ 
الفتيان محمد بن سلطان بن حيّوس الشاعر وغيرهم » ورحل عن حلب قاصداً للحج في 
ثالث شعبان سئة 5١15‏ » ووصل إلى بغداد وسمع بها أبا محمد عبد الله بن علي المقرىء 
وغيره . ولم يتيسر للناس في هذا العام حج فعاد من بغداد إلى حلب » ثم سافر إلى الموصل 
بعد ذلك في سنة ١‏ وسمع بها » وأدركه تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني 
فسمع منه حلب هو وجماعة وافرة . وذكره السمعاني في المذيل لتاريم بغداد . قال المؤلف : 
وقد ذكرنه في هذا الكتاب في موضعه بما ذكره السمعالي به . 


حدثني كال الدين قال : سمعثت والدي رحمه الله يقول : كتب الشيخ أ بو الحسن بن 
أي جرادة بخطه ثلاث خخحزائن من الكتب لنفسه وخحزانة لابنه أبي البركات وخحزانة لابنه 
أببي عبد الله . ومن شعره ( أنبأنا به تاج الدين زيد بن الحسن الكندي ) من قصيدة يصف 
يها طول الليل : 


منها : 


فوٌاد بالأحبة مستطارٌ 
وما أنفك من هجر وَصَدٌ 
وعيني دمعها جم غزير 
كان جفونبا عند العلاقي 
وهذا حاها وهم حلول 
أبيت الليل مرتفقاً كيبا 
كأن كواكب الفلك اعتراها 


فيا لك ليلة طالت ودامت 


وقلب لا يقر له قرار 
وعتب لا يقوم له اعتذارٌ 
ولكن نومهنا نزر غرار 
تلاقيها الأسنة والشفار 
فكيف بها إذا حلت الديار 
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لهم في الضلوع له أوار 


ضشفلورور أو تخوها المدار 


نيس لجنيا ابا انار 


و ل 


إلى 


طق 
زفق 


أسائلها لابلغ منتهاها 


لعل الهم يذهيبه النهار 


ومات الشيخ أبو الحسن في سنة 54/8 عن 88 سنة(© . 
ومنهم ولده أبو علي الحسن بن علي بن عبد الله بن محمد بن ألي جرادة » وكان فاضلا 
كاتباً شاعرا أديياً يكتب النسخ على طريقة ة ألي عبد الله بن مقلة والرقاع على طريقة علي 
ابن هلال » وخطه حلو جيد جداً خال من التكلف والتعسف » سمع أباه بحلب وكتب 
عنه السمعاني عند قدومه .حلب » وسار في حياة أبيه إلى الديار المصرية واتصل بالعادل 
أمير الجيوش وزير المصريين وأنس به » ثم نفق بعده على الصالح بن رزيك وخدمه في ديوان 
الجيش » ولم يزل بمصر إلى أن مات في سنة 2205١‏ . ومن شعره في صدر كتاب كتبه 


أيه عبد القاهر في سئة 4ه : 


سرى من أقاصي الشام يسألني عني 
تركت له قلبي وجسمي كلييما 
وإني ليدئيسي اشتياقٍ إليكم 
وأبعث آمالي فترجع حشرا 
فليت الصبا تسري بمكنون سرنا 
وليت الليالي الخاليات عرائدٌ 


ومن شعره : 

ما ضرهم يوم جد البين لو وقفوا 
تخلفوا عن وداعي ثمت ارتحلوا 
وواصلوني ببجر بعدما وصلوا 


فليتهم عدلوا في الحكم إذا ملكوا 
ماللمحب وللعذّال ويجهم 


أسعودع الله أحبابياً ألفتهم 


عيال إذا ما راد يسلبسي مسي 
ولم يرض إلا أن يعرس في جفني 
ووجدي بكم لو أن وجد الفتى يدني 
وفوفاً على ضن من الوصل أو طي 
علينا فتعتاض السرور من الحزنٍ 


وزودوا كلفاً أودى ينه الكلف 
وأخلفوني وعوداً مالا خحلف 
وليتهم أسعفوا بالطيف من شغفوا 
خانوا وماتوا ولما عتثفوا عنفوا 
لكن على تلفي يوم النوى اثتلفوا 


71707075250 


تقدمت له ترجمة على حدة في وفيات سنة ١1هه‏ , 
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عمري كن نزحت بالبين دارهم 
يتاحبدا نشرة مجم عل 

سقت عهودّهم غدَاء واكفة 
أحبانبا ذهلت ألباببا وما 
بعدتم فكسأن الشمسّ واجبة 
يا ليت شعري هل بحظى برؤيتكم 
ومضمر في حشاه من محاسئكم 
كنا كغصنين حال الدهر بينبما 
فأقصدتنا صروف الدغسر ابلةٌ 
فهل تعود ليالي الوصل ثالية 
ونلتقي بعد يأس من أحبتفا 
وما كتبثٌ على مقدار ما ضمنت 


عدي فما نزحوا دمعي 5 نرفوا 
ات 
عتاببا لكم الإشفاقٌ والأسف 
من بعدم وكأن البدر مسخسف 
طرفي وهل جتن نما تيننا طرف 
حتى كأن فوائينالها هدف 
ويصبح الشمل منا وهو مؤتلف 
كمشل ما يقلاق اللام والألف 

مني الضلوعٌ ولا ما يقتضي اللهف 
وإن عجرت فإن العذر متصرف 


مير لحزرار راسد ام قاف رول لقن رسع لطي 
لطيفاً أديياً شاعراً كاتبً له المخط الرائق والشعر الفائق والتبذيب الذي تبحر في جودته ويلتحق 
بالنسبة إلى ابن البواب » والتأنق في الخط المحرر الذي يشهد بالتقدم في الفضل وإن تأآخر : 
سمع بحلب أباه أبا الحسن وغيره وكتب عنه جماعة من العلماء . وكان أميناً على خزائن 
الملك العادل نور الدين محمود بن زلكي وذا منزلة لطيفة منه » ومن شعره ( وكتبه بليقة 
ذهب ): 


ما اخترت إلا أشرف الرتب 
والخخط كالمراة ننظرهما 
هو وحده حَسّبٌ يطال به 


خطأ أخلّد منه في الكتب 


فشرى محاسن صورة الأدب 
إن لم يكن إلاه من حسب 
ما زلت ألفق فيه من ذهب حتى جرى فكتبت بالذهب 

وقال أيضاً وهو بدمشق في سنة 049 : 

الاو ون كن ا را 
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وقني لعفي والأناف قلية 
ألا إن هذ الحب داع موافقٌ 
عفا الله عمن إن جنى فاحتملته 
وتن #لينا أيه به ليا 
سأعرض إلا عن هواه فإنه 
وألفى مقال الناصحين بمسمع 
فعندي وإن أخفيت ذاك عن العدا 
ولي في حواشي كل عذل تلفْتٌ 
وإلي لأدلى ما أكون من الحوى 


بأئي من شغل الذي هو لي شغل 

وإن شفاءً الداء مضع سهلل 
تجنّى فعاد الذنب لي وله الفضل 
تبنت أن الرأي في غيره جهل 
جميل بثلي حب من ماله مقل 
ضربت عليه بالغواية من قبل 
عزيمة هم لاتكل ولا تألو 
إلى حب من في حبه قبع العدذل 
إذا أرجف الواشون بي أنني أسلو 


هذا لعمري والله الغاية في الحسن والطلاوة والروئق والحلاوة . 


وقال أيضاً : 

وإذا مسا رأيته حسماً ريت 
يا غزلاً مالت به نشوة العج 
بن ألناظلك الراض وود تنس 
لاتقل ليس لي بذلك علم 
ما تعدّيكَ في الذي أنت فيه 


ومات في سنة 581 . 


ما محبٌ بمو عسن حبيب 
سد مذي من غوايةٍ بنصيب 
فاستعدي له بوجدٍ غريب 
نسب لو رعيتٌ حقٌ النسيب 
ني وأوريتٌ زند قلبي الكشيب 
فعلى مقلنيك سيما مريب 
إن حظي لديك حظ أديب 


ومنهم أبن أخيه أبو الفتح عبد الله بن الحسن بن علي بن أي جرادة » وكان يبيد الكتابة ؛ 
وجمع مجاميع حسنة » وجمع شعر والده ألي عبد الله الحسن وشعر عمه أبي الركات عبد 
القاهر » وله شعر لابأس به » مئه : 


مسن ذا مجيري من يدي شادنٍ 
قد كتب الشعر على وجهه 


مهفهف القدٌ مليح العذار 
أسطر مسك طرسها جلنار 


-- 256 لد 


فهؤلاء من بني عبد الله بن موسى بن عيسى . 
وأما أخوه هارون بن موسى فهو أول من اشترى بحلب ملكأ في قرية تعرف بأورم 
الكبرى . وكان له ولدان زهير وأحمد والعقب لزهير » وهو الذي اشترى أكثر أملاك بني 
جرادة مثل أورم الكبرى ويحمول وأقذار ولؤلؤة والسين وهي قرى » ووقف وقفاً على 
شري فرس يجاهد به في سبيل الله وتوني في حدود سنة 84٠‏ . 
فمن ولد زهير أبو الفضل وهو أبو الفضل عبد الصمد بن زهير بن هارو بن موسى » 
ولادته في حدود ال "٠‏ . سمع بحلب أبا بكر محمد بن الحسين الشيعي وغيره » وروى 
عنه ابن أخيه القاضي أبو الحسن أحمد ومشرق العابد وجماعة . ولعله مات في حدود سنئة 
5 وليس له عقب . 
ومنهم أبو جعفر يحبى بن زهير بن هارون بن موسى وهو العديم إليه ينسبون » وقد 
ذكرنا أنهم لايعرفون لم سموا ذلك . 
ومنهم ولده القاضي أبو الحسين أحمد بن يحبى بن زهير » وهو أول من ولي القضاء 
بمديئة حلب من هذا البيت ؛ وقد مع الحديث ورواه » وقرأ الفقه على القاضي ألي جعفر 
محمد بن أحمد السمعاني » وكان السمعاني إذ ذاك قاضي حلب . أنشدني كال الدين أبو 
القاسم عمر بن أحمد بن جرادة » أنشدني والدي لجد أبيه القاضي هبة الله أحمد بن يحبى 
يذكر أباه ويفتخر به : 
أنا ابن مستبط القضايا وموضح المشكلات حلا 
وابن الخاريب لم تعمل من الكتاب العزيز تتلى 
وفارس المخبر استكانتح2 عيداته من حجاه ثقلا 
توفي بعد سئة 155 ( قدمنا ترجمته وقلنا إن وفاته في عقد الخمسين ظناً ) . 
ومنهم ابنه القاضي أبو الفضل هبة الله( بن أحمد » كان كبير القدر جميل الأمر مبجلاً 


دلق كانت ولادته سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ؟! في طبقات الحنفية للقرشي . وف الربد والضرب : كان القاضصي 
بحلب في أيام شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب حلب ( الذي قتل سنة 414 ) كسرى بن عبد الكريم ب 


-- 49390 ندم 


عند آل مرداس » له شعر جزل فصيح ذو معان دقاق يترفع قدره عنه » وإما يقول ببلاغته 
وبراعته . مع الحديث من أبيه ولعله لقي أبا العلاء المعري وقرأ عليه شيفاً » ولي القضاء 
حلب وأعمالها في سنة 41/7 وبقي على ذلك إلى أن مات » وكانث ولايته للقضاء في أوائل 
دولة شرف الدولة أبي المكارم مسلم بن قريش بعد وفاة حميه القاضي كسرى بن عبد الكريم 
ابن كسرى » وكتب تقليده من بغداد عن المقتدي بالله . ومن شعره : 


لي بالغوبر لبانات ظفرت بها قد سدٌ من دوتما لي أوضح الطرقٍ 


وبالثتية بكر لاح في غصن 
ب افجة لتلسوب الناطرين لا 
لايفلت المرء من أشراك مقلتها 
وأبرزت من خلال السجف ذا شعل 
ولاثم ودموعٌ السعين واكفةٌ 
تقول أفنيته والشمل جتمسع 


وله : 


أخفاه الحاح البل فظلات في 
تضياف طرفي فيه دمع ساجم 
هل عاذر في الربع راني عيسهم 
وهوى تبعده الليالي والنوى 
يا صاحبي خذا المطايا وحدها 
أمضين أحكام الهوى وأعئه 


أصمى فوٌادي لها سهمٌ من الملق 
وما يقام عليها واجب السرقٍ 
وإن تلص لم يفلت من العققٍ 
لولا بقا الليل قلنا غرة الفلتٍ 
لايستبين لها جفن من الفرقٍ 
ولم نصنه لتوديع ومفكترقٍ 


إنشادة لولا النسم بوم 
وقرى فوادي في ذراه وم 
حدى لما وَحدٌ بهم ورسيم 
إن قربعه خواطر ورسومٌ 
بدمي فما اغتالته إلا الكوم* 


ابن كسرى » وماث فولي قضاءها أبو الفضل هبة الله بن أحمد بن أي جرادة ابن بدت كسرى المذكور » وكان 
شرف الدولة يخاطبه بابن العم لكونه عقيلياً والقاضي عقيل . وفي كنوز الذهب : درب بني كسرى هو 
الذي به المدرسة الصلاحية » وكان به دور بني العديم خربت في تيمور وبه مسجد لهم ؛ وهناك مساكن عر 
الدين نقيب الأشراف شيخ والدي . وكان هذا الدرب تمر فيه إلى المدرسة السيفية . وكسرى هو ابن عبد 
الكريم بن كسرى بن كسور السلمي قاضي حلب » ماث سنة 41/7 وولي قضاء حلب سنة 448 اها . 
عجر البيت في الأصل : تدمي فما شغلتها إلا الكوم , 


458 ده 


وله : 


وما عسى يطلب الرجال من رجل 
كالبارد العذب يوم الورد من ظما 
غمومه في جسيمات الأمور فما 
ألذ من ثروة تأتي بإذلال 
وما يضر ارا ألرت ماه 


وقال أيضاً يمدح أبا الفضائل سابق بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس صاحب 
حلب ويشكره إذ لم يسمع فيه قول حساد وشوا به إليه : 


خلّها إن ظميتُ تشكو الأواما 
واجعل السرجٌ إذا ما سغبت 
أو ثتراها كالحنايا بالسرى 
قصرت ظهراً ورسغاً وعسيباً 
تنصب الأذنين حتى خيلتك 
وإذا ما بارت الريح اغتندت 
م مقامي بين أحكام العدى 
أكلة الطاعم لا يرهب إماً 
لس 
تعمتلي أرؤسه أذناببه 
أقمفى راحة تنقذني 
ومنها : 

م رمولني عامداً في هرة 
قاصدي حتفي فكانلت بك لي 


وله في المعنى في قصيدة : 


كاس من الفضل إن عرّي من امل 
والصارم العضب في روع وأوجال 
يلفى مصاحب أطماح وامال 
عر القناعة مع صون وإقلال 
إن أكسبته الليالي رقة الحال 


لاتقلها الأينّ إن طال وداما 
كلا والمورد العذبٌ اللجاما 
وباإسراع إلى المرمى سهاما 
مثل ما طالت عناناً وحزاما 
حلفها التكباء حسرى والنعامى 
أتبع القائد لا أعصي الزماما 
أو أسير المنَّ إن كف احتشاما 
من زمان جار في قصدي إلى ما 


نارها تعلو اشتعالاً واضطراما 
نار إبراهم برداً وسلاما 


2958 د 


هنشت يا أرض العواجه(© دولة ‏ روّى فرك بها أشم أروعٌ 

قد عاد في الأيام ماء شبابها وتسالمت حرق الأسى والأضلعٌ 

أشكو إليك عصابة نبذوا الحيا ‏ حسداً وشدوا في أذاي وأوضعوا 

راموا ابعزازي مورثي عن أسرتي 2 وتأزروا في قبضه وتجمعوا 

يتطلبون لي الذنوب كأئئني مثمن عليه بالسنان يقعقعٌ 

لم أخش قهرهم ونصرك مصلت2- دوفي ولي من حسن رأيك مرجع 

وله : 

وما الذل إلا أن تبسيت مؤسلاً وقد سهرت عيناك وسنانٌ هاجعا 

أأحشى امرأ أوأشتكي منه جفوة إذا كنت بالميسور في الدهر قانعا 

إذا ما رآني طالباً مه حاجة ففي حرج إن لم يكن لي مانعا 

وكان المنجمون قد حكموا له أن يموت في صدور الرجال » فاتفق أنه اعتقل بالقلعة 
الح الجا د ع ا 
فبينا هو سائر إذ وجد أُأُ فقال لأصحابه : أمسكوني أمسكوني » فأخذوه في صدورهم 
من على فرسه ؛ فلما وصل إلى منزله بقي على صدورهم إلى أن مات بحلب في مسنة 48 . 


ومنهم ولده القاضي أبو غائم محمد ابن القاضي ألي الفضل هبة الله ابن القاضي ألي 
الحسن أحمد , وكان فقيباً فاضلاً زاهداً عفيفاً » سمع أباه وغيره » وولي قضاء حلب وأعماها 
وخطابتها بعد موت أبيه في أيام تاج الدولة تت تعش في سئة 488 » ولم يزل قاضياً بها إلى 
أن عزله رضوان لما نخطب للمصريين وولي القضاء القاضي الزورني العجمي في شوال من 
سنة 45٠١‏ ؛ ثم عاود الملك رضوان الخطبة لبني العباس » فأعاد القاضي أبا غائم إلى ولايته 
وجاءه التقليد من بغداد بالقضاء والحسبة عن القاضي علي بن الدامغاني بأمر المستظهر في 
صفر سنة 415 . وكان مولد القاضي ألي غانم في رجب سنة 445 » وهو الذي شرع 
في عمارة المسجد الذي بحلب يعرف ببني العديم » وأتمه ابنه القاضي أبو الفضل هبة الله » 
وكان يتولى الخطابة في المسجد الجامع والإمامة بحلب » وكان حنفي المذهب » وكان يوم 


!]0 لعله العواصم . 


كد 26 ست 


الناس ثلاثيين ا ل ان و الال 
كانوا [سماعيليين يرون رأي المصريين » وكانوا يفطرون قبل العيد بيوم ويجتمع أكابر حلب 
في يوم عيدهم مبنؤونهم » فصعد القاضي أبو ام للهناء في من صعد وقدم لناس سكا 
ولوزاً » وأخد القاضي أبو غام لوزة ووضعها في فيه , فقال له صاحب حلب : أيها القاضي 
لم لا تأكل من السكر ؟ فقال : لأنه يذوب » وتبسم فضحك الوالي وأعفاه من ذلك . 

حدثني كال الدين قال : حدثني عمي -حدثني أبي قال : نزل جدك القاضي أبو غائم 
في بعض الأيام يصلي بالجامع وخلع نعليه قرب المنبر وكانا جديدين » فلما قضى صلاته 
قام للبسهما فوجد نعله العتيق مكانهما » فقال لغلامه : أل أنزل إلى الجامع بالمداس الجديد » 
فين هو ؟ فقال الغلام : بلى » ولكن جاءنا الساعة رجل وطرق الباب وقال : القاضي 
يقول لكم أنفذوا إليه مداسه العتيق إلى الجامع فقد سرق مداسه الجديد » فضحك وقال : 
هذا والله لص شفيق جزاه الله خيراً وهو في حل منه . 

والقاضي أبو غاام هذا هو الذي بض من حلب في سنة 1ه وقد حصرها الفرج 
ودبيس بعد قتل بلك على منبج حتى أقدم البرسقي من الموصل فاستنقذها من الحصار ؛ 
وهربوا لما سمعوا بقدومه . وكان أهل حلب لقوا شدة وأكلوا الميتة ولم يكن عندهم أمير 
وإفا تولوا حفظ البلد بأنفسهم وأبلوا لام ينا عدت ايه العاقية . 

ومنهم أبنه القاضي أبو الفضل هبة الله مي باسم جده وكني بكنيته . وكان فقيباً مرضياً 
ورعاً زاهداً » سمع الحديث ورواه » وولي بحلب وأعمانها بعد موت أبيه القاضي ألي غائم 
وكتب له عهده من أنابك زنكي بن اقسقر في سنة 014 » ثم جاء له العهد من بغداد 

من قاضي القضاة الرينبي وأمر المقتفي . وكان مولده في ذي القعدة سنة 4515 ؛ فلما قتل 
أنابك زنكي وولي ابنه نور الدين وولي القضاء كال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري 
قضاء الشام ورزق البسطة واللتحكم في الدولة وقاوم الوزراء بل الملوك امس من القاضي 
أي الفضل هذا أن يكتب في كتب سجلاته ذكر النيابة عنه » فامتنع القاضي أبو الفضل 
ولج ابن الشهرزوري ؛ وساعده مجد الدين بن الداية وهو والي حلب لشيء كان في نفسه 
على القاضي أب الفضل لأمور كان يخالفه فيها في أقضية يوفر فيها جانب الحق على أغراضه . 
وترددث المراسلات بين نور الدين وبيئه في قبول النيابة وهو يألى إلى أن قال ابن الداية : 
هذا نحكم منه منه في الدولة وفيك إذ تأمر بشيء ولا بمتثله فاعزله وول محبي الدين ابن كال 

441 


الدين . فقال نور الدين : ( بياض في الأصل ) يستئاب له قاض حنفي » فعزل القاضي 
وحج في تنك السئة . 


وكتب أبو الحسين أحمد بن منير الطرابلسي للقاضي ألي الفضل هبة الله ياتمس منه 
كتاب الوساطة بين المتنبىء وخصومه للفاضي علي بن عبد العزير الجرجاني » وكان قد 
وعده بها ودافعه : 
يا حائزاً غاي كل فضل تضل في كهه الإحاطلة 
ربعن وتصى ل عل حك فرق الستاساي: 
إلى متسى أسعط الي ولا ترى الم بالوساطة 
ومات القاضي أبو الفضل لعشر بقين من ذي الحجة سنة 557 . 
ومنهم ابن أحته أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحبى 
ابن زهير بن ألي جرادة . سمع بحلب ورحل إلى بغداد وسمع بها محمد بن ناصر السلامي 
وغيره . وحدثني كال الدين أيده الله قال : قال لي شينخنا أبو امن زيد الكندي : كان 
أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أبي جرادة » سمع ببغداد الحديث معنا على مشايكنا فسمعت 
بقراءنه » وورد إلينا إلى دمشق بعد ذلك وكنا نلقبه ( القاضي بسعادتك ) وذلك أن 
القلانسي دعاه في ولمة وكنت حاضرها فجعل لايسأله عن شيء فيخبر عنه بما سر أو ساء 
إلا وقال في عقبه : بسعادتك . فإن قال له : ما فعل فلان ؟ قال : مات بسعادتك » وإن 
قال له : ما خبر الدار الفلانية ؟ يقول : خربت بسعادتك » فسميناه القاضي بسعادتك » 
وكان يقوها لاعتياده إياها لا لجهل كان فيه . وكان له أدب وفضل وفقه وشعر جيد . 
وقد روى الحديث . ولأبي المكارم شعر منه : 
لفن تنائيم عني ولم ترم عيني فأثم بقلبي بعدٌ سكان 
م أخل منكم ولم أسعد بقربكم فهل سمعتم بوصل فيه هجران 


وله أشعار كثيرة . ومات بحلب في سنة 556 أو سنة 2345 . 





(1) وترجمه الصلاح الصفدي في الوافي بالوفيات بمثل ما هنا وأورد له من النظم قوله : 
لسن بعدت أجسانا عن ديارنا فإن بها الأرواح في عسيشة رغد 
ولسيس بقاء لمرء في دار غربة مضيراً إذا ما كن في طالب الجد 


ب-585195 نم 


ومنهم جمال الدين أبو غاتم محمد ابن القاضي ألي الفضل هبة الله ابن القاضي ألي غاتم 
محمد ابن القاضي أي الفضل ابن القاضي أي الحسين يحيى » وهو عم جمال الدين أحد 
الأولياء العبّاد وأرباب الرياضة والاجتباد » عامل كثير الصوم والصلاة » وهو حي يرزق 
إلى وقتنا هذا . وكان قد تولى الخطابة بجامع حلب » وعرض عليه القضاء في أيام الملك 
الصالح [سماعيل بن محمود بن زنكي بعد القاضي ابن الشهرزوري ٠‏ فامتنع منه ‏ فقلد القضاء 
أخحوه القاضي أبو الحسن والد كال الدين أيده الله . وكتب جمال الدين هذا بخطه الكثير » 
وشغف بتصائيف أي عبد الله محمد بن علي بن الحكم الترمذي فجمع معظم تصائيفه عنده 
وكتب بعضها بخطه » وكتب من كتب الزهد والرقائق والمصاحف كثيرا » وكان خطه 
في صباه على طريقة ابن البواب القديمة » ووهب لأهله مصاحف كثيرة بخطه » وكان إذا 
اعتكف في شهر رمضان كتب مصحفاً أو مصحفين وجمع براوات الأقلام فيكتب بها تعاويل 
للحمى وعسر الولادة فتعرف بركتها . قال : وسألت عمي عن مولده فقال : في سنة 
٠‏ . وقد سمع أباه وعمه أبا المجد عبد الله وغيرهما » وروى الحديث وتفقه على العلاء 
الغزنوي » واجتمع بجماعة من الأولياء وكوشف بأشياء مشهورة » وهو الآن يميا في محرم 
سنة 2095© , 


ومنهم القاضي أبو الحسن أحمد ابن القاضي أي الفضل هبة الله ابن القاضي أبي غائم 
محمد بن أبي الفضل هبة الله ابن القاضي أبي الحسن أحمد بن أبي جرادة . كل هؤلاء ولوا 
قضاء حلب ؛ وهذا هو والد كال الدين صاحب أصل هذه الترجمة » كان يخطب بالقلعة 
بحلب على أيام نور الدين محمود بن زنكي » ثم ولي الخزانة في أيام ولده الملك الصالح إسماعيل 
إلى أن عرض القضاء على أخيه كا ذكرنا فامتنع منه » فقلده القاضي هذا بحلب وأعمالها 
في سئة 7ه » ولم يزل والياً للقضاء في أيام الملك الصالح ومن بعده في دولة عز الدين 
ثم عماد الدين بن قطب الدين مودود بن زنكي وصدراً من دولة الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب إلى أن عزل عن منزلي الخطابة والقضاء ونقل إلى مذهب الشافعي » 
وكان عزله عن القضاء في سئة ./لاه ؛ ووليه القاضي محيي الدين محمد بن علي بن الزكي 
قاضي دمشق الشافعي : وكان صرف أحوه الأصغر أبو المعاللي عبد الصمد عن الخطابة 


. كانت وفاته سئة 574 وقد تقدمت ترجمته في هذا التاركٌ‎ )١( 
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قبله » فعلم أن الأمر يؤول إلى عزله عن القضاء » لأن الدولة شافعية فاستأذن في الحج 
والإعفاء عن القضاء » فصرف عن ذلك بعد مراجعات . وسمع الحديث من أبيه وأبي المظفر 
سعيد بن سهل الفلكي وغيرهما . ومولده سئة ”4ه » ومات رحمه الله ليلة الجمعة ال ١1‏ 
من شعبان سلة 5١1‏ . 

هذا ما كتبته من الكتاب الذي ذكرته آنفاً على سبيل الاختصار والإيجاز » وهو قليل 
من كثير من فضائلهم . وأنا الآن أذكر من أنا بصددذه . 


ذه" ترجمة الصاحب كال الدين عمر بن العديم 


هو كال الدين أبو القاسم عمر ابن القاضي ألي الحسن أحمد ابن القاضي أي الفضل 
هبة الله ابن القاضي أبي غانم محمد ابن القاضي أي سعيد هبة الله ابن القاضي ألي الدسن 
أحمد بن أبي جرادة ؛ كل هؤلاء من آبائه . ولي قضاء حلب وأعمالها » وهم حنفيون » 
وهو الذي نحن بصدده . وإلى معرفة حاله ركبا سئن المقال وجدده . فإنه من شروط 
هذا الكتاب لكتابته التي فاقت ابن هلال وبلغت الغاية في الجودة والاتقان » ولتصانيفه 
0 التي تذكر آنفاً إن شاء الله تعالى . فأما أوصافه بالفضل فكثيرة » وسماته بحسن 
الأثر ل . وإذا كان هذا الكتاب لايتسع لأوصافه جميعاً » وكان الوقت يذهب بحلاوة 
0 أ ورأيت من المشقة والإتعاب » التصدي لجميع فضائله والاستيعاب » 
فاعتمدت على القول مجملاً لامفصلاً ( وضربة )* لامبوبا » فأقول : 
إن الله عر وجل عني بخلقته فأحسن خلقه وخلقه وعقله وذهنه وذكاءه » وجعل همته 
في العلوم ومعالي الأمور . فقرأ الأدب وأتقنه » ثم درس الفقه فأحسنه » ونظم القريض 
فجوده » وأنشأ النثر فزينه » وقرأ حديث الرسول وعرف علله ورجاله » وتأويله وفروعه 
وأصوله » وهو مع ذلك قلق البنان » جواد بما تحوي اليدان » وهو كاسمه كال في كل فضيلة 
م يعتن بشيء إلا وكان فيه بارزاً » ولا تعاطى أمرأ إلا وجاء فيه مبّرزاً » مشهور ذلك 
عنه لايخالف فيه صديق ولا يستطيع دفاعه عدو . وأما قراءته للحديث في سرعته وصحة 
إيراده وطيب صوته وفصاحته » فهو الغاية التي أقر له بها كل من سمعها » فإنه يقرأ الخط 
* 0 بريد : خلطأ . من ضرب الشيء بالشيء : خلطه 
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العَقد كأنه يقرأ من حفظه . وأما خطه في التجويد والتحرير والضبط والتقييد فسواد مقلة 
لأبي عبد الله بن مقلة » وبدر ذو كال عند علي بن هلال . 

خلال الفضل في الأمجاد فوضىي ولكن الكمال لا كل 

وإذا كان التمام من خخصائص عالم الغيب » وكان الإنسان لابد له من عيب » فعيبه 
لطالب العنت والشين » أنه يخاف عليه من إصابته العين » هذا مع العفاف والزمت » والوقار 
وحسن السمت » والجلال المشهور » عند الخاص والجمهور . 

قاد الجيوش لسبع عشرة حجة ولدائنه عن ذك في أشغال 

سألته أدام الله علوه عن مولده فقال لي : ولدت في ذي الحجة سئة 588 . قال : 
فلما بلغت سبعة أعوام حصلت إلى المكتب فأقعدت بين يدي المعلم » فأخذ يمثل لي > 
يمثل للأطفال » ويمد حطأ ويرتب عليه ثلاث سيئات » فأأخذت القلم وكنت قد رأيته وقد 
كتب ١‏ بسم ١‏ ومد مده » ففعلت ا فعل » وجاء ما كتبته قريباً من نخطه ؛ فتعجب 
المعلم فقال لمن حوله : لين عاش هذا الطفل لايكون في العالم أكتب منه . وصحت لعمري 
'فراسة المعلم فيه فهو أكتب من كل من تقدمه بعد ابن البواب بلاشك . 


وقال ؛ وختمت القرآن ولي تسع سنين » وقرأت بالعشر ولي عشر سئين » وحبب 
إلي الخط وجعل والدي يحضني عليه . فحدثتي الشيخ يوسف بن على إن زيد الزهري 
المغرلي الأديب معلم ولده بحضرة كال الدين قال : حدثني والدي هذا ( وأشار إليه ) قال : 
ولد لي عدة بنات وكبرن ولم يولد لي غير ولد واحد ذكر ؛ وكان غاية في الحسن والجمال 
والفطنة والذكاء » وحفظ من القرآن قدراً ملكا وعمره خمس سنين » واتفق أن كنت 
يومأ جالساً في غرفة لنا مشرفة على الطريق » فمرت بنا جنازة فاطلع ذلك الطفل ببصره 
نحوها ثم رفع رأسه إلي وقال : يا أبت » إذا أنا مت بم تغشي تابوي ؟ فرجرته وأدركني 
في الوقت استشعار شديد عليه » فلم يمض إلا أيام حتى مرض ودرج إلى رحمة الله وحنق 
بربه » فأصابني عليه ما لم يصب والدا على ولده ؛ وامتنعت عن الطعام والشراب وجلست 
في بيت مظلم وتصبرت فلم أعط عليه صبرأ » فحملني شدة الوله على قصد قبره وتوليت 
حفره بنفسي وأردت استخراجه والتشفي برؤيته » فلمشيئة الله ولطفه بالطفل أوني لفلا 
أرى به ما أكره صادفت حجرأ ضخماأً وعالجته فامتنع عل قلعه » مع قوة وأيد كنت 
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معروفاً بهما » فلما رأيت امتناع الحجر علي علمت أنه شفقة من الله على الطفل أو علي » 
فرجرت نفسي ورجعت وان بعد أن أعدت قبره إلى حاله التي كان عليها » فرأيت بعد 
ذلك في النوم ذلك الطفل وهو يقول : يا أبتاه عرّف والدتي أني أريد أجيء إليكم » فانتبيت 
مرعوباً وعرفت والدته ذلك » فبكيئا وترحمنا واسترجعنا .ثم إن رأيت في النوم كأن نوراً 
خرج من ذكري حتى أشرف على جميع دورنا ومحلتنا وعلا علواً كبيرا » فانتبيت وأوّلت 
ذلك فقيل لي : أبشر بمولود يعلو قدره ويعظم أمره ويشيع بين الأنام ذكره بمقدار ما رأيت 
من النور » فابتبلت إلى اله عر وجل ودعوته وشكرئه وفريت ببسي بعل الإنامن لاني كنت 
لك ان لين بدا لش شل حل وات ينال رع لقنم كرو الريك قلي 
بحلاوة ذلك الأول لأنه كان نحيفاً جداً » فجعل كلما كبر نبل جسماً وقدراً » ودعوت 
له عدة دعوات وسألت الله له عدة سوّالات » ورأيت فيه والحمد لله أ ها . ولقد قال 
له رجل يوم محضرتي ا يقول الناس : أراكه الله قاضياً م كان آباؤه » فقال : ما أريد 
له ذلك ».ولكني أشتهيه أن يكون مدرساً » فبلغه الله ذلك بعد موته » وسمع الحديث على 
جماعة من أهل حلب والواردين إليها » وأكثر السماع على الشيخ الشريف افتخار الدين 
عبد المطلب الحاشمي .. 


ورحل , به أبوه إلى البيت المقدس مرتين في سنة ٠٠ ١"‏ وفي سنة / ٠‏ ولقي بها مشايخ 
وبدمشق أيضأ » وقرأ على تاج الدين أي المن في النوبتين كثيراً من مسموعاته . 

حدثني كال الدين أدام الله معاليه قال : قال لي والدي : احفظ اللمع حتى أعطيك 
كذا وكذا » فحفظته وقرأته على شيخ حلب يومثذ وهو الضياء بن دهن الحصا . ثم قال 
لي : احفظ القدوري حتى أهب لك كذا وكذا من الدراهم كثيرة أيضأً » فحفظته في 
مدة يسيرة وأنا في خلال ذلك أجود ‏ وكان والدي رحمه الله يحرضني على ذلك ويتولى 
صقل الكاغد لي بنفسه » فإني لأذكر مرة وقد حرجنا إلى ضيعة لنا فأمرني بالتجويد » 
قلت : ليس ها هنا كاغد جيد » فأسحذ بنفسه كاغداً كان معنا ردياً وتئاول شربة أسفيدز 
كانت معنا فجعل يصقل بها الكاغد بيده ويقول لي : اكتب » ولم يكن خطه بالجيد , 
وإنما كان يعرف أصول الخط ء فكان يقول لي : هذا جيد وهذا رديء . وكان عنده نحط 
ابن البواب فكان يريني أصوله إلى أن أتقنت منه ما أردت . ولم أكتب على أحد مشهور » 
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إلا أن تاج الدين محمد بن أحمد بن البرفطي البغدادي ورد إلينا إلى حلب فكتبت عليه أياماً 
قلائل لم يحصل منه فيبا طائل . ثم إن الوالد رحمه الله حطب لي وزوجني بقوم من أعيان 
أهل حلب وساق إليهم ما جرث العادة بتقدمته في مثل ذلك » ثم جرى بيننا وبينهم ما 
كرهنه وضيق: صدري متهم + لوهب لحم الوالد جميع :ها كان ساقه إليه وطلقتيم ٠‏ ثم إنه 
وصلني بابنة الشيخ الأجل بباء الدين أبِي القاسم عبد للجيد بن الحسن بن عبد الله المعروف 
بابن العجمي » وهو شيخ أصحاب الشافعي وأعظم أهل حلب منزلة وقدراً وملا وحالاً 
وجاهاً » وساق إليهم المهر وبالغ في الإحسان . 

وكان والدي رحمه الله بارا بي ٠‏ لم يكن يلعل بشيء من الدنيا الاذاذه بالنظر في 
مصال حي » وكان يقول : أشتبي أرى لك ولدأً ذكراً يشي ؛ فولد أحمد ولدي ورآه وبقي 
إلى أن كبر ومرض مرضة الموت ؛ فيوم مات مشى الطفل حتى وقع في صددره . ثم مات 
والدي رحمه الله في الوقت الذي تقدم ذكره . 

ا ع 1 بد وت الو 1 
وما حضرت مجلسه قط فما أقبل على أحد إقباله على مع صغر السن . واتفق أن مرضت 
في شهور سنة 11 مرضاً أيس مني فيه » فكان يخطر يبالي وأنا مريض أن الله تعالى لابد ش 
وأن يمن بالعافية لثقتي بصحة رؤية الوالد » وكنت أقول : ما بلغت بعد مبلغاً يكون تفسيراً 
لتلك الرؤيا إلى أن منّ الله بالعافية وله الحمد والمنة » فذهب عني ذلك الخيال » وليس 
يخطر منه منه في هذا الوقت بهالي شيء لأن نعم الله علي سابغة وأياديه في خقي شائعة . 

قلت ( قال في الحاشية : يظهر أن ياقوث جمع بين كلامه وكلام المثرجم ).: ولا مات 
والدي بقي بعده مدة ومات مدرس شاذخت وهي من أجل مدارس حلب وأعيائهاا© ) ْ 
ولي التدريس بها في ذي الحجة سئة 15" وعمره يومكذ 7/6 سنئة ؛ هذا وحلب أعمر ما 
كانت بالعلماء والمشايخ والفضلاء الرواسخ » إلا أنه رؤي أهلاً لذلك دون غيره ؛ وتصدر 
وألقى الدرس بجنان قوي ولسان لوذعي فأببر العالم وأعجب الناس » وصئف مع هذا السن 
كتبا منها كتب ١‏ الدراري في ذكر الذراري 6( جمعه للملك الظاهر وقدمه إليه يوم ولد ” 


, هي في سوق الضرب وتعرف بجامع الشيخ معروف‎ )1١( 
. (؟) مطبوع في مطيعة الجوائب في الأستالة‎ 
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ولده الملك العزيز الذي هو اليوم سلطان حلب . كتاب ( ضوء الصباح في الحث على 
السماح ؛ ؛ صنفه للملك الأشرف وكان قد سير من حران يطلبه » فإنه لما وقف على 
خطه اشتهى أن يراه » فقدم عليه فأحسن إليه وأكرمه وخلع عليه وشرفه . كتاب ( الأخبار 
المستفادة في ذكر ب: بني أي جرادة ؛ وأنا سألته جمعه فجمعه لي وكتبه في نحو أسبوع وهو 
عشرة كراريس وى علط عارك وسيل لان انادف وللروقة ويا جار لي 
من الحديث والحكم » » وهو إلى وقتي هذا لم يتم . كتاب 9 تاريخ حلب ؛ في أخبار ملوكها 
وابتداء عمارتها ومن كان بها من العلماء ومن دخلها من أهل الحديث والرواية والدراية 
والملوك والأمراء والكتاب . 


وشاع ذكره في البلاد » وعرف نخطه بين الحاضر والباد » فتهاداه الملوك وجعل مع 
للآلى في السلوك » وضربت به في حياته الأمثال وجعل للناس في زمانه حذواً ومثالاً . 

فما رغب في خخطه أنه اشترى وجهة واحدة بخط ابن البواب بأربعين درهماً وثقلها إلى 
ورقة عتيقة ووهببا من حيدر الكتبي فذهب بها وادعى أنها خط ابن البواب وباعها بستين 
درهماً زيادة على الذي بخط ابن البواب بعشرين درهماً 0 
فيها كتاب الوقت على أنها بخطه ديناراً مصرياً » ولم يطب قلبي ببيعها ٠‏ وكتب لي أيضا 
ا ا ل د 
قيمتها أربعة دنائير ذهباً فلم أفعل » وأنا أعرف أن ابن البواب لم يكن خطه في أيامه بهذا 
النفاق ولا بلغ هذا المقدار من الشمن ؛ وقد ذكرت ما يدل على ذلك في ترجمة ابن البواب .ٍ 
فممن كتب إليه يسترفده شيئاً من خحطه سعد الدين منوجهر الموصلي » ولقد سمعته مراراً 
يزعم أنه أكتب من ابن البواب ويدعي أنه لايقوم له أحد في الكتابة » ويقر لهذا كال الدين 
بالكمال » فوجه إليه على لسان القاضي أبي علي القيلوي وهو المشهور بصحبة السلطان 
الأشرف يسأله سؤاله في شيء من خطه ولو قائمة أو وجهة ؛ وكان اعتاده على أن ينقل 
له الوجهة المقدم ذكرها . 

وبمن كتب إليه يسترفده نحطه أمين الدين ياقوت المعروف بالعالم » وهو صهر أمين 
الدين ياقوت الكاتب الذي يضرب به المثل في جودة الخط وتخرج به ألوف وتتلمذ له من 
لابحصى . كتب إلي كال الدين رقعة وهو حي يرزق نسختها : 


( الذي حض الخادم على عمل هذه الأبيات وإن لم يكن من أرباب الصناعات أن 
4ت 


الصدر الكبير الفاضل عز الدين حرس الله مجده لما وصل إلى الموصل خلد الله ملك مالكها 
نشر من فضائل امجلس العالي العالمي الفاضلي كال الدين كمل الله سعادته كا كمل سيادته » 
وبلغه في الدارين مناه وإرادته ما يعجز البليغ عن فهمه فضلاً عن أن يورده » لكن فضائل 
المجلس كانت تملى على لسانه وتشغله » فطرب الخادم من استنشاق رياها » واشتاق إلى رؤية 
حاويها عند اجتلاء محياها » فسمح عند ذلك الخاطر مع تبلده بأبيات تخبر مجلس محبة الخادم 
له وتعبده » وهي : 


حيا نداك كال الديين أحياناً 
وحسن أخلاقك اللائي خصصت بها 
حويت ياعمر انحمود سيرته 
إن كان نجل هلال في صناعته 
فأنت مولاي إنسان الزمان وقد 
قد بث فضلك عز الدين مقتصداً 
فضاع نشرك في الحدباء واشتهرت 
أثفي عليك وآمالي معلقة 
وإن تطفلت في صدق الوداد ولم 

فما الام على شيء أنيت به 
يا أفضل الناس في علم وفي أدب 
قد شرف الله أرضاً أنت ساكنها 


ونشر فضلك عن محياك حيانسا 
أهدث على البعد لي روحاً وريحانا 
تحلقاً وسلقاً وأفضالاً وإحسانا 
ونجل مقلة عينا الدهر قد كاناأ 
غدوت في الخط للعينين إنسانا 
ونث شكرك إسراراً وإعلانا 
آيات فضلك أرسالاً ووحدائنا 
بحسن عفوك ترجو منك غفرانا 
يقض التقلاقي لدا عفواً ولا حانا 
فالأذن تعشق قبل العين أحيانا 
وأرجح الخلق عند الله ميزانا 
وشرف الناس إذ سوّاك إنسانا 


قد هجنم الكلام على مجلس العالمي بوجه وقاح ؛ ولم يخش مع عفو المولى وصمة 
فكتب إليه كال بمخطه الدري ولفظه السحري وأنشدنيها لنفسه 3 


يا من أبحت حمى قلبي مودته 
أرسلث نحخوي أبياناً طسربت بها 
فرحت أخمال عجبساً من محاسنها 
رفت وراقت فجاءت وهي لابسة 


ومن جعلت له أحشاي أوطانا 
والفضل للمبعدي بالفضل إحسانا 
كشارب ظل بالصهباء نشوانا 
من البلاغة والترصيع ألوانا 
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حكت بمشورها والنظم إذ جمعا 
جرت على جرول أثواب زيتها 
أضحت تعر وجه العتبرئي فما 
يمسي لها ابن هلال حين ينظرها 
كذاك أيضاً لا عبد الحميد غدا 
أنت وعبدك مغمور بعلئته 
وكيف لاتدفع الأسقام عن جسدي 
فاسلم وأنت أمين الدين أحسن من 
ولاتخطت إليك الحادات ولا 


بأحرف حسنت روضاً وبستانا 
إذ أصبحت وهي تكسو الحسن حسّانا 
بدو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
يحكي أباه بما عانساه نقصانا 
عبداً يجر من العقصير أردانا 
تفادركة سغيها زا مانا 
وهي الصا حملت روحاً وريحانا 
فربا زار أحيانا وأحيالننا 
وشى الطروس بمنظوم ومن زانا 
حلت بربعك يا أعلى الورى شانا 


وأنشدني كال الدين أدام الله علاءه لنفسه في الغزل فاعتمد فيه معن غريباً : 


وأهيف معسول المراشف خلقه 
يسبل إلى فيه اللذيذ مدامة 
فيسكر منه عند ذاك قوامه 
كان أمير الوم يبوى جفونه 
خلوت به من بعد ما نام أهله 
فوسدته كفي وبات معانقي 
فقام يجر البرد مه على تقى 
كذلك أحلى الحب ما كان فرجه 


وفي وجنتيه للمدامة عاصر 
عدا وقد مرت عليه الأعاصرٌ 
فيعر تمأ والعون فواتر 
إذا هم رفما خالفته المحاجر 
وقد غارت الجوزاء والليل ساتر 
إلى أن بدا ضوء من الصبح سافر 
وقمت ول تحلل لإثم مازر 
عفيفا ووصل لم تشنه الجرائر 


وأنشدلي لنفسه بمنزله بحلب في ذي الحجة سنة 519 وإملاثه : 


وساحرة الأجمان معسولة اللمسى 
حنت لي قوسي حاجبهها وفوقت 
فواعجبا من ريقها وهو طاهر 
فإن كان خمراً أين للخمر لونه 
ها مزل في ربع قلبي مله 


مراشفها تبدي الشفاء من الظما 
إلى كبدي من مقلة العين أسهما 
حلال وقد أضحى علي محرّما 
ولذنتهمغٌأنني لم أذقهيما 
مصون به مذ أوطنته لا حمى 
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جرى حبها مجرى حياتي فخالطت 
تقول إلى كم ترئضي العيش أنكداً 
فسر في بلاد الله واطّلب الغنى 
فقلت ها إن الذي خلق الورى 
وما ضرلي أن كنت رب فضائل 
إذا عدمت كفاي ماللا وثروة 
ولم أبسذل في خدمة العلم مهجتي 


محبتها روحي ولحمي والدما 
وتقدع أن إتضحي صحيحاً سانا 
تفر مُنجداً إن شكث أو شعت مُتهما 
تكفل لي بالرزق هنا وألعما 
وعلم عزيز النفس حرا معظما 
فقد صنت نفسي أن أذل وأحرما 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 


لايظدن الناظر في-هذه الأبيات أن قائلها فقير وقير » فإن الأمر بعكس ذلك لأله رب 
ضياع واسعة وأملاك جمة ونعمة كثيرة وعبيد كثيرة وإماء وخيل ودواب وملابس فاخرة 
وثياب ؛ ومن ذلك أنه بعد موت أبيه اشترى دارا كانت لأجداده قدياً بثلاثين ألف درهم » 
ولكن نفسه واسعة وابنة غالية والرغيات اي الدنيا بالنسية إلى الراغبين + والشهوة فا عل 


قدر الطالبين . 
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وأنشدني لنفسه بمنرله في التاريم : 
احذر من ابن العم فهو مصححف* 
القاف بن تر دا لك حافراً 
والياء ينامر دام من خيره 
فاقبل نصيحتي القي أهديتها 


ا 


ومن القريب فإما هو أحرف 
والراء منه ردى لنفسك يخطف 
والباء بغض منه لا يتكيّف 
إني بأبباء العمومة أعرف 


وأنشدلي أيضاً لنفسه بمنزله سالكاً طريق أهله في الافتخار : 


سألزم نفسي الصفح عن كل من جنى 
وأجعل مالي دون عرضي وقاية 
وأسلك آثار الألى اكتسبوا العلا 
أولغك قومي المنعمون ذوو اللبى 
إذا ما دعوا عند النوائب إن دجت 


أي ابن الغم . 


علي وأعفو حسبة وتكرما 
ولو ' يغادر ذاك عنددي درها 
وحازوا خلال الخير ثمن تقدما 
أناروا بكشف الخطب ما كان'أظلما 


ا ١اهة-‏ 


وإن جلسوا في مجلس الحكم لهم 
وإنث هم ترقوا مبرا لخطابة 
بأتوالهم قد أوضح الدرٌ واغتدى 
دعاؤهم يجلو الشدائد إن عسرت 
ألى الوم لي أصل كريم وأسرة 


بدورٌ ظلام والخلائكقٌ أنجما 
فأفصح من يوماً بوعظ تكلّما 
فأحسن من وشّى الطروس وثمنا 
بأحكامهم علم الشريعة محكما 
وينزل قطبر الماء مسن أفق السما 
تجود بما تحوي ستصبح معدما 
رأيت خيار الناس من كان منعما 
عُقياية سنوا الندى والتكرما 


وأنشدلي لنفسه وقد رأى في عارضه شعرة بيضاء وعمره "١‏ سئة : 


أليس بياض الأفق بالليل مؤذناً 
كذاك سواد النبت يقرب يبسه 


باحر عمر الليل إذ هو أسفرا 
إذا ها يننا وسط الريناض منورا 


ودخحلت إلى كال الدين الملكور يوماً فقال لي : ألا ترى أنا في السنة الحادية والثلاثين 
من عمري وقد وجدت في حيتي شعرات بيضاً ؟ فقلت أنا فيه : 


هنيهاً كال الدين فضلاً حبينه 
لداتك في شغل بداعية الصبا 
ولما أناك الحكم والفهم ناشهاً 


ونعماء م يخصص بها أحد قبل 
وأنت بتحصيل المعالي لك الشغل 
من المجد لايسطيعها الكامل الكهل 
أشابك طفلاً كي يتم لك الفضل 


التبى ما قاله ياقوت في مجم الأدباء في ترجمة الكمال المذكور وتراجم آبائه وأجداده 


وأعمامه » وقد وجدنا من المناسب نقل جميع ما ذكره ياقوت في ثراجم 


بني العديم وإن 


كان بعضها قد تقدم لتتصل سلسلة الكلام على هذا البيت الكبير » على أنها لاتخلو من فوائد 
زائدة على ما ذ كرناه فيما تقدم من تلك التراجم . وقد ترجمه ياقوت بما ترجمه به سئة 51١9‏ 
وهو في الحادية والثلاثين من عمره ا علمث ؛ وقد كانت وفاة ياقوت سئة 57 ووفاة 
المترجم سنة 7٠‏ كا سيأني , فتأخرت وفاته عن وفاة مترجمه أربعة وثلاثين سنة » ولا ريب 
أن تلك المدة الطويلة زادته علماً وفضلاً وجاهاً وقدراً . وجلالة فضل هذا الرجل وماله 
على الشهباء من الأيادي البيضاء بذلك التاريخ العظيم المسمى ب ١‏ بغية الطلب في تاريخ 
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حلب » الذي بسطنا الكلام عليه في المقدمة 5 لاع أن اشم غبار زلا كين 
ا 1 
من الزيادات والفوائد مالا تجده في الأخرى » وجدير أن يبسط بأمثال هذا الرجل المقال 
وإن طال . على أنك إذا تأملت قليلاً فيما ترجمه به ياقوت وهو في هذا السن لتيقنت أنه 
لو تأخرت وفاته عنه لأفرد لترجمته مجلداً على حدة » ولحكمت على من ترجمه بعده بأنه 
قد قصر في ترجمته غاية التقصير ولم يوفه بعض ما يستحقه . والعجب كل العجب كيف 
أهمل ابن لكان في تاربخه وفيات الأعيان ذكره وذكر ابن أي طي بن حميدة مع أنهما 
من معاصريه ويعرفهما حق المعرفة » لأنه بقي في حلب لتلقي العلوم فيها من سئة "7 
إلى سنة 75" ”ا تقدم في ترجمة ألي البقا يعيش وترجمة القاضي بباء الدين بن شداد . 
والأغرب من ذلك أنه نقل عنبما في غير موضع من تاريخه هذا . ولاندري ما هو العذر 
الذي نلتمسه لابن خلكان على ذلك » ولا ريب أنه أهمل ترجمتهما لشيء كان في نفسه 
مما لايخلو عنه المتعاصرون . 

وهنا نذكر لك ما ذكره في كشف الظئون في الكلام على وفيات الأعيان لابن نحلكان 
من الانتقاد عليه حيث قال : وقد شنع عليه بعطن المؤرعين من ججهة اعتتضارة تراجم كبار 
العلماء في أسطر يسيرة وتطويله في تراجم الشعراء والأدباء في أوراق وصحائف » وربما 
يكون من طول ترجمته مطعوناً بانحلال العقيدة وهو يثني عليه ويذكر أشعاره وقصائده » 
ولعل العذر فيه ما أشار إليه من أن اشتهار ذلك العالم كالشمس لايخفي وعدم اشتهار ذلك 
الشاعر ١‏ ه . أقول : وهذا العذر ليس بشيء إذا تأملت أدنى تأمل . 

ولنعد إلى ذكر ما وعدنا به فنقول : 

قال في فوات الوفيات : ( عمر بن أحمد بن هبة الله بن ألي جرادة ) الصاحب العلامة 
رئيس الشام كال الدين العَقَيلٍ الحلبي المعروف بابن العديم . ولد سئة ثمان وثمانين وخمسماية 
وتوفي سنة ستين وستاية » وسمع من أبيه ومن عمه أن غاام محمد وابن طبرزد والافتخار 
( أي افتخار الدين عبد المطلب الحاشمي المتوفى سئة 115 ) والكندي والخرستاني » ومع 
جماعة كثيرة بدمشق وحلب والقدس والحجاز والعراق . وكان محدثاً فاضلاً حافظاً مؤرساً 
صادقاً فقيباً مفتياً مدشياً بليغاً كاتباً محموداً » درس وأفتى وصدف وترسل عن الملوك . وكان 
رأساً في الخط لاسيما النسخ والحواشي » أطنب الحافظ شرف الدين ( عبد المؤمن 
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الدمياطي ) في وصفه وقال : ولي قضاء حلب خمسة من آبائه متتالية » وله الخط البديع 
أو الحظ الرفيع والتصانيف الرائقة » منها تاريخ حلب أدركته المنية قبل [كال تبييضه . روى 
عنه الدواداري وغيره . ودفن بسفح المقطم في القاهرة | ه . ثم ذكر سوال ياقوت له 
م ميتم ببني العديم . ثم ذكر مؤلفاته التي ذكرها ياقوت ؛ لكنه نقص منها ١‏ ضوء الصباح 
في الحث على السماح ») » وزاد على ما ذكره ياقرث كتاب ١‏ دفع الظلم والتجري عن 
ألي العلاء المعري » » وكتاب ( تبريد حرارة الأكباد على فقد الأولاد » . 

ثم قال : وكان إذا سافر يركب في محفة تشيله بين بغلين ويجلس فيها ويكتب ٠‏ وفد 
إلى مصر رسولاً وإلى بغداد » وكان إذا قدم إلى مصر يلازمه أبو الحسين الجزار » فقال 


* 


بعض أهل العصر : 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثلها 


قال : ومن شعر الصاحب كال الدين : 


بدا يسحر الألباب بالحسن والحسنى 
وزرّر أزرار'القميص ترائبا 


نفس تلذل بصحبة الجزَارٍ 


هلالاً إليه آية المقصد الأسسى 
وضم إليه الدعص والعُصّن اللدنا 


وفال : وكتب بها إلى نور الدين بن سعيد : 


يا أحسن الئاس نظماً غير مفتقر 
إن كان حظي كسا خطاً كتبت به 
فقد أنت مدك أبيسات تعلّمسي 
أرسلتها تقتضيئي ما وعدت به 
وما لسيت ولكن عاقني ورق 
وسوف أسرع فيه الآن مجتهداً 
بأحرف حسنث كالوجه دارية 


إلى شهادة مثلٍ مع توحدي 

إل حسفا يداف لبون ا 
نظم القريض الذي يحلو لنشده 
والحر حاشاه من اعدف موعدهة 
يجيد خطي فاتيه بأجودهٍ 
حتلى يوافيك درا في جلْده 
مثل الحواشي عذار في مورده 


وكتب إلى ولده* قاضي القضاة مجد الدين : 


في الأصل : إلى والده » والصواب ما أثبتعاه . 
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هذا كتابي إلى من غاب عن نظري 


عند المنام ويأتيسي على قدر 
أنبائه عنه فيه أطيب الخبر 


حتى الشمال التي تسري على حلب ١‏ ضنّت علي فلم تخطر ولم تسر 
أخصه بتتجطاني واخيرة أي سئمت من الترحال والسفر 
أبيت أرعى نجوم الليل مكتباً مفكراً في الذي ألقى إلى السحر 


وليس لي أرب في غير رؤييه2 وذاك عندي أقصى السول والوطر 


اه ماني فوات الوفيات لابن شاكر . 


ومن لطائفه الدالة على مكارم أخلاقه وعلو همته ما ذكره ابن أيبك الصفدي في شرحه 
للامية العجم عند قول الطغرائُ ( أريد بسطة كف ... إئل ) أن إنساناً رفع قصته إلى 
الصاحب كال الدين ابن العديم فأعجبه خطه فأمسكها وقال لرافعها : هذا حطك ؟ قال : 
لا ولكن حضرت إلى باب مولانا فوجدث بعض مماليكه فكتبها لي » فقال : علي به » 
فلما حضر وجده مملوكه الذي يحمل مداسه » وكان عنده في حال غبر مرضية فقال : 
هذا خطك ؟ قال : نعم » قال : هذه طريقتي » من هو الذي أوقفك عليها ؟ فقال : يا 
مولانا كنت إذا وقعت لأحد على قصة أخذبها منه وسألته المهلة علي حتى أكتب عليها 
سطرين أو ثلاثة » فأمره أن يكتب بين يديه ليراه فكتب : 

وما تنفع الآداب والعلم والحجا وصاحبها عند الكمال يموت 

فكان إعجاب الصاحب بالاستشهاد أكثر من الخط ؛ ورفع منزلتة عدده حينثل | ه . 

وبما قاله في منعخب شذرات الذهب في أخبار من ذهب في حقه : كان قليل المثل 
عديم النظر فضلاً وبلاً ورأياً وحزماً وذكاءً وبهاء وكتابة وبلاغة » درس وأفتى وصدف 
وعلّم وناب عن الملك الناصر في سلطنة دمشق '» وكان نخطه في غاية الحسن » وكان له 
معرفة تامة بالحديث والتاريخ وأيام الناس » وكان حسن الظن بالفقراء والصالحين . 

وذكره ابن كثير في حوادث سنة 54٠‏ وبما قاله في حقه : الأمير الوزير الرئيس الكبير 
صئف لحلب تارياً مفيداً يقرب من أربعين مجلداً » وكان جيد المعرفة بالحديث -حسن الظطن 
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بالفقراء والصالحين كثير الإحسان إليهم » وقد أقام بدمشق في الدولة الناصرية المتأخرة » 
ولت وطقة لسنون ا ست اموي ل ل الل ددا . وقد أورد 
له الشيخ قطب الدين ( أي اليونيني ) في الذيل أشعاراً حسنة | ه . 

وقال أبو الفدا في حوادث سئة "5٠‏ : وفبها في ذي الحجة توني الصاحب كل الدين 
عمر ابن عبد العزير ( صوابه بن أحمد ا تقدم غير مرة » ويظهر أن الخطأ من النساخ ) 
المعروف بابن العديم » التبت إليه رياسة سة أصحاب أي حنيفة . وكان فاضلاً كبير القدر : 
ألف تاريخ حلب وغيره من المصنفات7) . وكان قدم إلى مصر لما جفل الناس من التتر » 
ثم عاد بعد خراب حلب إليها » فلما نظر ما فعله التتر من خخراب حلب وقتل أهلها بعد 
تلك العمارة قال في ذلك قصيدة طويلة منها : 


هو الدهر ما تيه كفاك هدم 
أباد لوك ارين جما وقتيصيرا 
وأفنى بني أيوب مع كثر جمعهم 
وملك بني العباس زال ولم يدع 
وأعتابهم أضحت تنداس وعهدها 
وعن حلب ما شفت قل من عجائب 


ومنها : 


وإن رمت إنصافاً لديه فتظلم 
وأصمت لذي فرسانها منه أسهم 
وما منهم إلا مليك مظَّمْ 
هم أثرأً من بعدهم وهم هم 
تباس بأفواه الملوك وتلشفم 
أحل بها يا صاح إن كنت تعلم 


وقد أصبحت فيه المساجد تهدمٌ 


مصاحفها فوق الارى وهي ضْححُمُ 


)١(‏ أقول : ومن مصنفاته ( التذكرة ) قال في محلة المقتبس في الجلد السابع سئة 117”١‏ في صحيفة ١١‏ بعد ترجمة 
ابن العديم : ولابن العديم شعر مسعملح وثثر عذب » ومن كتبه التي أبقتها الأيام كتاب التلكرة دمل دار الكتب 
السلطائية بالقاهرة مجلد منه في بضعة أجراء أولها الجرء الخامس وآخرها الجرء الحادي عشر » وهي 55٠١‏ ورقات 
صغرى أوها لعلي بن إبراهيم بن عبد المحسن بن قرناص الخراعي الحموي : 

جفني بجفنك قد جفاأاه هجوعه والقلب واصله عليك ولوعه 

وسقام جسمي فيك عز ذهابيه والنوم عر على الجهون رجوعه 
إلى أن قال بعد نقل نموذجات من شعر شعراء عصره : هذه موذجات من هذه التذكرة الممتع النافع » ويا حبذا 
لو صحت عزية أحد علماء مصر بنشر الموجود منها لأمها أثر نفيس ختصوصاً وهي مكتوبة بمخط صاحبها وفيها 
من الأشعار والأخبار ما يلل ويفيد اه . 


"ه86 هده 


وهي طويلة وآخخرها : 

ول كه لله في ذا مشيهة فيفعل فينا ما يشاء ويحكم 

وترجمة علاء الدين ابن خطيب الناصرية في تاريخه « الدر المنتخب ») فقال : مولده 
بحلب في العشر الأول من ذي الحجة سنة مان وثمانين وخمسمائة . مع بحلب من ابن طبرزد 
والافتخار ( عبد المطلب الحائممي ) وعبد الرحمن بن علوان وبهاء الدين يوسف بن رافع 
ابن شداد قاضي حلب وثابت وابن دوربه وجماعة كثيرة من أهل البلد والقادمين إليه » 
وبدمشق من الكندي والقاضي ابن الخزستاني وابن طاووس وابن البنا والحسين بن صصري 
والبها عبد الرحمن وابن المنى وأحمد بن عبد الله العطار والعماد إبراهيم بن عبد الواحد 
وغيرهم » وببغداد من عبد العزيز بن محمود بن الأخضر وغيره » وحدث . سمع منة ولدة 
امجد وابن مسدي وابن الحاجب وذاكراه في معجمها والدمياطي وذكره في معجمه وأبو 
القاسم أحمد بن محمد بن الحسين وغيرهم . وحدث بالكثير في بلاد متعددة » ودرس وأفتى 
وصئف . قال الذهبي : وكان عدبم النظر فضلاً ونبلاً وذكاءٌ ورأياً ودهاءً ومنظراً ورواءً 
وجلالةً ومهابدٌ » وكان محدثاً حافظاً ومؤرخاً صادقاً وفقيباً مفتياً ومنشعاً بليغاً 0 
ا اد ا ا ل 
وكان إماماً عالماً فاضلاً متفنناً في العلوم جامعاً لها » أحد الرؤساء المشهورين والعلماء 
المذكورين » وترسل الى الخليفة والملوك مراراً كثيرة » وكانت له الوجاهة العظيمة عند 
الخلفاء والملوك وهو مع ذلك كثير التواضع لين الجائب حسن اللتقى والبشر لسائر الناس 
مع ما هو منطو عليه من الديائة الوافرة والتحري في أقواله وأفعاله . وأما خطه ففي الغاية 
العليا من الجودة » ومعرفته بالحديث والتاريخ وأيام الناس على أكمل ما يكون . وجمع للب 
تاريناً أبدع فيه ما شاء ومات وبعضه مسودة » ولو كمل تبييضه كان أربعين مجلداً . وكان 

حسن الظن بالفقراء والصالحين كثير البر لهم والإحسان [لمممٍ . وحضر عند الشيخ عبد 
الله اليوئيني الكبير وطلب منه أن يلبسه الخرقة قة فأعطاه قميصه كأنه تفرس فيه الخير والصلاح 
انتبى . 

ومن نظمه ما أنشده له الحافظ أبو محمد الدمياطي قال : أنشدنا الصاحب يعني كال 
الدين بن العديم لنفسه بسر من رأى : 

نرلنا سر من رافازدهئا محاسها الدوارس إذ نرنا 


لالاهغ سه 


وعاطتحميها لفان اقال: ما 


حللهنا قبلكم ثم ارتحافنبا 


ا ا 0 


سمرت لمك ف قري اعرف 
فهاك 5 كزهر 58 بره 
يدي لدا غرس بغلادٍ به تمر 
أقلامه سبعة تزري برونقها 


ورغبة في بديع الخط والأدب 
وفي مبارك عر إلى تعب 
على إجادة ما تبقيه في الكتب 
اذ كنت أهلاً ل اذك في الطلب 
ل الندى و سقئه أعين السحب 

في الحسن منسوب إلى حلب 
وحسن منظرها بالسبعة الشهب 


قال الشيخ شهاب الدين محمود : ولما وصل إلى الديار المصرية في بعض سفراته رسولاً 
إلمها حمل إليه أيدمر مولى محبي الدين الجزري المسمى بعد ذلك إبراهيم الصوفي شعره 
ليتصفحه » فطالعه وكتب عليه لنفسه : 


إلى أن أناني من بديع قريضهم 
فأيقنت أن السحر أجمعه لهم 


فكتب إليه أيدمر يشكره ويسأله أن يكتب إسمه تحت الشعر الذي كتب على الديوان : 


لك الفضل أولى الناس بالحمد منعم 
0 حبرت 
أثتني على الديو ان أبياتك الي 
فدلت وإن قلت على ما وراءها 
فلو عاينت عيئاً ابن مقلة خطكم 
فكيف يكون السحر فيدا وعندنا 
فيا ملكا أبدى ندى كن مقمما 
وتوّجه والمأمور غيرك باسمك ال 
بحوك وشى الرياض ويتشى [هكذا] 


لهم إن رنت بالسحر فيها وأجفان 
قواف هي السحر الحلال وديوان 
يقر لهم هاروت فيه وسحبالٌ 


تعرّف بالإحسان إذ رت عرفانٌ 
بأن سحاب الفضل عندك هبّان 
يفصل منها للبلاغفة ديحوان 
3 شف عن سر الصحيفة عنوانٌ 
لغضٌ أناة أو رنا وهو نخزيانٌ 
وخطك هاروت ولفظك سحبان 
ليشفع من يمناك بالحسن إحسان 
سكريم فأسماء الأكارم تيجان 
ويبقى شهيداً عندها منه غدرانٌ 


دا558 سه 


على أنه الصبح المنور شهرة وليس بمطلوب على الصبح برهان 

ولا جاء التتار إلى حلب في سنة ثمان وخمسين وستائة جفل الصاحب كال الدين إلى 
مصر مع من جفل » ولما أزاح التتار عن حلب عاد إليها فوجدها خراباً بعد تلك العمارة » 
فقال فيها قصيدة لنفسه ميمية ( قدمنا ما وجد منها ) ثم رجع إلى القاهرة واستمر با إلى 
أن توفي بها في العشرين من جمادى الأولى » وقيل تاسع عشر سنة ستين وستائة بظاهر 
مصر ودفن من يومه بسفح المقطم تغمده الله تعالى برحمته ا ه . 

وترجمه الشيخ محمد العرضي ( من رجال القرن الحادي عشر ) في مجموعته وذكر 
أن من جملة مؤلفاته ١‏ الاشعار بما للملك من النوادر والأشعار » » و( مراد المراد ومواد 
المواد ) . 

( ثم قال ) : قال الذهبي : وبحسن خطه يضرب الئل » من ذلك ما أنشدنيه ابن 
الفيسراني : 

وقال فيه بدر الدين بن حبيب : 

وعلار مز حرف الخد يبورى طئر القلب نارّه كالفراشش 

فهو كلمسك أو كتمل بعاج أو كخط الكمال فوق الحوائي 

وميز بين فودييه وفرق دقيق كآلصراط المستقيهيمٍ 

حروف مللاحة دقث وح جلت معائييا كخط ابن العديممر 

وكتب إليه سعد الدين بن عرلي يطلب منه شيئاً من خخطه : 

الأاونا شيحة السؤزراء را “:ضوالك سادق متب السؤالا 

يرجي العبد منك سطور نسخ يزيل بنورها عنه الضلالا 
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فخطك فيه للظمان رئّي ‏ إذاما خط غيرك كان الا 
شغلت يميئك يا ذ المعالي بقبض اليراع وفيض النوال 
فلاابن هلال ولا غيره يدانيك يا ابن العديم المفال 
فأنت* الحلال فكيف اسه غدا قاصراً عن محل الكمال 
وقال الصاحب كال الدين ( اي 0 الملك 0 
ل ا 1 
قال : وألشدلي لنفسه يتشوق إلى حلب : 
لك الله | إن شارفت أعلام جوشن2 ولاحت لك الشهبا وتلك المعالم 
فلغ سلاماً من محب متم ينوح اشتياقاً حين تشدو الحمائم 


قال العرضي بعد أن ذكر وفاته بالتاريخ المتقدم : ودفن بسفح المقطّم من القرافة بالقرب 
من المسجد المعروف بالعارض بتربة موسى بن يغمور . 


حرجت من النعم إلى النعيم إلى المولى الكمال بن العديم 
ولولا أن أسيء تقلت إني نحرجت من الجحم إلى النعيم 
00 


ل 


+ 0 في الأصل : فأن. 
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في عمارتها سنة نسع وثلاثين وستائة وتمت في سنة تسع وأربعين ولم يدرس بها أحد » 
لأن الدولة الناصرية انقرضت قبل استيفاء غرضه فيبا » وهي الآن تقام فيها الجمعة » وكان 
يخطب بها الشيخ الصالح أحمد الزركشي | ه . 

وقد أبقت أيدي الزمان من خحطه البديع ما هو مكتوب على أطراف محراب المدرسة 
الحلوية » ونص ما كتب : ( بسم الله الرحمن الرحمم . جدد هذا المحراب في أيام مولانا 
السلطان الملك الغازي المجاهد المرابط المؤيد المنصور الملك الناصر صلاح الدنيا والدين 
سلطان الإسلام والمسلمين منصف المظلوم من الظالمين رافع العدل في العالمين قامع الكفرة 
والملحدين أي المظفر يوسف بن محمد ناصر أمير المؤمئين خلد الله ملكه وأعز أنصاره وأعلا 
رايته وأنار برهانه بولاية الفقير إلى رحمة الله تعالى عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن 
أي جرادة غفر الله له ولوالديه سئة ثلاث وأربعين وستائة ) . 

تعمة الكلام على المدرسة الحلوية : 

تكلمنا على هذه المدرسة في الجزء الثاليي ( ص 57 ) في تعداد آثار الملك العادل نور 
الدين الشهيد » ثم وجدت أبا ذر في كنوز الذهب عقد لها فصلاً مسهباً وفيه زوائد كثيرة 
عما ذكرناه ثم فوجدنا من المناسب إيراده هنا تتميماً للفائدة » قال : 

ولما حاصرت الفر نج حلب في سنة ثمان عشرة وخمسماية وملكها يومئذ إيلغازي بن 
أرئق صاحب ماردين » فهرب منها وقام بأمر البلد ومن فيه القاضي أبو الحسن محمد بن 
يحيى بن محمد بن أحمد بن المخشاب » فعمد الفرجٌ إلى قبور المسلمين فنبشوها » فلما بلغ 
القاضي ذلك عمد إلى أربع كنائس من الكنائس التي كانت بها وصيرها مساجد إحداها 
هذه ( أي الحلوية ) » والثانية تأني في الحدادية » والثالثة في المقدمية » والرابعة على ما يغلب 
عليه ظني هي المسجد الذي بقرب حمام موغان . قلت : وبالقرب من حمّام موغان مسجد 
بينها وبين الجاولية الحنفية مكتوب على حائطه أنه عمر في أيام الناصر بن العزيز بتولية محمد 
ابن عبد الرحمن بن العجمي الشافعي في رمضان سنة خمس وخمسين وستاية . 

قال ابن شداد : وكان بموضمع الدار التي هي الآن دار الزكاة » وهذه الدار وهذه الحمام 
امجاورة لها من إنشاء ذكا* وكان متوليا حلب من سنة اثنتين ونسعين ومائتين بيت المذبح 
2« هو أبو الحسن ذكا بن عبد الله الأعور . 


55 سه 


مورلا المحراب العظلم فٍِ أيوان طدزسة ا حاوية 
وف داخل المحراب في اعلاه كتبت آيت 
اللكربي باخط الكوني أمأز هس الباديع واذا 
تأملت هذ» الكتابت في الدف وفي تخارة هذا 
المحراب تعلم ما وات اليه صنعة الكتاية 
والنجارة من الرقٍ ومقدار عناية اهل ذلك 
العدس ف أهر الصناعات و تأخذك الرهشة لزلك 


4115-5 د 


0 
0 
0 
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لكنيسة هيلانة التي هي الحلوية » وبينها ساباط معقود البناء تحت الأرض يخرج منها من 
الكنيسة إلى المذبح » وكان النصارى يعظمون هذا المذبح ويقصدونه من سائر البلاد » 
وكانت حمّام موغان حمّاماً للهيكل » وكان حوله قريياً من مائ: قلاية تنظر إليه » وكان 
في وسطه كرمي ارتفاعه إحدى عشرة ذراعاً من الرخخام الملكي | بيض . وذكر ابن شرارة 
ا ا 0 » وقبل جلس موضعه لما دحل حلب » 
وذكروا أن جماعة من الحواريين دخلوا هذا الميكل » وكان في ابتداء الزمان معبداً لعبّاد 
النار » ثم صار إلى المبود فكانوا يزورونه » ثم صار إلى النصارى » ثم صار إلى المسلمين . 
وذكروا أيضاً أنه كان بهذا اليكل قس يقال له برسوما تعظمه النصارى وتحمل إليه الصدقات 
من سائر الأقالم » يذكر في سبب تعظيمهم له أنه أصاب أهل حلب وباء في أيام الروم 
فلم جنيام. منيم غيرة ٠:‏ 

قال : وكانت هذه المدرسة تعرف قدياً بمسجد السرّاجين » ولما ملك نور الدين حلب 
وقفه ا ا ع ا ا 
شداد ؛ في سنة أربع وأربعين وخمسماية » ومكتوب على باببا في سئة ثلاث وأربعين » 
ومتولي عمارتها القاضي فخر الدين أبو منصور محمد بن عبد الصمد بن الطرسومي الحابي » 
وكان ذا همة ومروءة ظاهرة لذ أمر نافل في تصرفه في أعمال حلب وأثر صالح في الوقوف » 
ثم انعزل عن ذلك أجل انعزال ومات في وسط سنة تسع وأربعين وخمسماية . والمحراب 
الذي في إيوانها منجور فرد في بابه جدد في أيام السلطان صلاح الدين يوسف بن محمد 
في سنة ثلاث وأربعين وستاية » وكان بها خزانة كتب فذهبت . 


وكان على قبتها طائر من نحاس يدور مع الشمس فذهب . ورأيت في كلام داود بن 
على أحد الفقهاء بها ما لفظه : فاطمة زوجة الكاساني هي التي سنت الفطر في رمضان 
للفقهاء بالحلاوية » كان في يديها سواران فأخرجتهما وباعتبما وعملت يثمنهما الفطور كل 
ليلة فاستمر ذلك إلى اليوم . قلت : بل انقطع ذلك بالكلية . ( ثم قال ) : ولما فرغ من 
بنائها استدعى لها من دمشق الفقيه الإمام برهان الدين أبا الحسن علي بن الحسن بن محمد 
ا ل ا 0 . واستدعى الفقيه برهان الدي ين أبا العباس 
أحمد بن علي ال صولي السلفي من دمشق ليجعله نائباً عن برهان الدين فامتنع مر القدوم ‏ 
فسير إليه برهان الدين كتاباً ثانياً يستدعيه فيه ويشدد عليه في الطلب » فأجابه عن كتابه 


4184 سب 


بكتاب استفتحه بعد البسملة : 
ولو قلت طأ في الدار أعلم أنه رضى لك أو مُدنٍ لنا من وصالكِ 
لقدمت رجلي نحوها فوطتتها ‏ هدكثى منك لي أو ضلة من ضلالكِ 
ثم قدم حلب بعد كتابه فاستنابه برهان الدين ولم يزل نائباً عنه إلى أن مات » فحزن 
عليه برهان الدين حزناً غلب عليه » ولما فرغ من الصلاة عليه التفت إلى الناس وقال : 
شمت الأعداء بعلي لموث أحمد . 


ولم يزل برهان الدين مدرساً إلى أن خرج من حلب لأمر جرى بينه وبين مجد الدين 
أبي بكر محمد بن محمد بن نوشتكين بن الداية لما كان نائباً عن السلطان بحلب » وقصد 
دمشق فأقام بها إلى أن توفي في شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسماية » وتولى المدرسة بعد 
خحروجه الفقيه الإمام عبد الرحمن بن محمود بن محمد بن جعفر الغزنوي أبو الفتح » وقيل 
أبو محمد الحنفي الملقب علاء الدين » فأقام بها مدرساً إلى أن توفي بحلب لسبع بقين من 
شوال سنة أربع وستين وخمسماية . 


وول بن كاله بر ول سار نه الحسام علي بن أحمد بن مكي 
الرازي الورودي » ثم ولي بعده الإمام رضي الدين محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله 
السرخسي » وكان في لسانه لكنة فتعصب عليه جماعة من الفقهاء الحنفية وصغروا أمره 
عند نور الدين » وكانت وفاته يوم الجمعة آخر جمعة في رجب سنة إحدى وسبعين 
وخمسماية » فكتب نور الدين إلى عالي بن إبراهيم 000 أبي علي الغزنوي وكان بالموصل 
ليقدم إلى حلب ليوليه تدريس المدرسة » واتفق أن أبا بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الملقب علاء الدين سير رسولاً من الروم إلى نور الدين فعرض عليه المقام حلب والتدريس 
بالحلوية » فأجابه إلى ذلك ووعده أن يعود إلى حلب بعد رد جواب الرسالة ؛ فعاد إلى 
الروم ثم قدم حلب فولي عالي تدريس الحلاوية يوماً واحداً . 

ثم إن نور الدين استحيا من علاء الدين الكاسالي فاستدعئ ابن الحكيم مدرس مدرسة 
الحدادين إلى دمشق وولى عالي الغزنوي مكان ابن الحكبم » ثم ولي علاء الدين الحلاوية » 
ولم يزل بها إلى أن نوفي يوم الأحد بعد الظهر عاشر رجب سنة سبع وثمانين وخمسماية . 

وولي بعده عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بن الحسين بن أحمد بن الحسين 
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ابن محمد بن الحسين ابن عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالمح بن علي بن عبد الله بن العباس » 
ولم يزل مدرسا إلى أن توفي في جمادى الآخرة سئة ست عشرة وستاية . 

فولي بعده ولده تاج الدين أبو المعالي الفضل » واستمر مدرساً إلى أن توفي فجأة في 
أواخر سئة ثلاث وثلاثين وستاية » وخلع في يوم تدريسه عشرين خلعة على من حضر 
درسه من متميزي الفقهاء . 

فولي بعده كال الدين أبو القاسم عمر بن قاضي القضاة نجم الدين أحمد بن هبة الله 
ابن أبي جرادة المعروف بابن العديم » ولم يزل مستمراً على تدريسها إلى أن قصد دمشق 
في خدمة الملك الناصر » فولي تدريسها استقلالاً ولده مجد الدين أبو المجد عبد الرحمن 
وتدريسها بيد بني العديم إلى الآن صورة . التبى . 

وكانت هذه المدرسة أخيراً في أيامي يسعحي الشخص أن ير على بابها من الفضلاء 
والعلماء والجالسين على دككها كالشيخ عز الدين الحاضري وجماعته » وقد حضرت بها 
الدرس في أيام السيفي قصروه درس بها الشيخ أبو بكر بن إسحق الحنفي القاضي درساً 
حافلاً في قوله تعالى : 9 شهد الله أنه لا إله إلا هو #* ورتبه على علوم » وحضر قضاة 
البلد وشيخنا وفضلاء البلد إذ ذاك والكافل . فلما أذ في الدرس سأله شيخنا مسألة 
فأرتج عليه بقية الدرس » ودرس بعده في الجلس مدرسها عز الدين بن العديم . 

ودرس في هذه المدرسة أيضاً أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أمين 
الدولة وهو مذكور مع أقاريد 0 
تصنيفه بمكة » وله ٠‏ الفتاوي والواقعات ) 0 
عند نور الدين وقد سأله عن لبس خاتم في يده كان فيه لوزات من ذهب » فقال له : 
تتحرز عن هذا ويحمل إلى خزائئك من امال الحرام كل يوم كذا وكذا ؛ فأمر نور الدين 
بإبطال ذلك . وسميث الحلاوية لأنه كان عندها سوق الحلوانيين ١‏ ه . 


وقال أبو ذر في أول الفصل الحادي عشر في خطط حلب وقلعتها : ولنبدأ في الكلام 
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على الخطط بالقصبة العظمى التي يدخل إليها من باب أنطاكية وينتبي إلى تحت القلعة وما 
يتشعب منها بعد أن نعلم أن السلطان نور الدين الشهيد تغمده الله برحمته وقف نصف 
قرية لفخناز بالقرب من معرة مصرين على إصلاح الشوارع والبقية وقف على الحلوية . 
وبهذه المناسبة نتكلم على المدرستين الحدادية والمقدمية وعلى المسجد الذي بين حمّام 
موغان وبين المدرسة الجحاولية فقول : 
الكلام على المدرسة الحدادية : 


قال أبو ذر : هذه المدرسة سميت بالحدادية وهي بدرب المتوجه إلى السفاحية » أنشأها 
التي تقدم ذكرها فهدمها وبناها بناء وثيقا . وأول من درس بها الفقيه الامام الدسين بن 
محمد بن أسعد بن حلم المنعوت بالدجم » ول يزل بها إلى أن استدعاه نور الدين إلى دمشق » 
وولي مكانه عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغرنوي » ول يزل بها إلى أن توفي إما في سنة 
إحدى أو اثنتين وثمانين وخمسماية . وهذان القولان حكاهما كال بن العديم » وعلى المذكور 
صئف كتاب ١‏ التقشير في التفسير 6* . قال أبو المن الكندي : صحف حتى في اسمه وفيه 
أوهام كثيرة إذا تعرض في النحو . 

ثم وليها بعده موفق الدين أبو الثنا محمود بن طارق النحاس الحلبي » ولم يزل مدرساً 
إلى أن توفي في السنة التي قدمنا ذكرها عند ذكره في الشاذيحتية . ثم وليها بعده ولده كال 
الدين إسحق » ول يزل بها مدرساً إلى أن توفي ليلة الأربعاء مستبل شعبان سنة أربع وأربعين 
وستاية . ووليها بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الواحد الأنصاري » 
ول يزل بها مدرسا إلى أن توفي يوم الخميس سادس عشر شعبان سنة تسع وأربعين وستاية . 
ووليبا بعده ولده فخر الدين يوسف » ولح يزل إلى أن قتلته التتر عند استيلائهم على حلب . 

فلت : وهذه المدرسة بعد الفتنة التيمرية 5 تعطلت عن إقامة الشعائر فيبا وسكلها النساء 
وأغلق باببا حتى قدم الشيخ الصالح الزاهد العامل علاء الدين الجبرتي نفع الله به المتقدم 
ذكره في مدرسة الصاحبية فحضر إلى هذه المدرسة بعد أن عمر الصاحبية كا تقدم وأخرج 


+2 هكذا في الأصل ء وفي الجواهر المضيّة : 9 تفسير التفسير » . 
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النساء منها وصار يترد إليها فأقام شعارها وعمر ما دثر منها وفتح خلاويها بعد أن كانت 
مردومة بالتراب وبِيّض إبوانها وفتح بركتها وأجرى إليها الماء من الحوض الذي خلف دار 
العدل » واتخل له فيها خحلوة وكان يتعبد بها » وعمر مرتفقها وحفره حتى بلغ الماء » وكان 
ينزل إليه بنفسه ويترح التراب منه » وعمره عمارة متقئة » وما حفروا المرتفق وجدوا فيه 
حجرا أسود على قبر وعليه صلبان ؛ وكان أصل هذا المرتفق ناووساً للكنيسة فتعاونوا على 
هذا الحجر وربطوه بالحبال وجبذوه إلى خارج هذا المرتفق » وبنى إلى جانب هذا المرتئفق 
مستحماً وأحضر إليه جرناً أسود من حارج وقفه بعض أهل الخير على هذا المكان , والجرن 
الأبيض الذي على جانب البركة نقله من الحمّام الخراب التي نملف دار العدل بأمر مالكتها 
بنت المؤيد ؛ وكان قد أخرجه بعض الناس من الحمّام إلى مسجد هناك مهجور ليأخذه 
إلى منزله » فسمع الشيخ بذلك فأرسل إلى القاهرة واستأذن بنت المؤيد في نقله إلى هذه 
اللدرسة فأذنت له فيه فتقله » وفتح في هذه املدرسة بعض الناس صهريباً وأنفق عليه جملة 
وأقم شعار هله المدرسة بالذكر والصلوات الخمس والْوٌذنين والحصر والبسط والمصابيح 
وغير ذلك , 

ومن جملة ما نقم الأعداء على الشيخ علاء الدين واستفتوا عليه أنه كان يصلي في هذه 
المدرسة وهو شافعي الماهب » فهلا كانوا استفتوا على النساء الساكنات* بها وعلى من 
عطل معاهدها . ولقد رأيت بعيني الدنساء سافرات بها فلا حول ولا قوة إلا بالله » وسيأتي 
ما اتفق للشيخ في خائقاه الملكي . 

ولا ألرم قصروه المدرسين بالتدريس ألزم شيخنا ابن الرسام الحنبلي بالتدريس فلم يجد 
له مكاناً » فدرس بها » وهذه المدرسة من جملة وقفها حوانيت بسوق الحرير وال تدريسها 
إلى المالكية ا ه . 

وقال ابن الشحنة في الكلام عليها : لم يزل يتولاها المدرسون إلى أن وصلت إلى يدي 
ونزلت علها لولدق + وعي الادحيدها + .ؤلال يعدم اإنا الاح ممطلة ا هدب. 


أقول : هذه المدرسة كانت عامرة في أواخر القرن العاشر كا ذكره رضي الدين الحبلي 
في تاريخه » وقدمئا ذلك في الجرء الثالث في صحيفة ( 4 ٠‏ )ثم اتخلت دوراً ولا أدري 
0# في الأصل الساكنين . 
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متى كان ذلك » وهي قبلي بيوت بني راغب أغا » وبقي من اثارها عضادتا بابها الكبير 
ومكتوب على طرفه الأيمن ( الحمد لله ) بقلم جاف جداً ولله الأمر . 


الكلام على درب الحدادين : 


قال أبو ذر : درب الحدادين هو الذي به المدرسة الحدادية » وبه مسجدان كان أحدهما 
فوق الحوض الذي كان على باب المدرسة . ورأيت أقجا الخازندار وهو يخربه ولايدكر عليه 
أحد بلسائه » وجدد هناك حوضاً كبيراً » والمسجد الآخر باق كان قد جددته زوج 
الحمزاوي كافل حلب » ثم جدده بعض التجار . وبرأس هذا الدرب بالقرب من السفاحية 
حمّام ميخان . قال ابن شداد : وببذا الدرب مشهد يعرف بعلي رضي الله تعالى عنه ) 
ولعله هو هذا المسجد المتقدم الذي هو باق الآن اها . 


أقول : ولا أثر الآن هله المساجد ء أما الحمّام فلم تزل موجودة . 


المدرسة المقذمية 0 


هذه المدرسة بدرب كان يسمى قدياً درب الحطابين والآن يسمى بدرب ابن سلار » 
أنشأها عر الدين عبد املك المقدم وكانت إحدى الكنائس الأر بع التي صيرها القاضي أبو 
الحسن ابن الخشاب مساجد في سنة ثمان عشرة وخمسمائة وأضاف إليها دارأ كانت إلى 
جانبها » وابتدأ في عمارتها سئة خمس وأربعين وخمسمائة . وهذه المدرسة على هيكة الشرفية ) 
وقيل إنه أخحل ترتيب الشرفية منها » وشماليتها الآن دائرة . وأول من درس بها برهان الدين 
أبو العباس أحمد بن علي الأصولي المقدم ذكره » ثم وليها بعده الشريف افتخار الدين عبد 
المطلب بن الفضل الاهمي المقدم ذكره في الحلاوية » ولم يزل بها إلى أن توفي . ووليها بعده 
ولده أبو المعالي الفضل ؛ ولم يزل بها إلى أن توني . وتولاها بعده شهاب الدين أحمد بن 
يوسف بن عبد الواحد الأنصاري » ولم يزل بها إلى أن توفي . ووليها بعده افتخار الدين 
أبو اللفاخر محمد بن تاج الدين ألي الفتح يحيى بن القاضي أبِي غام محمد بن أبي جرادة 
المعروف بابن العديم » ولم يزل بها مدرساً إلى أن قتل عند استيلاء التتر على حلب . 

ومن جملة أوقافها رحا الجوهري قبلي حلب على قويق وحصة بقرية كفتان | ه . 
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خانكاه المقدمية : 

هذه الخانكاه أنشأها عبد الملك بن المقدم بدرب التطابين المعروف الآن بدرب ابن 
سلار سنة أربع وأربعين وخمسمائة . قفلثت : خحرب بعضها وقد شرع في عمارته في هذه 
الأيام . ومن جملة أوقافها حصتان بقريتي جسرين والمحمدية من عمل دمشق وحصة بقرية 
كفتان من حواضر حلب اها. 

أقول : موقع هله المدرسة وهذه الخانقاه في محلة الجلُوم في الزقاق المعروف الآن برقاق 
خحان التتن » والإسمان السابقان هجرا بتاتاً » وباب المدرسة لم يزل باقياً من عهد الواقف 
وفيه هئدسة حسنة لكنه أنحذ إلى المخراب وفي حاجة إلى الترمم . وقد كتب عليه : 

. البسملة . هذا ما وقفه تقرباً إلى الله تعالى‎ )1١( 

(؟) في أيام الملك العادل محمود بن زنكي بن اقسنقر عز نصره . 

(") الفقير إلى رحمة الله محمد بن عبد الملك بن محمد في . 

(4) سنة أربع وستين وخمسمائة فرحم الله من قرأه ودعا بالمغفرة . 

والباقي من المدرسة قبليتها وهي في حاجة إلى الترمم أيضاً » وفيها شخص يدب الأطفال 
ويعلمهم حساب الدفاتر التجارية » والححجر التي كانت هناك في أطرافها الثلاثة كلها تخربت 
ومكانها خخال أصبح عرصة واسعة ما عدا حجرتين في الجهة الغربية وهما مشرفتان على 
السقوط وربما سكهما بعض الفقراء » وتنوي دائرة المعارف الآن بناء مكتب في تلك العرصة 
الواسعة لاحتياج هذه امحلة إلى ذلك . وأما الخائقاه فلا أثر لها الآن » وربما كانت في الجانب 
الشرق من هذه المدرسة . ووقفها الذي بدمشق مشق ليس خاصاً بها بل هو موقوف على المدرسة 
المقدمية التي بدمشق » وهو لم يزل باقياً » وهي من آثار عز الدين عبد الملك أيضاً » والمتولي 
عليها وعلى وقفها صديقئا الفاضل الشيخ محمد حمدي السفرجلانلي الدمشقي » وقد ذكر 
لي غير مرة أنه يود أن يشرع في عمارة المدرسة التي في حلب ليقدم لها ما يخصها من 
ريع وقفها الذي بدمشق . 

الكلام على درب الحطابين : 

قال أبو ذر : هو الذي به المدرسة والخانقاه المقدمتان » وبرأسه من جهة الشرق مسجد 
معلق أنشأه الحاج جعفر بن مزاحم » قاله ابن شداد . وقد جدد هذا المسجد يوسف بن 
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أحمد أحد رجال الحلقة سئة تسع وثلاثين وسبعماية » وقد هجر الآن وسد بابه وجعل 
ملكا ثم جدد في زمائنا . وهذا الدرب يعرف الآن بيني سلار . لأن دار الأمير ناصر الدين 
محمد بن سلار كافل قلعة حلب به » وكان مقدماً عند الظاهر برقوق » وكذلك ولده » 
وهي الآن بيد بني السفاح . 

وخارج هذا الدرب من القبلة مسجد أنشأه محمد بن دفاع بن ألي نصر سنة أربع 

أفول ؛ لا أثر الآن للمسجد الذي بناه يوسف بن أحمد » وأما المسجد الذي أنشأه 
محمد بن دفاع فهو باق تقام فيه الصلوات الجهرية وهو شرق المدار الذي تجاه زقاق خان 
التعن . 

بقي علينا من الأماكن الأربعة التي اتخذت مساجد المسجد الذي بقرب حمّام موغان » 
هذا المسجد في آخر السوق الذي فيه الخان المعروف بخان الحرير من جهة الشمال ويعرف 
بمسجد اليتامى قد خربته دائرة الأوقاف سنة ١4٠‏ وبنت موضعه حانوتين كبيرين وبنت 
فوقهما المسجد » وجعلت له مئارة صغيرة » وهو من هذه الجهة يلاصق الحوانيت التي 
بنيت حديثاً عوضاً من اللحمّام التي كانت هناك وتعرف بحمام البيلوني التابعة لوقف بني 
البيلوني » وقبليبا زقاق ضيق غير نافذ فيه بعض الدور يعرف ببوابة الياسمين » وقبلٍ هذا 
الرقاق المدرسة الجاولية . 


المدرسة الجاولية : 


هذه المدرسة بالقرب من السهلية وهي سويقة حاتم الآن » لها بوابة عظيمة مبنية بالحجر 
الحرقلي أنشأها عفيف الدين عبد الرحمن ... الجاولي النوري وشرط أن يقرأ الفقهاء والمدرس 
شيكاً من القران ويجعل هذا للسلطان نور الدين . 

وأول من درس بها الشيخ العالم علاء الدين أبن بكرن تفرد اعد مز كاسان 
الكاسالي المقدم ذكره » ولم يزل ببا إلى أن توفي » ووليها بعده الشيخ جمال الدين خليفة 
ابن سليمان بن خليفة القرشي المقدم ذكره » إلى أن مات »فوا بعده نجم الدين أبو امسن 
علي بن إبراهيم بن حسام الكردي الحكاري المعروف بالجلي ؛ ولم يزل بها إلى أن كانت 
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فتئة التتر فقتل فيبا » وآل تدريسها إلى شيخنا الشيخ مس الدين بن سلامة وسكن بها ء 
وآلت بعد وفاته لشيخنا العلامة محب الدين بن الشحنة الحنفي » فدرس بها درساً حافلاً 

من أول سورة البقرة » ونقل كلام الرمخشري عليه لوالده .. . ( هنا سطور على الحامش 
ممحوة بثاثا ) . ومن جملة أوقافها حصة في لفحناز من عمل معرة مصرين | ه . وني الدر 
ا متخب : شرط منشئها لمدرسها كفايته وكفاية عياله . 

أقول : الباقي من هذه المدرسة قبليتها » وعمر في الجهة الشرقية منها بعض حجر صغيرة 
ليست محكمة البناء » وما عدا ذلك فهو عرصة . وقد شرعت دائرة الأوقاف هذه السنة 
وهي سنة 144 في هدمها لتبنيها خاناً أو حوانيت . 


19 أحمد بن عبد الله الأسدي المعروف بابن الأستاذ المتوفى سنة‎ ١9 


أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع أبو العباس كال الدين 
الأسدي الحلبي الشافعي المعروف بابن الأستاذ » قاضي القضاة بحلب وأعماها . مولده 
ليلة الثامن عشر من جمادى الآخرة سئة إحدى عشرة وستاية . سمع من ألي هاشم عبد 
المطلب بن الفضل الماشمي ومن جماعة كثيرة غيره » وحدث ودرس » وولي الحكم بحلب 
وأعمالها سنة تمان وثلاثين وستاية وهو في عنفوان شبابه » فحمدث سيرته وشكرت 
طريقته » وكان سديد الأحكام وله المكانة العظيمة عند الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
رحمه الله وسائر أرباب الدولة » وكلمته نافذة وحرمته وافرة ومكارمه مشهورة ومناقبه 
مذكورة . ولم يزل على ذلك حتى تملك التتر حلب وقلعتها في سئة مان وخمسين ومن 
الله تعالى بكسرهم في رمضان من السنة المذكورة » وكان قاضي القضاة كال الدين قد 
نكب وأصيب بأهله وماله وبلده » فقدم إلى الديار المصرية ودرس بالمدرسة المعزية بممصر 
وبالمدرسة الكنهارية بالقاهرة » وأقام على ذلك إلى أول هذه السئة فوض إليه الحكم حلب 
وأعمالها على عادته » فحمله حب الوطن على الإجابة فعاد إلى حلب وأقام بها مدة أشهر 
وتوفي بها في نصف شوال ودفن من الغد رحمه الله . 

كان رئيساً جليلاً عظم المقدار جواداً سمحاً ديناً تقياً حسن الاعتقاد بالفقراء والصالحين 
كثير امحبة لحم والميل إليهم والبر بهم والإيمان بكراماتهم » لاينكر ما يحكى عنهم من حرق 


الاج سدم 


العادات . وكان أحد المشايخ الأجلاء المشهورين بالفضل والدين وحسن الطريقة ولين 
الجانب وكثرة التواضع وجمال الشكل وحلاوة المنطق : حضر إلى زيارة والدي يبعلبك » 
فترجل عن بغلته من أُول الدرب » ولما دمل الدار قعد بين يدي والدي متأدباً إلى الطرف 
الأقصى ول يستند إلى الحائط ؛ وممع عليه شيئاً من الحديث النبوي . وكان من حسنات 
الدولة الناصرية بل من محاسن الدهر » وهو من بيت معروف بالعلم والدين والحديث » 
وأبوه القاضي زين الدين أبو محمد عبد الله تولى القضاء بحلب وأعمالها مدة ومع من غير 
واحد وحدث » وكان من العلماء الفضلاء الصدور الرؤساء » وجده عبد الرحمن أحد 
المشايخ المعروفين بالزهد والصلاح والدين رحمهم الله تعاللى » وبيتهم أحد البيوت المشهورة 
في حلب بالسئة والجماعة | ه . ( من الذيل لليونيني في وفيات سنة 11١‏ ) . 


وقال الأسنوي في طبقاته : شرح الوجيز في نحو عشر مجلدات وقفت عليه . وقال 


السبكي في طبقاته في ترجمة الملكور : وله حواش على فتاوي ابن الصلاح فيها فوائد » 
رعلامه يدل عل فل كين واستعطار للملعب جيل | ه..+ 


59 - أبو بكر بن الزرّاد الحراني المتوفى سنة 5517 


أبو بكر بن يوسف بن أبي بكر بن ألي الفرج بن يوسف بن هلال بن يوسف الحراتي 
المقري الفقيه الحدث ناصح الدين المعروف بابن الزراد . ولد سنة أربع عشرة وستاية تقديرا 
بحرّان » وتوفي في تاسع عشرين جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستاية بحلب اه ( الدر 
المنضد في أصحاب الإمام أحمد ) , 

4ه" عبد الله بن محمد بن الخضر المتوفى سنة 556 

الحلبي الفقيه . تقدم أحوه أحمد » ويأتي أبوهما محمد بن يوسف وجدهما يوسف . ذكره 
الدمياطي في معجم شيوخه وقال ٌ مولده بحماة سئة تسع وستاية » وتوئي بقاعة الخطابة 
من القاهرة سئة خمس وستين وستاية » ودفن بسفح المقطم » حضرت الصلاة عليه ا ه 5 
( ط ح للقرشي ) . 


ون 2 


© 9 الحسن بن علي التاجر المعروف بابن عمرون المتوفى سنة 55 


الحسن بن علي بن أي نصر بن الدحاس أبو البركات شهاب الدين الحلبي المكزوف 
بابن عمرون » منسوب إلى جهة الأم التاجر المشهور . كانت له نعمة ضخمة ومتاجر كثيرة 
وأموال عظيمة وحرمة وافرة ومكانة عند الملك الناصر صلاح الدين يوسف وسلفه وأكابر 
أمراء دولته » ومنرلته لديهم رفيعة ٠.‏ ولما ملك الناصر دمشق كان المذكور إذا قدم عليه 
بالغ في [كرامه وتلقيه وإقامة حرمته وإنزاله في أحد الأماكن وترتيب الإقامات له مدة مقامه » 
وسائر أرباب الدولة يعاملونه بما يناسب ذلك . 


ولا استولى التتار على حلب في سنة مان وخمسين لم يتعرضوا لداره وما جاورها من 
الدرب كافة » كأنه ضمن طم مبلغاً كبيراً على أن يحموها من النبب ففعلوا » وأوى إليها 
وإلى دربه من أهل حلب وغيرهم ومن الأموال مالايحصى كثرة » فشملت السلامة لذلك 
جميعه » وقام لهم بما كان التزمه من صلب ماله ولم يستعن على ذلك بمال أحد ممن أوى 
إليه » فكانت هذه مكرمة له » وتمرق معظم أمواله وخربت أملاكه وبقي معه اليسير بالنسبة 
إلى أصل ماله ؛ فتوجه إلي الديار المصرية في أوائل الدولة الظاهرية فلزمه مغرم عظم السلطان 
( هكذا ولعله سقط لفظ من ) أن على قطعة وافرة ما تبقى معه . واستوطن ثغر الإسكندرية 
إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى بالإسكندرية في يوم الجمعة ثالث وعشرين شعبان ودفن 
هناك رحمه الله وقد نيف على الغانين سنة تقريب ثلاث سنين . وكان عنده رياسة وسعة 
صدر وكرم طباع يسمح بما تشح نفس التجار ببعضه إطلاقاً وقرضاً » وأكابر الحلبيين 
يعرفون رياسته وتقدمه لايدكرون ذلك . 

وأبو نصر الملدكور هو فيما أظن محمد بن الحسين بن علي بن النحاس الحلبي كاتب 
تاج الملوك محمود بن صالح بن مرداس وهو صاحب المكاتبة إلى سديد الملك بن منقذ صاحب 
شيزر ( وهنا ساق اليونيني حكايته مع سديد الملك علي بن منقذ صاحب شيزر المتوق 
سنة 4175 وقد قدمناها في ترجمة المذكور ) . 


5©؟ ‏ عبد الرحم بن عبد الرحم العجمي المتوق سدة ٠/ا>‏ 
عبد الرحم بن عبد الرحم بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين 


ب-- 895 ند 


ابن علي أبو الدسين عماد الدين الحلبي الشافعي المعروف بابن العجمي . تفقه على مذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه وسمع وحدث ودرس » وتولى الحكم بمديئة الفيوم وغيرها » 
وناب في الحكم مدة . وكان مشكور السيرة سديد الأحكام عارفاً بفصل الحكومات . 
وتولي بحلب رحمه الله . وبيته مشهور بالعلم والحديث والرياسة والسئة والجماعة ا.ه . 
( ذيل اليونيني من وفيات سبة 51١‏ ) . 

أقول : وهو بمن تولى على مسجد المحصّب المعروف الآن بجامع الكريمية في محلة باب 
قنسرين واسمه منقوش على بابه القديم » ونص ذلك بعد البسملة : 

( جدد هذه البنية المباركة في دولة مولانا السلطان الأعظم والملك المعظم مالك رقاب 
الأثم سيد ملوك العرب والعجم العالم العادل المجاهد المرابط امريد المظفر المنصور الملك 
الناصري صلاح الدنيا والدين حافظ بلاد الله ناصر عباد الله معين خليفة الله أبو المظفر 
يوسف بن محمد بن يوسف خليل أمير المؤمدين خلد الله ملكه أعز الله أنصاره بمحمد وآله 
بتولي مملوكه العبد الفقير إلى رحمة الله عبد الرحيم بن عبد الرحبم بن العجمي الشافعي في 
شهور سئة أربع وخمسين وستاية من الحجرة النبوية ) | ه . 

وسيأتي ميد الكلام على هذا الجامع في ترجمة الشيخ عبد الكريم الخواني من أعيان 
القرن التاسع . 


لاه أحمد بن سعيد بن الأثير المتوفى سنة 1/١‏ 


الحلبي الموقع . وأولاد ابن الأثير هؤلاء غير بني الأثير الموصليين . وكان تاج الدين المذكور 
بارعاً فاضلاً معظماً في الدول باشر الإنشاء بدمشق » ثم بمصر للملك الظاهر بيبرس » ثم 
للملك المنصور قلاوون . وكان له نظم ونثر » وعلى كلامه روئق وطلاوة . ومن عجيب 
ما اثفق أن الأمير عر الدين أيدمر السنالي النجيبي الدوادار أنشد تاج الدين المذكور عند 
قدومه إلى القاهرة في الأيام الظاهرية أول اجتاعه به ولم يكن يعلم اسمه ولا اسم أبيه قول 
الشاعر : 

كانت مساءلة الركبان تخبرني ‏ عن أحمد بن سعيد أطيب الخبر 


| 296 مه 


حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذلي بأحسن مما قد رأى بصري 

فقال له تاج الدين : يا مولانا » أتعرف أحمد بن سعيد ؟ فقال : لا . فقال : المملوك 

ودام تاج الدين إلى أن ولي كتابة السر بعد فتح الدين بن عبد الظاهر شهراً . وماتث 
بغزة ذاهباً إلى القاهرة في شوال سنة إحدى وسبعين وستاية* » وولي بعده ابنه عماد الدين 
إسماعيل كتابة السر ١‏ ه . ( المنبل الصافي ) . 

وستأقي ترجمة ولده إسماعيل في وفيات سنة 549 . 

أقول : وللمترجم مؤلف سماه ( المختصر الختار من وفيات الأعيان لابن خلكان »)2 
وهو موجود في مكتبة المدرسة العؤانية بحلب » انظر ما كتبته عنه في المقدمة ص (19) 
وقلت ثمة : إني لم أقف على ترجمة لأحمد بن سعيد . ثم وجدبما في المنبل الصافي لما أرسله 
إلي من مصر الوجيه المفضال أحمد باشا تيمور فجراه الله عني خيراً . 


4" محمد بن محمد الأسدي المتوفى سبة ؟/1 


محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بن رافع قاضي القضاة بحلب 
محبي الدين أبو المكارم الأسدي الشافعي . ولد بحلب نخامس شعبان سنة اثنتي عشرة وستاية 
وسمع وحدث » ودرس بالمدرسة المسرورية بالقاهرة » وتولي قضاء حلب وأعماها إلى حين 
وفاته . وبيته معروف بالعلم والدين والتقدم والسنة والجماعة . توثي ثالث عشر جمادى 
الأولى بحلب سنة اثنتين وسبعين وستاية » ودفن بتربة جده » وقيل في وفاته غير ذلك . 
وقد ولي قضاء حلب من بيتهم جماعة | ه . ( الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي ) . 


8 - عبد الرحمن بن العديم المتوفى سنة /1/1 


عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير بن هرون بن 


+ في الحبل الصافي ( ٠٠0/١‏ ) والوافي بالوفيات (497/1" ) والنجوم الراهرة ( 4/8 ) أن وفاته كانت في سئة 
إحدى ولسعين وستاثة , 


عب 89/1 ام 


موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة ولد الصاحب أبو لمجد مجد الدين . 
ل ا ب ا . ونخرج له الحافظ أبو 
العباس الظاهري معجماً في عشرة أجزاء ذكر فيه شيوخه وحدث به بدمشق ومصر . 
انتبت إليه رياسة الحنفية في وقته . ( ط الخحنفية ) . 

وذكره الشيخ محمد العرضي في مجموعته فقال : قال حافظ الاسلام الذهبي : كان 
إماماً مفتياً مدرساً عالماً صدراً معظماً ذا دين وتعبد وسيرة حميدة وأوراد . ومع بمكة ومصر 
والإسكندرية ودمشق وحلب وبغداد » وقدم على قضاء الشام وهو بزي الأمراء والرؤساء 
لم يعبأ بالمنصب ول يغير زيه ولم يوسع كمه . ومر بوادي ربيعة وهو مخوف فلم يسر 
منه حتى نزل وصلل فيه وقرأ ورده . 

وقال الصلاح الصفدي في تاريخه بعد أن أثنى عليه : وهو أول حنفي ولي خطابة جامع 
الحا ودرس بظاهرية القاهرة وحضره السلطان وهو لم يحضر بعد » فطلبه السلطان فقيل 
له حتى يقضي ورد الضحى ؛ ثم جاء وقد تكامل الناس فقام له كلهم وهو لم يقم لأحد . 
مولده سنة ثلاث عشرة وستاية . ومن نظمه : 
وحاكم الشوق بالأسجال قد حكما 
أليس ظرفك يقضي بالذي علما 


شهود ودي تؤدي وهي صادقة 
هب ألني مدع غابت شواهده 


ما بعد رامة للمطايا 5087 
ربع الصبا ومهب أنفاس الصبا 
يا صاحبي قفا بها واستشرفا 
وسلوا غصون البان هل مرت بها 
وترقبوا سحرأ لعل نسيمه 
إن أوردت خبراً فأخبار الهوى 
أو رامت الكتهان عن أهل الحمى 
أننا إن شغلت برامة عن جلق 
ما في الهوى العذري إن أنسى بها 


فقفوا بها إن رمتم أن تسعفوأ 
وغضارة العيش الذي يعرف 
فعسى غزال من رباها يعطيف 
ريح الصبا أم رنمتها رقف 
بن جائب الوادي يرق ويلطف 
أبداً به أسماعما تتشئف 
جنات اا 
ونسيت ذكراها فما أنا منصف 
أيام أنس مثلها لا يخلف 


[#لالا نم 


هي جنة امأوى ومصر بلادها 
هذي شهود الكون تشهد أنني 
ومتى سرت ري الشمائل سحرة 
وإذا تسح على الرياض غمامة 
لاسب الدهر الخؤون بأنني 
فأنا العريز على الزماك بيوسف 


وله عفا الله عنه : 


أحن إلى قلبي ومن فيه نازل 
وأشتاق لع البرق من نحو 0 
ير نحنسي مر السيم لأنه 
وإن 7 بان الدوح ملت صبابة 
ولي أرب أن ينرل الركب 00 
ولي أ ةلا 0 أو أراكم 
ترى هل أراكم أو أرى من يرام 
وأحظى بقرب الطيف منكم وإنه 
تطيلون تعذييبي بكم وأطيله 


وله رحمه الله : 


قف بالمطي فل في المي أوطار 
هذا الحمى فاح لي من نشره أَرجٌّ 
سرى وللركب أرواحٌ يسر بها 
إيه نسيم الصبا كرر حديثهم 
بالله يا نسمة الوادي عسى خبر 
ولاتقولي غداً آتي به سحراً 


توفي إلى رحمة الله سئة سبع وسبعين وستائة ؛ ورثاه شهاب الدين محمود الحلبي بقوله : 


والنيل نائلها ويوسف يوسف 
من بعدك متلهف معأسف 
نيبانييا يبيك ألي مدنف 

فهي التي من بحر دمعي تغرف ق 
بالبين لما غااني متلهف 
وعلى الزمان من الورى لايؤسف 


ومن أجل من فيها ُحبٌ ب المدازل 

ففي البرق من تلك الثغور رسائل 
0 ذاك الرند والبان مائل 
فبين غصون البان منكم شائل 
ليسأل دمعي وهو بالركب سائل 
وأنظر ندا وهو بالحي آهل 
وأبلغ منكم بعض ما أنا آمل 
0 من 00 وهو باطبل 


واحبس قليلاً فقد لاحثت لي الدار 
كأنه عن أهيل المي إخبارٌ | 
طريبجا وق طيجة المسع إشراز 

في مسمعي فحديث القوم أسمار 
يهديه عنهم إلينا الشيخ والغار 
فكل أوقات من أهواه أسحار 


ما د 


أقم يا ساري الطب اللميسم فقد أدركت مجد بني العديم 

هدمت وكنت 5ة تقصر عله بيتأ له شرف يطول على النجوم 

نها : 

عارت وقد ضللت بطود علم أماتمشي على السنن القويمم 

وهي طويلة جداً اه. 

وترجمه في المنبل الصاني وقال في آخر ترجمته : ودرس في دمشق في عدة مدارس » 
وسمع منه ابن الظاهري والدمياطي وشرف الدين الحسن الصيرفي وقطب الدين القسطلاني 
وبهاء الدين يوسف بن العجمي وابن العطار وابن جعوان وجماعة »'وأجاز للحافظ الذهبي 5 
وتولي سادس عشر شهر ربيع الاخر سنة سبع وسبعين وستاية » ودفن بتربته قبالة جوسق 
ابن العديم عند زاوية الحريري » وكان يوما مشهودا اها . 


- أبو القاسم ابن العود المتوى سبة 519/4 


أبو القاسم بن حسين بن العود الشيخ نجيب الدين الأسدي الحلبي الفقيه المتكلم رئيس 
الرالضة: وشيخ الشيعة . وكان قد أسن وعمر وانهرم » وعاش نيفاً وتسعين سنة . كان 
عالماً متقئاً مشا ركاً في أنواع من الفضائل . قدم حلب وتردد إلى الشريف عز الذين مرتضى 
نقيب الأشراف » فاسترسل معه يوماً ونال من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فزبره النقيب وأمر بجره من بين يديه » وأركب حماراً مقلوباً وصفع في الأسواق » فحدثني 
أبو الفضل ابن النحاس الأسدي أن فامياً [ نسبة إلى بلدة فامية ع نزل من حانؤته وجاء 
إلى مزبلة فاغترف غائطاً ولطخ به ابن العود » وعظم النقيب عند الناس » وتسحب ابن 
العود من حلب ثم إنه أقام بقرية جرّين مأوى الرافضة » فأقبلوا عليه وملكوه بالإحسان . 
وبلغني أنه كان في الأخير متدينا متعبداً يقوم الليل . وقد رثا إبراهيم بن الحسام أبي الغيث 
بأبيات أوها : 


عر بجرّين يا مستبعدٌ النجحيف ففضل من حلهايا صاح غير خفي 
ماث ليلة النصف من شعبان بجزين » قاله قطب الدين »؛ وقيل إنه توفي سئة سبع وسبعين 


498 سس 


اه . ( ذهبي من وفيات سئة تسع وسبعين وستاية ) . 

وقد ذكر قصة الفقيه ابن العود أبو ذر في كنوز الذهب ف كلامه على مدرسة ابن 
القيب التي تقلع ذكرها: ف توقال بعد ذلك : قال العلامة قطب الدين : وعمل في هذه 
الواقعة أشعار كثيرة . وقال القاضي شهاب الدين محمود : أنا أذكر هذه الوقعة وأنا بحلب 
في الكتاب بعد الخمسين وستاية » وكان استؤذن فيبا يوسف الظاهري فتوقف .خحوف 
الفتنة » وأمضاها المرتضي وفعلها بيده فلم يجسر أحد من الشيعة أن يعارضه في ذلك . 
وابن العود المشكور كان من الحلة وهو عندهم إمام يقتدي به في مذهبهم » وفيه مشاركة 
في علوم شتى وحسن عشرة ومحاضرة بالأشعار والتواريخ والحكايات والنوادر » ولما توفي 
رثاه الجمال إبراههم العاملي فقال : 


عرس بجرّين يا مستبعد النبجف 
نور ثرى في ثراها فاستهار به 
فلا تلومن إن خفتم على كبدي 
لكشل يومك كان الدمع مدّخراً 
لا تحسبنئ جودٌ دمعي بالبكا سرفاً 


وهي أكثر من هذه الأبيات » ولما بلغت هذه الأبيات جمال الدين محمد بن يحبى بن 


ففضل من حلّها يا صاح غيرٌ خفي 
وأصبح الترب منها معدن الشرف 
صبرا ولو أنها ذابت من اللهيف 
بالله يا مقاعي سحي ولا تقفي 
بل شح عيني محسوبٌ من السرف. 


مبارك الحمصي وهو من أكابر أهل مذهيهم قال راداً على ناظمها : 


أرى تجاوز حد الكفر والسخُف 
ما راقب الله أن يرمى بصاعقة 
وأعجب لجزين ما سات بساكها 
وقد تحبرت فيما فاه من سفه 


ومنها : 


من قاس مقبرة ابن العود بالنجيف 
من السموات أو يبوي بدخسف 
يجاهمل لعظم الزور مقتعتمرف 


ومسن ضلال والحاد ومن شرف 


ما أنت إلا كمن قد قاس منطقة البيت اغحرّم ذي الأسعار بالكف 
ولا أقول كمن قاست جهالقه الدرٌ الشمينّ بمكسورٍ من الخرف 


أو من يقيس الجبال الشامغات بم 


أو من يقيس النجوم الزاهرات إذا 


سحط الحطيم وعرف المسك بالجيف 
سمت إلى أوجها والسعد بالخرف 


5-8-0-0 


ولم أوفك ما استوجبت من قدع, ولست أجمع سوءٌ الكيل والحشف 

وما أردت بهذا الغضّ من رجليى بثله خلف من غابر السلفف 

ما كان هجوي له إلا ليقلم عن تكفير أهل الموى والدين والصلف 

وإن عتبت عليه وهو يسمعسي لقد بكيت عليه وهو في الجذف 

ومنها : 

فإن حملم على ما قله غرضي ‏ لقد لجأتم من الحسنى إلى كدف 

وإن ظننتم بي السوءى فلست إذا رضيت حيدرة المادي بذي أسف 

قلت : اختلف في مكان قبر علي رضي الله عنه . وقال سفيان الثوري : أعز الخلق 
خمسة أنفس : عالم زاهد » وفقيه صوفي » وغني متواضع » وفقير شاكر » وشريف سني 
اها, 


١‏ 7 أحمد بن عمر بن أحمد بن العديم المتوفى في هذا العقد ظناً 


أحمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أي جرادة ولد الصاحب كال الدين بن العديم . 
قال والده في ٠‏ الأخبار المستفادة في مناقب بني جرادة ؛ : ولد قبل صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء لأربع بقين من جمادى الأولى من سنة اثنتي عشرة وستاية في حياة والدي ومماه 
باسمه | ه . ( طاح ق ) . 

وهو أنو عبد الرحمن المتقدم قبل هذا وأكبر منه بسنتين » ولم يذكر القرشي تاريخ 
وفاته » وسيأئي ذكر أخيبما محمد بن عمر المتوفى سئة ستاية وخمس وتسعين . 


عبد الحليم بن تيميّة الحرّاني المتوق سة 5/5 


عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة أبو محمد » وقيل أبو المحاسن الحراني الحنبلي أحد 
علماء الخحنابلة . ولد في حران في ثاني عشر شوال سبة سبع وعشرين وستاية » ومع من 
عمار بن منيع وسرايا بن معالي وأسعد بن ألي الفهم وإبراهيم بن الزيات وعبد الرزاق بن 
أحمد بن ألي الوفا والمرجي بن شقيرة وعلوان بن جميع وصدقة بن الطواجهيلي وأحمد بن 
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سلامة النجار وجماعة غيرهم » وسمع من والده وابن اللتي وابن الأمبري القزويني وابن 
رواحة وابن خليل » وسماعه من ابن اللتي بحلب » وتفقه وبرع في الفقه وتميز في عدة فنون 
من الفضائل » ودرس ببلده وأفتى وخحطب ووعظ وفسر » وولي هذه المناصب عقيب موت 
والده وعمره خمس وعشرون سنة » إلى أن نزع عن البلد وهاجر إلى دمشق واستوطها 
بعد استيلاء التتر على حران . وكان أبوه مجد الدين من العلماء الأعلام » وهو والد الشيخ 
الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الإمام المشهور . ولعبد الحليم هذا 
إجازة من ابن الزبيدي والسهروردي وعمر بن كرم وعبد اللطيف ابن الطبري وعز الدين 
ابن الأثير وابن الأنجب الحمامي وأبي صالح نصر بن الجيلي » وأجازه الموفق عبد اللطيف 
البغدادي سنة تمان وعشرين وستائة ( هكذا وهو سهو لأن مولده سئة 571 فليحرر ) . 
ومن ابن العماد وعيسى من الإسكندرية ومن جماعة من ديار مصر ودمشق وحلب . مات 
ليلة الأحد سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وستائة ودفن بمقابر الصوفية بدمشق رحمه 
الله تعالى ١‏ ه . ( المبل الصاني ) . 


7 عيسى بن مهنا أمير العرب المتوى سنة 5/1 


عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عَضَبيّة بن فضل بن ربيعة الأمير شرف الدين 
أمير آل فضل . قال ابن خطيب الناصرية : كان ملك العرب في وقته والمشار إليه منهم ) 
وكان له منزلة عظيمة عند الملك الظاهر بيبرس » ثم تضاعفت عند الملك المنصور قلاوون 
بحيث ضاعف حرمته وإقطاعه وملكه مديئة تدمر بعقد البيع والشراء وأورد عنه ثمنها لببت 
المال المعمور ليأمن غائلة ذلك . وكان عيسى المذكور كريم الأخلاق حسن الجوار مكفوف 
الشر مبذول الخير ؛ ولم يكن في العرب وملوكها من يضاهيه ؛ وعنده ديانة وصدق لهجة » 
ولايسلك مسالك العرب في النبب وغيره . وكان به نفع للمسلمين » منها أنه كان يكف 
العدو عن حلب ومعاملتها » ومنها في وقعة الملك المنصور قلاوون مع التثار بحمص سنة 
ثمانين وستائة فإنه جاء وقت الوقعة واعترض التثار من نحلفهم فدمت هزيمة التتار به . وكانت 
البلاد في زمانه في غاية الأمن إلى أن توفي سنة ثلاث وثمانين وستائة وولي بعده ولده حسام 
الدين مهنا رحمه الله تعالى ا ه . ( المبل الصافي ) . 
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64> 7 محمد بن عبد الله بن الحضر المتوق سنة 584 


: محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن المخضر بن عبد الله الحلبي قطب الدين حفيك . 
أبي عبد الله محمد بن يوسف قاضي العسكر » وهو أخحو قاضي القضاة مجد الدين ابن العديم . 
ولد سئة تسع وأربعين وستاية » وكان فقيبأ فاضلاً ذا فنون » ودرس ومات سنة أربع وثمانين 
وستاية | ه ( ط ح ق ) . هكذا ويظهر أن بعض الساخ خلط ترجمة بأخرى . 


ه56" لمحمل بن إبراهم بن شدّاد المتوق سبة 5/5 


محمد بن إبراهم » وقيل محمد بن علي بن إبراهم بن شدّاد عز الدين أبو عبد الله الحلبي . 
ولد بحلب سادس ذي الحجة سنة ثلاث عشرة وستاية » وتوفي سنة أربع وثمانين ودفن 
من الغد بسفح المقطّم . كان رئيساً حسن الحاضرة » صئف تاريخاً لحلب وسيره للملك 
الظاهر قبل قدومه إلى الديار المصرية » وكان من نخواص الملك الناصر » وترسل عند هولاكو 
وغيره من الملوك » واستوطن الديار المصرية بعد أخل التتار حلب . وكانت له مكانة عند 
الملك الظاهر بيبرس والملك المنصور قلاوون » وحرمته وافرة » وله توصل ومداخلة وعنده 
بشر كثير ومسارعة إلى قضاء حوائج من يقصده | ه . ١‏ الوافي بالوفيات ) . 

وترجمه ابن نخطيب الناصرية بنحو ما تقدم وقال : إنه صنف تاريخاً حلب وسيرة الملك 
الظاهر وتاريخاً سماه ٠‏ الدرة الخطيرة في أمراء الشام والجريزة ؛ . فعلى هذا تكون مؤلفاته 
التاريخية ثلاثة منها تاريخ الحلب خاصة » وقد اقتصرنا في المقدمة ( ص ؟5 ) على ذكر الدرة 
الخطيرة الذي يسمي ١‏ الأعلاق الخطيرة » أيضاً » وفاتنا ثمة ذكر هذين التاريخين . 

> محمد بن يعقوب الأسدي المتوق سنة 1/28 

محمد بن يعقوب بن إبراهم بن هبة الله بن طارق بن سالم الإمام العلامة محبي الدين 
أبو عبد الله ابن القاضي الإمام بدر الدين بن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي . ولد يحلب 
سئة أربع عشرة » وسمع من ابن شداد وجده لأمه موفق الدين يعيش شيا يسيراً » وكأنه 
كان مكباً على الفقه والاشتغال . قال الشيخ شمس الدين : لم أجده سمع من ابن روزبة 
ولا من الموفق عبد اللطيف ولا هذه الطبقة » واشتغل ببغداد وجالس بها العلماء وناظر 
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وبان فضله » وسمع من أني إسحق الكاشغري وألي بكر بن الخازن . وكان صدراً معظماً 
ال لم 0 بالذكاء وحسن المناظرة » انتبت إليه رياسة المذهب 

مشق » ودرس بالريحانية والظاهرية » وول نظر الدواوين ؛ وولي نظر الأوقاف . وكان 
ال ع ا ل ف . وكان يقول : أنا على مذهب 
الآناء إن ختيفة فى القروع وملهب الامام انمد في الأضدول راهب اللديث والسية + 
سمع منه ابن الخباز وابن العطار والفرضي والمري والبرزالي وابن تيميّة وابن حبيب والمقاتلي 
وأبو بكر الرحبي وابن النابلسي . وتوفي سئة خمس وثمانين وستاية ودفن بتربته بالمزة » 
وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة والأعيان . وفيه يفول علاء الدين الوداعي وقد قرر 
قواعد مذهب ألي حنيفة رضي الله عنه ويعرض بذكر ولده شهاب الدين يوسف ومن 
خطه نقلت : 

ومن مثل محبي الدين دامت حياته إلى مذهب الدين الحنيفيّ يرشد 

لقد أشبه النعمان وهو حقيقة أبو يوسف في علمه ومحمد 


١ه‏ (الوالي بالوفيات ) . 
وذكره القرشي في طبقات الحنفية وقال : إنه ولي قضاء حلب » لكن قال : إن وفاته 


ليلة سلخ ذي الحجة مستهل الحرم سنة ممت وتسعين وستاثة . ولا أدري أيهما أصح ‏ 
ما قاله القرشي أو ما قاله الصلاح الصفدي . 


وقال القرشي : مات له ولد فرثاه بأبيات ثلاثة وهي : 

اله يعلم ما في القلب من أسف على فراقك يا سمعي ويا بصري 
إذا تذكرت شملاً كان مشعملاً فإن نفسي في الدنيا على خطر 
وإن حللت محلاً كنت موّنسه2 اديت لا أوحش الرحمن من عمر 
767 محمد بن عبد السلام بن أبي عصرون اللمتوقى سبئة 5/26 


الشافعي . ولد سئة عشر وستاية بحلب » وسمع بها من أي الحسن بن روزبه ومكرم بن 


-6عمة ب 


أبي الصقر والمعلم ابن الصابوني ووالده القاضي شهاب الدين والعر بن رواحة وعبد الرحمن 
ابن أي الاسم الصوري ٠‏ وأجاز له المؤيد الطومبي وعبد العزيز الهروي وسعد بن الرزاز 
وأحمد بن سليمان بن الأصفر وطائفة . وكان فقيباً فاضلاً مدرساً . توفي سئة خمس وثمانين 
وستاية رحمه الله تعالى ١‏ ه . ( المبل الصاني ) . 


548 أحمد بن الربير المتوفى سدة 5 


قال في الممهل الصافي : أجمد بن عبد الله بن الزبير الإمام المقريي جود شمس اللدين الحلبي 
الفابوري .: وتده القارون اانه تاي بعلن لت 
ووجوهها وعللها » وكان مليح الشكل قوي الكتابة . قرأ القراءات على السخاوي وغيره » 
وسمع بحران من الخطيب فخر الدين بن تيميّة » وبحلب من ألي محمد ابن الأستاذ ويحبى 
الدامغاني وابن روزبه » وببغداد من عبد السلام الداهري » وبدمشق من أي صادق بن 
صباح . وأسند عنه القراءات والشاطبية الشيخ يحيى المنبجي ورواها سنة أربع وستين وستاية 
وذلك قبل موته بدهر . وسمع منه الحافظ جمال الدين المزي وابن الظاهري وولده أبو عمرو 
والبرزالي وابن شامة وغيرهم . 

وكان له محاسن وظرف ونوادر وخلاعة » وله في ذلك حكايات لطيفة ؛ منها أنه كان 
في أيام قراسنقر نائب حلب مستوفي على الأوقاف يبودي » فضايق ا 
وشدد عليهم » فشكوه إلى قراسنقر فعزله » ثم إنه سعى وبرطل وولي وعاملهم أشد من 
الأول ؛ فشكوه فعزله » ثم سعى وتولى فاجتمع الفقهاء وقالوا : ما لنا في الخلاص منه 
إلا الخطيب فجاؤوا إليه فقال : ما أصنع به ؟ فقالوا : ما له غيرك » فقال : يدبر الله » 
وأمر غلامه أن يأخذ سجادته ودواة وأقلاماً وورقاً ومصحفاً على كرسي وقال له : توجه 
بهذا إلى كنيسة اليبود وافرش السجادة » وكان ذلك بعد عصر الجمعة » فحضر الشيخ 
إلى الكئيسة وجلس على السجادة وفتح المصحف من أوله وأخحل يكتب » فجاءه المبود 
ورأوه وما أمكنهم يقولون له شيئاً لأنه خحطيب البلد وهو ذو وجاهة » وضاق عليهم الوقت 
وأرادوا الدحول في السبت وانحصروا فقالوا له : يا سيدي قد قرب أذان المغرب ونريد 
تغلق الكنيسة » فقال : أبيت فيها لألي نذرت أن أنسخ هذا المصحف هنا » فضاقوا وضجوا 
وقالوا : يا سيدي والله ما نطيق هذا وغداً السبت » فقال : كذا اتفق ولابد من المقام هنا 
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إلى أن يفرغ هذا المصحف » فدخلوا عليه وقبلوا أقدامه وأقسموا عليه فقال : ولابد ؟ 
قالوا : نعم » قال : التزموا لي بن تحرموا هذا المستوني حتى لايعود يباشر الأوقاف » 
فالترموا له بذلك واستراح المسلمون منه . وكان له من هذا اممط أشياء لطيفة . توفي بحلب 


سنة تسعين وستاية . 
6 إبراهم بن عبد المنعم بن أمين الدولة المتوفى سئة 591١‏ 


إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن أمين الدولة الحلبي أبو إسحق . مولده بحلب سنة 
عشرين وستائة . ذكره البرزالي في معجم شيوخه وقال : سمع من ابن خليل » ودخحل بغداد 
وسمع من الكاشغري ودرس بالحلاوية بحلب . قال : وكان شيخاً حسناً فقيباً على مذهب 
أي حنيفة من بيت الرياسة والتقدم . مات بالقاهرة سئة إحدى وتسعين وستائة وصلي عليه 
بجامع الحام ودفن يباب النصر ١‏ ه . ( ط ح للقرشي ) . 

وقال في المنبل الصافي بعد ذكر ما قدمناه : قال الحافظ تقي الدين ابن رافع في التذييل : 
كان إمامً بارعا في الفقه » رحل إلى بغداد ومع من الكاشغري الثلائيات في سئة الثتين 
وأربعين وستاية » ومن فضل الله بن عبد الرزاق وموهوب الجواليقي وغيرهم » وبحلب 
من أبي الحجاج يوسف بن خليل وكتب عنه » وألي القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة 
ومن الشيخ موفق الدين بن علي 00 ؛ وذكر أيضاً جماعة كثيرة إلى أن ساق وفاته 
في التاريخ المذكور انتبى . قلت : ثنى على الشيخ ألي إسحق المذكور جماعة من العلماء 
ل الم ا ارو كار 


.الا محمد بن يوسف أبو الفضل المتوفى سئة 5917 
محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن عبد الواحدٍ الشيخ أبو الفضل الحلبي الحنفي . 
كان جده شيخ الحدفية في زمانه . مولده حلب سنة نسع وثلاثين وستائة » وبها تفقه ومع 
من ابن رواحة وابن خليل وغيرهما » وبرع في الفقه وغيره . قال البرزائي : سمعت عليه 
حلب جزء امخرمي والمروزي والسابع من الثقفيات . وكان شيخاً جليلة رئيساً أصيلاً فاضلاً 


فقيهاً حنفياً » ومات رحمه الله سئة اثنتين وتسعين وستائة . 


4/86 سد 


ألا كل من لايقتدي بالمعنة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجه 
(اه هنبل ). 

64 إسماعيل بن هبة الله بن العديم المتوق سنة‎ ١ 


إسماعيل بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحبى بن زهير بن هرون بن موسى بن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر بن أبي جرادة أبو صالح , عرف بابن العديم الحنفي 
الحلبي » من بيت كبير مشهور . مولده سنة عشر وستاية بحلب . وسمع بها من جده ألي 
غانم محمد , وقدم مصر وحدث بها بجزء ألي علي الكندي بسماعه من الحسين بن صصري . 
مات في المحرم سئة أربع وتسعين وستاية | ه . ( ط ح ق ) . 


7 عبد الملك بن عبد الله بن العجمي المتوفى سنة 4 59 
عبد الملك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن أبو المظفر بن أي 


أنشدنا الشيخ الإمام الرحلة شهاب الدين أحمد بن المرحل الحراني إجازة عن الحافظ 
أبي محمد الدمياطي إجازة إن لم يكن سماعاً » أنشدنا عبد الملك بن عبد الله لنفسه بدمشق : 


تجلت كلهلال لناففريها وغصن قوامها غض نضير 
وألقت بالشاب فعاد بدرأ 2 منيراً ما له أبداً نظيسر 
. لعيني لاح ظاهره جلياً ©فعاد عليه من قلبي الضميرر 
ومنه قال : أنشدني أيضاً لنفسه : 
وهيفاء مئل البدر يَزْمَّر وجهها وقد تبدت* من خدرها للنواظر 


هكذافي الأصل. 


الامش م 


تَغنّى لها خلخاها حين أوقفت20 بمشيتها تيا لرقص الضفاير 
مولده منتصف ذي القعدة سئة إحدى وتسعين وخمسمائة حلب » وتوفي بالقاهرة سئة 


أربع وتسعين وستائة في ذي القعدة ودفن بسفح المقطّم قرياً من ضريم الشافعي رجمه الله 
تعالى ١ه‏ ( الدر المعخب ) . 


51/9 محمد بن عمر بن العديم ابن صاحب العاريجخ المتوفى سئة ©5942 


محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن ألي جرادة الصاحب العالم 
البارع جمال الدين غانم بن الصاحب كال الدين بن العديم العقيلي الحلبي الحنفي الكاتب . 
حضر على الحافظ أبي عبد الله البرزالي وسمع من ابن رواحة وابن قميرة وابن نخليل وجماعة 
حلب » ورحل به والده قبل الخمسين مع الدمياطي إلى بغداد وأسمعه من شيونحها » وطلع 
من أذكياء العالم وتأدب وشارك في الفضائل » وبرغ في كتابة الممسوب . وسكن حماة 
وحدث بها . ومشى الملك المظفر ومن دونه في جنازته . وهو والد القاضي نجم الدين 
عمر » ودفن بتربته بقبة بقيرين سنئة خمس ونسعين وستاية | ه ( الواني بالوفيات ) . 

وذكره القرشي في طبقات الحنفية ول يذكر تاريخ وفاته » بل ذكر ولادته وقال : إها 
كانت سنة خمس وثلاثين وستائة . ومن مؤّلفاته « الرائض في علم الفرائض » ذكره في 
الكشف . 


+7 الحافظ أحمد بن محمد الظاهري المحوفى سئة 59 


الإمام المحدث الحافظ الزاهد مفيد الطلبة جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عبد الله الحلبي مولى الملك الظاهر غازي بن يوسف . ولد في شوال سئة ست وعشرين 
وستائة بحلب » وسمع من ابن اللتي والإربلي وكرية وابن رواحة وابن يعيش وصفية الحموية 
والشيخ الضيا وشعيب الزعفراني ويوسف الساوي والنشتبري وخلق بحلب ودمشق ومصر 
والحرمين وماردين وحران والإسكندرية وحمص . وشيوخه سبعمائة شيخ وجمع أربعين 
البلدان ؛ وكتب الكثير حرج -لخلق . وكان حسن الانتتخاب خبيرا بالموافقات والمصافحات 
صدوقاً ديئاً 00 سهل العارية ذا كرم وحياء وتعفف . تفقه على مذهب أي حنيفة 


4م سد 


وتلا بالسبع وأل عنه الحفاظ المزي والذهبي والبرزالي والحلبي واليعمري وغيرهم . وتوفي 
في ربيع الاول سئة ست وتسعين وستائة » وكان قد جاءته ضربة سيف على عنقه في كاثنة 
حلب ووقع بين القتلى ثم سلم » ٠‏ فكان في عنقه ميلة منيا مه الله 1ه اتير اكات 
الحفاظ لمحمد بن عبد المادي الحتبلي )  .‏ ' 


ه/ا؟ ‏ فاخرة بست عبد الله العجمي المتوفاة سنة 591 


فاخخرة بنت عبد الله بن عمر بن عبد الرحم بن العجمي أم الفضل الحلبية . روت ٠:‏ 
عن أي القاسم بن رواحة . أجازت للذهبي وذكرها في معجمه . توفيت بشيزر سئة سبع 
وتسعين وستائة ١‏ ه . ( الدر المنتخب ) . 


7/5 علاء الدين أيدكين الشهابي 
المتوى سنئة /5651 ومتولي حلب سئة 55٠‏ 


قال في المابل الصافي : أيدكين بن عبد الله الشهابي الأمير علاء الدين نائب حلب » 
نسبته بالشهابي إلى أستاذه الأمير الطواشي شهاب الدين رشيد الدجمي الصالحي . تنقل 
بعد موت أستاذه المذكور حتى صار من جملة أمراء دمشق » ثم ولي نيابة حلب في شهر 
شوال سنة ستين وستائة فباشر نيابة حلب بحرمة وعدل في الرعية » وغزا بلاد سيس وغيرها 
غير مرة » وتكرر منه ذلك وهو ينتصر ويغدم منهم ويعود بالأسرى والسبايا . ولم يزل 
على ذلك إلى أن عزل عن نيابة حلب ثم تعطل مدة » ثم ولي بعد ذلك عدة ولايات إلى 
أن توفي سنة سبع وتسعين وستاثة . وكان من خيار الأمراء عزماً وحزماً وخيراً وديناً » 
وكان له مبة في أهل العلع: والذين والصلاح واخر وله شيع حسن ظن + وهو ماحب 
الخانقاه داخحل باب الفرج بدمشق ووقف عليها أوقافاً جيدة رحمه الله تعالى وعفا عله . 


/ا/ا؟ - عبد اللطيف بن نصر المميني المتوق سنة 561 


0 بن ألي سعيد الشيخ نجم 
الدين أبو محمد بن شهاب الدين أبو الفتوح الشيخي المبني الشافعي الكلاني ل 


--4848 سد 


الشيوخ بحلب . سمع من جده لأمه حامد القزويني ومن ابن روزنة ويحيى بن الدامغاني 
وعبد الحميد بن نعيمان سبط الحافظ أبي العلاء الحمداني . وحج سنة سبع وثلاثين وستاية » 
وسمع بالمديئة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام على الحسن بن سلام بقراءة الضياء 
السبتي . مولده سنة تسع وستاية بمديئة مص » » ومات أوائل سنة سبع وتسعين وستائة 
محلب فجأة من غصة بلقمة ٠‏ سفع من البرزالي وذكره في معجمه ؛ وذكره شيخنا الإمام 
بدر الدين أبو محمد بن حبيب في تاريخه وقال فيه : كان ديناً خيراً لا مبدلاً ولا مغيراً ؛ 
مشمولاً بالبركة مقبولاً في السكون والحركة » مقيماً بخائقاه البلاط » مسموعاً قوله عند 
من سكن الزاوية وحل الرباط . بيته في المشيخة عريق » وعقده بين الفقراء وثيق » سمع 
وحدث وورى » واستمر بين أهل التصوف إلى أن وى . وكانث وفاته بحلب عن ثمان 
وثمانين سنة ١‏ ه ( الدر المنتخب ) . 


8" محمد بن إبراهم بن النحاس المتوق سنة /59 
م 


محمد بن إبراهيم بن محمد بن ألي نصر الإمام أبو عبد الله بباء الدين بن النحاس الحلبي 
النحوي شيخ الديار المصرية في علم اللسان . ولد في سلخ جمادى الآخرة سئة سبع وعشرين 
وستاية » وأخحل العربية عن الجمال بن عمرون والقراءات عن الكمال الضرير » ومع 
الحديث من أبن اللتي وابن يعيش وأبِي القاسم بن رواحة وابن خليل وطائفة . ودخل مصر 
وأخذ عن بقايا شيوخها خها , ثم جلس للإفادة وتخرج به جماعة من الأئمة وفضلاء الأدب 3 
وكان من الأذكياء وله خبرة بالمنطق وإقليدس » وكتب الخط المدسوب . وهو مشهور بالدين 
والصدق والعدالة مع إطراح الكلفة وصغر العمامة » حسن الأخلاق فيه ظرف النحاة 
وانبساطهم » وله صورة كبيرة في صدور الناس . وكان بعض القضاة إذا انفرد بشهادة 
حكّمه فيبا وثوقاً بدينه(") . وكان معروفاً بحل المشكلات والمعضلات » وله أوراد من 
العبادة والتلاوة والذكر والصلاة » ثقة حجة يسعى في مصالح الئاس » واقتنى كتباً نفيسة 
ولم يتزوج ولم يأكل العنب قط . قال : لأني أحبه فآثرث أن يكون نصيبي في الجنة . 
ولما كملت المنصورية بين القصرين فوض إليه تدريس التفسير بها . 


09 وترجمه ابن المخطيب بنحو ما هنا ومما قاله : وكان إذا انفرد بشهادة حكم القاضي في تلك القضية وثوقاً بديبه » 
وله خبرة بالمنطق وإقليدس . 


480 سا 


قال أثير الدين أبو حيان وهو من تلامذته : كان هو والشيخ محبي الدين المازوني شيخي 
الديار المصرية ولم ألق أحداً أكثر سماعاً منه لكتداب الأدب » وتفرد بسماع صحاح 
الجوهري » وكان لايأكل شيئاً وحده » وينبى عن الخوض في العقائد . ولي تدريس التفسير 
بالجامع الطولوثي ولم يصئف شيئاً إلا ما أملاه شرحاً لكتاب المقرب22 . ماث يوم الثلاثاء 
سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وستاية . وله : 
اليوم شيء وغداً مثله من نخب العلم التي تلتقضط 
يحصّل المرء ببا حكمة وإما السيل اجتاع النقط 
نقلنا عنه في أول جمع الجوامع قوله : إن الحرف معناه في نفسه على لاف قول النحاة 
قاطبةٌ إن معناه في غيره | ه . ( بغية الوعاة للجلال السيوطي ) . 
وترجمه ابن شاكر في فوات الوفيات بنحو ما هنا وقال : دخخل مصر لما عربت حلب 
ولم يصئف شيا إلا إملاء على كتاب « المقرّب » لابن عصفور من أول الكتاب إلى باب 
الوقف . قال الشيخ أثير الدين أبو حيان : كنت أنا وإياه نمشي بين القصرين » فعبر علينا 
صبي يسمى بجمال وكان مصارعاً » فقال الشيخ بباء الدين : من ينظم منا في هذا المصارع ؟ 
فنظم الشيخ بباء الدين رحمه الله : 
مصارع تصرع الآساد سمرته تيهاً فكل مليح دونههمجٌ 
وقلت : 


سبالي جمال من مليح مضارع عليه دايلٌ للملاحة واضحٌ 
لفن عر منه المكل فالكل دونه وإن خف منه الخصر فالردف راجح 
وأنشدلي لنفسه : 


01 ذكر له في الكشف من المؤلفات شرح قصيدة انحاسن يوسف بن إسماعيل المعروف بالشواء الحلبي المتوق سئة 
ه "٠‏ فيما يقال بالياء والواو وسماه و هدي أمهات المٌمنين ؛ يوجد منه نسخة في مكتبة كوبريلي محمد باشا 
ورقمها ١1569‏ . 
وشرح مقدمة أبي العباس المبرد في الدحو . قال في الكشف ؛ شرحها إملاء . 


45١ 


إني تركت لذي الورى دنياهم ‏ وظللت أتتظر الممات وأرقبٌ 
وقطعت في الدنيا العلائق لبس لي ولد يموت ولا عقار يخربث 
ثم قال : وقرأ عليه شمس الدين الذهبي » وكان يحفظ ثلث صحاح الجوهري رحمه 
الله اها . 
قال صاحب الهل الصافي بعد أن ترجمه بنحو ما تقدم : وله نظم وثثر » ومن شعره 
في مليح شرط : 

قلت لما شرطوه وجرى دمه القاني على الحدٌ اليَقَقُ 

ليس بدعاً ما أنوا في فعله ‏ هو بدر ستروه بالشمُقٌ 


79 أحمد بن إسماعيل التبلي المتوفى سنة /59 


أحمد بن إسماعيل بن منصور الشيخ المحدث نجم الدين الحلبي المعروف بابن التبلي.وبابن 
الجلال . ولد حلب سنئة إحدى وثلاثين وستائة » وسمع من ابن رواحة وابن خليل وجماعة 
000 السماع مع الدمياطي فأكثر » وكتب الطباق وقرأ بنفسه ودأب وحصل . 

قرأ عليه علم الدين البرزالي جزء ابن حرب رواية العباداني . توفي سنة ثمان وتسعين وستائة 
رحمه الله ١‏ ه . ( المثبل الصافي ) . 

9 أيوب بن أبي بكر بن النحاس المتوفى سنة 599 

أيوب بن أبي بكر بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الحلبي الإمام 
العلامة بهاء الدين أبو صابر . مولده حلب سنة سبع عشرة وستائة . سمع بمكة من | 
الحميدي ؛ وبالقاهرة من يوسف الساوي » ويبغداد من ابن الخازن . درس وأفتى وحدث . 
ومات في ليلة ثاني شوال سنة تسع وتسعين وستائة . ويأتي ابن عمه محمد بن يعقوب 
( تقدم آنفاً ) ابن إبراهم الإمام محبي الدين بن النحاس ١‏ ه ( ح ق ط ) . 


599 إسماعيل بن أحمد بن الأثير المتوق سبة‎ _ 0١ 


إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد عماد الدين أبو الفداء ابن الرئيس تاج 
54855 سه 


الدين أي العباس ابن الأثير الحلبي ٠‏ ولي صحابة ديواك الإنشاء بالديار المصرية من قبل 
السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون اسنة إحدى وتسعين عن والده بعد موته » ثم 
تركها تديناً وتورعاً ٠‏ وكان رفيا فاضلاً كثير الفضائل ينظم الشعر وينشيء الرسائل 
والخطب » كاتباً مجيداً ديناً . وفيه يقول السراج الوراق وفي مخدومه الأشرف خليل : 
وكان لأمسلاك الردمان ذخيرة 3 اذخر السيف المهيد في الغمد 
فما زال يوليه الخليل محبة ولا زال إسماعيل يفدى ولا يفدي 


وهو الذي كتب شرح ١‏ العمدة في الأحكام » عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » 
وعليه أملاه المشار إليه لما قرأ العمدة عليه . ماث بالقاهرة سئة تسع وتسعين وسئائة اه . 
( من مختصر الدر المنتخب لأحمد بن الملا ومن خطه نقلت ) . 

قال في كشف الظنون في الكلام على ٠‏ عمدة الأحكام ؛ لتقي الدين عبد الغني بن 
عبد الواحد الجماعيل المقدسي : ومن شرحه 0 إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبي 
الشافعي ؛ ذكر فيه أنه حفظ العمدة التي رتبها على أبواب الفقه وفيها خمسمائة حديث » 


فقرأه على الشيخ ابن دقيق العيد ثم شرحه إملاء وسماه و إحكام الأحكام في شرح حديث 
ان 


وترجمه صاحب المبل الصافي ومما قاله فيه : أنه كان فاضلاً من بيت كتابة ونظم وثثر » 
وش نعطي منؤلة + وشر تسبيذة ان عبدون الراية الت رق با إن الاقطس . عدم 
المكور في وقعة التتار سنئة تسع وتسعين وستاية ا ه ٠‏ وأول القصيدة : 

الدهرٌ يفجع بعد العين بالأثر فما البكاءٌ على الأشباح والصور 

ومن مؤلفاته « عبرة أولي الأبصار في ملوك الأمصار 6 في مجلدين » انظر ما كتبناه 
في الجرء الأول ( ص 55 ) وه كنز البلاغة ؛ في مجلد وقد اختصره ولده » ذكره في 
الكشف . قال أحمد تيمور باشا في مقالته نوادر المخحطوطات : « جواهر الكنز » مختصر 
كنز البراعة في آداب ذوي اليراعة ؛ لابن الأثير الحلبي اخنتصار ولد المؤلف بخزائة عارف 
بك وعندنا » ويقال إن الأصل موجود في مجلدين بإحدى حزائن الشام . 


48530 دم 


النحوي . قرأ القراءات على الكمال والضرير والشيخ علي الدهان » والعربية على ابن مالك 
جمال الدين . وله تصدير في الجامع متوسطاً في النحو والقراءات . توفي سئة سبعمائة . 
والحاضري بالحاء المهملة وبين الألف والراء ضاد معجمة . ( الواني بالوفيات ) . 


4880 


2 أعيات القرتث الخامن « 


م١5‏ عبد الله بن محمد القيسرالي المتوفى سنة ؟5٠/09<)‏ 


الصاحب فخر الدين . ولد سئة ؟؟ وسمع الكثير من ابن الجميري ويوسف الساوي 
ويوسف بن نخليل وأبي القاسم بن رواحة وغيرهم » وحدث واشتغل وتعانى الأب وكتب 
الخط الحسن » وعمل كتاباً في الصحابة0© وخخرج من أحاديثه عنهم بأسانيده . وكان 
عن اللاكره رعرع لنت ارهن ينا . روى عنه الحافظ الدمياطي من نظمه » وكان 
قد ولي الوزارة بدمشق في أيام السعيد بن الظاهر ستة أشهر , وكان القضاة يركبون في 
خدمته وفي أيام كتبغا أيضاً . وله نظم حسن » فمنه : 
وله من أبيات كتبها إلى محبي الدين بن عبد الظاهر : 
ياذا الذي أوني الكتاب بقوة فأني به وهو الأخير الأول 
لا فاضل ساواه فيه ولا مشى في مشل منطقة البديمٌ الأفضل 
مات في ربيع الآخر سنة ٠٠‏ ا . 


)١(‏ 2 تنبيه ٠:‏ لكر يكنا ار توك غرن فين رق ولو لكان افر لمالسايوم حفط ان 
حجر » وهو مخطوط قديم بخط الحافظ الشيخ إبراهم البقاعي محرر سئة هم أعني بعد وفاة المؤلف بففاث 
سنين ؛ ظفرت به بدمشق عند الشيخ حمدي الحلبي متولي الجامع الأموي وهو سبط الشيخ سعيد الحلبي شيخ 
ا ا 
العربي بدمشق » لكنها سقيمة الخط وأكثر الكلام فيبا بدون إعجام » لذا عانيت كثيراً في تحرير ما نقلته عنها . 

(؟) قال في الكشف : هو في مجلدات وفيه أحاديث تكلم عليبا الذهبي . 


_ ب 550 سه 


4 عبد المحسن بن محمد بن العديم المتوفى سدة ٠٠١4‏ 


عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن هبة الله العقيل الحنفي الشهير بابن العديم الحلبي . 
مولده سسنة اثنتين وثلاثين وستاية . واشتغل وصحب الفقراء . 

قال الذهبي في معجمه : وكان ينعت بذكاء مفرط : لكنه ما استعمل ذهنه . مع 
ابن خليل وأخويه يونس وإبراهيم وهدية بنت خميس » وحدث بمصر والشام . وكان يدخل 
في ترهات الصوفية . 

0 : إنه سمع من صقر أيضأ وإن مولده سنة اثنتين ين وثلاثين 
وسعائة حلب . قال : وأنفق ماله على خدمة الفقراء وسافر معهم وعنده فهم في كلامهم . 

وذكره شيخنا ابن حبيب في تاريخه وقال فيه : إمام جمع بين العلم والعمل وبلغ من 
صحبة الفقراء غاية الأمل » وأعرض عن المناصب ولم يلتفت إلى أرباب المراتب . كان 

حسن الشكل والخلق سالكاً من الزهد والورع أوضح الطرق » لابساً زي القوم ملازماً 

حلية أهل الصلاة والصوم ؛ أنس به الراحل من الطلبة والمقبم » وأضاء بور تقاه ببت بي 
العديم . سمع وحفظ وروى » واستمر يقيد ويتلطف بالمريد إلى أن ثوى » وكانت وفاته 
بالرباط العديمي ظاهر القاهرة وتوني رحمه الله تعالى في يوم الخميس ثالي عشري رجب 
سنة أربع وسبعمائة » وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى | ه . ( الدر المتتخب ) . 


6 محمد بن الحسين التيتي المتوفى سنة ٠٠١4‏ 


محمد بن الحسين الأمير شمس الدين المعروف بابن التيتي الآمدي الحنبلي . قال ابن 
الخطيب : شيخ فاضل يحفظ فوائد حسنة من اللغة والحديث والأسماء » وله معرفة بالعربية 
وينظم الشعر الجيد . والظاهر أنه قدم حلب ( إلى أن قال ) : ومن نظمه : 

سقى حلباً ومن فيها سحابٌ كدمعي حين همي بالسجام 

فإن با وإن شطّت مغاني أحباء على قليبي كرام 

سلا كلبنا فيك فيحسول عليهم من محبٌ ذي ذمام 

سلام متم صب ككليب معنى مدنف حلف السقام 


456 د 


وله : 


سقى الله وادي بانقوسا من الحييا سماء روني تربه وتصيبُ 
وحيي به قوماً كراما أعرة علي وذكراهم إليِي حبيبٌ 
صحبتهم والقود أسودٌ حالكٌ وغصِنٌ التصالي والشباب رطيبٌ 
إذ العيشٌ غضّ والزمان مساعد وقد غاب عنا حاسد ورقيتٌ 
توفي بالقاهرة سئة أربع وسبعمائة ودفن بالقاهرة ١‏ ه . ( الدر المعخب ) . 
أقول : وقد ذكرت ترجمته للأبيات المتقدمة . 


م" إبراهم بن علي بن خشنام المتوق سدة ه6١/ا‏ 


إبراهيم بن علي بن إبراهم بن نخشنام بن أحمد الكردي الحميدي الحنفي همس الدين . 
ولد في رجب سنة 79" وتفقه » وسمع من أي البقا يعيش الدحوي وابن رواحة ومكي 
أبن علان وبوسف بن خليل والعماد بن النحاس وغيرهم في صحبة ابن العديم . ثم ولي 
اعار سن أ نام الجامع بها » ونظر المشهد الخالدي . وكان شهماً شجاعاً جريهاً 2 

فلما وصل التثار إلى ممص دخل غازان وولي عنه فضاء مص وحكم وظلم » ثم سافر 
مع التئار فولوه قضاء خلاط » فأقام ببا ست سنين » وماث سنة خمس وسبعمائة » ذكر 
ذلك البرزالي . 


لام" محمد بن أيوب بن عبد القاهر التادفي المتوفى سئة ه١./ا‏ 


محمد بن أيوب بن عبد القاهر الثادفي الحنفي الحلبيٍ . ولد سئة 574 وسمع من ابن 
علاناران العدم رقلا عل القاني اقيم ل القرامات ورا الرواياكا كان عاراء,| نين 
المناظرة والبحث » وأقرأ الناس زماناً بدمشق شق وأعاد بمدارس الحنفية » وأقرأ بالعربية » وشرح 
قصيدة الصرصري الطويلة في مجلدات . وكان ينسخ المصاحف على الرسم . مات في حماة 
وذكر له في الكشف من المؤلفات ١‏ مختصر الراشف من زلال الكاشف » من التفاسير 


ب-4897 م 


اختصره من الكشاف مع المجاكمات من فوائد أبي العباس أحمد المهدوي ومن كتاب أبي 
الليث السمرقئدي ومن الكشف والبيان للتعلبي ا ه . 


588 ستقر الزيني المتوى سئة ٠١5‏ 
سنقر بن عبد الله الزيني علاء الدين أبو سعيد الأرمني القضالي الحلبي . اشتراه قاضي 
حلب زين الدين ابن الأستاذ سئة 4 57 وسمعه مع أولاده من الموفق عبد اللطيف وعز الدين 
بن الأثير وابن شداد وابن روزنه وابن الزبيدي والأنجب الحمامي وعبد اللطيف بن القبيطي 
وعبد الرحم بن الطفيل ويوسف بن خليل وغيرهم بدمشق وحلب ومصر والإسكندرية » 
وحدث بالكثير » وتفرد باشياء . 


قال الذهبي : كان طويل الروح فيه سكون وحياء ومروءة » وكانوا يثنون عليه » 
وخحرجت له مشيخة وماث في شوال سنة سث وسبعمائة اها . 


8 2 محمد بن عبد الله بن القيسراني المتوى سبة ٠.1٠7‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن نخالد بن محمد.بن نصر الخزومي الحلبي الأصل 
المعروف بابن القيسرالي شرف الدين ابن الصاحب فتح الدين الخرومي . ولد حلب سنة 
8 » ومع من ابن عبد الدايم وإبراهيم بن خخليل والفقيه البونيني وغيرهم » وتعالى الكتابة » 
وولي كتابة السر بحلب . وكان كثير التلاوة حسن النظم والنثر . 

قال الذهبي : كان رئيساً ديناً متواضعاً كيّساً كثير المحاسن . مات في رمضان سنة 
سبع وسبعمائة . 

وذكر الصفدي عن ابن سيد الئاس أن ابن القيسراني توجه مع السلطان في وقعة غازان 
أو غيرها » قال : فرأيته في المنام كأنه منصرف عن الوقعة وقد انتصر فأخبرلي بالفتح فنظمت 
بيتين فاستيقظت وأنا أحفظهما : 1 

الحمد لله جاء النصر والظفرٌ واستبشر النيران الشمس والقمرٌ 

( لم يذكر البيت الثاني ) وكتبت إليه أعلمه بذلك » فكتب لي جواباً منه : 


-ق55 سم 


لهامسر بالرشد في يقظاته وفي النوم تهديه خير الحقايقٍ 
فإن قام لم يدأب لغير فضيلة وإن نام لم يحلم بغير الحقائق 
شهدة ببت الصاحب بن العديم المتوفاة سئة ٠٠١9‏ 


شهدة بنت الصاحب كال الدين عمر بن العديم . ولدت يوم عاشوراء سئة >1١‏ 
وسمعت من الكاشغري ‏ وأجاز لها ثابت بن مشرف » وسمعت أيضاً من عمر بن بدر بن 
سعيد الموصلي حضوراً وتفردت عنه . وكانت قد نرهدت وتركت اللباس الفاخر بعد وفاة 
أخيها مجد الدين . وماتت في حلب سنة تسع وسبعمائة . 


١١ حمسن بن علي بن زهرة المتوفى سئة‎ - 0١ 
حسن بن علي بن الحسن بن زهرة الحلبي نقيب الأشراف بحلب . ألنى عليه ابن حبيب‎ 
. وقد جاوز السبعين » وهو أخو حمزة والد علاء الدين الآتي ذكره‎ 7١١ ماث سنة‎ 
٠١١ حسين بن علي بن زهرة المتوفى سئة‎ 5 
. حسين بن علي بن الحسن بن زهرة الحلبي الشريف شمس الدين نقيب الأشراف بحلب‎ 
. 7١١ مات بعد عوده من الحج في المحرم سنة‎ 
١١ عبد العزيز ابن العديم المتوى سئة‎ - 74 


عبد العزيز بن محمد ابن قاضي القضاة أبي الحسن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة 
الله بن أبي جرادة المعروف بابن العديم ‏ الإمام عز الدين قاضي القضاة بحماة . مولده سنة 
ثلاث وثلاثين وستاثة . وماث ثالي ربيع الاخر سنة إحدى عشرة وسبعمائة بحماة . سمع 
من ابن خليل وحدث » وكان له معرفة بالكشاف اه . ( ط ح ق ). 


448 سد 


25 عمر بن مسعود الكتاني الشاعر المتوق سبئة 091١١‏ 


عمر بن مسعود الأديب سراج الدين أبو الخطاب الحلبي الكثالي الخشار الشاعر 
المشهور . سكن حماة واختتص نات التقوي المنصور والمظفر والأفضل وابنه 
المؤيد وأخيه حسن . وما كان الملك المظفر محمود بحلب وفد عليه سراج الدين انختار المذكور 
ومدحه بقصيدة وأنشده إياها حلب وتوجه معه إلى العمق + وسعاقي القصيدة في ترجمة 
الملفر محمود . 


ومن نظم السراج الختار من قصيدة : 


يا راكباً يطوي الفلا 


بين المهامه والخروم 


والقتضي ال العابصل ولفجراضل والعلسوم, 


بالله إن واقدرت جلق موطسن العر اليم 


وبدث لك الأنوار من 
فقل السلام عليك يا 


ديوان واديها الوسيم 
دار الكرامة للكريم 


وله في قصيدة في الملك المظفر في وصف سيف : 


ميد طريق النظم والنار والوغى 
يفرّق ما بين الأحادع والطل 
ومن نظمه في قنديل من أبيات : 
أضاء كالكوكب الدرَّيّ متقداً 
يزيده ظلمة الليل البهيم سفاً 
وقال وأحسن : 

انففر إلى النهر في تطضرده 
توهم الريشح صيدها فغدا 
وله : 


إذا طابق الأقران بالسمر والقضئب 
ويجمع ما بين القرائب والقرب 


كانما الليل طرف وهو باصره 


وصغره قد وشى على السملكُ 


0 10 ام 


لاق ينتارف دن تتشوق. . ساقت بيرق بالشات :املد 
فكأن عقد الدمع حل قلائد العقيان منه على صحاح الجوهر 
وله فيمن قبلته الحمى : 
أما هناها أنها عانقت2 قدّك حتى قبّلت فاكا 
توفي سئة إحدى عشرة أو اثنتي عشرة وسبعماية رحمه الله تعالى ا ه . ( الدر 


6 - إبراهم بن عبد الله البيري المتوفى سبة ١١‏ 


إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن زكريا بن فضايل بن يحيى البيري الحلبي أحد الشهود 
يباب الجامع الشرقي بحلب وسبط الشيخ قمر . مع من بيبرس مشيخة ابن شادان والآول 
من الثالي من فوائل الحاج للتجاد ) والأول من ابن السماك وغير ذلك ., وسمع من ألي 
المكارم النصيبي وأولاد صالح بن العجمي الثلائة وشهدة بشت العديم ورشيد بن كامل 
وغيرهم . وحدث . سمع منه الأعيان حلب . ومات سنة ١‏ أي و ثدلا. 


4 - إسماعيل بن عبد اللطيف العجمي المتوق سنة ٠/١7‏ 


إسماعيل بن عبد اللطيف بن يوسف بن إسماعيل بن عبد الكريم بن عثهان بن عبد الرحيم 
عماد الدين ابن العجمي . ولي نظر الجيش حلب . ثم صحابة الديوان بحماة . وكان استمع 
على سنقر صحيح البخاري بقورت » وعلى ابن العجمي سادس المحامليات » وعلى إبراهيم 
ابن عبد الرحمن الشيرازي جرء سفيان . وحدث ومات سئة ١١‏ . 


91 غازي بن أحمد الواسطي المتوق سنة ٠١١‏ 


غازي بن أحمد الوزير الكاتب شهاب الدين الواسطي . ولد بحلب في سئة بضع 
وثلاثين » وسخحدم بديوان الإنشاء ثم في كتابة السر بحلب » ثم كتب الإنشاء بالقاهرة » وكان 


عت 681 مده 


يكتب خطاأً حسناً . وولي نظر الصحبة في الأيام المنصورية » ثم ولي نظر الدواوين بحلب 
ثم بدمشق عوضا عن شرف الدين بن مزهر » وولي نظر الدولة بديار مصر . فلما صار 
التاج بن سعيد الدولة مشير الدولة عمل عليه لأنه كان السبب إلى أن ضربه سنقر الأعشر 

حتى أسلم ؛ ؛ فعمل عليه حتى أخرجه إلى حلب » فلما نظر إلى توقيعه قال : والله لقد 
كنت راضياً بسنقر خيراً لي من مرافقة ابن تعيس الدولة . وكانت لديه فضيلة وأدب 
ونكت » وكان -حسن الخط طويل اللسان قوي القلب كثير الزهو ويعرف اللسان التركي . 
وأضر في آخر عمره » ومات بحلب في ربيع الآخر سئة ١7‏ عن نحو ثمانين سنة . 

إن الزمان الذي قد كان يجمعني بكم وينشي مسراتي وأفراحي 

هو الذي صار يدشي بعد بعدم ‏ حزني ويجعل دمعي مزج أقداحي 

وترجمه الصلاح الصفدي في ٠‏ نكت الهميان ؛ بنحو ذلك وقال : إنه كان يكتب خخطاً 
حسناً » رأيت بخطه نسخة ١‏ المثل السائر ) في غاية الحسن » وكان عدده فضيلة وله تصائيف 
وشعراها. 

6 - أحمد بن محمد العجمي المتوق سنة 0١4‏ 

أحمد بن محمد بن ألي طالب عبد الرحمن بن الحسن شمس الدين أبو بكر بن العجمي . 

ولد سنة /103” ؛ ومع من جده وأبي القاسم بن رواحة ويوسف بن خخليل وغيرهم . وحضر 


الموفق بن يعيش وحدث بالكثير . وكان قد وقع في قبضة هولاكو فأحذوا منه أموالاً جمة 
وعذبوه عذاباً صعباً فحصلت له بسبب ذلك غفلة وغلب عليه النسيان في أغلب أحواله . 


وكان قد اشتغل كثيراً وتميز وصار صدراً كبيراً موقراً مع الدين وسلامة الصدر . أثنى 
عليه ابن حبيب وذكره البرزالي والذهبي في معجميهما . ومات بحلب في ذي الحجة سئة 
14ا. 


عن - علي بن صالح السحوجي المتوفى سبة ا 
علي بن صالح بن ألي بكر بن محمد بن علي علاء الدين السحوجي الغزي* نريل حلب . 
فى طبعة الدرى الكامية "عل باتلا الستاموني القزمن ‏ 


ا كك 


وكان عارفاً بالفقه والتفسير . أقام بحلب مدة يشغل وينفع الناس إلى أن مات بها سنة ١‏ 
عن بضع وستين سلة . 
ذكره ابن حبيب وقال في حقه : عالم جليل القدر يسر القلب ويشرح الصدر . و كان 
عارفاً بالفقه والتفسير والأصول والعربية . وكان كثير الانجماع مقبلاً على شأنه . 
وقال القاضي علاء الدين في تاريخ حلب : كان ديناً كثير العبادة وانتفع به الطلبة . 
وني المنبل الصافي : كان إماما فقيباً مفسراً عارفاً بالمعاني والبيان . أقام بحلب يفتي 
ويدرس سنين » وصنف تفسير القرآن الكريم وكتاباً بالأصول ا ه . 


يوسف بن مظفر بن مزرهر الصاحب شرف الدين . ولد سئة 574 وباشر النظر بدمشق 
وحلب وطرابلس وغيرها . وكان من شيوخ الكتاب المعروفين بالكتابة . مات في شعبان 
سئة 4١لا‏ حلب . ٠‏ 


٠١4 _الحسن بن علي السغناقي المتوفى سنة‎ 7 ”١ 


الحسن بن علي بن حجاج بن علي حسام الدين السغناقي نسبة إلى سغناق بكسر السين 
المهملة وسكون الغين المعجمة ثم نون بعدها ألف بعدها قاف : بلدة في تركستان . تفقه 
على حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري » وفوض إليه الفتوى وهو شاب ». 
وتفقه أيضاً على فخز الدين محمد بن محمد بن إلياس المامرغي » وشرح ١‏ الهداية » وسماه 
( النباية ) » فرغ منه سئة سبعماية . ومن مصنففاته ١‏ شرح اتمهيد في قواعد التووحيد ©6 
لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي المكحولي » وه الكافي شرح أصول البردوي © . 

وكان فقيهاً جدياً نحوياً » أخذ النحو عن الغجدوالي وغيره » ودخل بغداد ودرس 
بها بمشهد الإمام أي حنيفة » ثم توجه إلى دمشق حاجاً فدخلها سنة عشرة وسبعمائة ع 
واجتمع بقاضي القضاة ناصر الدين محمد بن عمر بن العديم وأجاز له جميع مروياته 
ومسموعاته . وممن تفقه عليه قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي صاحب « معراج 


ل [ذد#”ا ,هم مده 


الدراية ) شرح الهداية والسيد جلال الدين الكرلائي صاحب ١‏ الكفاية ) ٠.‏ 


قال الجامع ( يعني صاحب الفوائد الببية ) : ذكر صاحب كشف الظنون عند ذكر 
هيد المكحولي أن اسمه حسين بن علي يعنى مصغراً وأنه توفي سئة عشرة وسبعماية . وذكر 
عند ذكر الهداية أنه تلميذ صاحب المداية . 

وذكره السيوطي في بغية الوعاة فيمن اسمه حسين وقال : كان عالماً فقيباً نحوياً جدلياً 
أخذ عن عبد الجليل بن عبد الكرم . قال في « الدرر » : هو أول من شرح الهداية : وله 
« شرح المفصل ) ذكر في أوله أنه قرأه على حافظ الدين البخاري سنة سبعين وستائة انتهى . 
وكذا سماه صاحب مدينة العلوم بحيث قال : ومن شروح الهداية النباية للحسام الدين الحسين 
ابن علي بن حجاج بن علي السغناتي » قدم حلب وصنف الكافي شرح البزدوي » وقدم 
دمشق سئة عشرة وسبعمائة وشرح ١‏ متخب الأخسيتكي »؛ وشرح ١‏ التمهيد في 
الأصول » . وتوفي في رجب سنة إحدى عشرة أو أربع عشرة وسبعماثة بحلب . وله 
تصنيف في الصرف هماه « النجاح » انتبى . قلت : وقد طالعت من تصانيفه النباية وهو 
أبسط شروح الهداية وأثملها قد احتوى على مسائل كثيرة وفروع لطيفة | ه . ( الفوائد 
الببية في تراجم الحنفية ) . 


١4 على بن علي بن سوادة المتوى سئة‎ - "٠ 

قال أبو ذر في الكلام على درب بني سوادة : هو الدرب الآخط إلى المارستان الكاملٍ 
يعرف ببني سوادة لأن منازلهم كانت به » وهم بيت فضل ورياسة وكتابة وثار ونظم » 
لكن فيهم التشيع » وقد انقرضوا » ومنهم بباء الدين علي بن علي بن محمد بن علي بن أني 
سوادة الحلبي صاحب ديوان الإنشاء حلب من الصدور الأماثل والكتاب الأفاضل . وله 

جد لي بأيسر وصل منك يا أملي فالصبرٌ عنك عذابٌ غير محتمل 

مالي بليت بأمر لا أطيق له حملاً وبدّلت بعد الأمن بالوجل 

وكان هذان البيتان فالاً عليه فأمسك بعد نظمهما ثالي يوم وصادروه » وقال لسان 
حاله : : 


ب 868ه6 سم 


إذا جادث الدنيا عليك فجد بها على الئاس طراً قبل أن تتفات 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت2 ولا البخل يبقيها إذا هي ولت 
وتوفي سنة أربع عشرة وسبعماية في منتصف رجب وقد قارب سبعين سنة . 
قال ابن حبيب في ترجمته : ماجد ظهرت بهجة بهائه » وسفرت عقيلة رأيه وروائه » 
وحسئت كتابته » وعرفت حرمته ومهابته » وطالت أقلامه » وصالت به أقوامه . كان 
ذا نسب رفيع المنار » وفضل موارده غزار » ونظم منسق العقود » وثثر تميس به الطروس 
في حلل السعود » وعزم أجرى في ميدان المعالي طرفه وجواده » وعرض نشر بياضه على 
منازل بني سواده . وقال في أول رسالة أنشأها في وقعة غازان : 
يا من غدا ناظرأ فيما جمعت ومن أضحى يردد فيما قلته نظرا 
اشدتك الله إن عاينت لي خط فاستر على فخير الئاس من مسرا 
وقرأت بخط ابن عشائر قال : قرأت بخط أي العباس بن جمعة الأنصاري ما يغلب 
على الظن أنهما لبهاء الدين علي بن محمد بن سوادة : 
شبّهت وجه معابي لما بدا كلروض وهو مبهّج ومدلجٌ 
فالخد وردٌ واللوااحظ نرجس والثغر ثور والعذار بنفسجج 
وا مات بباء الدين حزنت عليه زوجعه حزناً شديداً ولازمث البكاء سدة » فلما كان 
بعد السنة طلبوا منها دارها ليعملوا بها فرحاً فأعطتهم » فلما دنحلت المغنية غنت : 
تفارق من بجوى وقلبك صاب وتلهو ومنك الطرف ناه وناهر 
فواعجباً لِمْ لا يلازمك البكا وتمسي ومنك الطرف ساو وساهر 
رعى لله من ساروا وفي القلب بعدهم من الشوق نار وهو شاك وشاكر 
ترى تسمح الأيام منك بنظرة ويصبح غصن الوصل زه وزاهر 
فلما سمعت ذلك صاحت ووقعت مغشية عليها » فح ركوها فوجدوها ميتة » فجهرت 
ودفنت عند زوجها » قاله الصلاح الكتبي | ه(© . 
(1) أقول : وجدت هذه الحكاية في هامش الدر المتخب عند ترجمة المترجم . 


بم ©0968 بس 


وترجمه ابن -حطيب الناصرية في الدر المتتخب وقال بعد أن ذكر بعض ما تقدم : ومن 
نظمه في وقعة غازان ومدح السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وذلك في شهر رمضان 
سئة اثنتين وسبعمائة عندما كسر التئار بشقح : 


ألا من مبلغ قازان قولاً 


كسرنا حزبهم لا التقييا 
واف إلا عل فانسوا 
فلما لاح ضوء الصبح أضحوا 
زحفنا نحوهم بالجيش نبغعي 
وملدا عن طريقهم فماجوا 
هزمنا قطلو شاه و يوم حرب 
وأتبعا' به لولاي رودا 
وسقدا خلفهم في كل واد 
وأفنييا جيوش المغل قهراً 
وكان الذل والحخذلان فههم 


ييحقق عنلكله الخبر اليقيبنا 
وكنا عند ذلك لابسينا 
وأردينا الجحافل والكمينا 
يعضّون الأنامل ناذمييا 
على روس الثنايا حائريبا 
فا ولسوانفاريييا 
وعادوا للهزية طالبينا 
وأردينا بعزمشا النوينا 
وجوباناً وهيتوم اللعيبا 
نذيقهم من البلوى فنونا 
وعدنا بالسلامة غانمييا 
وكان الناصر المنصور فينا 


وللأديب شهاب الدين أحمد بن البردي ( هكذا ) من قصيدة بمدح الرئيس بباء الدين 


علياً المذكور : 


أن في ذرى الشهباء وانزل بأرضها 
ولذ ببباء الدين ذي الفضل والحجا 
تضيء لساري الايل نار نواله 
له العلم الأعلى الذي جل خطبه 
إذا ركب القرطاس أرنحمى عنانه 
فإن قلت غيفاً كان أهمى سحائباً 
وإن ثر خخطاً كان خطاً مذهبّاً 
ولو شع شعت أن أحصي مناقب فضله 


وقبل ثرى تلك المعاهد والرلى 
فكل الورى من دون ذاك الببا هبا 
ويعسلب للظاجاد ورد ا 
وصال فازرى بالعوالي وبالظيا 
وإن قلت ليثاً كان أسطِى وأرهبا 
وإن تر لفظاً كان لفظاً مهذبا 


000 الك 


وقدمنا أبياتاً من نظم المترجم في الجزء الثاني ( ص 791 ) بمدح بها قراسنقر المنصوري 
كافل حلب . 


ميم نخنوة بدت محمد الدصيبي المتوفاة سئة ٠9/١9‏ 


نخوة بدت زين الدين محمد بن عبد العال بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواخد 
ابن النصيبي الحابي » أم محمد بنث النصيبي . ولدت سسنة 4 وسمعت من يوسف بن الخليل 
التاسع والعاشر من ١‏ المستخرج على صحيح البخاري » لألي نعم » وتفردت برواية ذلك . 
ومانت في جمادى الأولى سنة 7١9‏ . 


قال الذهبي : ما أظن روى عن ابن خليل بالسماع امرأة سواها . 


/٠١ عبد الوهاب البلخي المتوق سئة‎ "٠4 
عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن محمد بن عفان البلخي الأصل الحابي المولد نظام‎ 
الدين شيخنا . كان فقيباً حنفياً إماماً بالمدرسة الأشرفية للطائفة الحنفية » وكان عنده نباهة‎ 


وقوة ذهن مع كبر سن » وهو من بيت العلم ؛ أبوه من كبار فقهاء الحنفية يأني في بابه . 
حدث عن والده بجرء ابن عيد سمعته عليه » وتفقه على والده . مولده نصف ربيع الأول 


سنة ثمان وثلاثين وستاية . ومات في سابع عشر رجب سنة عشرين بالمدرسة الأشرفية 
خارج القاهرة | ه . ( ط ح ق ) . 


ه." ‏ عمر بن عبد العزيز بن العديم المتوفى سدة ا 


عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن هبة الله بن أحمد الشهير بابن العديم . ولي قضاء حلب 
في سئة عشرة وسبعماية حاكما نائبا وكان بها قاض واحد إلى هذا التاريخ » فتولى بها القاضي 
المذكور قاضياً ثانياً » واستمر من هذا التاريخ حلب قاضيان إلى سنة ثمان وأربعين وسبعماية » 
تولى بها مالكي وحنبلي . 


وذكره الإمام ابن حبيب فقال فيه : إمام كاله زاهر » وهمام جلاله باهر » وحاكم علم 


2ه لم 


علمه مائد » وماجد نيل فضله زائد » ورئيس ضعت الرؤوس لرفعة نسبه » وأصيل كم 
أذهب خلة سائل لسائل ذهبه . كان ذا همة علا نجمها » وأحكام مضى سيفها ونفذل 
سهمها » ؤبيث بناؤه مشيد وبئان راجيه لإطلاق مقيّد » وأخبار حسن خبرها )؛ وسيرة 
سار بالجميل ذكرها . رأيت شخصه مرات » وسمعت بماله من الأيادي والمبرات . وحكم 
بحلب عشرة أعوام » ثم لحق بمن سلف من آبائه الكرام . وفيه يقول الشيخ جمال الدين 
محمد ابن نباتة المصري من قصيدة : 


ننظرت في أنجمها نظرة 
ما الشمس إلا وجهك امجتل 
كال دين الله من غيفه 
من معشر سادوا وساسوا الورى 
مثل النجوم الزهر 5 مهتد 
يا عمرالخير لقد نبهت 
إنا وجدناك لنظم الا 


خلفني أرعى دجاها البهيمم 
قد ألحق الساري بخصب المقيم 
اس قاس وبجدوى رحيسم 
بها من الساس وك من رحيم 
منك المعاللي طرف راع حليمٌ 
أباً فججداك بدرٌ نظي:”») 


انعبى . ومولده سنة ثلاث وسبعين وستائة ؛ وتوفي سلة عشرين وسبعمائة حلب تغمده 
الله بر حمتةه . 

قال القرشي في طبقات الحنفية : وتولى بعده قاضي القضاة ناصر الدين محمد ويأتي 
اها. 

وقال في المنبل الصافي في ترجمته : تولى قضاء حلب سنة عشر وسبعمائة » وهو أول 
من ولي قضاء الحنفية بحلب » ولم يكن قبل تاريخه بحلب غير قاض واحد شافعي مند ولي 
بنو أيوب بعد الخلفاء الفاطميين » وأما العصر الأول فكانت الحنفية هم قضاة سائر الأقطار . 
وكان ىال الدين المذكور إماماً عالاً فقيهاً ا ه . 


: القصيدة طويلة وهي في ديوانه المطبوع ( ص 455 ) وهذا البيت فيها على هذه الصورة‎ )١( 
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لاه ده 


5م علي بن الحسن الهروي المتوق سئة ,97 


علي بن الحسن بن محمد الهروي الإمام علاء الدين أبو الحسن الحنفي . قرأت في تاريخ 
الإمام محمد بن حبيب في ذكر من مات سنة اثنتين وعشرين وسبعماية قال : وفيها توفي 
الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن الهروي إمام تقدم على الأقران » وأنعم 
النظر في مذهب النعمان ؛ وسلك طريق التصوف » وأكثر من التطلع في كتب العلم 
والتشوف . كان ذا همة وشجاعة , وعزم مسر عن النجدة قناعه » طافف البلاد ثم أقام 
بحلب » وتصدر للإفتاء والتدريس وشغل ذوي الطلب » وباشر بها مشيخة الخانكاه 
المقدمية » واستمر بها على شهبائها إلى أن أدركته المنية . من إنشاده : 
م حسرات في الحشا ‏ من ولدٍ ناشا 
كينا شاو رهدة: ‏ فمسحتداانفا انها 
وكانت وفاته بحلب وهو من أبناء السبعين تغمده الله برحمته | ه . ( الدر المنتخب ) . 


/ا.م ‏ محمد بن عثان بن الحداد المتوق سبة 094 

محمد بن يوق بن محمد بدر الدين المعروف. بابن الحداد الأموي الأصل المصري 
حطيب حلب . تفقه واشتغل وسمع الحديث من الشيخ همس الدين محمد بن العماد » وحفظ 
احرر لأبن تيميّة وعرضه عل النجم بن حمدان » وخخطب بجامع دمشق » وولي الحسبة ونظر 
المارستان والجامع بدمشق » وولي نظر الأوقاف والخطابة مجامع حلب . ومات في جمادى 
الأولى سئة ١174‏ اه . 

أقول : واسمه منقوش على باب منبر الجامع الكبير بحلب وقد ذكرنا ذلك في الجزء 
الغالي في صحيفة ( ١14٠‏ ). 


م." - الشهاب محمود بن سليمان بن فهد المتوفى بدمشق سنة ٠/78‏ 


قال ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية في حوادث سنة خمس وعشرين وسبعماية : 
فيبا توفي الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان 


أ كد 


ابن فهد الحابي ثم الدمشقي شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله 
في صنعة الإنشاء » وله عصاكل لينبت للفاضئل من تكارة النظم والقصائد المطولة الحسنة 
البليغة . ولد سنة أربع وأربعين وستابة بحلب » وسمع الحديث وعدي باللغة والأدب 
والشعر . وكان كثير الفضائل بارعاً في علم الإنشاء نظماً وناراً » وله في ذلك كعب 
ومصنفات حسنة فائقة . وقد مككث في ديوان الإنشاء نحواً من خمسين سنة » ثم عمل كتابة 
السر بدمشق نحواً من ثماني سين » إلى أن توفي ليلة السبت ثالي عشرين شعبان في منزله 
قريب من باب الناطفانيين وهي دار القاضي الفاضل وصلي عليه بالجامع ودفن بتربة له 
أنشأها بالقرب من اليعمورية وقد جاوز الغانين سئة | ه . 

قال أبو الفداء في تاريخه في حوادث سئة ست عشرة وسبعماية لما أنعم عليه بمدينة 
المعرة : ومدحني شهاب الدين محمود كاتب الإنشاء الحلبي بقصيدة ذكر فيهبا صدقات 
السلطان وعود المعرة أضربنا عن غالبها خوف التطويل » فمنها : 

0 القي 0 لأسا مسي قار المسره 

بك كل الدنها تهنى ويضحي فترها عالننا كنيف العيده 

وترجمه ابن شاكر في فوات الوفيات وقال : إن مولده كان بدمشق » وهو سهو منه » 
فإن جمع المؤرخين والأدباء نعتوه بالحلبي ومنهم أبو الفدا ما قدمنا » وعبارة ابن كثير صريحة 
بأن مولده بحلب . وأورد له ابن شاكر ثمة عدة قصائد » قال : ومن نظمه : 

رك عسة جلك ترك ردي انار 
فقلت إن أنجب هذا الذى ‏ يغرسه أثمر أقمارا 

ومله ٠‏ ش 

رأني وقد نال مني النحول وفاضت دموعي على الخلٌ فيضا 

فقالت بعيني هذا السقامٌ ‏ فقلت صدقت وبالخصر أيضا 


وملةه : 


ورأيقه في الماء يسببح مرة والشعر قد رفت عليه ظلانَُهُ 


0 ا 


فظننت أن البدر قابل وجهه 


وجه الغدير فلاح فيه شيالَةُ 


وأورد له الشيخ محمد العرضي الحابي في مجموعته قوله : 


وسرت به في الببحر جارية 
لو أن ملك البحر طوع يدي 
وقوله : 

إذا البرق من تلقاء كاظمة عثا 
حسبناه إيماض الثغور على النقا 


متى قال حادينا رويداً فبيبكم 
وهبنا له شطر الحياة فإن أنلى 


سوداء يسبق سيرّها الشهبا 


أذاب الحشا منا وزاد الكرى عنّا 
وليس به لكنه قارب المعنى 
وبين الحمى مقدار يومين أو أدنى 
ول يرضه ماقد وهبنا له زدنا 


أقول : وقد طبع من مؤلفاته 9 -حسن التوسل في صناعة الترسل ) وهو كثير متداول . 
وأورد له الشيخ يوسف النبهاي البيروثي في مجموعته المطبوعة في بيروت المسماة با مجموعة 
النبهائية في المدائح النبوية أزيد من عشرين قصيدة تقرب من ألفي بيت » وكلها من غرر 
الشعر . ومن موّلفاته « منازل الأحباب ومباراة الألباب ) ذكره في الكشف . 


48" عبد الوهاب بن أمين الدولة المتوق سنة ه؟/ا 


عبد الوهاب بن عمر بن عبد المنعم بن هبة الله بن أمين الدولة الحلبي الحنفي الإمام 
النحوي الزاهد ظهير الدين . كذا ذكره الصفدي وقال : ولد سنة أربعين وستاية » وسمع 
من حبيبة الحرائية » وأجاز له ابن الجميزي . وسمع منه محمد بن طغريل . مات سنئة خمس 
وعشرين وسبعماية | ه . ( بغية الوعاة ) . 

وقال في المنبل الصافي : كان رحمه لله من أعيان فقهاء السادة الحنفية » ذكره الحافظ 
عبد القادر في طبقاته وأثنى عليه » وتوفي بحلب في صفر . اه . 


٠/786 طلحة بن يوسف المتوق سنة‎ "٠ 
قال ابن الوردي : في رجب من هله السنة توفي بحلب الشيخ علم الدين طلحة بن‎ 


تت ااأة6-ت 


يوسف . كان رحمه الله فاضلاً في, النحو والتصريف والقراءات » حسن الوجه والخلق 
والصوت ؛ مشاركاً في علوم . وكان إليه تدريس المدرسة الرواحية بحلب ا ه . 


84 _الحافظ عمر بن حسن بن حبيب المتوفى سنة ؟/ا 


عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر بن شوخ أبو القاسم الدمشقي نزيل حلب 
الإمام العالم الحافظ زين الدين الشافعي . ولد تقريياً سئة ثلاث وستين وستاية » وسمع 

من الفخر أحمد وابن شيبان وبنت مكي وطبقتهم » وبمصر ابن حمدان وخلقاً » وقدم حلب 
صحبة القاضي زين الدين الخليل الشافعي بعد سنة سبعمائة بقليل وأقام بها » وسمع بها 
من شرف الدين ألي محمد يعقوب ابن الصابوني وأني إسحق إبراهيم بن محمد بن إبراهم 
المقدسي وعبد الله بن عمر بن سعيد وسئقر بن عبد الله وتحمد بن علي البالسي قدم حلب » 
وغيل العزيز بعس بن أي بكر بن الأزدي الغساني الحموي قدم حلب » وبيبرس العديمي 
وإبراهم بن أي بكر بن عبد الرحمن الشيرازي قدم حلب » ورشيد بن كامل بن رشيد 
الرقي ومحمد بن أحمد بن محمد النصيبي وغيرهم من أهلها والقادمين عليبا . وكتب وعني 
بالحديث وتميز . وأول سماعه في سئة خمس وسبعين . وكان إماماً عالماً حافظاً » وخرج 
له أبو عبد الله الذهبي الحافظ مشيخة فيها أكثر من خمسمائة شيخ » وحدث سمع منه أولاده 
الإمام بدر الدين الحسن وشرف الدين حسين وكال الدين محمد وغيرهم . وذكره ولده 
الإمام بدر الدين الحسن في تاريخه وقال فيه : إمام علي المقام » ومحدث عن خير الأنام » 
وعالم لايغفل عن الاحتراز » وعامل يقابل فرص الفوائد بالانتهاز . كان حسن الأخلاق 
غزير الأرفاد والأرفاق » عباً للفقراء وأهل الخير » معينا لمن ورد عليه بما لديه من المير » 
متمسكاً بأفنان الفنون » خبيراً بعلل المسائيد والمتون » رحل وطلب » وألف وكتب » وسمع 
الكثير » وروى عن الجم الغفير ؛ وسار إلى لقاء المرشدين » وقرأ بمصر والشام على الحفاظ 
المسئدين . ثم أقام بحلب ملازماً خدمه السنة النبوية » وباشر بها نظر الحسبة ومشيخة 
الحديث وعدة من الوظائف الدينية . خرج له الحافظ أبو عبد الله الذهبي معجماأ وكتبه 
بمخطه » يشتمل على أكثر من خمسمائة شيخ قيدهم بتحريره وضبطه . معت مئه وقرأت 
عليه جملة مما يرويه عن الحفاظ » وأفادني كثيراً من تنقيح المعالي وتصحيح الألفاظ . وهو 
الفائل في مرضه المتصل بموته من أبيات : 


د87 اسه 


أبعد ثلاثين انقضت لي ومثلها 
على العيش مني والغواني تحية 
ألتبى . ومن نظمه أيضاً من قصيدة : 
ما ضرهم لو سابجوا بخهالحم 
وأظهم سمحوا ولكن طيفهم 


وخمس أربي صحة وشفاعء 


إن كان عر على البعاد لقاهم 
منع الزيارة خائناً حاشاهمٌ 


أنشدلي الإمام أبو الوفا إبراهيم بن محمد الحلبي قال : أنشدني شيخنا الإمام المحدث 
المخرج شرف الدين الحسين بن الحافظ أي القاسم عمر بن حبيب الشافعي الدمشقي ثم 
الحلبي قال : أنشدنا والدي أبو القاسم عمر قراءة عليه وأنا أسمع سئة سث عشرة وسبعماية 
قال : أنشدنا الشيخ الأجل الفاضل الأديب سراج الدين أبو حفص عمر بن عبد النصير 
ابن محمد بن هاشم بن عز العرب القرشي السهمي عرف بالزاهد القوصي الحريري لنفسه 
بالقاهرة رابع عشر صفر سنة ثلاث وتسعين وستاية بدار الحديث الكاملية : 


أحاديث عشفي بين أهل الطوى تُروى 
مسلسلها وجدي وصبري غريها 
ومرفوعها عن مقائي سنئة الكرى 
ومتروكها ذكر السلو لخاطري 
وأما أحاديث الوشاة بأسرها 
خلوا مخا عندي فَإن. شروحهنا 
وإنث كنت أبدي في دنوي تجلدا 
وخل لا ألفاه من ألم النوى 
على أن من أهوى تَبنّيه لم يزل 


يعنعنها علي التأوه والشكوى 
وأحسها ذلي لعر الذي أهوى 
وموقوفها لفي على ساكني حزوى 
ومقطوعها وصلي من الرشاً الأحوى 
فموضوعة لا حكم فيبا ولا فتوى 
تطول ببعدي في الهوى عن حمى علوى 
فإني عليه في التباعد لا أقوى 
ضلوعي على مبسوط نار الجوى تطوى 
ألذْ على قلبي من المنُّ والسلوى 


قال ولده شيخنا أبو محمد بن حبيب في تاريخه : وقال يعني والده أبا القاسم وأنشدنا 
أبو حفص عمر بن إبراهيم بن الحسين الغنيمي لنفسبه أبياتاً منها : 


تبدّي بإكليل على نور وجهه 
تود الدراري أن تكون نطاقفه 


فحل محل البدر في 'القلب والطرف 
وترجو الثريا أنها موضع الشف 


0١‏ سد 


نصبت على اتقييز إنسان مقلقي2 أشاهد قدا منه نصباً على الظِرف 
أأخشى لديه فرقة وقساوة وقد جاء واو الصدغ للجمع والعطّف 
توفي سئة ست وعشرين وسبعمائة بمراغة حيث رحل إليها لآمر عرض له . وقال فيه 
ولده أبو محمد الحسن : 
لوالدي قلت حين ولسى مفارقاً فسة العقيفتة 
أبشر من المصطفى بخير 0 يا نخادم السنة الشريفه 


وترجمه في الدرر الكامنة ببعض ما تقدم وقال : ثم رحل إلى الروم وعمل لنفسه فهرست 
مرويائه في مجلد وقفت عليها » ثم وصل إلى مراغة فمات بها في شهور سنة 775 . ومن 


٠ شعرهة‎ 


كتمث الحوى صوئاً لكم فوشت به مدامع لاندري بمن أنا مغفرمٌ 


"م 7 محمد بن إسحق بن صقر المتوى سئة 75 


حمد بن [سحق بن محمد بن محمد بن نصر بن صقر الحلبي همس اللدين ناظر الأوقاف . 
ولد سئة “57 » وكان يذكر أنه سمع من أبيه الضيا صقر ومن يوسف بن خليل وغيرهما ) 
ولم يوجد له إلا عن النجيب عبد اللطيف سمع منه بالقاهرة مشيخة ابن كليب . وكان 
شيخاً أبيض أحمر الوجه تقي الشيبة نظيف الثياب ؛ وكان يلبس لبس الفقراء وهمته همة 
الأمراء » يقوم بحقوق الواردين إلى حلب » ويمدحه الشعراء فيجيزهم أحسن الجوائز » وكان 
يأخل القصيدة من ناظمها فيكتب فيبا اسم شاعرها وتاريخ وصوها إليه ومقدار الجائرة » 
فإذا تقدم ذلك الشاعر أو صارت له دولة أو صورة أخرج تلك الورقة وكان أهل حلب 
يشكون في شهاداته . مات في شعبان سئة 775 وقد جاوز التسعين . 

ثم رأيت ترجمته في الدر المنعخب ومما قاله فيه : أنه كان رئيساً كبيراً ممدوحاً » باشر 
نظر الأوقاف بحلب وكانت له هبات ولبسه لبس الفقراء » وكان فيه كرم وسماحة وقيام 
بحقوق الواردين » والناس يقصدونه . وكان سافر مع قرا سئقر إلى دمشق وأقام بها مدة » 


6014نت 


وكان يقول : ما يحملني إلا تلك الخربة يعني حلب » ثم عاد إلى حلب واستمر بها . وفيه 
يقول الإمام جمال الدين أبو بكر محمد بن نبانة المصري : ' 


يا سائلي عن حلب لاتطل 
لم يلق راي حلب زيدة 


وقوله فيه : 
أقول لساكني حلب ججميعاً 
دعوا صيد المحامد والمعالي 


وقال فيه وقد أسن : 
حمى الله مس المكرمات من الأذى 
لقد أبقت الأيام مبه لأهلها 
كأن سجاياه اللطيفة قهوة 


والله لولا خمسها المجتبى 
ول يصادف لبا طيّا 


نعم وبني دمشق وأهل مصر 
فقد صاد || لجميع ندى ابن صقر 


ولا نظرت عبناي يوم مغيبه 
بقية مافي المزن غير مشوبه 
حباب حمياها بياض مشيبه 


توفي في شعبان سنة ست وعشرين وسبعماية بحلب تغمده الله برحمته اها , 


وفي ديوان ابن نباته : ومما كتبه إلى ابن صقر الحلبي : 


أما والله قد شرّفت شعري 
وقد لاقيت من علياك بحراً 
ودرا متبية لي سر 
ولمأر فيك عيياً غير نعمى 
وبراأ إن تقاصر عنه شكري 
أقول لساكني حاب جميما 
دعوا صيد المحامد والمعالي 


فأصبح كل بيت مثل قصرٍ 
يلذ مديحه في كل بحر 
كذاك الصدر موطن كل سر 
بها استعبدت منا كل حر 
فأقسم ما تقاصر عنه أجري 
مقلة مجتل حبر وبر 
فقد صادجمماهمم ابن صقر 


والبيتان الأخيران تقدما وفيبما مغايرة لما هنا . 


6١هم‏ سه 


وم طلحة النحوي المقري المتوفى سنة 775 


طلحة الشيخ الإمام الحلبي النحوي المقري الشافعي . كان أصله مملوكاً يدعى سنجر 
فغيره بذلك دون إقاما فى اللسعل رف اللا جيه جا ولفعن ابن لايك اسيم 
قال ابن أيبك : قرأت عايه بحلب مدة إقامتي بها قطعة جيدة من كتاب البيوع من التعجيز » 
وكان يزاعي الإعراب في كلامه وبحثه . وكان شيخاً طوالاً حسن القراءة جيد الصوت 
طيبه يعرف القراءات جيداً » سافر إلى الشيخ برهان الجعبري وأخل التعجيز عنه . وتوفي 
سنة ست وعشرين وسبعماية رحمه الله تعالى ١‏ ه ( المبل الصافي ) . 


14" - على بن أحمد الحداد الشاعر المتوق سنة ٠١5‏ 


علي بن أحمد بن حسن بن علي أبو الحسن الحداد امون المنشد . مولده سئة خمس 
وخمسين حلب تقريباً » وله شعر حسن ذكره الذهبي في معجمه وقال : أنشدنا الشيخ 
علي الحداد لنفسه أبياتاً مدح بها أمين الدين الرئيس ووالده مطلعها : 
هوّن الله كل صعب شديدٍ2 وطوى شقّة القفار البيدٍ 
للمطايا إذا طلبن حمى سلع وجدّت بكل جهد جهيدٍ 
بارك الله للمطايا إذا ما جزن أعلام حاجر وزرودٍ 
ورأت بانة العقيق وربعاً حل فيه كل الددى والجودٍ 
خساتم المرسلين أكرم خلق الله من والدٍ ومن مولودٍ 
وذكره ابن رافع في معجمه . توفي سنة ست وعشرين وسبعماية تغمده الله برحمته 
١ه‏ . (الدر المشخب ) . 


هزوم يعقوب بن عبد الكريم ناظر الجيش المتوق سئة 9؟5 ٠!‏ 


يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي الحلبي شرف الدين ناظر الجيش بحلب ثم طرابلس ٠‏ 
تنقل في هاتين الولايتين مراراً عديدة ».ثم قدر أن مات بحماة . وكان رئيساً نبيلاً جواداً 
يحب الفضلاء ويرعاهم » متجملاً في زيه وملبسه , وهو والد الرئيس ناصر الدين محمد 


ل 5(اه-س 


ابن يعقوب الذي كان ولي كتابة السر بحلب وبدمشق ( سيأتي ذكره في وفيات سنة 
) . 


وقال ابن كثير : كان محباً لأهل الخير وفيه كرم وإحسان . مات بحماة في جمادى سنة 
89 


5 إبراهم بن صالح بن العجمي المتوق ٠/١‏ 


إبراهمم بن صالح بن هاشم .بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن 
ا ا 0 
اثنتين وقيل ثلاث ( أي وأربعين ) . وسمع من يوسف بن خليل ثلاثة أجزاء منها عشرة 
الحداد ومنت ا 0 . وسمع من خحطيب بردي وابن عبد الدايم 
ا ألي العر وابن ( السعسعة ) لكن لم يكثر . وكان من بيت العلم والرياسة 
والوجاهة . 


قال ابن رافع : كان جندياً أولا » ثم ترك ذلك وجلس مع الشهود . وكان سهلاً 
في التحديث بشوشاً ممريع الدمعة . ورحل الناس إليه . ومات في ١5‏ جمادى الآخرة سنة 
١‏ » وهو آخخر من حدث عن يوسف بن نخليل . وسمع منه البرزالي والذهبي وابن حبيب 
وأولاده اه . 


ال" يوسف بن محمد النصيبي المتوفى سبة ٠/١‏ 
ووم ين عنمل ون اومن بن نعي الاهر ون هيه املد ون عبة القاهر ابن غيل الوااحلد 
ابن هبة الله بن طاهر بن يوسف بن العز أبو بكر ابن النصيبي الحابي . ولد في رمضان 
سئة 45 بها » وسمع من شيخ الشيوخ بحماة مسند العشرة من مسند أحمد وحدث سمع 


اح تركو رار وو ل ريام . ومات في ربيع الآخر 
سنة ١"الا‏ . 


9١م‏ د 


4 محمد بن ناهض المتوق سنة "١‏ 


بدر الدين محمد بن ناهض إمام الفردوس بحلب . سمع عوالي الغيلانيات الكبير على 
القطب ابن عصرون وحدث ؛ وله نظم . مات تاسع عشري ربيع الأآخر سنة سبعمائة 
وإحدى وثلاثين ١‏ ه ( أبو الفدا ) . 

قال في الكشف : ١‏ بستان الناظر وأنس الخاطر » للشيخ محمد بن ناهض » و لم يلكر 
تاريخ وفاته فلا أدري هو لهذا أو لحفيده محمد بن ناهض المتوفى سنة 84١‏ . 


64 9 الشريف حسن بن محمد بن زهرة المتوفى سنة ؟ ٠/١‏ 


حسن بن محمد بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي بدر الدين نقيب الأشراف بحلب 
وناظر المارستان بها . قتل غيلة في المحرم سنة "لا . 


٠/7 محمد بن ألي حامد الطبيب المتوق سئة ؟‎ 7 "١ 


محمد بن أي حامد بن هاشم بن نصار الحلبي الحكم بدر الدين . كان فائقاً في فنه . 
أثنى عليه ابن حبيب فقال : كان قدوة الأطباء في معالجة الأبدان » ورحلة الألباء المعروفين 
بالعرفان . مات حلب سنئة ؟/ا عن نيف وثمانين سنة , 


0 عبد الرحمن سبط الأببري المتوفى سنة مالا 


عبد الرحمن الفقيه الشافعي المواقيتي سبط الأببري الملقب أمين الدين . كان له يد طولى 
في الرياضي والوقت والعمليات ومشاركة في فنون . وكان عنده لعب فتفق عند الملك 
المؤيد بحماة وتقدم , ثم بعده تأخر وتحول إلى حلب ومات بها » وأهل حماة يطعنون في 
عقيدته . ويعجبني بيتان الثاني منهما مضمن لا لكونهما فيه » فإن سريرته عند الله » بل 
الحسن صناعتهما » وهما : 

إلى لب غبل عن حماة رسالة أراك قيلت الأببري الدجسا 

فقولي له ارحل لاتقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما 

امهس 


اه رابن الوردي في ذيل تاريخ أي الفدا من حوادث سنة 7*8 ) . 


7 أحمد بن يحبى بن جهبل المتوفى سنة 5 


أحمد بن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين بن جهبل الكَلُابي الحلبي الأصل . ممع 

من أبي الفرج عبد الرحمن بن الزيني المقدسي وأبي الحسن بن النجاري وعمر بن عبد المنعم 
ابن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر وغيرهم . ودرس وأفتى وشغل بالعلم مدة بالقدس 
ودمشق » وولي تدريس البادرانية بدمشق » وحدث وسمع منه الحافظ علم الدين القاسم 
ابن محمد بن البرزالي . مات سنئة ثلاث وثلاثين وسبعماية | ه . ( الطبقات الكبرى 
للسبكي ) . ثم قال ررقت ادل ضحت ورصرا وار بل اروب وخريه * 
وساقه بهامه وهو في ثلاثين صحيفة 

كاين اتروع ف هل بارع نما ارد زولا سا وان 
بدمشق . 0 


١م‏ ود الدين عبد الرحمن العجمي المتوى سنة ٠/4‏ 


ا ا ده ين ع 
أعيان العدول وعنده سلامة صدر . توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وسبعماية 
اه (ذيل الوردي ) . 

84 - عمر بن محمد بن العدي المتوق سنة 4/ 


عمر بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة العقيلي الحلبي الحنفي 
نجم الدين بن جمال الدين بن الصاحب كال الدين بن العديم . ولد بحلب سنة 186 » 
وسمع من الأبرقوهي وحدث عنه وتفقه » وولي عدة تداريس » ثم ولي القضاء في حماة 
سئة ١؟,‏ إلى أن مات بحماة في صفر سنة ٠94‏ . ولا يحفظ أنه سب أحداً طول ولابته . 
وكان المؤيد يثني عليه وعلى فضائله . ومن نظمه : 


ا د واه 


كأتما الهر وقد حفت به 
مرأق غِيد قد وقفن حوها 
ورثاه ابن الوردي بقوله : 


قد كان نجم الدين شمساً أشرقت 
عدمت ضياء ابن العديم فألنشدت 


أشجاره فصافحته الأغصنٌ 


بكمساة للداني بها و القاصي 
مات المطيع فيا هلاك العاصي 


ومن نظمه ما في مجموعة الشيخ محمد العرضي وفي ترجمته في الدر المنتخب : 


من بعد بعدك يا من كان يؤؤنسي 
سواك ما مر في بالي ولا شفني 
أشكو إليك غراماً فيك أقلقني 
وفرط شوق ووجد ناره وقدت 
أسمودوع الله وها مشرقاً ا 
مهلاً فإن الليالي ربما قبضت 


وذكره صديقنا الشيخ أحمد الصابوني رحمه الله في تاريخ حماة فقال : كان علامة زمانه 
وزيئة دهره » مجيداً في أكثر العلوم ؛ عنده من الفنون وعلوم الأدب ما قل أن يكون لغيره 2 
وكان جيد الخط والشعر » ذا مروءة طبيعية وتحفظ عجيب بحيث لم يحفظ عنه أنه شتم 
أحداً مدة ولايته . وكان قاضي حماة معتبراً عند الملوك ذا مكانة عظيمة مشي أهل البلد 
كلهم في جنازته » وقد آثر صاحب حماة بعد وفاة ابن العديم أن لا ينقطع أمر تولية القضاء 
من هذا البيت لأهل حماة فولى بعده ابئه جمال الدين عبد الله وهو شاب أمرد لانبات بعارضيه 


أاه. 


وله من المؤلفات ( منهاج على مذهب الحنفية ؛ وهو مشتمل على أصول وفروع جمع 
فيه بين الجامع الصغير وبين الطحاوي والقدوري بأوجز لفظ وأحسن بيان ؛ قاله في 
الكشف . 


ما أبصرت حُسئاً عيني ولا رمقتٌ 
بغير ذكرك يا أقصى المنى نطقتٌ 
فدتك نفسي على طول المدى ووقتٌ 
بين الأضالع والأحشاء فاحدرقتٌ 
كأن منه بدور الم قد خلقتُث 
ببانها والأمالي ربما صدقتٌ 


7798© سم 


6" 5 قطب الدين عبد الكريم بن عبد الدور المتوق سبة © 


عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق بن عبد الصمد 
ابن عبد النور الحلبي الأصل والمولد المصري الإمام . كتب بخطه وسمع الكثير وحدث وأفاد 
وأحسن ودرس لطائفة المحدثين بالجامع الحاكمي » وأعاد بالقبة المنصورية لطائفة الحديث » 
وصدف وجمع . وكان سمحاً بعارية الكتب والأجزاء . مولده سنة أربع وستين وستاية » 
ومات في سلخ رجب سنة خمس وثلاثين وسبعماية بمنزله ارج باب النصر جوار زاوية 
خاله شيخنا نصر المنبجي ودفن بها اه . ( ط اح ق ).. 

وعلى هامش الدسخة نقلاً عن تاج التراجم أنه شرح البخاري بلغ النصف , وعمل 
تاريخ مصر فبلغ مجلدات دون امام » وشرح السيرة النبوية للحافظ عبد الغني » وله غير 
ذلك اه. 

وذكره ابن الوردي فيمن توفي هذه السئة وقال : كان كيّساً حسن الأخلاق مطرحاً 
للتكلف طاهر اللسان مضبوط الأوقات » شرح معظم البخاري وعمل تاريناً لمصر لم ينته 
ودرس الحديث بجامع الحا وخلف تسعة أولاد ودفن عند نخاله نصر المنبجي | ه . 

وترجمه ابن خخطيب الناصرية في الدر المتتخب وذكر بعض من أنخذ عنهم وقال : 

قال بعض أهل العلم : إن أشياخه تبلغ الألف . وجمع عدة أربعينيات منها بلدانية 
وتساعيات » وصئف عدة تصائيف منبها 9 المورد العذب مني في الكلام على سيرة الحافظ 
عبد الغني » وه القدح المعلّى في الكلام على بعض أحاديث الْحلّى » وه الاهتيام في أحاديث 
الأحكام » وقطعة كبيرة من شرح البخاري وتاريخ لمصر عدة مجلدات . وقرأت أنا الأربعين 
التساعية تخريجه على ابن ابنه شيخنا المعمر قطب الدين عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
بسماعه ها من أبيه محمد بسماعه لها من أبيه قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بخائقاه 
سعد السعداء في القاهرة المعزية في سنة ثمان وثماثماية في رحلتي الأولى إليها | ه . 


95" - مهنا بن إبراهم المتوق سنة / 
قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة ست وثلاثين وسبعماثة : فيبا توفي العارف 


اام د 


الزاهد ( مهنا ابن الشيخ إبراهيم ) بن القدوة مهنا الفوعي بالفوعة في حامس عشر شوال » 
ورثيته بقصيدة أوها : 
اسأل الفوعة الشديدة حزنا عن مهنا هيبات أين مهنا 
. أين من كان أبهج الناس وجهاً فهو أسمى من البدور وأسنى 
ومنها : 
أبن شيخي وقدوتي وصديقي 2 وحبييي وكل ما أتصمى 
كيف لايعظم المصاب لصدر نحن مده مودة وهو ملا 
جعفرئي السلوك والوضع حتىي قال عبس عنه مهنا مهنا 
أي قلب به ولو كان صخراً ليس يحكي الخنساء نوحأ وحزنا 
أذكرتا وفائه بأبيه وأخيهأيام كانوا وكنا 
وهي طويلة0© . 


كان .جده مهنا الكبير من عبّاد الأمة وترك أكل اللحم زماناً طويلاً لما رأى من اختلاط 
الحيوانات في أيام هولاكو لعنه الله » وكان قومه على غير السنة فهدى الله الشيخ مهنا من 
بينهم وأقام مع الت ركان راعياً ببرية حران » فبورك للتركان في مواشيهم ببركته وعرفوا بركته » 
وحصل له نصيب من الشيخ حياة بن قبس بحران وهو في قبره وجرت له معه كرامات » 
فرجع مهنا إلى الفوعة وصحب شيخنا تاج الدين جعفر السراج الحلبي وتلمد له وانتفع 
به وصرفه مهنا في ماله وخلفه على السجادة بعد وفاته » ودعا إلى الله تعاللى » وجرت له 
وقائع مع الشيعة وقاسبى معهم شدائد وبعد صيته وقصد بالزيارة من البعد » وجاور بمكة 
شرفها الله تعالى سنين ثم بالمديئة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وجرت له هناك 
كرامات مشهورة بين أصحابه وغيرهم » منبا أن النبي عَُْهِ رد عليه السلام من الحجرة 
وقال : وعليك السلام يا مهنا . ثم عاد إلى الفوعة وأقام بها إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى 
في المحرم سنة أربع وثمانين وستائة . 

وجلس بعده على سجادته ابنه الشيخ إبراههم » فسار أحسن سيرة ودعا إلى الله تعالى 
١‏ هي في ستة وعشرين يتا موجودة في ديواله في صحيفة 715 . 


ااام 


على قاعدة والده ؛ ورجع من أهل بلد سرمين خخلق إلى السئة » وقاسى من الشيعة شدائد » 
وسبه قتل ملك الأمراء بحلب يومكدل سيف الدين قبجق الشيخ الزنديق منصوراً من تار"© ع 
وجرت بسبب قتله فتن في بلد سرمين . ول يزل الشيخ إبراهم على أحسن سيرة وأصدق 
سريرة إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى في ذي الحجة سنة مسث عشرة وسبعماثة . 

وجلس بعده على سجادثه ابنه الشيخ الصالح |سماعيل ابن الشيخ إبراهيم بن القدوة » 
فسار أحسن سيرة وقاسى من الشيعة غبونا » ولم يزل على أحسن طريقة إلى أن توفي إلى 
رحمة الله تعالى في ثامن صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة . 

وجلس بعده على السجادة أخوه لأبويه الشيخ الصالح مهنا بن إبراهيم بن مهنا » إلى 
أن توفي في حامس عشر شوال سنة سث وثلاثين وسبعمائة ما مر » وناسف الئاس لموته 
فإنه كان كثير العبادة حسن الطريقة عارفاً . 

وجلس بعده على السجادة أحوه لأبيه الشيخ حسن » وكان شيخنا عبس يحب مهنا 
هذا محبة عظيمة ويعظمه ويقول عنه : مهنا مهنا » يعني أنه يشبه في الصلاح والخير جده . 
وهم اليوم ولله الحمد بالفوعة جماعة كثيرة وكلهم على خير وديانة » وقد أجزل الله علميم 
لمنة وجعلهم بتلك الأرض ملجأً لأهل السدة . ولو ذكرت تفاصيل سيرة الشيخ مهنا الكبير 
وأولاده وأصحابه وكراماتهم لطال القول والله تعالى أعلم | ه . 


لام 7 الأمير إزبك الحموي المتوق سنة /ا"ا/ا 


قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة سبع وثلاثين وسبعماثة : فيها في ذي الحجة 
توفي الأمير العابد الزاهد صارم الدين إزبك المنصوري الحموي بمنزلة ثزلها مع العسكر عئد 
أياس ؛ وحمل إلى حماة فدفن بتربته . وكان من المعمرين في الإمارة ومن ذوي العبادة 
والمعروف » وبئى محانا للسبيل بمعرة النعمان شرقيبا وعمل عنده مسجدا وسبيلا للماء » 
وله غير ذلك رحمه الله . 


ذكر لي جماعة بحلب وهو مسافر إلى بلاد الأرمن أنه رؤي له بحماة منام يدل على 


(1) يظهر أله اسم قرية . 


بت 6177نت 


موله في الجهاد وحمله إلى حماة وحوله الملائكة . قلت : ولقد تجمل هذا الجهاد وتحمل 
وتكلف لمهمه وتكفل » حتى كأنه توهم فترة سلاحه عن الكفاح ؛ فرسم أن تحد السيوف 
وتعتقل الرماح » فلاح على -حركاته الفلاح » وسيحمد سراه عند الصباح والله أعلم ا ه 3 


6" 7 محمد بن عبد الرحمن بن النصيبي المتوفى سبة /ا/ا 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله الحلبي بن النصيبي 
ضياء الدين . ولد سنة ثمان وثمانين وستائة » وسمع من سنقر الزيني وحدث » وولي حسبة 
حلب وقضاء البيرة » وأثنى عليه ابن حبيب » ومات رابع المحرم سئة سببع وثلاثين 
وسبعماية . 


4 9 أحمد بن إبراهم المشهور بابن البرهان الحلبي المتوفى سنة ٠/7.‏ 


أحمد بن إبراهم بن داود التركي أبو العباس القاضي محبي الدين . تقدم والده إبراهم . 
مولده سئة أربع وسبعين وستاية بالقاهرة . تفقه على والده إبراهم » ثم ورد حلب ودرس 
في عدة مدارس بها » وولي مشيخة الخائقاه المقدمية » وأذن له والده في الفتوى ؛ وانتبت 
إليه رياسة الحنفية بحلب في وقته . كان حيا بحلب سنة ثمان وعشرين وسبعماية ١ه‏ . 

وقال قبل ذلك : أحمد بن إبراهم بن داود المقرىء شهاب الدين أبو العباس المعروف 
بابن البرهان شيخ الحنفية بحلب . كان فقيباً فاضلا له مشاركة في علوم عديدة ومصنفات 
مفيدة . شرح الجامع الكبير . وكانت وفاته في عاشر رجب سنة ثمان وثلاثين وسبعماية 


اه. 


وذكره ابن الوردي في الذيل فقال في حوادث هذه السئة : وفيهبا في رجب مات حلب 
فاضل الحنفية بها الشيخ شهاب الدين أحمد بن البرهان إبراهمم بن داود » ولي قضاء أعزاز 
ثم نيابة القضاء بحلب مدة ء ثم انقطع إلى العلم . وله مصنفات . وولي ابنه داود جهاته ا ه : 
وترجم القرشي في طبقاته أباه إبراهبم وقال : إن جده امه داد » ونص عبارته إبراهيم 
ابن داد بن ديكه أبو إسحق التركي والد ألي العباس أحمد » تفقه عليه ولده أبو العباس : 


ب- 02758 سا 


وداد بدالين مهملتين بينهما الألف وهو اسم مشترك بين لسان الفارسية والتركية معناه 
العدل » نقلا عن شيخنا شجاع الدين هبة الله التركستاني 1 ه . 


/1"8 عثان بن علي بن خطيب جبرين المتوفى سئة‎ - "7٠ 


عهان بن علي بن عمر بن إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن, 
على بن عبد الله بن ناجية الطالي الحلبي فخر الدين بن خطيب جبرين الفقيه الشافعي : 
ولد كا وجد بخطه في ربيع الأول سنة 557 ومهر في الفنون حتى كان يدرس لكل من 
قصده في أي كتاب أراد من أي علم أحضره » ولم ير الناس له في ذلك نظيرا إلا ما حكي 
عن ابن يونس . وكان يقري في الحاوي وغيره من الفروع » وفي الحصول وغيره من أصول 
الفقه » وفي الشاطبية وغيرها من القراءات ؛ وفي الفرائض وأنواع الحساب » وفي العربية 
والتصريف ؛ وفي الحكمة والطب وغير ذلك » وناب في الحكم . وكان في خلال الدرس 
وفي خلال الحكم يلازم السبحة . ومن شيوخحه في العلم نجم الدين ابن مكي وشمس الدين 
ببرام » قرأ عليه التعجيز بقراءته له على مصنفه ابن يونس » وقراأ الحاوي على تاج الدين 
محمد بن أحمد الآملٍ عن قراءته على جلال الدين ولد مؤلفه عنه سماعا . 


ومن تصانيفه شرح التعجيز » وشرح الشامل الصغير”"© » وشرح مختصر ابسن 
الحخاجب » وشرح البديء”) لأبن الساعاتي ؛ وشرح على الحاوي كالحاشية » ونظم في 
الفرائض » وصئف في المناسك وفي اللغة وغير ذلك » وشرح مختصر مسلم للمنذري . 


وولي قضاء حلب بعد الشيخ شمس الدين بن النقيب في جمادى الآخرة سنة 5" » 
ثم طلب إلى القاهرة فمثل بين يدي السلطان هو وولده » فبدر من السلطان في حقه كلام 
أغلظ له فيه » فرجع مرعوباً فمرض هو وولده وماتا جميعاً بالمارستان المنصوري بعد جمعة 
وذلك في الحرم سنة 8 » هكذا قال الصفدي . وقال غيره : كان عزم السلطان أن يوليه 
القضاء بعد القزويني لا أراد نقله إلى الشام » فقدمه ( لعله فاستقدمه ) وقد استقر عن 
العر ابن جماعة . | 
)0 في فروع الفقه الشافعي منه نسخة في مكتبة ترخحان خديجة سلطان في الآستانة . 
(؟) هو بديع النظام الجامع بين كتاب البردوي والأحكام . 


هزه هده 


وقد أنشد له الصفدي من نظمه في أسماء الولاثم ( أبيات هنا مع سطور بعدها بعضها 
غير ظاهر فتركناها لذلك ) ثم قال : وهو الجد الأعلى لقاضي حلب الإمام علاء الدين 
ابن خطيب الناصرية من قبل أمه وعم جده لأبيه ا ه . 


وترجمه الإمام السبكي في طبقاته الكبرى بنحو ما قدمناه عن الدرر الكامنة وأورد 
امن نظمه في أسماء الولام وهو : 
بوجة سم كل دعوة مأكلى بتقيّد لكن لعرف أطلقٍ 
ولدى الختان فتلك إعذار وما للطفل فهي عقيقة بتحقتٍ 
وسلامة الحبلى من الطلق اجعلا تُحرساً لها ولأجل غائب انطقٍ 
بتقيعة ووكيرة لعممارة 2 ووضيمة لمصيية بتصدّقٍ 
وسم اللتيا ماها سب بأدُبة وذ يا صاح قول محقتى 
ولمة الختان إعذار بالعين المهملة والذال المعجمة والراء » عذرث الغلام إذا ختنته ) 
ووامة سلامة الحبلى مُرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبعدها سين مهملة » وولعة 
قدوم الغائب نقيعة بفتح النون وكسر القاف ثم سكون آخخر الحروف ثم عين » وطعام المآتم 
وضيمة بفتح الواو وكسر الضاد ثم ياء وميم وهاء . والطعام الذي بلا سبب مأدبة بفتح 
الم وسكون الهمزة وضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة وبعدها هاء | ه(" . 
وترجمه ابن الوردي في ذيل تاريخه لأبي الفداء في حوادث سنة نسع وثلاثين وسبعماية 
حيث قال : فيها في حرم توفي بمصر شيخنا قاضي القضاة فخر الدين عهان بن زين الدين 
علي بن عهان المعروف بابن خطيب جبرين قاضي حلب » وذلك أن الشناعات كثرت عليه » 
فطلبه السلطان على البريد إليه » فحضر عدده وقد طار لبه » ورج وقد انقطع قلبه » وتمرض 
بمصر مدة » وأراحه الله بالموت من تلك الشدة » وحسب المنايا أن يكن أمانيا . ولقد كان 
رحمه الله فاضلة في الفقه والأصول والئحو والتصريف والقراءات ( مشاركاً في المنطق 
والبيان وغيرهها ؛ وله شرح الشامل الصغير ويدل حله إياه على ذكاء مفرط » وشرح مختصر 
ابن الحاجب في الأصول » وشرح البديع لأبن الساعاتي في الأصول أيضاً » وفرائض نظم 


)١(‏ وقدمنا ما نظمه الإمام عمر بن عيسى الباريني المتوق سنة 9/4 في أسماء الولائم* 
ترجمة المدكور ستأتي في الجرء الخامس , 


عت ]7 © يه 


وفرائض نار ومجموع صغير في اللغة وغير ذلك . وكان رحمه الله سريع الغعضب سريع الرضى 
كثير الذكر لله تعالى . قلت : 
من هو فخر الدين عثان في مراح و اله وإحساإنيه 
فات غريسا غاتفا ازبعنا ' .عمق اليل أهلكه وأوطاية 
وبعض هذي فيه ما ترتجى له به رحمة دَيَالِهِ 
فقفل لشانيه ترفق ففي شأنك ما يغنيك عن شَانِهٍ 
ورأيت مكنوباً بخطه هذه الكلمات وكنت سمعتها من لفظه قبل ذلك وهي : الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد » والإعراض عن الأسباب في الكلية قدح في الشرع » وتحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل » فمن جعل السبب موجباً نقد أخطأ » ومن 
محاه ولم يجعل له أثرأً فقد أحطأ » ومن جعل السبب سبباً والمسبب هو الفاعل فقد أصاب . 


ومولده رحمه الله بمصر في العشر الأواخر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين 
وستاية . | ه ما ذكره ابن الوردي . 

وقوله إن مولده بمصر هذا سهو من الطبع أو من النساخ » فقد ترجمه الأسنوي في 
طبقات الشافعية بالحلبي . وجبرين قرية من قرى حلب ٠‏ ويؤيد ذلك قول السبكي في 
صدر ترجمته إنه تفقه بقاضي حلب شمس الدين بن ببرام » ويؤيد ذلك أيضاً قول ابن الوردي 
إنه مات غريبا خائفا نازحا إئ البيت . ونعته صاحب كشف الظئون في غير موضع 
بالحلبي . قال الأسنوي في طبقاته : إنه دفن بمقابر الصوفية رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


8 الشريف محمد بن الحسن بن زهرة المتوق سنة‎ - "١ 


محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني الحابي نقيب 
الأشراف بحلب » يلقب بدر الدين . أثنى عليه ابن حبيب «ركاه ايها رعل يك الال 
بها » وماث بها في سئة 79/ا عن نيف وسبعين سنة ١ه‏ . 

وذكره ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة تسع وثلاثين وسبعماية قال : وفيها في 
العشر الأوسط من ربيع الآخر توفي السيد الشريف بدر الدين محمد بن زهرة الحسيني 


بالالآام سد 


نقيب الأشراف وكيل بيت المال بحلب » ومن الاتفاق أنه مات يوم ورود الخبر بعزل ملك 
الأمراء علاء الدين ألطنبغا عن نيابة حلب » وكان بينهما شحناء في الباطن . قلت : 
قد كن كل مبما. يرجو شفا أَضْغائِهٍ 
فصار كل واحد مششغلاً بشانه 
كان السيد رحمه الله حسن الشكل وافر النعمة معظماً عند الناس شهماً ذكياً . وجده 
الشريف أبو إبراهيم هو بمدوح أي العلاء المعري كتب إلى أبي العلاء القصيدة التي أوها : 
غير مستحسن وصال الغوالي بعد ستين حجة وثمانٍ 
ومنها : ٠‏ | 
كل علم مفرق في البرايا جمعته معسرة النعماكٍ 
فأجابه أبو العلاء بالقصيدة التي أُوهها : 
ياأبا إبراهم قصّر عنك الشى 2 رلا وصفت بالقراآنٍ 


؟"” عبد المؤمن بن العجمي المتوق سبة 5ئى, 


عبد المّمن بن عبد ال رمن بن محمد بن عمر بن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن 
ابن العجمي » عز الدين الكاتب صاحب الخط المنسوب ابن قطب الدين ألي طالب بن 
عماد الدين أبي بكر بن ألي القاسم زين الدين . ولد عز الدين في رجب سنة 5514 بحلب ( 
وسمع من الكمال النصيبي الشمائل وحدث بها . ومن سمع منه البرزالي وهو من بيت كبير 
بحلب » وقدم القاهرة فحظي بها واتجر في الكتب فحصل منبها مالآ جما . وكان له فضل 
ومروءة وتودد وللناس فيه اعتقاد . وانقطع مدة في اخخر عمره لايخرج إلا إلى صلاة أو عيادة 
مريض أو سوق الكتب . ومات في جمادى الأولى سنة /4١‏ بالقاهرة . وهو أخو الخطيب 
شمس الدين أحمد بن عبد الرحمن المتقدم ذكره . 


ا ا ا ل 


رترغه المفريزي أي تاريخه ١‏ السلرك إل بر فة اللوك ؛ بنحو ماتقدم؛ و ماثاله أله 
سحج ماشياأ وسجاور بمكة مراراً » وقدم ممسر سسلا الحتين وثلاثين وأقام يبا حتتى مامت وكان 
لايفبل لأحد شيا ويثم حاله من وقف أيه تعاب هويتزيا بري الصرفية ‏ واكالت فيه مروءة 
وله مككارم وصدقات وله شعر جيد , 


"و" - األطبغا بإلي الجامع في مسلا ساحة اللح المتوفى مسلا * 4 


تال لي المبل الصافي : ألطنبنا بن عبد ال العصالمي العلاثي الأمر عله الدين تائب 
محلب ثم نائمب دسشق , هو من أنشأه املك الامسر محمد بن قلاروت حنيى صار بن جملة 
أمراء الألرف بديار مصر ثم ولاه نيابة حلب تردضاعن الأمير سوديلي منة أربع عشرة 
و سبعماية ) فبائرها ثلاث عشرة سنة إل أذ قفل مسنم إلى. نيابة دمشق في سمش سبح رعشرين 
و سبعماية ؛ ثم أعيد إلى -حلب ثالاً في مسنة إسحدى وللاثيين » واسشمر في حهله التيابة الثالية 
مانية أعوام و عزل في سنة نسع وثلاثين » ورلى باية «مشمق أيضأ ‏ كل ذلل ن قبل الكلك 
الناصر محمد بن قلارون , رفي ايابتة الأول يغلب دخخل إلى يلاد سيس و حاصر حصمونها 
و فنع قلاعها ثم غزاها ثائبأ في سنة اثتبين و عثر ين وسبعماية وصسحيه السااكر الصرية 
والشامبية ؛ وترجه إل قتح مدينة أياس وفي على ساحل الببحر ولا ليه ثلاثة حصون؛ 
و هن أطلس وشمعة وأياس وبه تتعرف المدينة ‏ فاز وها و نصبوا عايها آلااشه الخصار وسجدرا 
في القعال إلى أن فتحوا المدينة ثم شرعوا قي حصار الحسن الأطلس وهر سحمن منيع 
في ناموس البحر ننصبوا عليه أيضاً آلا المسسار ) ثم صخعوا جيرا عل البجر: طرله 
ثلثالة ذراع » فلما رأى الأرمن ذلك ارتقاعت فلو بهم وحمربرا بأموالهم رأ لادهم ؛ فدخل 
العسكر لي هذه الحصرث الملككورة و-حرقواع «دبورا رقدالواثم رجعوا ترحيين سسرورين إل 
أو طائبم . و في هذا العنى يقول الشيغ بدر اليرن بن حيب ؛ 
حر أياس فرئة مسن جيشنسا 0 ث_جبواكي يملكوابقهنا 
غاثلمرا تلسعتا ونسّلوا ‏ أطلسهبا ونص لسر مععيا 
ثم غرا تلك البلاد في نيابته الثانية في سنا -سسى وللاثين وسمبعماية وجرا بيهم حروب 
و خطو ب يطول شرحها ثم غزاها ثالث مرق ل مسئة ست وثلاثين » وتوسع إلى قلعة النفر 


س4 "انه 


من بلاد سيس ونزل القلعة المذكورة وجد في حصارها إلى أن أخذها بالأمان ورجع إلى 
محل كفالته . وفي هذا المعنى يقول العلامة زين الدين أبو حفص عمر بن الوردي قصيدة 
طئائة مها : 


جهادك مقبول وعامك قابل 
رميتم حجار لصيو فلي 
لعمري لقد كان النقيّر مانعاً 
بغى فبغى ألطنبغا الفح قائلاً 
فأنشده الحصن المنيع ملكتني 


وقصّر طولي عددم حسن صبرم 


ألا في سبيل المجد ما أنت فاعل 
لآت با لم تستطعه الأوئل 
ففاحرت الشهب الحصار والجنادل 
ويقصر عن إدراكه المتناولٌ 
ويا نفس جدّي إن دهرك د هازل 
ولو أنني فوق السماكين نازلٌ 
وعند التناهي يقصر المتطاول0) 


ثم غراها رابع مرة . وكان هذا دأبه في ولايته مع العدل بالرعية والنظر في أمورهم . 

وبنى حلب من شرقيبا جامعه المعروف به » وكان فراغه في سئة ثلاث وعشرين 
وسبعماية ولم يكن إذ ذاك داخحل سور حلب جامع تقام فيه الجمعة سوى الجامع الكبير 
الأموي » ووقف عليه أوقافاً كثيرة . 

وما ولي نيابة دمشق في سئة تسع وثلاثين وسبعماية لم تطل مدته وقبض عليه إلى أن 
توفي سنة اثنتين وأربعين وسبعماية وقد جاوز خمسين سنة . 

وكان مشكور السيرة معدوداً من الشجعان ذوي الآراء رحمه الله تعالى | ه . 

أقول : تكلمنا على هذا الجامع في الجزء الثالي ( ص ٠٠١‏ ) ولم أذكر ثمة ترجمة بانيه » 
ثم ظفرت بها في المبل الصافي لذا أثبتها هنا في سنة وفاته . 


كرض إبراهم بن خليل الرسعني :7 


إبراهم بن خليل بن إبراههم م الرسعني م اصلبي الشاقني ‏ . ولد قبل سنة سبعين » ثم 


. هي في ديوائه بهامها ص /ا76‎ )1١( 


76م سم 


رأيته محرراً ليلة السبت ثالي رمضان سنة 57 . وتفقه وبرع وقدم إلى حلب ودرس 
بالعصرونية » وناب في الحكم مدة طويلة ولي قضاء حلب امبتقلالاً بد البلفياق سنة 
أربعين فسار سيرة حسنة . وكان متواضعاً بصيراً بالأحكام ملازماً للصلاة في الجماعة مثابراً 
على مصالح الرعية . مات في ثامن جمادى الأولى سنة 747 » ورثاه ابن حبيب . ومن 
نظمه يتشوق لبلده ( بعيني وراسي راس عين ومن فيها ) يقول منها : 


إذ راق لي منهبا جواري عيونا* 
أراق دمي فيها عيون جواريها ا هب 


وراجع ما كتبناه في القسم الأول في حوادث سنة 74٠‏ نقلاً عن ابن الوردي . 


شيخ الإسلام الحافظ الكبير جمال الدين يوسف المِرْي 
المتوقى سنة 47 


قال أبو ذر في كنوز الذهب في الكلام على باب النصر : نبي قصبة هذا الباب إلى 
قطيعة جامع المهمندار » ويتشعب في هله القصبة درب آخمذ إلى المعقاية(2 . وأما 
المعقلية!"» فكانت أولاً تعقل بها خيل المجاهدين وإبلهم » وكانت رحبة متسعة وها بوايك » 
ونصب في بعض حروب القلعة بها منجئيق ورمي بها شخص يقال له عبدون على القلعة ؛ 
وقد جعلت الآن دوراً ومردرعاً . وقد ولد ببذه المحلة شيخ الإسلام خائمة الحفاظ جمال 
الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهر 
المزي . 


ب في الأصل ؛ أدار ولي منها أحوراري عيرنها ( هكذا ) . 


. هو السوق المعروف الآن بسوق الخابية الآخد نحو العثانية والريئبية‎ )١( 
أقول : لا أثر‎ ٠ في الحامش بنط محمد بن عمر الموقع ما نصه انيد بساك إراء حزنا وبعلة لإرائرة ا‎ (0 
. للبستان الآن وموضعه دور‎ 


ا الآم سس 


قال الذهبي : وهو خاتمة سماط أهل الحديث الإمام أعجوبة الزمان شيخنا العلامة الحافظ 
الناقد امحقق المفيد محدث الشام أبو الحجاج بن الزكي أي محمد » القضاعي الكلبي الحلبي 
ثم الدمشقي . مولده في ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وستاية . برع في طلب الحديث 
وله عشرون سنة . وسمع ورحل وعني ببذا الشأن فصار نسيج وحده وفريد دهره والفزع 
والمهرع » وأقر له الحفاظ بذلك والتقدم على أبئاء عصره . وسمع منه الحفاظ وولي مشيخة 
دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة ونصفاً . 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : لما باشرها لم يلها من حين بنيت إلى الآن أحق بشرط 
الواقف منه لقول الواقف : فإن احتج من فيه الرواية ومن فيه الدراية قدم من فيه الرواية . 
وكان خطه مليحاً » وهو الذي قرأ سئن ابن ماجة بحلب لانتفاع الناس به » ومن نظر 
في كتاب ( تبذيب الكمال ) علم محله من الحفظ . وبالجملة فما رأى أحد مثله ولا رأى 
مثل نفسه . وكان صالحاً سلم الباطن متواضعاً قليل الكلام » وقد بالغ في الثناء عليه أبو 
حيان وابن سيد الناس وغيرهما من العلماء . وإذا نظرت في كتابه « الأطراف » عرفت 
علمه وقضيت بالعجب العجاب . توفي رحمه الله في صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعماية » 
وقد زرت قبره عند ابن تيميّة قدس الله سرهما . ولما توفي أراد أن يلي دار الحديث الأشرفية 
الحافظ الذهبي فلم يكن من ذلك لفقد شرط الواقف في اعتقاد الشيخ فيه | ه . 

وترجمه محمد بن عبد الحادي في مختصر طبقات الحفاظ فقال : شيخنا الأمام الحافظ 
الحجة الناقد الأوحد البارع محدث الشام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد 
الرحمن بن يوسف بن عبد املك القضاعي الكلبي الدمشقي . ولد بظاهر حلب سنة أربع 
وخمسين وستائة » ونشأ بالمزة ظاهر دمشق » وحفظ القرآن في صغره وقرأ شيكأ من الفقه » 
وتعلم العربية والتصريف واللغة » وشرع في طلب الحديث بنفسه في سئة خمس وسبعين » 
فسمع من أول شيء كتاب الحلية كله على ابن أي اخير وأكثر عنه » وسمع مسند الإمام 
أحمد والكتب الستة ومعجم الطبراني والأجزاء الطبرزدية والكندية » وسمع صحيح مسلم 
من الإربلي » وسمع من خلق كثير منهم الشيخ همس الدين بن أي عمر وفخر الدين بن 
النجاري وابن علان وابن شيبان » ولم يزل يسمع إلى أن سمع من أصحاب ابن عبد الدايم . 
ورحل سنة ثلاث وثمانين فسمع من العز الحراني وأبي بكر الأنماطي وغازي الحلاوي وخلق » 


نت 7ه عت 


وسمع بمصر والإسكئدرية والحرمين وحلب وحماة وحمص وبعلبك والقدس وئابلس 
وغيرها . ونسخ بخطه المليح القن كثيراً لنفسه ولغيره » وقرأ الكثير » وبرع في اللغة 
والتصريف » وانتبت إليه الإمامة في علم الحديث » مع الصدق والإتقان وحسن الأخلاق 
وكثرة السكون وقلة الكلام وكثرة التواضع والحلم والصبر والإقتصاد في المأكل والملبس » 
وولي مشيخة دار الحديث الأشر فية وغيرها » وصدف كتاب « تبذيب الكمال في أسماء 
الرجال ؛ في ماثتين وخمسين جزءاً » وهو كتاب حافل عدبم النظير ؛ وكتاب ٠‏ الإطراف » 
في ستة وثمانين جزءاً . وأوضح في هذين الكالين مشكلات لم يسبق إلها » وقد ملكت 
الكتابين بمخطه والحمد لله وهو شيخي الذي التفعت به كثيراً في هذا العلم . وكان إماماً 
في السنة ماشياً على طريقة سلف الأمة » ممرأً للآيات والأحاديث م جاءت من غير تشبيه 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل . وكان صحيح الذهن حسن الفهم سريع الإدراك 
يرد في الإسناد والمتن ردأ ينبير له فضلاء الحاضرين » وربما يكون في أثناء ذلك يطالع وينقل 
الطاق . وقد ترافق هو وشيخنا العلامة أبو العباس [ ابن تيميّة ] كثيراً في الطلب وسماع 
الحديث وانتفع كل واحد منهما بالآخر . 

وذكره الحافظ فتح الدين أ بو الفتتح بن سيد الئاس اليعمري فقال : ووجدتث بدمشق 
من أهل هذا العلم الإمام المقدم » واحافظ الذي فاق من تأر من أقرائه وتقدم » أب الحجاج 
يوسف ابن الزكي عبد الرحمن المزي بحر هذا العلم الزاخر » وحبره الذي يقول من رآه : 
5 ترك الأول لاخر » أحفظ الناس للتراجم » وأعلمهم بالرواة من أعارب وأعاجم » 
لاخص معرفته مصراً دون مصر » ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر » معتمدا آثار 
السلف الصالح ؛ » مجتهداً فيما نيط به في حفظ السنة من النصايح ؛ معرضاً عن الدنيا وأسبابها » 
مقبلاً على طريقته التي أربى بها على أربابها » ارال ب للد الأزاى ع ولافاظ جه يديه 

من الهزل . وضع كتابه 9 تبذيب الكمال في أسماء الرجال ) وضعاً استخرج به العلم من 
معادنه » واستنبطه من مكامنه » وأثبته كا ينبغي في أماكنه » فاستولى به ل ا اا 
واحتوى به من السبق ما لم يدركه في عصره إنسان  »‏ لم يقع له أبدع من هذا التصنيف » 
ولا أبرع من هذا التأليف » وإن كان بما يصنعه بصيراً » وبالسبق في كل ما يأتيه جديراً » 
وهو أيضاً في حفظ اللغة إمام » وله بأوزان القريض معرفة وإلام » فكنت أحرص على 
فوائده لأحرز منها ما أحرز » وأستفيد من حديفه الذي إن طال لم يمل وإن أوجر وددت 
أنه لم يوجر . 

ل “ام سس 


وذكره الحافظ شمس الدين الذهبي فقال : هو الإمام الأوحد العالم الحجة المأمون شرف 
لمحدثين عمدة النقاد شيخنا وصاحب معضلاتنا » بارك الله في عمره وحسناته ورفع في 
عليين درجاته » شرع في طلب الحديث وله عشرون سئة » فسمع ورحل وبرع في فنون 
الحديث معانيه ولغائه وفقهه وعلله وصحيحه وسقيمه ورجاله ؛ فلم ثر مثله في معناه ولا هو 
رأى مثل نفسه » مع الإنقان والصدق وحسن الخط والديانة وحسن الأخلاق والسمت 
الحسن والهدي الصالح والتصون والخير والاقتصاد في المعيشة واللباس والملازمة للأشغال 
والسماع » مع العقل التام والرزانة والفهم وصحة الإدراك . قال : وأما كتاب تهليب 
الكمال الذي جمعه في أسماء الرجال فهو كتاب جامع كامل عديم المثل فارخ المونة ؛ » كلما 
ازداد به المحدث عا ازداد به عجباً وتميراً » وكلما رأى الحافظ فيه وشياً برا يزداد 
بمطالعته إعجاباً وتبختراً » ومهما رام الناقد له تفتيشاً وتتبعاً أعياه ذلك وانقلب خاسعاً 
متفكراً » وقال : عز والله وجود من يعرف مقداره وعدم نظير مصنفه . 
وذكره الحافظ علم الدين ( البرزالي ) في معجم شيوخه فقال : قرأ الكثير ولازم ذلك 
مع معرفته بالعربية واللغة والتصريف » وسمع من جماعة من شيوخنا بالشام وديار مصر ) 
وروى الكثير » وله مث حسن واقتصاد » وفيه تواضع وحلم وعدم شر . وولي مشيخة 
دار الحديث الأشرفية وصار أحد أئمة الحديث الموصوفين بالحفظ والإنقان وصحة النقل 
وضبط الأسماء والأنساب وتحقيق الألفاظ ومعرفة التواريخ والثبت والثقة والصدق » وكان 
الناس يرجعون إلى قوله ويعتمدون على ضبطه ونقله » واعترف له بالتقدم في الوقت حفاظ 
مصر والشام . توفي رحمه الله ليلة الأحد الثالث عشر من صفر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة 
ودفن في مقابر الصوفية ١‏ ه . 
وله في آخر طبقات السبكي ترجمة حافلة في خمس عشرة ورقة » فارجع إلمها إن شكت . 


مام علي بن معتوق الدتْسَرِي امتوى سنة ١48‏ 


قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة ثلاث وأربعين وسبعماية : فيها توفي بحلب 
الحاج علي بن معتوق الدنيسري » وهو الذي عمر الجامع بطرف بانقوسا ودفن بتربته يجانب 
الجامع اه . ْ 


78ه سد 


قال أبو ذر : ( جامع العتيق ببائقوسا ) : أنشأه الحاج علي بن معتوق الدنيسري » 
وهو جامع نير أصغر من جامع الجديد الذي في هله المحلة اه . 

قال ابن خلكان في ترجمة الوزير جمال الدين محمد بن علي الأصفهاني : ( دُيْسَر ) 
بضم الدال المهملة وفتح النون وسكون الياء المثناة وفتح السين وبعدها راء » وهي مديئة 
بالجريرة الفراتية بين نصيبين ورأس عين تطرقها التجار من جميع الجهات » وهي مجمع 
الطرقات » ولهذا قيل لما دئيسر » وهي لفظ مركب عجمي وأصله دئياسر ومعناه رأس 
الدنيا » وعادة العجم في الأسماء المضافة أن يؤخروا المضاف عن المضاف إليه » وسر 
بالعجمي رأس ١‏ ه . 

ام كال الدين المهمازي المتوق سنة ٠47‏ 

قال ابن الخطيب : قرأت في تاريخ محمد بن حبيب في ذكر من مات سنة ثلاث وثلاثين 
وسبعماية ( سيآني أن وفاته كانت سئة 74 ) . قال : وفيها توفي الشيخ كال الدين 
المهمازي » عجمي الدار » وحسن الإيراد والإصدار ‏ جميل المنظر » ملازم لما يحمد عليه 
ويشكر » كان صالحاً عارفاً راجياً خائفاً زاهداً عابداً لطيف الذات والخلق » سالكاً أوضح 
المناهج والطرق » ذا وقار وسكيئة » ومكانة عند أرباب الدولة مكيئة . ورد إلى حلب 
ملتحفاً بزياطها » وسكن تربة ابن قراسنقر شيخاً لرباطها » واستمر متقطعاً عن الناس » 
مقتنعاً بالجذوة من النبراس » وهو مع ذلك يقصد ويزار » ويأتي إليه الفقراء من الأمصار . 
زرته وحطيت ببركته بحلب » وكانت وفاته بها وقد جاوز سبعين سئة تغمده الله بر حمته . 

وقال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة ثلاث وأربعين وسبعماية : فيها توفي بحلب 
الشيخ كال الدين المهمازي » وكان له قبول عند الملك الناصر محمد ؛ ووقف عليه حمام 
السلطان بحلب » وسلم إليه تربة ابن فراسنفر بها . وكان عنده تصون ومروءة . فلت : 

لوفاة الكمال في العجم وهنٌ فلقد أكثروا عليه التعازي 

قل لهم لو يكون فيكم جوادٌ ‏ كن في غنية عن المهمازي 


الكلام على التربة المهمازية : 
قال أبو ذر في الكلام على الترب : ( تربة محمد بن قراسئقر ) هله التربة تعرف 


له”ه ل 


بالمسازية .«وأدفا قزاستقر رباظا أيضاً لب » قاله شيخنا . وقد كان الشيخ عز الدين 
الحاضري شيخ القراء بهذه التربة » فتوزع في ذلك لأنه لايقرأ السبع » ومن شرط واقفها 
قراءة السبع » فرحل إلى القاهرة وقرأ السبع ورجع . وقد وقفت على كتاب الوقف وفيه 
قراء . وهذا المكان له أوقاف كفيرة غير أنها في يد أولاد مواليه ولايصرف منها شيء فلا حول 
ولا قوة إلا بالله ١ه‏ . 

أقول : هذه التربة تعرف الآن بجامع المقامات » ولا زال عامراً تقام فيه الجمعة . وله 
مئارة مرتفعة مربعة الشكل على بابه الشمالي » وبجانب هذا الباب جرنان كبيران كان وراءهها 
سبيل وهو معطل الآن » وقد كتب في الجدار فوق هذا السبيل : 

(1) البسملة . أمر بإنشاء هذا السبيل المبارك المولى الأمير الكبير امجاهد المرابط الخاضع 
لربه المنان المفتقر إلى . 

)١(‏ عفو الله والرضوان همس الدنيا والدين قراسنقر الجوكندار المنصوري الناصري 
نائب السلطنة الشريفة بحلب المحروسة أثابه . 

(0) الله تعالى وضاعف له الحسنات وجعل ذخره الباقيات الصالحات . كتب في الحرم 
سئة ثلاث وسبع ماية من الهجرة النبوية . 

وللجامع قبلية صغيرة فيها أربعة قبور ؛ اثنان في شرقبها وقد كتب على أحدهما وهو 
الذي بلي جدار القبلة : 

(1) هذه تربة العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوائه الأمير ناصر الدين محمد بن الأمير . 

(©) المسفرة عن الخميس سلخ جمادى الآخرة سنة تسع وسبعماية غفر الله له ولوالديه 
اها. 

والقبر الثاني لا كتابة عليه . 

والقبران اللذان في غربي القبلية هما قبر قشتمر المنصوري وقبر ولده محمد » وقد ذكرت 
ذلك في الجرء الثاني في صحيفة (54) . وشرق القبلية قبة داخلها خمسة قبور قديمة لاكتابة 
على ألواحها » أحدها قبر المترجم المهمازي » لكني لا أعلمه على التعيين . وهذه القبلية 


اكلام د 


صغيرة وقد ضاقت بالمصلين من أهل المحلة وعولوا على توسيعها وإضافة الرواق الذي أمامها 
إليها » وهم يسعون في جمع دراهم من أهل الخير لهذه الغاية . 

وللجامع صحن واسع لكنه في حاجة إلى الترميم » وله من جهة الغرب صحن آخخر . 
وباب صغير ومنه دخول الناس » وأما بائيه وهو فراستقر الجوكندار فقد قدمنا ترجمته 
وأخباره في الجزء الثاني في حوادث سنئة /١١‏ وقلنا ثمة : إنه بى في القاهرة مدرسة مشهورة 
وبحلب رباطا معروفا به » وله وقف كبير وإن وفاته كانت بمراغة سئة 774 . والجامع 
الآن تحت يد دائرة الأوقاف وأوقافه يسيرة جداً . 


4" - إبراهم بن أحمد الأسدي المتوى سنة 44 


إبراهم بن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إبراههم بن هبة الله بن طارق بن سالم الأسدي 
العدبم » ودرس بالجرديكية بحلب » وكان من أعيان أهل بيته . توني سئة 4 وقد جاوز 
التسعين . 


مم _ كال الدين عمر بن محمد العجمي المتوق سنة 0/45 


عمر بن محمد بن عهان بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن امسن 
الإمام العلامة كال الدين أبو القاسم بن العجمي الحلبي الشافعي » من بيت العلم والرياسة 
والوجاهة والتقدم . اشتغل بحلب على جدي قاضي القضاة فخر الدين بن خطيب جبرين ) 
وتفقه وصار إماماً عالماً . ذكره الإمام ابن حبيب وقال فيه : ماجد أنار بدر كله » وعالم 
أناف علم جداله » وفاضل جد واجتهد » وحاذق إلى ركن الدأب مال واستند » تقدم 
في عدة فنون » وتكلم فشرح الصدور وأقر العيون . كان قوي المناظرة » حسن امجالسة 
والمذاكرة » تصدر للإفتاء والإفادة ؛ وتنقل في مراتب السعادة والسيادة » ودرس بظاهرية 
حلب ورواحيتها . توفي رحمه الله سئة أربع وأربعين وسبعماثة وهو من أبناء الأربعين . 
١ه‏ (الدر المنتخب ). 


قال ابن الوردي في الذيل في حوادث هذه السنة : وفيها توفي كال الدين عمر بن شهاب 


نحت ا | هتنت 


الدين محمد بن العجمي الحلبي . كان قد تفنن وعرف أصولاً وفقهاً » وبحث على شرح 
الشافية الكافية في الحو مرة وبعض أخرى » ودفن ببستانه رحمه الله وما رج من بني 
العجمي مثله ا ه . 
ورثاه العلامة ابن الوردي بقصيدة غراء وهي موجودة بتامها في ديوانه ومطلعها : 
يا مربعاً لك في فؤادي مربمٌ أتذلٌ بعد ابسن الضياء وتخضِعٌ 
حاشاك من ذل فشمس كله كانت علينا من سمائك تطلعٌ 
أصل وفرع في ثلائة أشهر ذويا فحق لكل عين تدمع 
سن 13 يطيق يرغ تخليليسه مغا في الترب قد رميا بما لا يدفم 


٠/44 ل محمد بن محمد السفاقسي المتوق سنة‎ "4٠ 


محمد بن محمد السفاقسي . ولد سنة نيف وسبعمائة » وقدم دمشق » وكان فاضلاً » 
له تصئيف على مختصر ابن الحاجب في الفروع وشرع في شرح على مختصره في الأصول . 
وكان تقي الدين السبكي يثني عليه . وسكن بأخحرة مديئة حلب وحظي بها ال 
رمضان سنة 44 ولم يكمل الأربعين » وهو أخو الشيخ برهان الدين السفاقسي صاحب 
الإعراب . 


٠/4 4 محمد بن لببان الجبريني المتوق سنة‎ 7 0١ 


محمد بن نببان الشيخ الصالح الزاهد . كان مقيماً ببيت جبرين من بلاد حلب » شاع 
ذكره بالصلاح واشتهر بالخير وإطعام ارزاةيزة عل بواللامر د وااضر الك انار 
ولم يقبل لأحد شيئاً . فلما كان الأمير سيف الدين طشتمر بحلب اشترى للزاوية أرضاً 
وألزمه بإيقافها عليه » فبعد جهد شديد حتى وافق على ذلك . ثم إن الأمير طقرتمر لما جاء 
إلى حلب اشترى له مكاناً آخر ووقفه على الزاوية » فاتسع الرزق عليه وفاض الخير على 
أولاده وجماعته . ولم نسمع عنه إلا صلاحاً وخيراً وبركة وانقطاعاً عن الناس وانجماعاً . 
وهو كان فقير البلاد الحلبية وشيخها المشار إليه بالصلاح . وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته 
رحمه الله تعالى في شعبان سنة أربع وأربعين وسبعمائة » وصلي عليه بالجامع الأموي يوم 


لم جا ؟ 6ه 


الجمعة صلاة الغائب . 


أخبرني القاضي ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب قال : كان كثير 
التلاوة » وكان له يوم ختمة ومن لا يراه لا يحسبه يتلو شيا ! هم . ( الوافي بالوفيات ) . 
وترجمه ابن الوردي في الذيل في حوادث هذه السئة فقال : وفيها في العشرين من رجب 
توفي بجبرين الشيخ محمد ابن الشيخ نبهان » كان له القبول التام عند الخاص والعام » وناهيك 
أن [ طشتمر مص أخضر ] على قوة نفسه وشممه وقف على زاويته تجبرين حصة من قرية 
حريتان لها مغل جيد » وبالجملة فكأنما ماتت بموته مكارم الأخلاق وكاد الشام يخلو من 
المشهورين على الاطلاق . قلت ؛ 
وكنتٌ إذا قابلت جبرينَ زائراً يكون لقلبي بالمقابلة الجر 
كأن بني نان يوم وفاتِهِ نجومٌ سماء شمر من بينها البدر 
زرئه قبل وفاته رحمه الله فحكى لي قال : حضرت عند الشيخ عبس السرجاوي وأنا 
شاب وهو لايعرفني ؛ فحين رآني دمعت عينه وقال مرحباً بشعار بني نبهان وأنشد : 
وما أنت إلا من سليمى لأنسي أرى شبّهاً منها عليك يلوح 
وحكى لي مرة أخرى قال : حضرت بالفوعة غسل الشيخ إبراهيم بن الشيخ مهنا ما 
مات وقرأنا عنده سورة البقرة وهو يغسل » فلما وصلنا إلى قوله تعالى : ©[ ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخحطأنا 4 رفعنا أيدينا للدعاء فرفع الشيخ إبراهيم يديه معنا للدعاء وهو ميت 
على المغتسل . ومحاسن الشيخ محمد وتلقيه للناس وتواضعه ومكاشفاته كثيرة مشهورة رمه 
الله ورحمنا به امين ١‏ ه . 


5 9 محمد بن علي بن أييك السروجي المتوفى سنة 4 ٠4‏ 


محمد بن على بن أييك السروجي الشيخ الإمام شمس الدين . سألته عن مولده فقال : 
في ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعماية بالديار المصرية . عرض القران وهو ابن تسع 
سنين » وارتحل إلى دمشق وحلب وغيرها من بلاد الشام مرات » وأخذ عن الشيخ فتح 


الدين وأثير الدين ومن عاصره من أشياخ العلم ( وصار من الحفاظط 2 أتقّن المتون وأسماء 


60598 سم 


الرجال وطبقات الناس والوقائع والحوادث : وضبط الوفيات والمواليد » ومال إلى الأدب 
وحفظ من الشعر القديم والمحدث جملة » وكتب الأجزاء والطباق » وحصل ما يرويه عن 
أهل عصره في البلاد التي ارتحل إليبا » ولم أر بعد الشيخ فتح الدين رحمه الله تعالى من 
يقرأ أسرع منه ولا أفصح . سألته عن أشياء من تراجم الناس ووفياتهم وأعصارهم 
وتصانيفهم فوجدت حفظه مستحضراً لايغيب عنه ما حصله » وهذا الذي رأيته منه في 
هذه السن القريبة كثير على من علت سنه من كبار العلماء » ومع ذلك فله ذوق الأدباء 
وفهم الشعراء وخفة روح الظرفاء . توي رحمه الله تعالمى بحلب ليلة ثامن شهر ربيع الأول 
سنة أربع وأربعين وسبعماية ودفن ثالي يوم بكرة الجمعة | ه . ( الوافي الوفيات ) . 


مم أيدمر 37 الله الشماع المتوى سنة 4 ٠4‏ 


من آثاره جامع كان مسمى باسمه . 

قال أبو ذر : ( جامع أيدمر ) : هو في ذيل عقبة بني المنذر تجاه حمّام الخواجا . وكان 
مسجداً قديما عمر في أيام السلطان غازي » ثم دثر فجدده أيدمر بن عبد الله الشماع , 
وهو مكان مبارك قام فيه الجمعة » ومكتوب على بابه أن أيدمر جدده في سنة ثلاث وأربعين 
وسبعماية وتوني سنة أربع وأربعين . وفي داخخل هذا الجامع قبر في إيوانه الشمالي » 
والصندوق الرخام الذي كان عليه نقل إلى جانب الشمالية ولعله قبر أيدمر المذكور . وجدد 
في سقف صححلة القاضي شهاب الدين ابن الزهري في أيام ولايته حلب . انتهى . 

أقول : هذا الجامع يعرف الآن مجامع الخواجا وهو في زقاق مسمى بهذا الاسم » 
والحمّام كانت تجاه هذا الجامع ولا أثر لها الآن » وموضعها دار في قبلمها عرصة كبيرة خالية . 
وهذا الجامع صغير وقبلته لازالت باقية من عهد مجدده أمامها صحن صغير » والقبر الذي 
كان داخل القبلية الذي ذكره أبو ذر نقل إلى الصحن ملاصقا للجدار . 

وهذا الجامع كان قد توهن فسعى في عمارته الرجل الصالح المعمر الحاج خليل إكريُم 
من سكان محلة العقبة » فرثم قبليته وبلط صحنه وجدد بابه وحفر فيه صهريجا كبيرا تحت 
الصحن بلغ فيه إلى نصف القبلية فعمم به النفع لأهل امحلة » وكان ذلك في نواحي سنة 
٠‏ » وجمع مصاريف ذلك من أهل الخير » وكان في طليعة المحسئين المرحوم الحاج 


جا مات 


عبد القادر الميسر فقد دفع فيه أزيد من خمسين ليرة عثهانية ذهباً . وكانث وفاة الحاج خليل 
سنة ©1117 ودفن في تربة الجبيلة وكتب على باب الجامع ما نصه : [ وقد وقف لهذا الجامع 
خمسة دكاكين وراء محرابه في سوق ال مهوى المشهور الآن بسوق نان التتن ] . 
وتبلغ واردات هذه الدكاكين الآن ١5‏ ليرة عثانية ذهباً . والحجرة التي كانت فوق 
الباب القديم بئنيت في جدار الجامع الشرقي بين الشباكين » وهذا نص ما كتب عليها : 
)١(‏ البسملة . وإنما يعمر ... إل . ّْ 
(؟) جدد هذا المسجد المبارك بعد دثوره ابتغاء رضوان الله وعفوه وغفرانه . 
(") العبد الفقير إلى الله تعالى عر الدين أيدمر بن عبد الله الشماع رحمه الله . 
(4) وذلك في شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وأربعين وسبعماية » وتوفي في جمادى 
الأولى سنة أربع وأربعين . عفا الله عنه وعن من كان السبب وصلٍ الله على محمد . 


4" سليمان بن مهنا أمير العرب المتوق سنة 4 4/ 


سليمان بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضية بن فضل بن ربيعة 
أمير عرب آل فضل . ولي الامرة بعد موت أحيه مومبى في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة 
عقيب موت الملك الناصر محمد بن قلاوون » واستمر في الإمرة إلى أن قتل في شهر ربيع 
الأول سنة أربع وأربعين وسبعمائة » وقيل سبة ثلاث . 

وقال ابن حبيب في تاريخه : أمير حسن الشيم » زائد الكرم » رفيع الحمة » وافر الحرمة » 
بطل شجاع » عرلبي الطباع » فارس الخيل » يسير في بر البر سير الليل » كان غالبا علمه » 
مورقاً فضله وسلّمه ؛ معيشته راضية » نافذة رماحه قاطعة ماضية » لبث مدة في بلاد التتار » 
ثم رجع طويل النجاد كريم النجار » باشر الأمر حيداً من الدهر » واستمر إلى أن جرد له 
الحتف سيف القهر . انتبى فشار ابن حبيب وركيك ألفاظه » وربما كان إذا ضاقت عليه 
القافية يلم المشكور ويشكر المذموم لما ألزم به نفسه في جميع تاريخه بهذا النوع السافل في 
فن التاريخ . انتهى . ( المنبل الصافيٍ ) . 

أقول : تقدم شيء من أخبار المترجم في الجزء الثاني في حوادث سنة 747 . 


4ه سه 


ه؛" _الحاج إسماعيل العزازي المتوفى سئة ٠4/7‏ 


قال ابن الوردي في حوادث هذه السنة : وفيها توني الحاج إسماعيل بن عبد الرحمن 
العرازي بعراز . وكان له منزلة عند ألطنبغا الحاجب نائب حلب » وبئى بعزاز مدرسة حسنة 
وساق إليها القناة الحلوة وانتفع الجامع وكثير من المساجد بهذه القناة » وله اثار حسنة غير 
ذلك رحمه الله تعالى ١‏ ه . 


5 7 محمد بن الصائغ المتوفى سنة ٠845‏ 


قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة أربع وأربعين وسبعمائة : في هذه السنة 
في رمضان وصل إلى حلب قاضي القضاة نور الدين محمد بن الصائغ على قضاء الشافعية » 
وهو قاض عفيف حسن السيرة عابد . وقال في حوادث سنة تسع وأربعين وسبعماثة : 
فيها في سلخ شوال توفي قاضي القضاة نور الدين محمد بن الصائغ بحلب » وكان صالخا 
عفيفاً ديناً لم يكسر قلب أحد » ولكنه خيريته طمع قفضاة السوء في المناصب وصار المناحيس 
يطلعون إلى مصر ويتولون القضاء في النواحي بالبذل » وحصل بذلك وهن في الأحكام 
الشرعية . قلت : 
مريد قضا بلدة له حلب قاعده 
فيطلع في ألفه وينزل في واحده 
وكان رحمه الله من أكابر أصحاب ابن تيميّة وكان حامل رايته في وقعة الكسروان 
المشهورة اها . 


1" - عبد الرحمن بن هبة الله المعري المتوق سئة ٠/49‏ 
قال ابن الوردي في الذيل في حوادث سنة تسع وسبعمائة : وفيها في عاشر ذي القعدة 
توفي بحلب صاحبنا الشيخ الصالح زين الدين عبد الرحمن بن هبة الله المعري المعروف بإمام 
الزجاجية » من أهل القرآن والفقه والحديث , عزب منقطع عن الناس . كان له حلب 
دويرات وقفهن على بني عمه » وظهر له بعد مونه كرامات » منها أنه لما وضع في الجامع 


0184نت 


ليصلى عليه بعد العصر ظهر من جنازته نور شاهده الحاضرون ».وما حمل م عد اموه 
عليهم منه ثقلاً حتى كأنه محمول عنهم ؛ فتعجبوا لذلك » ولما دفن وجلسنا نقرأً عنده سورة 
الأنعام شممنا من قبره رائحة طيبة تغلب رائحة المسك والعنبر » وتكرر ذلك فتواجد الئاس 
وبكوا وغلبتهم العبرة . وله محاسن كثيرة رمه الله و رحمنا به آمين » ومكاشفاته معروفة 
عند أصحابه اه . 


7 على بن محمد بن نبهان الصوفي المتوفى سئة ٠/44‏ 


علي بن محمد بن نبهان بن عمر بن نببان الشيخ الصالح أبو الحسن الحلبي الجبريني » 
من بيت المشيخة والصلاح . كان مقيماً براوية جده بقرية جبرين » ومن جاء من أمير 
وكبير وصغير وفقير أضافه بحسب ححاله على قاعدة أبيه » وكذلك بنوه . وكانث له ثروة 
وحشمة وخدم . 


وذكره الإمام بدر الدين بن حبيب في تاريخه وقال فيه : صدره متسع » وقدره مرتفع » 
ا ا ار 
الؤاردين والصادرين من ديم رفقه ورفده » مشى على طريق أسلافه الواضح الجلي ؛ واقتفى 
أثر أي والده الذي كان في الكرم والكرامات نعم الولي . انتهبى . وقال ابن حبيب : توفي 
سئة خمس وأربعين وسبعمائة عن نيف وخمسين سنة ججبرين . 

وقال ابن كثير في تاريخه في شهر ذي الحجة يعني سنة تسع وأربعين وسبعمائة : صلي 
في مستهله على الشيخ على بن نبهان بحلب . فمقتضاه أنه توفي في ذي العقدة سئة تسع 
وأربعين | ه . وقال ابن الوردي في ذيل تاريم أبي الفدا سئة تسع وأربعين وسبعماية : 
في شهر ذي العقدة توفي الشيخ علي بن الشبخ محمد بن القدوة نبهان اجبريني جمبرين » 
وجلس على السجادة ابنه الشيخ محمد الصوفي . كان الشيخ علي بحراً في الكرم رحمه الله 
تعالى ١‏ ه . ( الدر المنتخب ) . 


8 9 عبد اللطيف بن يوسف العجمي الكاتب المتوق سنة ٠45‏ 
عبد اللطيف بن إسماعيل بن يوسف بن عبد الكريم بن عفان بن عبد الرحمم بن عبد 


5ه لم 


قرأت في تاريخ شيخنا أي محمد بن حبيب رحمه الله تعالى سنة تسع وأربعين وسبعمائة : 
وفيها توفي الرئيس معين الدين أبو محمد بن عبد اللطيف بن تاج الدين ألي انحاسن يوسف 
ان [تماعيل بن عبد الكرم بن عهان بن اليلد شهاب الاين أب سماخ عبد الرجيع بن غيد 
ل ا 01 
أكابر بيته الرفيع . باشر كتابة الإنشاء وغيرها من الوظائف » ثم أعرض عن ذلك في آخر 
عمره واشتغل بما ينجيه من الخاوف . انتهى . 

أتكنذنا العيخ بدو الدين أبو عي الام درن حي إجازة , انهدنا نعتى معن الذين 
عبد اللطيف بن العجمي بالمدرسة الشرفية من حلب لبعض أهل الأدب : 

أما الديار فإن عدي شاغلاً عنها لمعظم لوعي ومصابي 

ما كنت أنظرها فأدرك حسنها إلا بأعين رفقتعي وصحالي 

ماتوا وشبت فما انتفاعي بالبقا بعد المشيب وفرقة الأحباب 


وكانت وفاته بحلب وقد نيف على السبعين تغمده الله برحمته اه ل( الدر المنتعخب ). 


وه" يوسف بن مظفر بن الوردي المتوق سئة 074694 


يوسف بن مظفر بن عمر بن أني الفوارس محمد المعري جمال الدين بن الوردي أخو 
زين الدين عمر » وهو الأكبر . ولد قبل سنة ثمانين وستائة » وسمع المسلسل على ابن 
السكري ( أنا ) ابن الحميري . وكان فقيباً ماهراً حفظ التنبيه واشتغل بالحاوي » وكان 
ينقل من الرافعي الكبير مع فقه نفس وجود يد . وولي قضاء بلاد معاملات حلب . وكان 
ضعيفاً في العربية طويل القامة . ولأخيه زين الدين فيه عدة مقطعات من مديح ومعاتبة 
وغير ذلك . مات في أواخر ذي القعدة سئة 49/ في الطاعون أيضاً »؛ وفيه يقول أخوه : 


3 أبقى ببذل امال ذكراً وإن لاموه فيه ووبخوه 
أزال قرافجه لذات ذكري ‏ وك لأ مفارقه أخحصوة 


حنم 2 36:2 نا 


وذكره أخوه زين الدين عمر فيمن توفي في هذه السنة » وأنشد في رثائه البيستين 
الملاكورين وقال : إنه دفن في مقابر الصالحين قبلي المقام رجه الله تعالى . 


عدد تراجم هذا الجرء 
أعيان القرن الثاني )١(‏ » الثالث (7) » الرابع (44) ء الخامس )١5(‏ .» السادس (54) ١‏ 
السابع )١194(‏ » من الثامن (55) » المجموع : (4.5)* : 
م فق سال طبع الخزء الرايع من زا عام البلاة يرهم حلب العهاء ع . ويليه 


الجرء الخامس وأوله ترجمة زين الدين عمر بن مظفر بن الوردي المتوق سنة 45/ . 
وبالله التوفيق 


0# هذا الرقم يتضمن التراجم التي وردت في الأجزاء السابقة مفرقة حتى وفيات سنة 745 . 
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عبد الرحمن بن عبيد الله الحدث 

عبد الرحمن بن عبيد الله الهاشمي 

إسحق بن محمد امحدث المتوثى بعد 
الحسن بن علي المعروف بابن كوجك المتوق بعد 
محمد بن بركة القسريني الغخدث 

جعفر بن سليمان الشحلاوي 

محمد بن جعفر الغريافي المتوى بعد 

أحمد بن علي البّال المحدث بعد 

أبو بكر أحمد بن محمد الصنوبري الشاعر المشهور 
بحبى بن على الكندي المحدث 

خلاد بن محمد الأسدي المتوق بعد 

محمد بن العباس البرّاز المحدث 

لظيف بن عبد الله المقري 

عبد الواحد أبو الطيب اللغوي الدحوي 

أحمد بن نصر البازيار القاضي 

الكلام على درب البازيار 

الخالكاه الشمسية 

خالكاه الخادم 

المدرسة الرواحية 

محمد بن إسحق المحدث 

الأمبر أبو فراس الحمدالي الشاعر المشهور صاحب منبج 
علي بن عبد الملك الرقي القاضي من قضاة سيف الدولة 
أبو الفرج سلامة القاضي 

عبد الله الفياض من كتاب سيف الدولة 

علي بن محمد الوزان الدحوي في أيام سيف الدولة 
عيسى الرقّي الطبيب من أطباء سيف الدولة 
الناشي الأحصّي الشاعر من شعراء سيف الدولة 
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عبد الله بن أحمد السراج المتوى بعد 

الحسين بن أحمد بن خالويه الدحوي المشهور المتوق سنة 

الحسن بن أحمد السبيعي المحدث الكبير 

محمد بن أحمد بن طالب الفقيه الأديب المتوفى بعد 

عبد الرحيم بن محمد بن لباتة الخطبب المشهور 

محمد بن العباس الأموي امحدث نزيل الأندلس 

محمد بن محمد النيسابوري المحدث الشاعر المتوفى في نواحي 

الحسن بن علي العبسي اللحدث | 

أحمد بن إسحق من قضاة سيف الدولة 

صالح بن جعفر الحاشمي المتوق أواخر هذا القرن 

عبد المنعم بن غلبون الحلبي المقري لزيل مصر 

الحسين بن علي أبو العباس المحدث 

الحسين بن محمد العين زرلي 

أحمد بن علي الرراق المحدث المؤدب المتوفى أواخر هذا القرن 

علي بن محمد بن إسحق امحدث القاضي 

عبد الواحد بن نصر النصيبي الشاعر من شعراء سيف الدولة 

طاهر بن عبد المنعم بن غلبون المقري 

أحند بن محمد أبو العباس النامي الشاعر من شعراء سيف الدولة 
أعيات القرن الخامس 

أسد بن القاسم العبسي 

امحسّن بن عبد الله الفاضي أبو القاسم التنوخي المعري الشاعر 

عبد الرزاق بن عبد السلام الشيخ ثمير صاحب المزار المشهور 

ظفر بن مظفر بن الفقيه 

عبد الرحممن بن عبد العريز أبو القاسم السراج المحدث 


التقي بن نجم أبو الصلاح الشبعي 


مد بن عبد الله أبو العلاء المعري سئة 
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الوفاة 


نشر ما وجدناه من كتاب الإنصاف والعحري في دفع الظلم 
والعجري عن أبي العلاء المعري تأليف الكمال عمر بن أحمد بن 
العديم 

ذكر نسب أي العلاء وتفصيل هام عن قبيلة تتوخ 

ترجتمة أسرته أوهم سليمان بن أحمد المعري 

مولده ومبشأه وعماه وصفة خلقه 

فصل في ذكر اشتغاله بالعلم وذكر شيوخه الذين أخل عنهم 
فصل في ذكر من قرأ على أي العلاء أو روى عده من العلماء 
والأدباء واغحدثين من أهل المعرة وغيرهم 

فصل في ذكر شيء مما وفع إليدا من حديث أي العلاء مسيداً 
فصل في ذكر كتّاب أل العلاء الذين كالوا يكتبون له ما ينشئه من 
النظم والدثر والتصديف والإملاء | 
فصل في ذكر تصاليفه ومجموعاته وتآليفه وأشعاره المدوئة 
فصل في ذكر رحلته إلى بغداد وعوده 

ذكر ما طبع من مؤلفاته ( في الحاشية ) 

فصل في ذكر ذكاء أي العلاء وفطنته وسرعة حفظه 

فصل في ذكر حرمته عند الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء 
فصل في ذكر اضطلاعه بالعلم والأدب ومعرفته باللغة ولسان 
العرب 

فصل في كرم العلاء وجوده على قلة ماله ونزارة موجوده 
فصل في ذكر فناعة نفسه وشرفها وعفتها - 

العثور على جزء من كتاب الفصول والغايات من مؤلفات ألي 
العلاء وذكر مادج مده 

جاه أبي العلاء عند الملوك 

ذكاء أي العلاء 

قصته مع صاحب حلب 
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ذكر من قال إنه فاسد العقيدة 

ذكر من أثى عليه وال إنه صحيح العقيدة 

شعر أي العلاء في نظر العلماء والأدباء 

ذكر وفاته وبعض ما رف به 

كلمشا في أبي العلاء رحمه اللله 

ذكر جملة من نظمه ثما يستدل به على صحة إيعاله ودينه 
أحمد بن يحيى بن العديم المتوفى في عقد الخمسين وأربعمائة ' 
الأمير مقلّد بن نصر بن منقل الشيزري 

أحمد بن عبيد الله الموازيني الشاعر المعروف بابن الماهر 
الحسن بن عبد الله بن أي حصينة المعري 

الختار بن الحسن الطبيب النصراني 

وصف ابن بطلان لمديبة أنطاكية 


عناية ابن بطلان ببناء البيمارستانات بأنطاكية وحلب 

كلام أبي ذر على بفية البيمارستانات التي كانت بحلب 

تعمة الكلام على البيمارستان الأرغولي في محلة باب قسرين 
ثابت بن أسلم الشبعي 

علي بن منصور الملقب بدوخلة المتوفى بعد سبة 

الأمبر عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي الشاعر المشهور 
مشرق بن عبد الله العابد المتوفى في هذا العقد 

الأمير أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوس الشاعر 


الأمبر علي بن مقلد بن منقل صاحب شيزر 

المبارك بن شرارة الطبيب النصراي 

ظافر بن جابر السكري الطبيب المتوق في هذا العقد 
مرهوب بن ظافر السكري المتوفى في هذا العقد 
الحسن بن شيبان الفقيه الحنفي 
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شيبان بن الحسن الدقيه الحدفي 
المطهّر بن المفضل التعوخي المعري الشاعر 
الحسن بن إبراهم التدرخي 
أعيان القرن السادس 
الإمام الشاعر محمد بن يوسف الكفر طابي 
عبد الرزاق بن عبد الله بن أبي حصين المعري الشاعر 
الإمام الحسين بن عقيل الشيعي 
شمس الخواص .الأمير لوْلو الخادم 
آثاره في حلب والكلام على خائقاه البلاط وهي أول خانكاه ببيت 
في حلب ش 
أحمد بن هبة الله بن العديم امحدث 
سعيد بن لؤْلوٌ أبو الغنايم الشاعر الفيلسوف 
علي بن إبراهم الدائلي المحدث التاجر 
عبد انعم بن الحسن بن العبية الأديب الموسيقي التو أوائل 
السادس 
دان بن عبد الرحم الأثارني الشاعر المؤرخ المتوفى في نواحي سنة 
بحبى بن علي التنوخي الشاعر المؤرخ المتوى أوائل السادس 
القاضي محمد بن عبد الله المعري الشاعر 
يحبى بن محمد الحلاوي الأديب الشاعر 
أسد بن علي الغسالي الفقيه الشيعي 
محمد بن هبة الله بن العديم القاضي الفقيه 
أحمد بن محمد التدوخي المعري المتوفى في عشر الأربعين وخمسمالة 
عبد الله بن علي القصري الفقيه 
الكلام على مسجد خان الطاف بمحلة الجلّوم 
علي بن سليمان الأندلسي القرطبي الفقيه 
علي بن عبد الله بن العديم العقيلي 
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أحمد بن المنير الطرابلسي الشاعر المشهور 

محمد بن نصر الفيسراني الشاعر المشهور 

محمد بن عبد الصمد الطرسوسي 

الكلام على جامع الطرسومي في محلة باب قدسرين 

الكلام على الخانكاه القديم 

أحمد أبو المكارم الإسكافي المتوفى في عقد الخمسين 

مسجد الشيخ حمود 

الكلام على درب البدات في محلة باب قدسرين وما فيه من الآثار 
أبو الرضا بن اللحاس المتوفى في عقد الخمسين 

محمد بن علي بن حميدة الشيعي 

الحسن بن علي بن العديم 

عبد القاهر بن عبد الله أبو الفرج الشيبالي الشاعر المعروف بالوأواء 
أبو الفضل بن أب الوقار الطبيب 

محمد بن علي بن محمد العظيمي الأديب المؤرخ المتوق بعد الخمسين 
فيان أبو السخاء الحائك الدحوي 

الإمام شرف الدين عبد الرحمن بن الحسن العجمي الفقيه الشافعي 
المدرسة الرجّاجية وذكر أين كان معمل الزجاج في حلب 

سبب بناع الإمام شرف الدين ابن العجمي هذه المدرسة 

أول من ببى المدارس في الإسلام 

الأمير حميد بن مالك بن منقل الشيزري الشاعر 

عبد الرحمن بن محمود الغزنوي الفقيه الحخيفي 

الأمير باروق بن أرسلان العركالي ١‏ 
الأمير الكبير أسد الدين شيركوه بن شاذي عم السلطان صلاح 
الدين بن أيوب 

الملدرسة الأسدية الجوانية في محلة باب قنسرين 

المدرسة الأسدية تجاه القلعة 
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علي بن محمد التنوخي الشاعر المتوى في هذا العقد ظناً 

الحسين بن محمد المعروف بالنجم الفقيه المتوى في هذا العقد ظااً 
محمد بن أحمد السمرقددي الفقيه المتوى في هذا العقد ظباً 
منصور بن المسلّم بن أبي الدميك النحوي الشاعر 

نجم بن عبد المنعم بن ألي درهم الشاعر 

هاشم بن أحمد الأسدي الدحوي خطيب حلب 

درب الخطيب هاشم شرق الجامع 

الإمام علوان بن عبد الله ابن الأستاذ 


. الامام مسعود بن محمد النبسابوري الفقيه الشافعي 


الكلام على المدرسة النفرية من آثار نور الدين الشهيد 

محمد بن أ“مد بن حمزة الشاعر الكاتب المتوق سبة 

محمد بن حرب أبو الرجا النحوي الشاعر 

عابي بن إبراهيم الغزلوي الفقيه الحنفي 

أبو اليسر شاكر بن عبد الله المحري ‏ ” 

فاطمة ببت محمد السمرقندية العالمة الفقيبة المتوفاة في هذا العقد 
الطبيب سكرة اليهودي المتوى في هذا العقد ش 

الأمير أسامة بن مرشد الشاعر المؤرخ 

الإهام أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون الفقيه الشافعي 

الكلام على المدرسة العصرولية 

الكلام على المدرسة الناصرية المعروفة بجامع الحيّات 

الملدرسة الشهابية وتربتها 

درب الدقصلارية 

المدرسة الكاملية ْ 
الشريف أبو المكارم حمزة بن زهرة الإسحاقي المدفون قبلي المشهد 
الكلام على نقابة الأشراف والوظائف الناطة بالنقباء 

الأمير الفقيه عيسى بن محمد الهكاري 
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الشيخ عبد الله بن محمد الحراكي 

أبؤ الفترح يحبى بن حبش السهروردي 

أبو بكر مسعود بن أحمد الكاسالي صاحب بدائع الصبائع 

الكلام على بدائع الصبائع 

محمد بن علي المازندرالي الشيعي 

خالد بن محمد القيسرالي الوزير 

القاضي إبراهم بن سعيد بن اشاب 

عبد الملك بن نصر الله بن جهبل الفقيه الشافعي 

يوسف بن الخضر الفقيه الحدفي 

أحند بن محمد الغرنوي الفقيه الحنفي . 

عبد السلام بن محمد الفارمي الفقيه الشافعي 

علوان بن عبد الله المعروف بالباز الأشهب الشاعر المتوى سة 

طاهر بن نصر بن جهبل الفقيه الشافمي 

زيادة ببان في ترجمته مع الكلام على المدرسة الزجاجية أيضاً 

الشيخ شعيب الأندلسي الفقيه 

الكلام على المدرسة الشعيبية في محلة باب أنطاكية 

ذكر ما كان يجرارها من الأآثار 

المدرسة الزيدية 

الكلام على درب البرادرة وما فيه ش 

عفيف بن سكرة الطبيب اليهودي المتوفى في أواخر هذا القرن 
أعيان القرن السابع 

محمود بن الدحاس الففيه الحنفي 


المدرسة الشاذبتية وذكر ما كان بجوارها من الآثار 


خانكاه نور الدين 
المدرسة اليشبكية 
المدرسة الشاذبتية التي بظاهر حلب 
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الملك المسعود بن صلاح الدين 

أبو الفضل بن يامين الطبيب اليبودي 

الحسين بن هبة الله الموصلي المتوق بعد الستائة 
الفاضي أسعد بن ممتي المصري 

علي بن محمد بن خروف النحوي الأندلسي 

أبو الحجاج يوسف الإسرائيلي الطبيب المتوفى أوائل هذه المائة 
عيسى بن سعدان الشاعر المتوق بعد الستائة 

علي بن أبي بكر الهروي السائح 

تعمة الكلام على المدرسة الروية 

عبد القادر بن عبد الله الرهاوي ثم الحراني 

مسعود بن الفضل النقاش الشاعر 

محمد بن يوسف بن الخضر الفقيه الحدفي 

التخار الدين عبد المطلب بن الفضل الحاشمي العبابي 
الكلام على الملدرسة الطمانية وما كان هناك من الآثار 
محمد بن أحمد السلاوي الفقيه 

عبد ال رحمن الكردي والد ابن الصلاح 

الحسن بن زهرة الحسيني 

سليمان بن عمر الحراني المترق بعد سدة 

محمد بن ألي القاسم الخضر بن نيمية الحراني 

محمد بن “هد ا موصلي 

الأمير سيف الدين علي بن جددر 

آثاره وآثار أسد الدين شيركوه 

الملدرسة السيفية 

ذكر ما كان هناك من الآثار 

المدرسة البلدقية الشافعية 

المدرسة البلدقية الحدفية 

أبو القاسم هبة الله “بن محمد بن رواحة بلي المدرسة الرواحية في 
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حلب والمدرسة الرواحية في الشام 

يوسف بن يحبى الطبيب اليبودي 

عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي 

الفيح نصر بن محمد القيسرالي 

حسدون الطبيب الرهاوي 

محمد بن الحسن العجمي المتوق 

الكلام على المدرسة الظاهرية خارج باب المقام 
عبد الرحمن بن محمد بن ستينيرة الشاعر 

القاسم بن القاسم بن عمر الواسطي 

أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
أحمد بن هبة الله الجبرالي 

حماد البراعي الشاعر من أهل بزاعة من معاصري ياقوت 
شعراء براعة 

سعيد بن سعيد من ذرية البحتري الدحوي الشاعر من معاصري 
يافوثت 

محمد بن المدذر المراكشي 

سعيد بن ألي منصور 

محمد بن هبة الله بن العديم 

يحبى بن حميدة بن ألي طي 

يحبى بن جعفر الدامغالي البغدادي 

الخانكاه الدامغانية 

محمد بن أبي بكر الخباز الدحوي 

أبو بكر أحمد بن العجمي 

الكلام على مدرسته المعروفة بجامع ألي ذر في الجبيلة 
الكلام على درب الجبيل 

محمد بن محمد السلاوي 
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ام 


شيل 


لام 
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ف 
ا" 
8 
8 
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4" 
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القاضي الصاحب بباء الدين يوسف بن رافع بن شداد 
المدرسة الصاحبية 

دار الحديث 

الخالكاه الببائية 

تدمة الكلام على المدرسة السلطانية تجاه القلعة 
سليمان بن مسعود الطومي الشاعر 

يوسف بن |سماعيل الشاعر المشهور بالشؤاء 

عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي 

حامد القرويني 

يعقوب بن إبراهم بن النحاس 

الكلام على المدرسة الحسامية تحت القلعة 

خليفة بن سليمان القرشي 

محمد بن عبد الرحمن بن الأستاذ 

محمد بن عبد الله الأنصاري المتوفى في هذا العقد 
الأمبر عبد القاهر بن عيسى التبي وآثاره 
الخانكاه التبية 

أرسلان شاه بن العادل المتوق 

عبد الغني بن محمد بن تيميّة الحرالي 

الفضل بن عبد المطلب افائمي المتوى في هذا العقد ظياً 
محمد بن هاشم الخطيب 

الأمير إفبال الظاهري وآثاره 

المدرسة الجمالية 

الخانكاه الجمالية 

عبد المحسن بن مود التتوخي 

أبو البقا بن يعيش بن علي شارح المفصل 
القاضي الأكرم علي بن يوسف القفطي 


6 بالزهه ل 


الوفاة 


يفيل 


1" 
لوذه 
نارقة 
نار 
يفن 


ليل 
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غيل 


غيل 
غيل 


54١ 
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5 
آظ 


الصفحة 


لض 
لض 
بوم 
لضن 
1م 
0م 


06" 
6" 
لف 
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* ك5 
*5 
5ك 
45 
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م4 
ك4 
44 
44 
الك 
4٠‏ 


إجماعيل بن سودكين 

مفضل بن بصيلة 

صذّيق بن رمضان 

الحسن بن أبي طاهر بن الخشاب 
الكلام على درب ببي الخشاب 
الكلام على التربة الخشابية 


أحمد بن يوسف الحسيني 

الحافظ يوسف بن خليل بن قراجا 

ترج الدين جعفر بن محمد المعروف بالسراج 

الخضر بن الحسن بن عامر 

أحمد بن يوسف الأنصاري 

الإمام محمد بن عمرون الدنحوي 

الأمير مسعود بن أييك 

ذكر ما كان حول دار العدل وهو موضع المستشفى الآن من الآثار 
المدرسة الفطيسية 

الخانكاه الفطيسية 

المدرسة القليجية 

جامع الناصري 

خانكاه سنقرجاه الدوري 

محمد بن محمد بن الوزان 

الملك الصالح أحممد بن غازي صاحب عينتاب 

محمد بن طلحة القرشي الشيعي 

النصر بن الملك صلاح الدين 

عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة الحرّاني جد الشييخ نقي الدين 
الإمام محمد بن محمد البلخي الحنفي 

صقر بن يحبى الفقيه الشافعي 


بلامممه - 


الوفاة 


145 
145 
14 
14 


544 
5414 
546 
546 
546 
546 
546 


الصفحة 


4٠ 
41١ 
5١ ؟‎ 
دحك‎ 
4١" 
41١1 
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انح‎ 
يلك‎ 
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4 
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الشريف أحمد بن محمد الحسيني لقيب الأشراف المتوقى سنة 
الكلام على مدرسة النقيب التي كانت مبنية فوق جبل الجوشن 
الآثار التي كانت في الفيض 

المدرسة الدفاقية 

تربة ابي أييك 

القبة التي كانت هناك 

أبو بكر بن يوسف بن هلال 

لمبارك بن ألي بكر بن حمدان 

علاء الدين علي بن ألي الرجا 

محمد بن محمد بن الخضر سنة 

سليمان بن عبد امجيد العجمي 

محمد بن الحسن القاسمي 

يحبى بن محمد بن العديم 

محمد بن أ“قد بن العديم 

محمد بن محمد الأنصاري 

فاطمة خاتون سنة 

الخانكاه الكاملية 

أبو بكر محمد بن السلطان صلاح الدين 
أحمد بن محمد بن الخضر الفقيه الحدفي 
إبراهيم بن يوسف القفطي _ 

الحافظ إبراهم بن خليل الآدمي 

محمد بن أبي القاسم القزويني 

محمد بن يحبى بن العديم 

توران شاه بن السلطان صلاح الدين 
عبد اللطيف بن أحمد السعدي الأنصاري 
عمر بن عبد المنعم 

عبد الواحد بن عبد الله بن العديم 


لماؤمه مه 


الوفاة 
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564 
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56 
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(000 
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شيخ الإسلام على بن إبراهيم بن خشنام 

أحمد بن محمد بن الحضر الفقيه الحدفي 

الحسن بن أحمد بن أمين الدولة 

يوسف بن أحجد الأنصاري 

الأمير حسام الدين بن محمد الغرياني 

عبد الرحمن بن عبد الرحيم العجمي بالي الشرفية المتوى سنة 
الكلام على المدرسة الشرفية الشافعية 

بقية الآثار التي في زقاق الرهراوي وأين كان يسكن سليمان بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزير 

المدرسة البدرية 

لسب الصاحب كال الدين عمر بن أمد بن العديم وترجمة أسرته 
ترجمة الصاحب كال الدين عمر بن أحمد العديم 

المادرسة العديية 

تتمة الكلام على الممدرسة الحلوية 

الكلام على المدرسة الحدادية في محلة السفاحية 

الكلام على درب الحدادين 

الكلام على المدرسة المقدمية في الجلوم 

الكلام على درب الحطابين وما كان فيه من الأآثار 

الكلام على المسجد المعروف بمسجد اليتامى والمدرسة الجاولية 
أحمد بن عبد الله الأسدي المعروف بابن الأستاذ 

أبر بكر بن يوسف بن الزرّاد الحراني 

عبد الله بن محمد بن الخضر 

الحسن بن علي التاجر المعروف بابن عمرون 

عبد الرحيم بن عبد الرحمم العجمي 

أحمد بن سعيد بن الأثير 

محمد بن محمد الأسدي 

عبد الرحمن بن عمر بن العديم 
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يلف 
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444 
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44 
الى 
44 
44 
447 
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44 
455 


أبو القاسم بن حسين ابن العود الشيعي 
أحمد بن عمر بن العديم المتوفى في هله السبين تقرييا 
عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية 
عيسى بن مهنا أمير العرب 
محمد بن عبد الله بن اضر 
محمد بن إبراهم بن شداد 
محمد بن يعقوب الأسدي 
محمد بن عبد السلام بن أبي عصرون 
أحمد بن عبد الله بن الزبير 
إبراهم بن عبد المنعم بن أمين الدولة 
محمد بن يوسف أبو الفضل 
[سماعيل بن هبة الله بن العديم 
عبد الملك بن عبد الله بن العجمي 
محمد بن عمر بن العديم 
أحمد بن محمد الظاهري 
فاخرة بنث عبد الله العجمي 
علاء الدين أيدكين بن عبد الله الشهابي 
عبد اللطيف بن نصر المبني 
محمد بن إبراهيم بن النحاس 
أحمد بن إسماعيل التبلي 
أيوب بن أبي بكر بن البحاس 
[سماعيل بن أحمد بن الأثير 
محمد بن منصور الحاضري 

أعيات القرت الثامن 
عبد الله بن محمد الفيسرالي 
عبد المحسن بن محمد بن العديم 
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الصفحة 


55 
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أده 
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665 
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محمد بن الحسين التيني 

إبراهم بن علي بن خشدام 

محمد بن أيوب بن عبد القاهر التادفي 
سدقر بن عبد الله الزيبي 

محمد بن عبد الله بن القيسرالي 


| شهدة بدت الصاحب كال الدين عمر بن العديم المتوفاة 


حسن بن علي بن زهرة 

حسين بن علي بن زهرة 

عبد العزيز بن محمد بن العديم 
عمر بن مسعود الكبالي سنة 
إبراهم بن عبد الله البيري 
إسماعيل بن عبد اللطيف العجمي 
غازي بن أحمد الواسطي الكاتب 
مد بن محمد العجمي 

علي بن صاخ السحرجي 
يوسف بن مظفر الكاتب 
الحسن بن علي السغناق 

علي بن علي بن سوادة 

أخوة بدت محمد النصيبي 

عبد الوهاب بن محمد بن عثهان البلخي 
عمر بن عبد العزيز بن العديم 
علي بن الحسن الغروي 

محمد بن عثان بن الحداد المتوق 


. الشهاب محمود بن سليمان بن فهد 


عبد الوهاب بن عمر بن أمين الدولة 
طلحة بن يوسف 


ب-250755 سم 


الوفاة 


4م 
ةببد 
ةببد 
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اوم 
الى 
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14 
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14 
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نيف 
نيف 


الصفحة 


عازه 
01١4‏ 
كاه 
6015 
5أه 
/ااه 
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مزه 
من 
مله 
مه 
656 
6ه 
6ه 
مه 
لحرن 


عمر بن حسن بن حبيب 

محمد بن إسحق بن صقر .| 

الإمام طلحة النحوي المقري 

علي بن أحمد اليداد 

يعقرب بن عبد الكريم ناظر الجيش 

إبراهم بن صالح العجمي 

يوسف بن محمد بن الدصيبي 

محمد بن ناهض 

حسن بن محمد بن زهرة 

محمد بن ألي حامد الطبيب 

عبد الرحمن سبط الأببري 

أحند بن بحبى بن جهبل 

شرف الدين عبد الرحمن بن عماد الدين العجمي 
عمر بن محمد بن العديم 

الحافظ قطب الدين عبد الكريم بن عبد الدور 
مهنا بن إبراهيم الفوعي الصرقٍ 

الأمير إزبك الحموي 

محمد بن عبد الرحمن بن النصيبي 

أحمد بن إبراهم الفقيه المعروف بالبرهان الحلبي 
عهان بن علي بن خطيب جبرين 

الشريف محمد بن الحسن بن زهرة 

عبد المؤمن بن عبد الرحمن بن العخمي 
ألطبغا بن عبد الله بالي الجامع في ساحة الملح 
إبراهم بن خليل الرسعني 


شيخ الاسلام الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المري الحلبي ثم | 


الدمشقي 


و ا 


علي بن معتوق الدليسري 

كال الدين المهمازي 

التربة المهمازية 

جامع المقلماثت 

إبراهم بن أحمد الأسدي 

عمر بن محمد العجمي 

محمد بن محمد السفاقسي 

محمد بن لبهان الجبريني 

محمد بن علي بن أييك السروجي 
أيدمر بن عبد الله الشماع 

جامع أيدمر ( الخواجا ) 

أمير العرب سليمان بن مهنا 
الحاج إسماعيل بن عبد الرحمن العرازي 
القاضي محمد بن الصائغ 

عبد الرجمن بن هبة الله المعري 
علي بن محمد بن لببان 

عبد اللطيف بن يوسف العجمي 
يوسف بن مظفر بن الوردي 


انتبى بعون الله الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس 
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